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ا . ٣ء‏ چ 
إلى روح والدي رحا ورانا من رباب على الحزم» وأدبني على العخلق بالقرآن. كم 
هدي رة ما بذلتموه. وحصاد ما زرعتموه. إنجارًا للوعد الذي قطعته لکم. 
إلى والديٍ الحنون التي رددت معها أولى آي القرآن» وهي تلقنني في المهد صبًاء وأرى 
في خلقها القرآن.. هذا صدى ما رددت» ورجِعٌ ما لقنت. 
إلى رفيقة دربي» زوجَتي الكرية» مَن اقتسمٌ البحث معها نصيبًا من حياناء وأولته من 
الرعاية والعنايةء فآثرته على نفسها.. هذا حصادُ حبك الأصيل» وجنى صبرك الجميل. 
إلى إخون وأخوانٍ وأبنائي الذين شد الله ممم أزري في الأيام الحالكات» وكانوا لي نعم 
السند والمدد. 
إلى الرجل الذي صدق الله ما عاهَد عليه» وكان الأب الحقيقي هذا العمل. 
ل کل من طلبني في خدمة» فاعتذرت له لانشغالي بالبحث؛ هذا دليل انشغاليء 
وعربون اعتذاري. 


هؤلاء جميعاء إن خدمة احق ورفع رایته خحفاقة» بائغٌ مهجتي وال اشتری. 


OE OE ERE 
O OOO OO © 
اعلا اعلا اليا‎ 


إلى كل من آمن باحق في التفكير واجتنب التكفير.. 
إلى من أعطى لغيره من الحق في التفكير ما يعطيه لنفسه؛ ويأبى على مسلم غيره من 
التكفير» ما يأباه لنفسه. 
إلى من نصّب نفسه حامیا للدین» ورأی في کل اجتهاد خالفه هديدا هذا لدين. 
إلى من أدرك خطورة الانفراد بامتلاك الحقيقة» وذاق حلاروة الحرية في التفكير 
والاجتهاد. 
إلى كل مضطهدٍ في الرأي.. إن الحقيقة وإن طمست» والكلمة وإن خنقت» فان احق 
قوی أن يبقى مطموساء ولا بد للفجر من بزوغ قريب. 
إلى الدول من حملة العلم الذين ينفون عنه تحريف الغالينء وانتحال المبطلين» وتأويل 
اشاهدن. 
إلى الذين دأبوا على معرفة الرجال بالحق» لا معرفة الحق بالرجال. 

لش رال عرفان م 


مل ٴجزاء الإ ںان الا الإچںان ' 

E‏ وحسن توفيقه» استقام هذا البحث اضرلا وا وما كان هذا العمل ليخرج 
الو تعالى أنعم علي بثلة من الأساتذة والإحوة الكرام الذين ساعدون 
وآزرون» فصححوا ما بدا مني من الخطأء وقوّموا ما صدر مني من الزلل» وأكملوا ما ظهر مني 
من العجز والضعف؛ والمرء ضعيف لوحده» قوي بإخوانه. والله تعالى هو وحده الكفيل بجزائهم 
ارا ار اذك لواحب الشكر» ورد الجميل» واعترافا لأهل الفضل بأفضاهم» أتقدّم إلى 
أيادي الخير والعطاء ال من الله بها علي بالشكر الحزيلء والثناء الجميل» والدعاء هم عند مَن لا 
يغيب عنه من الأعمال الجليل ولا القليل. 

ااذ کر بکل حير» أستاذي الفاضل» الدكتور رمضان يخلف الذي تكرّم بالإشراف على هذا 
انج رف رغاد وما عك ان کان مرا مع اکان مفحك ا کان کان 
حير أستاذ وموجه» ونعم الناصح الأمين» والأب الحنون» الذي رعان بعلمه ودمائة أحلاقه» كما 
أكبر فيه الح وال حزم والتفان؛ فجزاه الله عنّي خير الحزاى ومتعه بالصحة والعافية. 

كما أتوجّه بخالص الشكر والتقدير لحامعة الحاج لخضر بباتنةء مثلة قي قسم العلوم الإسلامية» الي 


2 


ج أبو اء ومکنتی من تسجيل ا قي رحايها؛ فللقائمين على هذا الصرح العلمي 
الشامخ» حالص التقدير N‏ وأشفع الشكر موصولا إلى السادة أعضاء لمنة المناقشة» الذي 
قبلوا مناقشة هذا العمل» ووفروا من وقتهم الثمين حيرا له» ليمحصوه ملاحظاتمم الحصينةت 
ويصوبوه بتوحيهاتمم اللطيفة» ويعدّلوه بآرائهم الحصيفة» عا حباهم الله 4 من سبق في العلم 
ا 

وتتوجه عبارات الشكر أيضا إلى عائلي الكرعةء الي وفرت لي أسباب العلم والتحصيل» وتحمّلت 
عثي تكاليف الحياة» وعلى رأسهم والدي الكرمين» وللزوجة الكرعة نعم الأهل اليد الكربمة فى 
اكتمال المسار» وللأيادي البيضاء للكثير من الإخحوان الفضل العميم» وإن هذه الثمرة اليانعة إلا 
دليل تضحياقم جيعا. 


O O O BE OE PE 


علمون وساعدون. 


ولا أنس أن أذكر فضل المكتبات العامرة ال فتحت لي أبوايها» وحسنَ تعاون القائمين عليها؛ 
اا کون ی ت د رو ارا وم ا ن جرا ر عد ا 
کامل غير منقوص. 
وإلى الله الواحد الأحد الحق المطلق» أرفع هذا العمل» رحاء المغفرة والثواب لله يعد اكلم 
EE‏ الصالح يرفعة). 

والحمد لله الذي جزل في الإنعام» ويغدق ني الإحسان» ويكافئ بالمزيد» إِلّه شكور حليم.. 


الحمد لله الذي من علينا بكتاب معجزاله متكاثرة» ومن حكمته فطر عقول البشر متغايرة» وحعل 
الفهومٌ عن احتواء ما في القر آن متقاص ةب Ey E E O‏ 
وأودع ق القرآن من الأسرار» وي الأكوان من دلائل القدرة والآيات الباهرة. 

النص القرآن وتكوين التصور ا لحن عن نشأة الكون وفائهء تلك هي الفكرة الأساسية الي يسعى 
البحث إلى تحصيلهاء وعموده الفقري الذي يقوم به عوده؛ وللانجذاب نحو الموضوع دفعة قرآنية 
غذته» أساسُها الآيات الي هتنا إلى دقيق النشأة والفناء» والغزارة اللفظية الي حوت تفاصيل نشأة 
اول ار و ا چ ف و ا 
يروا في الأرْض فائظرُوا كيف بدا الْخَلق ثم الله يشيئ الشاة الأرة إن الله على كل شيء 
قدي @(العنکبوت:20). ۰ 
ودراسة موضوع ما حط و و و ا ا ا ا و 
اهتمام هذه الفلسفة يقوم على تعميق التصور الأنطولوجي لله 3# وتتخذ من هذا التصور حور 
الارتكاز في فلسفة عامة تتبن فيها علاقة الإنسان بالكون وخالقه» وعلاقة الفرد ببي جنسه 
وبابجحتمع الذي يعيش فيه. وحري بالمسلمين أن يتجهوا إلى تعميق الفلسفة القرآنية بي شئ 
الرضرعات ان و شاب اة وان فور لور ار الق ةى هة لار غات ن 
مزاعم بعض المستشرقين والمؤرحين من أن العقلية العربية/الإسلامية غير قادرة على التفلسف» فهذا 
المؤرخ الألمان 'تiÙlni 'tennemann‏ قي كتابه (المخحتصر في تاريخ القلمة رى :ان الت 
عاجزون عن أي إنتاج عقلي» ويزعم أن القرآن هو الذي يعوق النظر العقلي الحر! 

لذلك كانت نقطة الانطلاق الي ثورت هذا البحث ورمت أهدافه منبثقة من القرآن نفسه؛ فهل 
ات ات وکل رئ ال ا اب ان ر بأدق تصوّر عن بداية الكون ومايته؟ أيعنيه أمرُ 
بداية الكون بنفس الدرجحة الین ممه مايته؟ وما دام القرآن الكرم يشكل عصب الحياة للأفكار ال 
يحملها المؤمنون به» وللتصورات الصادرة عنه» فإن دراسة مذا التأصيل تجعل ما يُطرح من 
تورات عا لكر نشا وفاء غار“ وا ار افق جا إل فد و قيض سن وجا 
قرآنية» لكن لا بد أولاً من صياغة ناظم منهجي» وتصور قائم» اساسه القرآن» یکون حکما على 
الأفكار ال مستندها ما سوى القرآن» ذلك الكتاب ا على EET‏ 


الببحث في موضو ع نشأة الكون وفنائه يأحذ بعدين؛ أحدها يتناول الموضوع قي حد ذاته» ويمكن 
بالنقد والتمحيص إلى كل تعامل مع الموضوع» قبل نزول القرآن لدى الأمم السابقة» وبعد نزوله» 
و کا فو وتحاة كل فلسفة؛ فان لر ان تال Ey‏ اللي 
ضبطه وتحديدٌ معاليه؛ وعلى هذا البعدين ستتوز ع مادة الببحث بحول الله تعالى. 
الدوافع والأهداف: 
ا ا فان لکل باحث EE O OT O‏ 
الحهدء ودفعه إلى اقتحام حمى موضوع مًا» وغالبا ما يكون للدوافع القوة في الحسم والترذد في 
لاان ااال ن ظرر الطط إل مرح الت بعك التخن العجق و اطاط الذقى: 
وتغدو تلك الدوافع والبواعث ا وتحفزا للباحث کلما کل أو مل وهو یکابد عمله» فاا کا 
E A O E E E‏ 
وأعيته دروبه الوعرة» فترتسم له الأهدافُ وميضًا هادياء ما يتذكر ما يريد» ويصحح مساره إن 
حنح إلى بعيد» ومن هنا تمثلت دوافع هذا العمل وأهدافه أساسا ق الآني ذكره: 
أ. الدوافع: 
ا اا ال اوت ا ان و فاه وال تفر الا إل ا دص رة 
قرآنية مكتملة للموضوع. 
2 أحمية موضو ع النشأة والفناءء قي سؤال الإنسان عبر تاريخه الطويل» وما عرفه ممن أفكار 
مغدافعة» حاولت تتسيقها و كشف الرابط بينها. 
ضبط منهج التعامل مع الموضوع» وفق الناظم القرآن. 
ب. الأهداف: 
1. السعي إلى رسم صورة متكاملة لموضو ع النشأة والفناء من خلال آي القرآن. 


2. العمل على بعث تفاعل لاق للمسلم ي علاقة بالكون عموما: 


4. السعي إلى مراجحعة منهج الدرس العقدي قي العام الإسلامي» وضبط مخحددات العقيدة» إفساحا 
للمجال أمام ما يسع فيه النظر ويحتمل الاخحتلاف. 


5. العمل على توسيع أفق البحث وججاوزه حدود اموم الأكادعية إلى هم الثقافة وصدى الأسفلة 
ال يفرضها واقع المسلمين اليوم. 

لقد كان ميلادُ فكرة البحث إذن هو كثافة الآيات وغزارة الألفاظ الي يتوقف ا ا 
للقرآن الكرم» تلك الي تصف مشاهد فناء هذا الكون» فكانت الرغبة في بناء صورة هذا العام 
افو ها عو مدا ع ا ج الت ا غ 0 را ق الوت 
عو ال و جد الال غر ماه هدا ا نشا اأصلا؟ وهل ف 
الطريقة ال سيفن ماء ارتباط بالنشأة كيفا وسببا؟ ولأن مادة البحث والسؤال متوجهة إلى القرآن 
الكر» وأمام غزارة اللفظ المؤسّس للنشأة والفناء كان تقد هذه الأطروحة الي سيحاول البحث 
إنباها» وهي: 

تسس آيات القرآن في جال الدشأة والفناء لرؤية قرآنية معكاملة في الموضوع» تبني للتصور 

الصحيح» وتقوم الخاطئ منه في فكر الإنسان. 

a he Ce yy, 
بعحثين؛ أما الباب الأول "نشأة الكون وفناؤه في سؤال الإنسان"» فاهتم .متابعة نشأة الكون وفنائه‎ 
ge EN RA SN aS 
عند اهم ا لحضارات القديعةء لينتهي المسار التاريخي بالوقوف عند مفكري الإسلام باعتبار أن‎ 
القرآن مرك لفكرهم قي الموضوع» وتلك هي مادة الميحث الثان. أما الفصل الان فحص‎ 
a ENE 
E yg VON Ar EN ENG aE 
الثاني على النظريات الحديثة في فناء الكون» ودرس النهايات الحتملة الي ستقود هذا الكون إلى‎ 
مصيره» مع وقوف عند آفاق الكو مولوحيا الحديثة» ويها حم الباب الأول.‎ 


قرآنيةء عع محاولة بناء ناظم منهجي للموضوع» المؤسس للرؤية القرآنية؛ فجاء المبحث الأول من 


الفصل الأول محددا معام المنهج الذي ت NE‏ الموضو ع» وتوقفنا عند مفهوم القراءة» 
وامتدادات فعل (اقرأً)» وإشكالية التفسير والتأويلء شم نقد القراءات السابقة للموضوع» بحثا عن 
مكبلات الكو مولو جيا القرآنية؛ ثم جاء المببحث الثاني E‏ الكون من خلال الآيات»› 
متلمّسا عوالم الكون الناشئ» والمداحل المعرفية لمعا النشأة ورؤية القرآن للموضو ع؛ أما الفصل 
التان» فت رکز على Saa‏ الأول فناء هم العوالم ET TN‏ 
قسّمت وفق التقسيم القرآن إلى ثلاثة عوالم رئيسة» وهي بدورها متفرعة» وهي (السماء والأرض 
والجبال)» على أن يتم تجحميع صورة الفناء ف المبحث الأخحير» حاولين الوقوف عند كرونولوجحيا 
الفناء كما قدمها القرآن الكري» مع ضبط محددات الفناء كما قننهاء لتجيب عن الشطط الذي 
وقع قي الموضوع. 

9 ا شش و ا ا و ےق 
عة اتر ها ى ماسرت هه ل ا وربا وة عون الا الد 
الذي يوجة تعامل الإنسان مع اوضر ا و تائم ,مستخلضة تبى للموضوع ى حد ذا وشفعتا 
ببعض اللاحظات» الي أرحو أن تكون ما يضفي لهد البحث حيويّة» واستمرارا عممًا. 

منهج البحث 


ع 


أمّا بالنسبة لمنهج البحث» فإلّه استقرائي» تحليلي» > مقارن. ن ت ار إلى منهج 
الإستقراء لحصر مادة نشأة الكون وفنائه قي القرآن الكري» ولاستقراء آراء الفلاسفة الملسلمين 
وغيرهم والمتكلمين والمفسرين وصولا إلى النظريات الفيزيائية في الموضوع» و 
التحليل» لتصنيف الادة ثم قراءة مضامين الموضوع» بغية تصور دقيق لمسار الموضوع في القرآن 
ولدى فكر الإنسان بقدر ما وصلنا إليه. أمّا المنهح المقارن فقد وف أداة لاستخلاص المنهج 
المعرقي الذي سعى الببحث إلى ر”عه. 

على أن المنهج في البحث كل متكامل» وليس معن تخصيص فصل منهج بارز فيه» أن يتتفي عن 
فصل آحر» بل إنها تتآلف» ويكمّل بعضها بعضا. 

مصادر الموضوع ومراجعه: كان من أكثر الأسئلة إلحاحا قي بدايات البحث» السؤال منهج 
اقرا الذي تمده ن ازل اوضرع وهر الذي تارعته قرد عدة من الغرفة كاف د 


والكلام والفلك والتفسير» كونه بعس عميق سؤال الإنسان» أي إنسان. وقد أمكن تصنيف الجهود 
الى سارل موضوع النشأة والفناء أو الآيات التعلقة به إلى ثلاثة أصناف: 

ه قراءات ا على العموم» تناو لت آیات الموضوع» کل منفصلا» من غير الوقوف عند 
الوحدة الموضوعية للآيات؛ وقد جرت هذه التجزيئية إلى تناقضات فق التفسير أحيانا؛ وفيها 
سلم أصحابها ما حمع من روايات وتفسيرات» ونقلوه عن بعضهم» أو لاءموه بجحملة 
أحاديث تحتاج بدورها إلى غربلة ونقد. 

٠‏ قراءات ذات توجه إعان» أو هکذا أرید ها أن تکون» لکنها نحت منحى كلاميًا أوغل في 
مباحث الأسماء والصفات» مع تغليب جليل الكلام على دقيقه» فجاء الاستغراق قي مباحث 
الإهيات» على حساب آيات الخلق» ولنا أن نتصور كم نالت كلمة (استوى) مثلا أمام 
غيرها من الكلمات ف الآية الرابعة والخمسون من سورة الأعراف "إن ربكم الله الذي 
قراءات ذات توجه فلسفي» انساق وراء النسق الفلسفى اليوناني» الأرسطي منه خحاصة» ومن 
حلاله عرق الفكر الإسلامي نظريات هجينة مثل نظرية الفيض. 
قراءات إعجازية أو هكذا حاولت» وقي كثير من الأحيان تقع في مقاربات ومقارنات 
تعسفية» ورا تحميل الآيات ما لا تحتمل. 
هذا من حيث التصنيف العام لمصادر ومراحع البحث» أما الدراسات الأكادمية» ال كانت ذات 
صلة بالموضو ع» وتفاوتت في مسافة الاقتراب منه» وإن م تنطبق» فنذكر منها: 
الدراسات الأكاديية السابقة 


ه أولا: "تصور الكون بين التوراة والقرآن والعلم الحديث": وهي من أكثر الدراسات قربا 


بالأردن سنة 2008ء وهي إن بدت ذات صلة بالموضوع» إلا مُا تناولت موضو ع النشأة 
والفناءء من منظور التوارة والقرآن والعلم الحديث» وكانت دراسة مقارنة» لكنها كانت إلى 
تحميع عناصر الموضوع أقرب من النفاذ إلى عميق المقارنات» والأهم اما لم تكن دراسة 
موضوعية من القرآن» ولم جحد تحديدا للتصور القرآن لموضو ع الكون كما ر مته قي العنوان» 
وأن صورة الدشأة والفناء كانت مشتتة ومشوشة. 


ه ثانيا: "إعمار الكون في ضوء القرآن": رسالة ماحستير» قدمها الباحث جال نايف عامر أبو 
مد ق ایآ الت ارون عام 2010 وقد تناول فيها بض المفاهيم المتعلققة 
عوضو ع البحث» وتقاطعت بعض من مفردات بحثه مع بعض المفاهيم الي تطرقت إليها 
الببحث مثل الكون» السماء الأرض. لكن الموضوع كان أكثر اهتماما بجانب الإعمار الذي 
کان .لی اليح 

ه ثالغا: قضية الخلق في القرآن الكرجم: رسالة دكتوراه تقدم بجا الباحث العربي بن الشيخ سنة 
6 ف حامعة الأمير عبد القادر» قسنطينة. تعرضت الدراسة إلى جحزء من محال الببحث»› 
وهو الاهتمام 1 الأول النشأة» دون التعرض لمسألة الفناءء وبمحكم تخصص الباحث يي 
البيولوحيا فقد أورد تفصيلا عن نظريات الخلق استنادا إلى النظريات العلمية المعروفة فى محال 
الفضاء الواسع» كخلق السماوات» نم النجوم وانحموعة الشمسيةء انتهاء بالأرض وقاراقا 
وطبقات الجو؛ ولم تغفل الدراسة استعراضا لنظرية الخلق عند الحضارات القدمة كاهند 
واليابان وعند المصريين. وتعرضت الدراسة أيضا لبعض من نظريات الخلق في الفكر 
الإسلامي» كنظرية الكمون والخلق المستمر وإن باحتصار» مع اهتمام بعوالم الغيب كالعرش 
والكرسي.. لكن م تتعرض دراسته لحانب الفناء أو تتأسس على آيات الموضوع» لتظهر 
ناظما منهجيا واضحا يكون سندا لقراءة نقدية فى الجانب المعرق. 

ه رابعا: منهج البحث في علم العقيدة في ضوء التطور العلمي المعاصر: رسالة دكتوراه تقدم 
صالح بن نعمان 2004 إلى جامعة الأمير عبد القادر» قسنطينة. وتنقاطع دراسته جزئيا انطلاقا 
من السؤال الإبستمولوحي الذي بيز درس العقيدة اليوم» والذي يتراوح بين التقليدية 
والتجديدية» بين طرح للعقيدة حارج إطارها الزماني أو الانقطاع الكامل عن للمرحعية 
العقدية والارتماء قي أحضان المنهج التغريي» ونقطة الالتقاء الأحرى مع هذه الدراسة ق 
تعرضها لبداية الكون وماية» وإن كان بشكل مختصر حدا (حوالي عشرين صفحة)» ومثلت 
حزءا من العمل المقدم. وقد وظف الباحث إسقاطات للنظريات العلمية ق توجيهه لبعض من 
آيات النشأة والفناءء وهو أمر يدعو إلى الكثير من التروي» وكان عل الملاحظة النقد. ويبدو 
الباحث في دراسته أميل إلى نظرية الموت الحراري لنهاية الكون. 


أما بالنسبة لخدمة المتن نما يرد فيه من أحاديث وتراحم ومصطلحات» فاي التزمت ما يلي: 


® ما كان في المتن من الأحاديث» فإنّي أكتفي برواية الشيخين» أو أحدهماء ولا أذكر غيرهما 
إلا استفناسا» وما لم أجحده عندهماء فأحاول تخريجه وعزوه إلى مصادره. 

® ترجمت للأعلام الواردة أماؤهم في البحث مسلمين وغيرهم إلا من ذاع صيته من 
ا ا ي 

® عزو الكلام المنقول حرفيا إلى مصدره» أمًا إذا كان الكلام في معناه أو فيه تفاصيل أأكثر› 
فنشير إليه ب ينظر . 

0 تشفيع البحث برسومات أو .مخططات توضيحية» تسهم قي حوصلة شتات أفكار 
وتلحصها. 

هذاء وإني أحمد الله جل وعلاً على ما من به التوفيق والسداد والتيسيرء إذ لم يعترض هذا الببحث 

عقباث تذكر» الله إلا الخشية والوحل من القول في كلام الله وهو لب البحث وأصل مادته- 

عا لا نعلي ر ایی ی ات رر یا ی د ن ي 

كما إِنّي وحدت صعوبة -إلى حد ما- في استيعاب المادة من بعض المصادر والمراجع» وعرضها 

وفق الطرح الجديد الذي يرمي إلى الجحمع بين القراءتين؛ فإمًا طرح قد في تناول آية الكون» وهو 

السمة الغالبة في التفاسير عختلف مناهجها لاسيما المتقدّمين منهم» وإما طرح علمئ حاف لبعض 

الإكتشافات العلميّة الي قد يشتط بعضها بعيداً ني تناول آية كوتّةء لا سيما وأن المنهج نّا يضبط 

ويقئن. ون ت ع هضرع الخ ون غد ارد والعلوم أحد أهم مصاعب هذا الببحث»› 

وكان لذلك أثره الملحوظ» انعكس في شساعة محال البحث وغزارة مادته» حيث استأثر اهتمام 

علماء الأديان» كما كان شغل علماء الفلك والطبيعة والجيولوجياء والتاريخ» ولم يخرج الموضوع 

عن نطاقه الفلسفي» حي مع انجذابه إلى أدق الات الفيزياء الحديثنة» كفيزياء الجسيمات» 

والنظرية الكوانتية وقبلها النسبية» ونظرية الأوتار؛ ذلك أن تطور تقنيات البحث العلمي لم تزع 

عن السؤال دافعه الفلسفي» ومهما تطورت أدوات البحث» فلن تخرج عن المتر ع الفلسفي. 

Le Epc Nl SS O, 

تأليفي» بأن "شيعا ما" لا يزال ناقصا؛ وذلك ما كان يخلق باستمرار ميلا إلى البحث عن مراجحع 


ومصادر إضافية» ولإعادة النظر المستمرة فيما أنحز» طابا للكمال» ونشدانا للتمام؛ و کل د 
يبقى جهد البشر في حاجة مستمرة للتقو» والكمال لله وحده» وما أبرّئ نفسي. 

وقي الأخحير أحد الله الوهاب الان على ما أأسدى من نعمة الصحة والعافية» فأمنا هذا العمل»› 
وخحرج من صفحة الخلود» إلى نور الوجود؛ وله الشكر على ما يسر لي من أسباب العلم 
والتحصيل؛ وإليه الجا ضارعاء الرضى والقبول» وأساله العفو والمغفرة عن الزلل والخطاً. 


د ول فل ون هة وهو ول الصا ن و اما القن واد رب الان 


النشاة والفتاء من الميتولوجبا القدمة 


إلى الفكر الإسلامى 


J 


الت الأول: 


حذو ر النشأة و الفناء ف 


+ 


الحضارات القدية. 


أحذور النشاة والفناء فى الحضارات القدمة 
« المطلب الأول: منهح قراءة الجذور . 
« المطلب الثايي: النشاة والفناءٌ عند عض الحضارات القدعة. 


 .ينارقلا المطلب الثالث: نقد وتقويم وفق المتهج‎ ١ 


المطلب الأول: منهج قراءة جذور الموضوع. 

يصبو هذا ا من الدراسة إلى إضفاء صبغة قرآنيّة لما نتلمسه من حذور لموضوع نشأة الكون 
وفنائه عند الحضارات البائدة؛ ويتحدَدُ منهج قراءة الموضوع من زاوية قرآنية من حلال تقرير مبدأ 
a‏ أساس القراءة وحجر الزاوية فيما سيعترينا من جلياتٍ للموضوع لدى الأمم الغابرة 
وحن الحاضرة» نصطلح عليه "مبداأً حجة الله القائمة". 
وترتسم العلامة الفارقة قي المنهج المعرق جذور الموضوع بتقرير هذه القاعدة "قيام الحجة"» ويغدو 
ترسيخٌ هذا المبدأ أمرّا بالغ الأهمية في جال دراسة تاريخ معتقدات الشعوب وتصوراتهم للكون 
وففال الا راط خا ع ال من ار ات ى جال اروا وار ولوان 
ويْسوق على نحو ببوئها الريادة تي التفسير» ويضمن ها السيادة على الصعيد المعرق» إنغا هي 
E O O E‏ 
هذا النوع من الدراسات» ی یدینون بالقرآن» رلت مم أقلامهم» وحادت أفكارهم عا يناقض 
دا E‏ الذي هو من تام العدل الإإهي. 

وماذا يكن أن يكون غير هذه امحصلة» بعد قرونِ من تغييب الاهتمام بون من العلم ها أصل في 
القرآن الكر» أو تقزيم أهميتهاء والحط من شأنِ المهتمين بما؛ تي علم الآثار وتاريخ المعتقدات 
والأديان» تي علم الفلك والطب والعمران» وقي جال علم النفس والاجتماع البشري.. وتدريجياء 
اال مثل هذا الموقف الا روح هذه العلوم إلى فلسفات غربية» لا مت ال روح القرآنية 
بصلة؛ من هناء e‏ بين المسلمين وهذي العلوي ا اعتقاد» وترسّخ اف 
الاهتمامات حارج دائرة الإنسان المسلم» ل ا و ا 
أغلبه بفقه العبادات -على أهميته- وانعكس ذلك قي الاهتمام بالتنظير الفقهي ليأحذ شأوا e‏ 


أو علم الأساطير» والأسطورة هي "قصة مقدسة" أو "قصة تقليدية" أو "قصة عن الآلهة". تشکل ogieاmytho‏ الميغولوجيا 1 
بحموعة من الفلكلور/الأساطير الخاصة بثقافة معينة» ويعتقد أَما صحيحة وخارقة» تستخحدم عند القائلين يها لتفسير 
الأحداث الطبيعية والأحداث الإنسانية..ينظر. هنري عبودي: معجم الحضارات السامية 825. 
: وتعن علم الآثار» وتمتم بالدراسة العلميّة للبنية المادية من مخلفات الحضارة الإنسانية #إعه 1م۸16( الأركيولوجيا 2 
الاضية» و تتخحصص اقرا کا کر وو و نه وقياسه وتضنيفه مثل: المباني والعمائر» والقطع الفنية» 
والأدوات والفخار والعظام؛ ويسهم ذلك ني رسم صورة عن معام الحياةء كما كانت في تلك الحتمعات القديعة. ويعد 
علم الآثار فرعا من علم الأنثروبولوحيا عند المدرسة الأمريكية. 


شان ببناء الحضارة ونحقيق مفهوم الاستخحلاف والعمارة» وارتفاق حيرات هذا الكون؛ وكانت 
النتيجة ما تولد من تبعيّةٍ للروح الغربية قي تفسير هذه العلوم» فدرّست للاطلبة في الجامعات على 
هذا المنوال» حیٰ وجدنا من الباحثين المي من تابح السابقين إل میدان هذه العلوم» 
ويوافقوهم فيما يذهبون إليه من تحليل بعض الأثريات» مثل تقل فكرة أسبقية الشرك على 
التوحيد؛( و كثيرًا ما فسّرت حفريات وأساطيرٌ تفسيرًا جردا عن أي روح قرآنية» تلك الروح ال 
تقضي باطحزم أن الله قائ حجتّه على الخلق» فمهما أوغل الإنسان قي التاريخ» إلا وحجة التوحيد 

عليه شاهدة. 
وإذا كحت المدرسة الغربيّة منحَى التدرّج ق الدين من الخرافة إلى العلم» واعتبرت النظرية العلمية 
الحديثة شكلا من أشكال الحواب المعاصر لأسعلة الحذور» فإن الأمرَ من رؤية قرآنية يعن قراءة 
اا واف ا واا E‏ ی عو فلن لدی ات اسان سد ر ج دون 


$ 


A 


أن تُعفى القراءة من مسؤوايّة تجاوبها مع مستوى الأفق المعرقي للإنسان المعاصر في باب تاريخ 
الكون (الكومولوحيا)؛ ومن خيانة النص أن قرأ آيات الموضوع من أفق معرق قد تحاوز الزمن»› 
كأن تستمسك بتقريرات تعود إلى القرن الثالث أو الرابع المجري» وعنها لا تحيد» وتتطور إلى 


ع 1 ع 2 ت ك , 
إلزاماتٍ بعد أن صيغت تي زمانا ضمن أفق معرقي معين» وأثيرت ضمن إكراهات واقعية ها 


( ينظر مثلا: فراس السواح: مغامرة العقل الأولى» وما قاله مغلا في الصفحة 132 "أتباع ديانة آتون» وهي أول دينية 3 
توحيدية معروفة تاريخياء أسسها الفرعون أخناتون". بل إنه يكون صريحا لما يرحع وحدانية الإله المعبود لأوّل مرة في التاريخ 
إلى عهد ني الله موسى. ينظر الصفحة 131. كما يجعل الإنسان يكابد معرفة حقيقة الكون والمصير» وكألّه م يعرف وحيا 
متزلا. قال في الصفحة 11 "احتهد الإنسان دوما قي كشف حقيقة العام والحياة والبدايات» وشغلته الغايات والنهايات› 
وكان وسيلته إلى ذلك مرتبطة بالمرحلة التاريخية لتطوره نفسيا وعقليا". وإلى نفس الاتجاه في نشأة الدين يجنح الدكتور عبد 
القادر حسن علي في بحث له "إنسان الكهوف" فيقول: "نشأت عند إنسان الكهوف أولى بذور الدين» على هيئة اعتقادات 
وكان هذا هو الدافع إلى عمل الرسوم والنقوش داحل الكهوف» كذلك ظهرت بداية هذه !وأعمال سحرية بدائية 
". أحذا .بدأ العطور الذي يتحكم في جيع النتاحات البشرية» سواء !الاعتقادات والتقاليد البدائية في طريقة دفن الموتى 
كانت تلك النتاحات مادية أم فكرية. كما يقول الدكتور فوزي رشيد. ينظر. عبد القادر حسن علي: إنسان الكهوف؛ 
حضارة العراق؛ 1/ 82/ 145. 


ملابسائهاء لكنها ما زالت تلا الكثير من كتب العقائد والكلام» ونقرّر للطلبة ف المدارس 
والحلقات وحن الجامعات.() 

ولعل فكرة أفضايّة العلوم الشرعيّة على ما سواهاء وال سادت ولا زالت» والاعتداء على مبدا 
الحرية الفكرية» قي التعاطي مع بعض العلوم» كان وراء وأد الفكر المسلم وإبعاده عن هذه 
الاهتمامات» على ما سنراه عند تناول أسباب تدهور البحث الكو”مولوحي ا 

وهذا الاعتبار» أمكننا توضيح القصود بالمنهج العرفي للقرآن في الموضوع؛ إنه يعي الكشف عن 
رؤية تحتاج إلى بناء وتنسيق» معن أا تصور قائم بذاته ينطلق من التوحيد وإليه لصب ذاك 
المنهج الذي هو مبثوث قي كامل القرآن» منه الصدور وإليه الورود؛ هو الميزان الطْريص الذي نريد 
أن نعرض عليه مختلف التصورات البشرية للموضوع» تلك الي تتأسّس من منطلقات وضعية أو 
دينية محرفة» حعلت المغلوط العقدي في حال النشأة والفناء يتراكم. 

ويتطلّب رسمُ المنهج المعرفي المستوحى من القرآن جَلَدَ صبر» وصفاء ڏذهن وسلامة قلب لضبہط 
معالمه» إذ الأمرٌ أشبة ما ماه العز بن عبد السلام( "نفس الشر ء" فی باب ا وما بحال» 
إفراد ما ثبت للقرآن قي الموضوع» ععزل عن تصورات بشرية ارتضوهاء ليوضّع ما ثبت في القرآن 
ان عر ار ل اه ل ا ي اضوع هي الاه الادر وای 
وقد اتفقت وارلا ليك اكاب بالق مُصَدَّقا لما بين يديه من اكاب ومُهَيْمًا عَليها(دوما 


( في تصوؤري -والله أعلم- أن تقرير بعض من مسائلِ العقيدة والكلام وال أثيرت في زمانما ضمن أفق معرفي معيّن وضمن 4 
إكراهات واقعية بعينها من الخطأً اليوم أن تقدّم أَما صحيح الاعتقاد الذي يستتبعه طبعا التبديع والتضليل لمن خالف الرأي 
ا کی ا ا کی ا ا ا رھ ی اک 
معرفي محدّد لمفهوم الزمان والمكان» كيف تثار اليوم بنفس المعطيات قي عصر النظرية الكوانتية الي تتحدث عن إحدى عشر 
بعدا!؛ ومن ذلك الإصرار على إثارة مسألة خلق القرآن المرتبطة أساسا بموضوع التزمن ونسبية القديم والحدث» ومن ذلك 
مسائل النشأة والفناءء ومفهوم القدم والعدم» في وقت اتضحت فيه نسبيّة الزمن. من هنا فإن ما أثير من مسائل كلامية 
ضمن أفق معرقي يلزم زمانه في حاحة إلى مراحعة» إنه باخحتصار جزء من الدعوة إلى مراجعة الدرس العقدي في الجامعات 
الإسلامية عموماء يقوم به ختصون من غير حرأة ولا غرور. 

( العز بن عبد السلام (600-578 ه) سلطان العلماء» وأنبغ فقهاء الشافعية» بلغ رتبة الاحتهاد» ولد ونشأ في دمشق»ء 5 
وزار بغداد» ومكث بعصر. عرف الزهد والورع. قال ابن كثير قي تاريخه: انتهت إليه رياسة المذهب» وقصد بالفتاوى من 
الآفاق. من آثاره: (قواعد الأحكام في إصلاح الأنام)» (الإلام في أدلة الاحكام) ينظر: حسن الحاضرة في تاريخ مصر 
والقاهرة؛ 314/1. 


ا هل م ا ال تعن الرقيب والشاهد إن على الكتب الحرفة أو ما ارتضاه 
البشر من تصورات ومعتقدات؛ وإذا استعرنا من الكاتب الناقد على حرب قولته قلنا "إن القرآن 
هو الأصل الذي يستعيده المسلم كمبدأ للرؤية والتصنيف» أو كإطار للفهم والتفكيرء» أو كمرجحع 
للعمل والتدبير. 
ويتلحص مبدأ "حجة الله القائمة" فيما "دَلّت عليه آيات القرآن على أن الدَينَ كان معروفا في زمن 
OE NET‏ وم يخل وقت من ححجة حبرية؛ وأوّل الناس آدم التآدم 
> أو آمر یقوم مقاته ني البلاخ کل مبعوثا إل آولاوه» ثم م بخل بعده زمان من صادق ميلغ عن لله 
SS EOE OE‏ الإنستان EN E os‏ 
r CE‏ تظهرُ ا ا ا ا 
وإن من أمَةٍ إلا حَلاً فيا ٠»‏ ذلك آنه ومنْذٍرين لملا يكون للناس عَلى الله حجة بعد الرْسْلٍ 
٠1(‏ أي "ما من جماعة كثيرةٍ» أهل عصرء وأمَةٌ من الأمم الدارحة ق الأزمنة الماضية إلا E‏ 
E‏ وحده أعلم بالكيفية ال يقيم ها حجته؛ 
"فالإنذار إمًا بالبي المرسّل نفسه» وإمًا عا بقى في أعقابمم من شرائعه من أقواله وأفعاله ورسومه» 
مع ما هم من العقو ل الشاهدة بذلك ".ر 

وبذلك» فإن "الدعاء إلى الله لم ينقطع عن كل أمة. Nea‏ 


م 


NA OOS N ENE Le 


ا 
0 


من لکل بعٿ رسوا يدعوهم إلى دين اله وینبځهم على توحیده.(3) 'ویبین هم ما شر عه اله 


( علي» رت الفكر والحدت؛ ص98 


( ابن عاشور: التحرير والتنوير» 32/6. ؟ 

( سورة القيامة:36 9 

اة اا6 

IA Ege) 

( الألوسي» شهاب الدين: روح المعاين في تفسير القرآن العظيم والسبع المغان؛ 188/22 12 
( البقاعي» أبو بكر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور؛ 219/6 13 

( ابو حيان» محمد بن يوسف: البحر الحيط. 295/7 14 

( المصدر نفسه» 164/5 15 


الأحكام على حسب ما تقتضيه المصلحة".9٠‏ وإنغا "تعدّدٌ الرسل والكتب واحتلالها في كيفية 
النزول وتغايرها في بعض الشرائع والأحكام إنما هو لتفاوت طبقات الأمم تي الأحوال الي عليها 
يدور فلك التكليف؛ فكما أله سبحانه وتعالى برهم على أنحاء ش» وأطوار متباينةء حسبما 
تقتضيه الحكمة التكوينيّة كذلك تعبّدهم ما يليق بشأمم وتقتضيه أحوالهم التحالفة واستعدادائهم 
امتغايرة من الشرائع والأحكام» حسبما تستدعيه الميكمة التشريعيّة وغير ذلك من الأمور المتعلقة 
.ععاشهم ومعادهم ما فيه مصلحتهم ٠7."‏ 

وغلية» قختما وجد مع بشري فة دين مرل وححة من الله قائمة هذا الذي طن إل 
النفس» ويؤكده هذه القناعة ويرسّخُها الصدى المشترك التبقى من الرقم والألواح على ما سنرى 
قي نماذج منها-» مع ما في تاريخ البشر من دحل التحريف؛ ما يجعل كل دارس له اهعمام "بالمدنية 
ار ا غا ال ای ی عور عه روع واج کک شرل ا مرت ی 
عند الله ليدعو الاس إلى ما يريده الله منهم» فاستقر في نفوس البشر كلهم أن هنالك إعانا 
ونحاة وارتباقاء استقرارأ لا مجدون في نفوسهم سبيلا إلى دفعه"٠‏ 

Rg EL EE E a ua 
عالمهم..وحين neandertha1النيندر تال‎ E و وجود معتقد عندهم بعا م أحروي‎ i عما‎ 0% 
يدفن النيندرثاليون رفاقهم الموتى باهتمام وعناية ملحوظتين» يعن أَمُم قد أصبحوا يعتقدون بأن‎ 
E 

عا لا يدع جالا للشك علاقة الإنسان بالتوحيد 'ويثبت عالمُ الديانات والمعتقدات ميرتشيا إلياده 
انم ما ولت آله ال الرانة رهن دافا اجر ت عا ت اق غلے ان 


(الشو کان محمد بن علي : فح القديرء» 449/2 16 

( أبو السعود» محمد بن محمد: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكربي 257/2 17 

( ابن عاشور» الطاهر: التحرير والتنوير» 42/6. 18 

( تحمع بشري اتشر في أوروبا ووسط آسيا وغرهاء ظهر قي أوروبا حوالي 350.000 قبل اليلاد وانقرض حوالي 30.000 19 
قبل الميلاد. ويعود اسم نيندرثال إلى اسم إقليم في ألانياء قرب دسلدورف» وهو المكان الذي وحدت فيه بقايا هذه 
التحمع. ينظر. حضارة العراق» لنخبة من الباحثين؛ 81/1. 

( كارين أرمسترونغ: تاريخ الأسطورة؛ 07. 20 

ا د ارا کال اک م ان ا و ا رز ع کر 

ميرتشيا إلياده» كما يلفظه أهل رومانيا) عام ديانات رومان (1986-1907) غزير الإنتاج العلمي» له تجربة خضرمة» 


)2» والفيو حيانز ك6#صعرم وه[السماء"» حيث وحد الأنثربولوحيون(' عند قبائل البيجميز ( 
0 ا هدا الله السب الأول لکل الأشياء» وحاكم السماء والأرض» ولا بمكن كمهاعمدار 
تمثيله بصور» وليس له مقام أو ضريح أو كاهن» لأنه منزه عن نظام التقديس البشري.25 وتلك 

أحلى صور التتزيه كما يلاحظ» قبل أن تتعرّض العقائد إلى التحريف. 
وطفحَ تاريخ معتقدات الأقوام بأسماء ها دلالات توحيدية» وإن تعرّضت للتحريف لاحقاء "فالإله 
)7 ۳ على ما (هو ي الأعلى» والأقاليم العليا)؛ ولدى سيلكنام 0ء0 مهالأعلى لعبيد (أكبوسو) 
أرض النار يسمى الإله (ساكن السماء) أو (الذي في السماع أو (الذي هو قي السماء)؛ وإله 
> وتعيٰ لغويا ه201 وعند شاطيء العبيد يسمى أولورون كوطانإمرالسماء لجماعات اليوروبا 


=تنقل بين بلده الأصلى رومانيا فإيطاليا ثم الهند وفرنسا واستقر به المقام أخحيرا في الولايات المتحدة. أغن مكتبة علم 

الأديان بالعديد من الأجحاث والمؤلفات» وحاضر ق العديد من الجامعات ونال العديد من الدكتوراه الفخرية» وانضم إلى 

العديد من ايحامع والحافل العلمية؛ من أشهر أعماله تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية؛ مسار روحي؛ اليوغا» بحث قي 

أصول الروحانية الغيبية المندية (رسالته للدكتوراه)؛ أسطورة العود الأبدي؛ المقدس والدنيوي؛ وله رواية إيزابيل والمياه 

إبليس» والغابة المحرمة. ينظر ترجته وافية مفصلة قام بها المترحم سعود المولى» في كتاب المؤلف البحث عن التاريخ والمعنى 

ي الدين؛ ص23-09. 

غلم الانسان أو الإناسة» يعن بدراسة تلف جوانب حياة اللإنسان» مثل أصل النوع ogieاo nth rop‏ الأنثروپو لو چیا 21 
الإنسانن والظواهر المتعلقه به» كما تعن بدرس ثقافة الإنسان؛ بذلك تنقسم الأنثروپولو چيا إلى قسمين رئيسيين: 
الأنثروپولوچيا الطبيعيةء والأنثروپولوچيا الثقافية» وتشمل الأحيرة ضمتها الأ رکیولوچيا (الثقافات المنقرضة) والإثنولو چيا 
(التقافات الموحودة). وللانثروپولوجيا مدارس» أشهرها المدرسة الأمريكية والمدرسة الفرانكفونية. 

: أي "الأقزام"» وهم شعوب وسط إفريقياء أو الصيادون قي الغابات المطيرةء في جيع أنحاء إفريقيا كه6صعرم( البيجميز 22 
الوسطى» وهم أصول شعوب الكونغو ورواند وأوغدا والكاميرون. ولم يبق من شعوب الأقزام إلا حوالي نصف مليون. 
ww. Survival france.org‏ ضر : 

: من أصول سكان أقصى جنوب أمريكا الجنوبية» وهم قبائل امنود الي كانت تسكن جزءا ممن ١4أعمں؟(‏ الفيوجانز 23 
الشيلي والأرحنتين حاليا. وقد تناقص عدد السكان الأصليين في كلا البلدين. 

( ينظر: كارين أرمسترونغ: تاريخ الأسطورة؛ 23. 24 

( من أقدم القبائل ال سكنت غانا والطوغو حاليا. 25 

من سكاها» كما ينتشرون في %": أكبر المحموعات العرقية في نيجيرياء ويمتلون حاليا حوالي 01۲0426( اليوروبا " 26 
صاحب ١010۲1غرب‏ إفريقياء متوزعين في البنين وتوغو وسيراليون» ويوحدون في كوبا والبرازيل. ويعي أولورون 


السموات» وكثيرا ما يرتبط مع الشمس. في الأساطير شعب اليوروبا ني غرب إفريقيا هو الإله الأقوى وأحكم» كلي المعرفة 


» اللإله الذي يسكن السماء «إuص(”2‏ نوم وملمرمصهء وه1(مالك السماء)» ويعبد السامويديون 
29 تسمى الألوهة العليا (الأحد ف الأعلى) و(سيد الأعلى)» ksهرإهالعليا؛‏ ولدى الكورياك 
و(الخالق الأعلى للعوالم) © «2 (رئيس إمي للسماء)١uه‏ داه ع اويعرفه الإينو 

وي النماذج الأنفة لعتقدات الشعوب» ر عو سکنت أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا 
الجنوبية» وحين أستراليا.. ومهما تباعدت الأقطار والأزمان تبقى الحقيقة واحدة ثابتةء الله مقيم 
حجته على الخلق كافة؛ وي العا افا ما س ن فيها أمارات للتوحيد» ومن ذلك "أن 
سا كن رالسعان ار رفن هو ن السماع غه الساكان» آرزر» كل اعرف كل القارة 
خالو "رات هذا ما جعلنا نردد مع ميرتشيا إلياده قولته المشهورة الرائعة "إذا عرضنا مسألة التدين أو 
عدم التدين لأناس العصور الحجرية» فإنه يقتضى لناصري عدم التدين تقدم الأدلة المدعمة 
لفرضيتهم "7© وتلك حقيقة راسخة» وحب فرضها قي الدرس الأنشروبولوجي وبكفاءة وحدارة. 

ع £ ع۶ * ۶ ء۶ 

وإن أحطأت في التأريخ لبداية التوحيد بالعصر البالياليثي وأكدّت ذلك كارين أرمسترونغ» 
»> وطبیعی أن ار ف 5ة او صول ال 7 وکاله اكتشاف توصل إليه الإنسانء ]01ع ھ1ھم 


: مجحموعة من شعوب شبه رُحل عاشوا بسيبيريا قي روسيا. اتخذوا من الكهوف وأكواخ الثلج sئQ١ءره.‏ ه5( السامويديون 27 
http://www .alembert. f‏ بیوتاء واقتاتوا على غزال الرنة. ينظر: 

: من السكان الأصليين لشمال شرق آسياء في روسيا. وهم السكان الأصليون لشبه جزيرة kS‏ راه( الكورياك(س) 28 

كامشاتكا المطلة على الحيط اهادئ من جحهته الغربية. 

( سكان اليابان الأصليين قبل وفود أسلاف اليابانيين من البر الصيي» وقد تراحع وجودهم في محتلف الحزر اليابانية باستشاء 29 
حزيرة هوکایدو» حیث لا یزال تأثیرهم باق فيها حن الآن. يتميز الإينو بملامح ولغة وثقافة تختلف بشكل واضح عن 
متها اليابانيةا و« يبد :ذلك الاحتلاف 4 حلي ق الملامح الشكلية حیث يتمیز الاينو باجحساد أكثر طولا وضخامة 
من اليابانيين. للاينو معتقدات خاصة يم تتمثل بتقديسهم لیوا اللاب سک خحاص» حيث يتم التضحية به إرضاء 
لآهتهم. يبلغ عدد الآينو الموحودين حاليا حوالي 150 ألف نسمة» الأغلبية منهم في اليابان مع ججحموعات أقل موحودة ق 
sئ0uْcom/in. ald on okuma‏ okkطhروسیا.‏ ینظر موقع: 

( المرحع والصفحة نفسه. 30 

( ميرتشيا إلياده: المقدس والمدنس؛ ص31.93 

( ميرتشيا إلياده: تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية؛ 32.18/1 

كارين أرمسترونغ (معاصرة)» عالمة ديانات أمريكية 

( تعن العصر الحجري القدم ويؤرخ ها ب(2000-8000 ق.م)» وهي فترة ما قبل تارجخية» تتميز بتطوير أدوات حجرية» 33 

وتغطي الحزء الأعظم من زمن البشرية على الأرض. 


التوحيد ومئ؟ إن هي لم تستصحب الرؤية القرآنية فيما تدرس؛ تقول: في لحظة ماء ولا نرف 
> بدأ الناس في أجزاء مترامية من أطراف العام في شخصنة السماء وبدأوا يخبرون قصصا عن !مى 
"الله السماء" أو "الله الرفيع" الذي حلق السماء والأرض بيد واحدة من لا شيء. هذا النمط من 
التوحيد البدائي يعود بالتأكيد إلى الفترة البالياليثيةء فقبل البدء بعبادة آلهة عدة» اقتصر الناس في 
أحزاء مختلفة من العام» على الاعتقاد بإله واحد قادر» خلق العالم ويدير شؤون الناس عن بعد. 
وما من ريب أن أعمالهم وعبادتمم كانت بعقتضى هذا الاعتقاد وهذا الناس؛ إذ كانوا محنون ق 
صلاتمم لإلههم العالي» ويؤمنون بأنه يراهم ويعاقبهم على أعماهم السيغة "0# 

ر فر اا آل اد ال للج له جن اد اک يما ا کو ار س ER‏ 
"عبادة الأقوام البدائية لا تتدحل الكائنات السماوية العليا إلا في فاية المطاف» عندما لا تحدي 
المتحذة من قبل الآهة والشياطين والسحرة بغية صرف العذاب (قحط» أمطار» 
إن لمصيبة» مرض..). وتحيلنا هذه الصور من التحرد ق العبادة إلى قول الله 
5ق ٤‏ هله ا َل ل إ إیاد ضاقت مم الشدائد وانقطعت أماشة السبل» 
احيطة» يعترف زنوج (السيمانغ) 9© بأخطائهم الي يعتقدون أمُم اقترفوهاء وهي عادة نجدها هنا 
وهناك حين تترافق مع آخر إجحراء يلجؤون إليه من أحل صرف العذاب.7 فالإنسان يبقى إنسانًا 
حالة ضرّه وكربته» له نفس الطباع تجاه حالقه» إما شاكرأ وإما كفوراء» مهما أوغل في التاريخ. 
ولنا أن نتأئّل كم تي نص (زنوج السيمانغ) من توحيد للربوييّة» وتازيه لله الخالق حل في علاهء ما 
يدعم القول بقدم قيام Oa‏ 

على أن مَّن تنيع آياتِ القرآنِ الكرم تي موضوع إرسال الرسل وتعاقب النذر با يجعل حجة الله 
على الخلق قائمة» وحد مقامًا آحر لتأكيد هذه الحقيقة» وذلك فيما يكون من مساعلة الخلق يوم 


CGC: ® 


جه مھ مھ 


في حقيقة 


( كارين أرمسترونغ: تاريخ الأسطورة؛ 24. 34 

( سورة الإسراء: 67. 35 

المناطق الداحلية من شبه جزيرة الملايو» كما تعيش بعض جاعاتمم في حنوب ( زنوج (السيمانغ): قبائل انتشرت في 36 
يزيد طول قامة الرحل فيهم عن خمسة أقدام (1.2 تايلانداء يتميز السيمانغ من الناحية السلالية بالميزات القزمية» حيث لا 
. vww.4geography.comالداكن.‏ ينظر: موقع الجغرافيين العرب متر) والرأه أقصر من ذلك مع لون البشرة 
www. universal. fr /encyclopedie‏ الو سوعة العامة 


الجزاى يوم تأ الأمم للحساب بناء على ما بلغهاء وتحثوة كل أمة وندعى إلى كتابهاء حينها 
كيف (یکون أهل E CE E E‏ 
NL rsa‏ 
شاهدا يوم القيامة؛ ومن هؤلاء المنڈرين من علمناهم» ومنهم من أنذروا وانقرضوا ولم يبق 
ولق أرسلتا رسلا مِنْ قبلك مهم من قصصتا عَليْكَ ومهم من لم تقصص (حبرهم" ب 
ا ٠‏ سمه لك وم نعرفك أخبارهم بعد أن طواهم التاريخ ) ليك 
وغمرهم النسيان؛ وبحسب آيات عديدة۵ فإن الأقوام الذين عمروا الأرض وسادوا تم بادوا 
ليسوا بالقليل» بل هم من الكثرة الكاثرة الي استأثرها الله تعالى بالعلم والإحاطة» في مكنون الغيب 
« ول یکاد الاس بحصول عددهم اغ أزمامُم» وتکاثر آمهم تلعنده» لحكمة يعلمها هو 
وتقاصِي أقطارهم» نما لا تحيط به علوم الناس» ولا تستطيع إحصاءه أقلام المؤرخحين وأخبار 

o القصاصين‎ 


\ 


ویلتمس ابن عاشورء تفسبرا لذکر بعضهم دون آخر فیقول: "وإتّما 2 يسم م القرآن إلا الأ 
والرسل الذين كانوا في الأمم الساميّة القاطنة قي بلاد العرب وما حاورهاء لأن القرآن حين نزوله 
ابتدأً بخطاب العرب» وم علم بمؤلاء الأقوام» فقد علموا أخبارهم وشهدوا آثارهم» فكان الاعتبار 
مم أوقع» ولو ذکرت هم رسل امم لا یعرفونمم» لكان إخبارهم عنهم محرد حكاية» و لم یکن فيه 

الا و غا 


( عن ابن عباس: حاثية: بحتمعة. وعن قتادة: جماعات» من الحثوة: وهي الحماعة. ينظر: أبو حيان: البحر الحيط؛ 287/7. 38 

( الشوكان» محمد بن علي: فتح القديرء 13/5. 39 

ال 04 

( ابن عاشور» الطاهر: التحرير والتنوير» 297/22. 41 

E JS: 

( الخازن» علي بن محمد: لباب التأويل في معاي التزيل؛ 449/1. 43 

وکم لکا من القرُونِ من بعد توح وكفی ٩‏ )وعدا ونمو وأصلْحَاب الرس قروا بَْنَ ذلك كرا( نحو قوله تعالی: 4 
(طه:128) وحاء (کم) افلم هد لَه كه اهلكا لهم من القرود( (الإسراء:17) ربك بوب عادو حيرا بير 
قي الأية حبرية دالة على عدد كثير مبهم. 

( ابن عاشور» الطاهر: التحرير والتنوير» 210/24. 5 


ادر الاخ 46297/223 


کا 


IS 


وصح هذا التفسير لو أن القرآن متوحَةٌ إلى خاصة العرب؛ لكن» مع اعتبار عالميّة القرآن وهيمنته» 
وتطويقه للزمان والمكانء فالتفسير هذا يبدو من الناحية المعرفية مضيقا لأفق القرآن فى معاطته 
ات رط اروت اران مو ا عة ارف ان اه بار و ر 
E LN a lG ad‏ 
ولعل في ذكر بعض القصص دون آخر» وتفاوت المذكور ف الإجمال والتفصيل داحل في جلة 
٠7‏ تلك الرسل فضا بَعْضَهَّمْ عَلى بَعْض التفضيل الذي نص عليه القرآن الكرم في قوله 
على أن "الزايا الي هي مناط التفضيل معلومة ولد فضلنَا عض اين على بَعْض(وقوله 
ی ا و ا و ر و 
بجحميع الأسباب الي يكون ها هذا فاضلاء وهذا مفضولاء لا قبل العلم ببعضهاء أو بأكثرهاء أو 
علام الغيوب.ككبأقلها"*٠‏ وعليه» فالذي تطمعن إليه النفس» أن يقال إن الأمر موكول إلى الله 
E E E ET AE‏ 
التصورات القديعة التي توصل إليها علماء الأركيولوجيا والمهتمون باجال الكوسموغون (نشأة 
الكون)» بدءا بالسومريين» فالبابليين» تم المصريين» فاجرمن. 
ذلك أن التعامل مع ما تحمّع من كم متراکم في الموضوع» ما حصله علماء الآثار والتاريخ 
اتون ادان والإثنولوحي» من الممكن أن يخضع لقراءتين. 

القراءة الأولى: تطور معتقد الإنسان وإنكار قيام الحجة بالدين 
و الآثار والباحثون في تاريخ الأديان والمعتقدات» في تقديم تفسيراتٍ لنشأة الكون أو 
فناثه تتوافق وتلك الرؤية الي تعتبر الإنسان كان بداثيا متوحشاء متدرحا في معتقده» نافية كل 
ضرب من الوحي أو قيام الحجة عليه» وتتخذ من الأسطورةء منطلقا وأساسًا لعلاقته بكونه الحيط؛ 
او و د هل ك لردح من الزمن ولا زالت منطقا للفكر 
وأسلوبًا قي المعرفة» وهي شخحذ شكل نظام فكري متكامل» دورُها أن يستوعب قلق الإنسان 
الوحودي» وتوقه الأبدي لكشف الغوامض الي يطرحها عيطه» والأحاحي الي يتحدًّاه ها التنظيم 


ور 255 
( الخازن» علي بن محمد: لباب التأويل في معاي التازيل ؛ 124/4 48 
( الشوكان: فتح القدير؛ 269/1. 49 


لكرن اى الى م ق خم ا عار عاد الط عي 9 عاي رقا جرا ع 

للحاح السؤال» ورسم لوحة متكاملة للوجود. 
وتعتقد الباحثة في الأديان وأنظمة الاعتقاد كارين أرمسترونغ أن الأسطورة "صمت لساعدتنا 
على التعامل مع المآزق البشريةء وإعانة الناس على تحديد موقعهم قي العام وتحديد وحهتهم فيه 
کان يريد أن يعرف من أين أتينا؟ ومع فقدان بداياتنا الأولى في ضباب ما قبل التاريخ» ابتكرنا 
لأنفسنا أساطير عن آبائنا الأولين» تساعدنا على الرغم من لا تاريخيتهاء على تفسير موقفنا جحاه 
ا وا ا ا 


عن وجود ما بعد لو 


Name GEC E‏ وأنصاف الآهةء إنا لترحم 
أفعال الآهة الى أحرحت الكون من ت نظام کل شيء قائم.. وتتمظهر ٿ 
صورة مقدسة تقليديّة» تنتقل من حيل إلى حيل» بالرواية الشفهيّة» ما يجعلها ذاكرة الحماعة» ال 
تحفظ عاداتها وقيمها وطقوسها؛ بل إنا لم تفقد قيمتها وقوة تأثيرها في بعض الحتمعات إلى حد 
اليوم؛ وني أكثر من مناسبة تستردٌ الأسطورة مكانتها لتروي حكايتها للأجيال» كأعياد راس 
السنة".(ا كوما تختص برواية "ما حرى في الزمن البدئي» الزمن الخيالي» الذي ت 
وتحكي لنا كيف جاءت حقيقة ما إلى الوجود".(2ة 
إن حوهر الأسطورة وبؤرنما الحقيقيّة إذن تكمن في أساطير الخليقة والنشوي لأا تشير دوما إلى 
الأول (الكون والعالم الأولء الآلمة الأولى» الإنسان الأول)» كما "اهتمت بالغايات 
والنهايات".# هذا النوع من الاحتصاص جعلها تؤجّج الشوق إلى معرفة الأصول» "وهو شوق 
أصيل في الروح الإنسانية ونزعة قوية من نزعاته القوية"69 ففيها ما بعس أعماقنا القصية. 
ويراهن هذا النوع من القراءة على جعل الأسطورة منهج تفسير» له مفرداته وتعابيره» وينفي أن 
تكون جحموعة ألغاز وأحاحي غير مفهومة» بل ها من المشروعية والصدق ما لبقية المناهج الي 


( كارين أرمسترونغ: تاريخ الأسطورة؛ ص12-11. 50 
( فراس السواح: مغامرة العقل الأولى؛ ص20-19. 51 

( ميرتشيا إلياده: المقدس والمدنس؛ 63. 52 

( المرجع السابق؛ ص10. 53 


( الماحدي» خحزعل: متون سومر؛ ص65. 54 


ابتكرها الإنسان لاحقا؛ وهي بذلك ليست تفسيرا عشوائيا مشوشاء يتسم بالسذاحة كما تبدو 
للقارئ العادي. 
وغالبا ما تنتظم هذه الأساطير بحسب جال اهتمامها قي: 
ه أساطير الخليقة والتكوين (١10اهءإء)‏ كiئصمع‏ fه‏ طارص ومن أبرزها اهتماماقا الأساطير 
ا (الکوموغونيا (°).Jcosmogony‏ وأساطير تنظیم ıلكوù myth of‏ 
rganit9ه.‏ ويقابل ما يسمى بدليل العناية عند المتكلمين»› فمحال عند الجميع ll‏ 
الکون حملا من غير راع بحفظ له بقاءه اهر ار 
اساطیر تدمیر الکون ۸٥اcںاtیمd‏ گە طtرہ:‏ إما بالطوفان (أسطورة الدمار القادم من العام 
الأعلى)» أو بالتنين (أسطورة الدمار القادم من العام الأسفل)» أو بالحريق الكون "(؟ 
تلك هي الخلفية ال ستنسحب عليها فكرة النشأة وحن الفناءء لدى مختلف الحضارات البائدة» 
وسنحاول عرض ثاذج منها. 
أما لو عرجنا إلى القرآن الكرع» فإن لفظ الأسطورة قد ورد فيه تسعَ مرات» وارتبط جيعها 
e E a eNO‏ 
عليها "الأباطيل والترهات"( أو هي "حكايات جاء ما الأرّلون وطال امد الإحبار ما ولم يظهر 
صدقها". ق وورودها على ألسنة المكذبين بالقرآن ف مر کان لغرض ا من قيمة القرآن 
والشكيك في أصله ومضمونه» وبخاصة مسائل الألوهية والبعث والنبوة؛ ما يعن أن الأسطورة في 
عرفهم -كما هو الحال- لا يعوّل على صحة أخبارهاء وليست بشيء قي صدفيتهاء لذلك وحد 
ET‏ بالقرآن سندا لتشبيه القرآن بالأساطير» وغرّهم أن تعرّض القرآن لقضايا الغيب» 
E E e N al,‏ 


“ دأبت الدراسات المتهمة بالموضوع إلى توظيف هذه الكلمة النشكونيةء وال هي احتصار للم ركب الإضاف (نشأة الكون). 
)» وأساطير نشوء الإنسان (الأنشثربوغونيا رص0عهعطا( ومن بالات اهتمامها أساطير نشوء الآهة (الثيوغونيا 55 
anthropogony.(‏ 

( اعتمدنا التقسيم كما ضبطه خزعل الماحدي» في كتابه متون سومر» ينظر: ص61. 56 

( الشوكان» فتح القدير؛ 57124/2 

( الألوسي: روح المعايي؛ 58.279/15 


Ll E e E 
اشتهر ها بعض القصّاص» ومصدرهم في ذلك الاحتلاط الثقاني الذي عرفته العرب بحكم التجارة‎ 
والحج.ق ومن الخطاً أن ين أن عرب الجاهلية كانوا .معزل عمُن حوهم» فقد عرفوا شيعا من‎ 
CO N EE 

ويدفعنا بروز الرأي الذي يجعل من لفظ الأسطورة أعجميا غير عربي»› إلى الاعتقاد بأن مادقا فعلا 
كانت دخيلة» وهي ما تناقلته الأمم فيما بينهاء قي وحه من وجوه الإعلام والاتصال قي ذلك 
ازمن البعيد؛ ورعا شع على حصوبة الانتقال وفعاليته حال احتصاص الأسطورة الذي يس جانبا 
من أسئلة المبدأً والمعاد. 

ويحتاج التمييز الذي آقامه القرآن الكر بين أساطير الأولين من حهة» وبين القصص من حهة 
ی او ا او که وا و ات 
الخراقي والكهاني من تاريخ الجاهلية» قي حين تشير القصص إلى الجانب المعرقي والبنائي الذي 
يستفاد عبر الأمثلة ودروس جحارب من سبق.('°) 

القراءة الثانية: الدين قرينْ الإنسان في الرؤية القرآنية 

هي الي الى ران غه هد الدرامة راهان اها غل رز واه ع اا ورا 
تحاول أن تتحرّر من قوالب لا دينية احتهد واضعوها أن يرسخوا من خلاها مبدأً تطور معتقد 
ا E‏ ا ن ي 
الظلمات إلى النور» وتقديم الدين الصحيح من غير إكراه؛ وف حالة العجز ببقى الرهان للقراءة 


( يورد العديد من المفسرين ما كان يعمد إليه بعضٌ القصاصين من صد الناس عن القرآن» بإيراد قصص فيها الإثارة 59 
والتشويق ني العرض والمضمون» ورعا هي صورة من الحرب الإعلامية الي كان الكفار يمارسونا ضد حديد الوحي. وأورد 
ابن عاشور وغيره: أن النضر بن الحارث كان كير الحديث عن القرون الأولى» وكان يحدث قريشا عن أقاصيص العجحب 
مثل قصة (رستم) و (إسفنديار) فيستملحون حديثه» إذ كان صاحب أسفار إلى بلاد الفرس» وكان النضر شديد البغضاء 
لارسول صلى الله عليه وسلم» وهو الذي أهدر الرسول عليه الصلاة والسلام دمه فقتل يوم فتح مكة. لما عرف من طمس 
أن تكون قصصا أحرى من أقصى الشرق كافند والصين» أو من الغرب كالروم والإغريق والإسكندرية قد طمّت على 
مثل هذه البجالس. ينظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير؛ 179/7. 
0) مد کور« إبراهيم: ٤‏ الفكر الإسلامي» ص 30. 
e)‏ إلياده: البحث عن التاريخ والمعنى» ص359. 61 


الأولى» "فالأسطورة صحيحة لأا مؤثّرة لا لأا تزودنا ععلومات عن الحقائق» لكن إن بجحت 
وأستطاعت تحير ذهنية تق يها فا تعطى املا lel as‏ 
الاساس د مو جه "(62) 
ويبدو للناظر في الحذور لأول وهلة أن لكل حضارة قصتَها مع الموضوع» وتصورّها الذي تفرد 
به؛ لكن التدقيق فى زوايا الأفكار» والبحث ق الخيوط الخفية الرابطة لعناصر هذه التصورات»› 
يفضي TT TT‏ هذه المعتقدات E e el‏ 
يعبر عن "وحدة التجربة الروحية للإنسان عبر التاريخ؛) ومن وجهة نظر المبداً المقرّر فإن ذلك 
N‏ م يقصصه» نما حاء ججيبا عن أسئلة الإنسان الكبرى؛ هذا ما 
يجعلنا مام فرضية -بالإمكان أن تناقش ويبرهن عليها- إِلنّها ما يعبر عنه ميرتشيا إلياده بقوله "إن 
لر ا ی و و ر ا 
الكفاية "64 
E Neo‏ في بعض الا ات بالنشأة والتكوين» على نحو 
يجعلنا أمام صدقية قيام الحجة» وأصالة الوحي السماوي قي تقد إجابته الشافية للأسغلة الکبری» 
نم تعرّض هذا الوحي للتحريف؛ وإن م يمح الأثر كليّاء ولم يُعف الرسم حذرياء لنجد أنفسنا أمام 
صوت بعيدٍ حفي لته بعض الألواح والرقم» يوافق الوحي ني أوجه قد تكثر أو َقِل؛ وأمكن 
القول إذن بن الأسطورة الي ينظر إليها بأنما حاولات العقل الأولى عند القائلين بفكرة التدرج 
الدييْ» إنما هي وحيٌ سماوي مزل تعرّض للتحريف» تم أنزل الله وحيا حديدا ليعيد إحقاق الحق 
ا ا هذا الطرح ن ا ت هاء بل هي نتاج حيال جعي ٥."‏ ولن 
تحد بحال منبع الأسطورة» ما دام المنبع أساسا كان رقراقا صافياء تعرض للتزييف في غفلة ماء على 
حين فترة من الرسل» وغياب أو ضعف النذر. 
U‏ 

° أولا: الميلاد المائي: 


( کارین أرمسترونغ: تاریخ الأسطورة؛ 12-1 62 
( فراس السواح: مغامرة العقل الأولى؛ ص06. 63 
( ميرتشيا إلياده: تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية 12/1. 64 


( الماحدي» خحزعل: متون سومر؛ ص60. 65 


4# وهو الذي حلَق السَمَارات وَالأرْض في رة أيام و كان عَرْشة على الْمَاء). 4 
2 حاء في التوراة "في لبذ حَلَق الله السَّمَاوات والأَرْض. وكائت الأرْض حربة وحالية» وعَلى 
وجه الْعَمْر ظلمَة» وروح الله يرف عَلى وجه الْمياه'. غر الفكوين-الإصحاح الأرل. 
3. تقول أسطورة بابلية "ق تلك الأزمان الأولى لم يكن سوى المياه". 
4 ونما ورد قي نص سيبار عن الخلق والتكوين: 
قل أن بوخد للاھا عد يث مقس ف مان مقدس (افتراء لكات 
قبل أن يخلق القصب» ويظهر للوجود القصب. 
قبل أن يصنع الآجر وتبتكر قوالبه. 
م يكن هناك مدينة ولا بشر. 
في تلك الأزمان لم يكن سوى البحر. 
من الملفت للانتباه» أن تتكرٌّر فكرة الميلاد المائي قي النصوص القديمة» بل إنّنا نح ها أثرا حى في 
الكتب المقدّسةء ما يعي أن فكرة الخلق وأصل الكون شخلت الإنسان دوماء وأن الوحي قد أحابه 
بالتبّع دومًاء وما بقي هو الشكل احرف خلا القرآن؛ فالأساطير البابلية تحكي عن ولادة الكون 
من المياه الأولى (تعامة/تيامات)69 المقابلة ل (نمىى)( السومرية» وق الأسطورة المصرية كان 
(رع) اول إله يخرج من المياه الأولى» وهو الذي أنحب فيما بعد بقية الآلة. أما عند الإغريق نحد 
(أقيانوس) هو للياه الأولى» والإله البدئي الذي نشا عنه الكون» وق التوراة العبرانية خحد للمياه 
الأولى وروح الرب يرف فوقها قبل التكوين كما حاء في سفر التكوين» وقد أشار القرآن الكرم 


وره هود: 07. 66 

: كلمة تعن باللغة الآشورية مدينة الطيور» كانت مدينة سومرية ا غ ا وهي إحدى المدن ٣4م‏ مذو( سيبار 67 
السومريّة الخمس الأول ال جاء في قصة الطوفان أن الآمة أنشأتما مراكز عبادة اء تقع بالقرب من الفرات حوالي 60 
كيلومترَ مالي بابل. والاسم الحالي هذه المدينة هو (تل أبو حبة). ينظر. هنري عبودي: معجم الحضارات السامية؛ 
ص518. 

: إله بدائية تمثل المياه المالحة في نشيد الخليقة البابلي» كانت في البداية ختلطة بالمياه العذبة ابسو الرامزة 14036( تيامات 68 
للعنصر الذكوري» ومن هذه المياه المخحتاطة نشا جمع من الكائنات. قط هر ی ودی : معجم الحضارات السامية؛ 
ر288 

: هي لدى السومريين المياه الأول أو البحر الأول والإلمة الأم الي ولدت السماء (آنو) والأرض ركي) uادصصةص(‏ غو 69 
متحدتين في قطعة على شكل حبل كون. ينظر. هنري عبودي: معجم الحضارات السامية؛ ص855. 


ر کان عر عل الماف رل و خود ماه دة لكر احق هدا لاء الى كان عله ارغ 
أم هو غير ذلك؟. )وَحَعَلًا مِنَ الْمَاء كل شّيء مل هو الماء الذي هو أساسٌ الحياة 
وتلتقي أساطير الميلاد المائي الفسرة فاد والكين الأول غل أن الحالة السابقة لبدء الكون "هي 
حالة من العماء المائي» ساکن» لا متمایز» لا متشکل» في زمن سرمدي متماثل» لا ینتابه تغییر ولا 
تبدیل کاله عدم. ويي لحظة معينّة هي هزة ودمار» يليها بناء حديد» ينبثق الكون e‏ العماء» 
ويبداً النظام من قلب الفوضى» وشّحَّذ الشكل من صميم الميولى» لحظة يقرر فيها الالهة خحلق 
العا مء فيبدأً الزمن الذي نعرفه الآن".(') 
ومن الواضح أن حل دارسى هذه النصوص يتفقون في النطوط الكبرى المشتركة في حذور فكرة 
الخلق» ولكن المفارقة تكمن ف التفسير؛ والفكرة قد شاما الإإشراك بشكل حلي» ستأسوه 
e‏ القرآن ي الموضوع. 
٠‏ ثانيا: الرتق والفتق 
1. قال تعالی: وومر O N O a‏ 
المَاء کل شي ء حي أفلا يومنون). 02 
2. وما جاء في الرقم السومرية هذا النص: 

بعد أن أبعدت السماء عن الأرض 

وفصلت الأرض عن السماء 

وتم حلق الإنسان 

ارات السام 

وانفرد (انليل) 7 بالأرض۲ 
وف الأسطورة البابلية يقوم الإله (مردوخ)7 بشطر حسد الإهة (تعامة/تيامات) المياه الأولى إلى 
نصفين» فيرفع الأول اء روط اكان رتا 


( سورة الأنبياء: 30. 70 

( فاضل» عبد الواحد علي: من سومر إلى التوراة؛ ص199. 71 
سور ة ناء 12.30 

( هو ابن (آنو) و (کي). 73 

( الماحدي» خحزعل: متون سومر؛ ص71. 74 


EO ae a E ml 
أبعدهما عن بعضهما عنوة. ومنذ ذلك الوقت والإله (شو) يطأً بقدميه (حيب) الصريع» ويرفع‎ 
بيديه القويتين السماء (نوت).‎ 
وفي الأسطورة الإغريقية جحد (حيا) الأرض» الأم الأولى ال كانت أول إله يخرج من العماء‎ 
البدئي» تلد نظيرها (أورانوس) إله السماء» الذي يغطيها من كل الجوانب» وتتحد به لتلد بقية‎ 
E 
وم نطو رة هندية "فا ار ا وثبّت القَبّة السماوية‎ 
وبإطلاقه الصاعقة (فارحرا) مزق (فرترا) الذي كان يحبس الياه قي الظلمات. وعليه فإن السماء‎ 
والأرض ما آباء الآهة. و(إندرا) هو الأكثر شباباء وهو آخر إله يولد لأنه وضع مماية لزواج‎ 
ر6‎ ٣ السماء بالأرض ' ابقوته نشر هذین العالحين» انها والأرض» وحعل الشمس تشع‎ 
وقي العهد القدم يفصل الله المياه الأولى شطرين» رفع الأول إلى السماء وبسط الثاني الذي تحمع‎ 
ماژه ي جانب» وبرزت منه اليابسة قي حانب أخحر.‎ 

وقد حاء في سفر التكوين-الإصحاح الأول» وقال الله: «ليكن حل في وَسَط المياه. و 
رھ ا ر اا ی و کو ر و ا ر 0 
قاصلا بين مياو ومياو». فعمل الله الجلد» وفصل بين المياهِ التي تحت الجلد والمياهِ التي فوق 


ى 
ن 


للك وکان کذلك. ودعا ا الله ا وکال ا صباح یوما انيا 
ودعا 


قال له «لتحتيع e‏ السَمَاء ا کال وداج ولتظهر اليابستة». کان کذلك. وء 


3 رھ ر ر r‏ ر 3 22 


رضا e‏ ا دعاه بحارا . 
الفراغ حيث كان يوحد (إيو) الإله الأعلى» أعرب عن رغبته قي الخروج من الراحة» وعلى الفور 


: أو مردوخ بالعبرانية» الإله القومي لبلاد بابل» يرمز له بالثور وخواره الرحل» سلاح مردوك 0ukلإةص(‏ مردوك 75 
القوس والسهم. قصته واردة في أسطورة التكوين البابلي المعروفة باسم (إنوما إيليش). ينظر. هنري عبودي: معجم 
الحضارات السامية؛ ص782. 

( ميرتشيا إلياده: تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية؛ 253/1. 76 


( البولينيزيون: هم سكان بولنيزياء وهي بحموعة كبيرة لجزر مبعثرة في الحيط الهادي ال ركزي والجنويي. مثل حزر هاواي 7 
ونیوزيلنداء وحزر سليمان. 


طلع النور» ثم قال لتفترق للمياه» ولتتشكل السموات» ولتكن الأرض. وما حاء العام إلا بكلمات 
) نطق ہما (اِیو 

تحتمع هذه النصوص في إثبات مسألة الفتق الي تلت الرتق» وتفترق في المبدأ والكيفية» وها من 
E AE‏ يسميها نغمة» أي "النغمة النشكونية لفصل السماء عن 
الأرض م منتشرة ولح کہیں ونجدها في الواقع على مستويات ختلفة من الثقافة ا 
ال أكذّها القرآن أصدق الكتب» لكن بيقى الاحتلاف فى حدث هذا الفتق» وف كيفية 
هذا الانفصال» لتجد التأويلات طريقها إلى الانحراف وتنجرف إلى قعقاع الشرك؛ ومن هنا كان 
الخطاب في آية الأنبياء موجه إلى الكفار الذين هم بريم يعدلون» بجعلهم من يخلق كمن لا يخلق» 
ما (وإشراكهم بالله أندادا ينسبون إليهم القدرة على الخلق» وما كانوا عليها شاهدين ولا قادرين 
اشھ دہ > لق السّماوات والأرْض ولا حَلق ألفسهم وما كنت يذ الْمُضلينَ عَضدا 

وقد شكل ورود آية الفتق في القرآن حافرًا لبعض المفسرين والمؤرّحين فأوردوا لنا نماذج مشايمة لا 
ساد قن قر ات العا وف الاق ارق الماد وها دن ف الانكار لامور 
القدعة» وهو أنموذجٌ ما احق التفاسيرَ من حشو الآثار القدعةء الي كثيرا ما تعكس نظرية النشأة 
كما يراها المفسرون في تلف عصورهم» مما سنأ عليه لاحقا قي مبحث النشأة والفناء لدى 
الي 


( ا إلياده: المقغدس والمدنس؛ ص148 . 78 
(المرجع السابق؛ 81/1. 79 
( سورة الكهف: 51 80 


الطلب الثاي: نشأة الكون وفناؤه عند بعض الحضارات القدية. 

يتبادر إل أله لأوّل وهلة ان الببحث فى حذور النشأة والفناء كما تصورقما بعضٌ الحضارات 
القديعة ليس من جال البحث» وأنّه حارج عن دائرة احتصاصه كما يحدده العنوان على الأقل؛ بيد 
ا متأنيّة لمفردات الكون قي القرآن الكرم تربطنا إلى عديد الآيات الي تتناول الموضوعَ من 
هذه الزاوية بالذات؛ فالقرآن الكرم لما نزل كان العالم ما بخاطيء الاعتقادات في مسألة النشأة 
والفناء» وتراكمت على الفكر الإنساني تصوراث أملعها انحرافات الإنسان عن الفطرةء وحلفها 
تحريف الوحي ذي الحق المطلق قي مسألة الخلق. <" 

ويجرّنا الحفرٌ الأركيولوحي لحذور الموضوع لدى تلف الشعوب والحضارات» إلى مواحهة 
تصورات ا عن E TET‏ نفسّه أمام أماء غريبة غائرة في القدم» 
"من الصعب لأول مرّة الاقتناع E‏ اهتماما حديًا هذه الأياء".( ا 
امعرفيّة في الكشف عن جذوره ما استطعنا إلى ذلك سبيلا إذ الموضوع غائر في التاريخ المعرني 
للانسان. 

ن ال كد اااي موسا أن تمقف كر اا فن مارات اة ن امرض 
إننوغراني #2 فذلك ليس من هدف البحث ولا من جال اخحتصاصه؛ بل إن الحهد ينصب على 
عرض غاذج» وححليل ظاهراتي لحمل المعتقدات مع ما يصحبها من طقوس» تقربنا إلى فهم حذور 
نشاأة الكون وفائة وإل إعطاننا فكرة تقريسة؟ هذا ها دت عن لانو لوجخ ن5 ع 


( توظف كلمة الخلق .معناها الواسع الذي يشمل النشأة والفناءء إذ الفناء إنغا هو خلق وإحداث لعالم آحرء وأن العدم في 81 
E a ES AE O E ik‏ 

( أرسطوطاليس: الكون والفسادء ترجمة من الإغريقية إلى الفرنسية بارتلمي سانتهيلر» ترجه إلى العربية: أحمد لطفي السيدء 82 
الدار القومية للطباعة والنشر» ص20. [د.ط؛ د.ت.ط]. 

: هي الوصف الكمي والنوعي للظواهر الاجتماعية الإنسانية» ومنها التدين» وتعدٌ أنحاث #نطمةإع0«ط)اع( الإثنوغرافيا 83 
الإثنوغرافيين وملاحظانم مادة خام تستفيد منها العديد من التخحصصات كالسوسيولوحيا والتاريخ» وعلم الأديان. 

: فرع من الأنثروبولوحياء تعن .مقارنة البنية الاجحتماعية للمحموعات الإثنية أو القومية أو #iعهامصطاع(‏ الإثنولوجيا 84 
العرقية للبشر» وتقوم بعقارنة وتحليل الأصول والجذور والدين واللغة. ويقوم الإننولوحيون بالمقارنة فيما بين ختلف 
التقافات بحتا عن ما هو مشترك وما هو حاص ومميز ي کا منهاء ول إلى حاولة إعادة تر كيب التاريخ البشري 
وتعيين ثوابت تقافية وتعريف التغير الثقاي وصياغة تعميمات حول الطبيعة البشرية. 


تقاطعات مشتر كة بين الأديان» وتبقى مهمة الدراسة التفصيلية الموظو ع غ کر دیا لأمحاث 
RN‏ 

وليس بالأمر اهين درس معتقدات تلك الأزمان البعيدة وتصوراتها حول نشأة الكون أو فنائه إذ 
E EE a o‏ 
صوّرا كاملة» ورعا منحوتات وأشكال ليس من اليسير تفسيرها تفسيرًا مطميناء أو مكتوب بلغة 
قديعة» قراءتها يحتاج إلى مراس؛ ومع ذلك يبقى الحفرٌ الأ ركيولوجي أمرا ندب إليه الشرع وحث 
4 وخحال أن مغل الآية وقد ت ركنا مِنها آية بيئة لوم يعقلون((عليه» طلبًا للا دكار والاعتبار 
حاهل بعلم الآثار» معرضٌ عن إدراك سنن النهوض والنكوص للحضارات. ومعلومٌ أن الآية 
وردت ي معرض اكيت عن أقوام قصٌ الله غلا خبرهم» أحذهم بصنوف من العذاب» وق من 
ENE E SS AE Sg Sd‏ 
حص با من يعقل» "لاله الذي يفهم أن تلك الآثار عبرة يعتبر بها من يراها" .ا 

وما من شك أن جزءا آحر يعزب عناء قد طواه التاريخ» وغشاه النسيان» ليبقى علمه عند ربي ني 
ا یَضل ربٔی وکا یسیل( کتاب 

وفيما تظهرّه جدران الكهوف المسكونة من رسومات وأشكال لمختلف الأحداث» وما تحكيه لنا 
من الرقم والألواح الطينيّة الآشورية والبابلية والكلدانية قبس م قي ذاكرة التاريخ» أقدم الوثائق 
السماء والكون الحيط به موضِعَ اهتمام عن تاريخ الكون".* إذ كانت حوى معلوماتِ بدائية 
لاان وغط فر رشت ره رفا ال ال 

A U SE O CASE EOE 
الأعظم بالنسبة هذا التافه الذي تله الإنسان ر وفيها من المنبّهات ما يوقظ أحاسيسه»‎ 


( ينظر: ميرتشيا إلياده: البحث عن التاريخ والمعنى؛ ص85.325 
وة الخكر ت 8635 

( ابن عاشور» الطاهر: التحرير والتنوير» 87.246/20 

( الشوكان: فتح القدير؛ 8.233/2؟ 


( سورة طه:28 89 
( ر عبد الله بمحيد مطيري: أسرار الكون؛ مقال في صفحة علوم» حريدة الصباح العراقية» تاريخ النشر: 13جحوان2007. 90 
(بتصرف). 


( ميرتشيا إلياده: المقدس والمدنس؛ ص91.90 


ومن الظواهر ما يبعث فيه حاصيّة السؤال» ال هي أحص ما قي الكائن العاقل؛ لقد كان للسماء 
إيقاعٌ يش الناظر إليهاء بنظامية الشمس في شروقها وغروجاء وفي أطوار القمر ومنازله» والنجوم 
الرضةة السات وما كةن اسار ف خر ها اعد اة ول م الط اهر اة ما بكس 
لات كو ف القمس و تسو لقره و ها كان الف وتبلد الحس» كالظهور المفاجيء 
ترا مه کال رل و الا كن و الو اضف المكدمرة. 
وبديهي أن يتحول هذا الاهتمامٌ وذاك الرصد إلى أسعلة أعمق أثرأء وأشدٌ حطراء تسائله عن 
نفسه وعن سر وجوده» وتستوقفه في علاقته بعالمه الحيط» ذلك الكون الفسيح العحيب؛ من 
أوحده؟ ولاذا؟ وكيف؟ وإلى أين المصير؟ تلك هي أسلة الجذور المشتركة الي أقلقت الإنسان عبر 
التاريخ» لقد كانت دوما مبعث قلق وحيرة؛ ما حعل الفيلسوف الفرنسي باسكال« يصرخ 
de ces espaces infinis‏ 1étendue)مرعوبا‏ "إن اتساع هذا الفضاء اللامائي يرعبي' 
m’effarais).‏ 
و لها را وحي جروا ات وا ا قان عل ا که ف ل 
ee CEE a E a Û‏ 
ولديه أسطورة أو جحموعة أساطير* ني الخلق والتكوين وأصول الأشياء» نزولا إلى العصر الحديث 


(1662-1623): فيلسوفٌ ورياضي وفیزیائي فرنسي» اشتهر بتجاربه فی حال السوائل»۵ءiهاط‏ 41٥ص(‏ باسکال بلیز 92 
وبأعماله في نظرية الاحتمالات؛ » يوصف بألّه أعمق المفكرين الفرنسيين. 27. ينظر: حورج طرابيشي: معجم الفلاسفة؛ 
178. 

اھ کات ا بتاريخ الديانات أساطير للخلق» ها تفسيران: 93 

۵ه هي باعتبار مبدأً الحجة القائمة» أفكارٌ عن الخلق هما أصول توحيدية» طاها التحريف» وتعرّضت للدحل 
والتربيف» لذلك م تخل من علامات باهتة تذل على الخلق لكن نسبت إلى قرى إفية حفية. 

ه هي محاولات من العقل لتفسير الظواهر الكونية» ورعا هي قراءات لنص دين سابق من أفق معرفي ظرق كما 
نحن اليوم؛ وباعتبار الأسطورة محاولة تفسيرية تنتمي إلى زمنهاء يغدو السوال مشروعا عن الفرق بين النظرية 
العلميّة المعاصرة والأسطورة؟ أليست أساطير التكوين بدورها نظريات قامت للتفسير والتعليل؟ أليست هي 
حاولة من العقل العلمي في نشأته جيبا عن الأسعلة الكبيرة المطروحة عليه. ومثاله أسطورة إغريقية تقول إن 
هرقل قد أرضعته الآهة هيرا في صغره» ولقوته العظيمة شعرت هيرا بألم قي ثديها من شدة الامتصاص دفعها إلى 
سحب ثديها الصغير بقوة فانبثق اللبن قي السماء مكونا الجرة المعروفة درب التبانة. 


حيث احتلت هذه المسألة الجانب الأكبر من ميتافيزيقا جميع الفلسفات» وشغلت حيزا هاما ثِ 
العلوم الحديثة» فحلّت النظريات العلمية حل الأسطورةء ول التأمل الفلسفى اجرد" .04 
على أن الحانب الفلسفي والتأملى لموضوع النشأة والفناء هو حاضرٌ دومًاء ومن الط أن نرد 
الموضوع من حانبه الفلسفي والتأملي» أو نحعل من العلم الحديث بديلا يدم الإحابة عن قلق 
الإنسان وحيرته المتعلقة بلغز الوجود ومصير الكون» وذلك ما حاول بعض الرواد فعلا أن يظهروه 
في لحظة من الغرور» وبخاصّة بعد أن بدا لبعض العلماء أَمُم نمكنوا من فهم لغز الكون وسيره(ة0 
لكن سرعان ما تراجعوا وراجعوا أنفسَّهم» وتبين أن سر الؤجود أعمق ما تصورواء وتفسيرة عا 
بلغوه من العلم وحده» أعجرٌ من أن يبدّد القلق والحيرة؛ لأن الذي تغْيّر فعلاً وتطور سريعا هو 
أدوات البحث والاكتشاف» -وهي ما انفكت تتطور وتتعقد-» جاءت لتساعد قي الجواب» ولم 
تکن هي او أ كثر العلوم ا و اع اعات اا آل کی ان الکن 
وخفاياه» هي بي ماية المطاف قي حاحة إلى حوابب» يعتى بفلسفة الشيء وحكمته ومغزاه؛ وذلك 
ما ضمن الوحي الإلهي حوابه. 
وما دام السؤال في عمقه يبقى دوما قائماء حي وإن تطوّرت الوسائل ال صحّحت كثيرا من 
التصوّرات وصوبتهاء فالحاجحة تبقى ماسة إلى إماطة اللثام عن كوموغونيا لنماذج من الحضارات 
صوما القرآن وغدهاء وهر الأقرم قياف والأضدق نخدا و حجة الك القائمة على الخلى. 

٠‏ الفرع الأول: ميثولوجيا الدشأة والتكوين (الكوموغونيا) 

أرَلا: التكوين السومري 

تزسحت عة لان لاحن :والمؤرخين .بان أقدم الملاحم الشعريّة وأولى التراتيل الدييّة 
والتشريعات» تعود أصولها إلى السومريين» لنحتصر بداية التاريخ في سومر»9 تلك الحضارة الي 


( فراس السواح: مغامرة العقل الأولى؛ ص27. 4 

( مع تتويج الاكتشافات المتسارعة في حقل الفلك بكتاب "المبادئ" لنيوتن» بدا للبعض أن لغز الوجود قد حُل» وأن الكون 95 
ميقاتة مضبوطة» ومفهوم بدفة :ذلك ما أضفى رعا من الشغون بغرور الحتمية معن أن ماضي الکون وحاضره بل ومآله 
معلوم» واشتهر بذلك الفيلسوف والباحث الفرنسي سيمون دو لابلاس» ومن جلباته ما قاله اللورد 'كلفن" في محاضرة 
ألقاها عام 1900 أمام الحمعية البريطانية لتقدّم العلوم "لم يبق الآن شيء نكتشفه في الفيزياء بقي علينا فقط أن نزيد في دقة 
القياسات". ينظر: بول ديفيس» حوليان براون: الأوتار الفائقةء ص11. 

96 ء( التاريخ يبدأ من سومر.. هذا هو عنوان كتاب المستشرق الأمريكي س.ن كرعر‎ n kam 


تعد أقدمٌ جحربة إنسانيّة وصلتنا قول عنها وشواهد» يما حفلت من نصوص غزيرة حوقما رقم 
وألواح عتيدة» حوّت متونها فنونًا شئ "كالدين والشرائع والملاحم والآداب والفنون والأساطير 
وراي واااو فا e,‏ بذلك الأساس الذي بنت عليه الأمم لا ار 
لسومر حضارتما؛ ويغدو التصور الحصّل للكون السومري المصدر الأول لأغلب التصورات 
الكو موغونية الي تلته» "بل إن التصورات العلميّة الأول الي بدأت ثي بابل واليونان حول الفلك 
والكون كانت لا تبتعد إلا ببعض التفاصيل عن هذا النموذج السومري للكوزمولوجيا". ٠‏ 
وإن كانت تلك المآثر شاهدة على السبق السومري» فهي على ثبوتما لم ترق إلى تشكيل نظرية 
متكاملة عن الخلق والتكوين أو الفناء من وحهة نظر السومريين؛ بل إن ذلك يستفاد من بحموع 
النصوص المتفرقة الى alo‏ قراءتها واستنتاج مضامينهاء وغالبا ما يكون ذلك ترميما 
وتوليدا يقوم به الأ ركيولوجحيون والمؤرحون» تماما كما يحدث في جحميع جزيئات الرقم والألواح؛ 
وبذلك نحصل على صورة تكاد تكون واضحة عن أفكار السومريين بهذا الشأن ونظرقم إليه. 
وتتلحص نظريّة الخلق لدى هنعتسمّي الأساطيرٌ السومرية أل أيام الخليقة (أوريا 
السومريرن في خمس مراحل: 
1. قي البدء كانت مياه البحرء الإلهة (نموس”«هه)» وهي أزلية» ولا يوجد ما يثبت أصاها 
ومولدها الذي منه وجدت. 
2. من مياه البحر الأزلية ولد (أ-١ه)‏ "السماء ١ة"‏ وهي عنصر مذكرء و "الأرض "i‏ 
العنصر المؤنث. 
3. نتيجة لاتحاد السماء والأرض ولد إله الهواء (إنليل). 
4. قام الإلهة انليل بفصل السماء عن الأرض» فحمل ١ه‏ السماء وحمل إنليل الأرض. 
5. بعد الفصلء تم لق الكواكب والنجوم» وظهرت معام الحياة عن الأرض.(١0‏ 
ف کن ها ا امرف جل اتفاق كلمة كثير من المؤرخين المهتمين بعصور "ما قبل 
التاريخ'» ETE SS‏ ت a SS‏ 


(الماحدي» حزعل: متون سومر ؛ ص07. 97 

( المرحع نفسه؛ ص69. 98 

( المرحع نفسه؛ ص69. 99 

( فاضل» عبد الواحد علي: من سومر إلى التوراة؛ ص195. 100 


التماسك والوضوح» وذات نظام حضاري وروحي وتقاقي ودين دقيق ومفصل.. ويجعلون من 
وو ا ا ا ا ل ا ال رة كان اجرد اا 
ارا ا ج ع فر ي ارات ال ت اة ماهر اا ريات وإعادات 
وصياغات قومية جحديدة» كان جوهرها المنجز السومري "را" 
SAE OE E‏ 
) الأنشى الكونية المائية الأولى» الي لا حد لقدمهاء كانت البداية» وهي إمة هيولية uصصه‏ مغو 
تح ركت فيها إرادة الخلق» وتصارعت الح ر كة مع السكون» ونتج عن ذلك تكون الكون» ونتج عن 
(“ ا الأدبيات السومرية uصصهه)»‏ وهو خا کون يعوم وسط میاه (نغواk-مھذلك‏ الب کی ) 
بأن ممايته قي السماء وقاعدته الحيطة به ني الأرض» وأن الآلمة تجتمع على قمته. 

٠‏ ثانيا: النشكونية البابلية 
تعكس لنا ملحمة التكوين البابلية المعروفة باسم "الإينوما ايليش" صورة متكاملة عن نظريّة الخلق 
عند البابليين» وتعتبر إلى حانب ملحمة "جلجامش" مر و وأجمل الملاحم ق العام القدم» ال 
لقيت عناية الدارسين من مختلف التحصصات؛ كونها الوثيقة الأهم لمعتقدات البابليين» وعن آهتهم 
ووظائفها وعلاقاتما. 
وى الأسطورة الخاصَّة بجلجامش ورفيقه أنكيدو» رغم قصرها على معلومات قي غاية 
الأه عن قصال لاء عن ار ع بد الله ال يعدا اعا كلو اح و 
استّيد اسم الملحمة من الكلمات الافتتاحية للنص» إذ تعن (اينوما ايليش): عندما في الأعالي م 
کن کات سان ون اقل 2 یکن کل ار یکی ی ررد سری ره الارن فلن 
ثلاثة آههة: "بسو" (الماء العذب) "تعامة" (زوحته» وهي للماء المالح) "مو" (الضباب المنتشر 
الناشيء عنها). 


( المرحع نفسه؛ ص07. 1 

: إله بدئي سومري بابلي» هو العنصر الثالث بين العناصر البدئية الثلاث "أبسو"» "تيامات" أو تعامة. ا0ص 0uص(‏ تمو 102 
يعثل نمو الضباب المنتشر فوق الإلمين أبسو وتيامات» والمنبعث منهماء إلا أن هذا الإله م يقم بأي دور قي علمية الخلق. 
هنري عبوي: معجم الحضارات السامية؛ 813. 

( فاضل» عبد الواحد علي: من سومر إلى التوراة؛ ص194. 103 


تلك لياه الأولى كانت تملا الكون» وهي العماء الأول الذي انبشقت منه فيما بعد بقية الآهة 
الخ داك كانت ع حال فن الس فد RE ON‏ في بعضهاء في حالة هيولية 
لا مایز فیها ولا تشکل. 
ومثل الفناء حالة الاجتهاد لطلب العودة إلى كما كان أل مرّةء لأن الآمة البدئية الي ن 
تعهد الح ركة والحيوية؛ وني الأسطورة البابلية أن "أبسو" قام بوضع خحطة لإبادة النسل الحديد 
والعودة للنوم مرَة أحرى. وباشر بتنفيذ خطته» وبعد صراع وخيالات من وضع البشر» ظهر 
مردوخ كقوة لا تقهر» وهو الذي تولى بناء الكون وإحراجه من الميولى الأولى» إلى حالة الانتظام 
وال يه والح ركة والفعالية. وأو جحد القمر والشمس والنجوم» بعل الانتهاء من عملية الخلق» 
وتخاذضة القول ى اسطورة الح الابكة لت ى عاضر هى "لاء الند» اة السكر نة 
الأزليةء ظهور القوى العقلية الفعالة المتمثلة بالآهة الشابةء صراع كون حاسم إحلال النظام 
الشامل» خلق السماء والأرض» خلق الكواكب والنجوم» خلق الإنسان والحيوان والحياة 
النباتية e‏ 04 

ه ثالغا: الدشكونية المصرية 
تشكل النشكونية المصريّة وأساطيرٌ الأصول الأساس في العلم المقدّس» وتنصور البدء من: انبثاق من 
E‏ مز هزه لون أو من بيضة فوق الياه الأولية. 
وتقومٌ نشأة الكون ف التصور المصري القديم على اعتقاد الانبثاق لتلة أو أكمة في المياه الأولى» 
وظهور هذا المكان الأولء فوق المساحة المائية الشاسعة الأبعاد» يعى انبثاق الأرض» ولكن أيضا 
النور والحياة والشعور» وتتمتع أمكنة بالقداسة مثل (هيرموبوليس) البحيرة الأولية» حيث تطفو 
اللوتس الكونية» فعليها طفت هذه النبتة المقدسة» وحرج منها الطفل المقدس» البذرة إمية لكل 
الآهة الأولى السابقة. ر5٥‏ 


( فراس السواح: مغامرة العقل الأولى؛ 107. 104 
( زهرة اللوتس: أكثرٌ الأزهار قداسة ورمزية عند المصريين والبوذيين الصينيين واليابانيين» يبحتفى هذه الزهرة بطقوس 5 
وفنون شعبية لدى أتباع هذه الديانات. ويعتقد المصريون أنه بعد الفوضى العارمة» والظلام الذي كان يعم الأرض› 
زنبقة ماء من اللج والعماي Ss ag E ENE E A EA Sea E‏ 
الطفل هر إله الخلقء کا رائحتها العطرة لتعشش على الماءء وشع نور من حسد الطفل ليبدد الظلام الدامس. ذاك 


كما تتكلم بعض النصوص عن البيضة الأولية ال كانت تحوي طائر النور» وعن اللوتس الأصلي 
الحامل للطفل الشمس» أو الحية البدائية أول وآخحر صورة للإله. ٠6‏ 
ولا تخرج المثولوجيا المصرية من فكرة اتحاد السماء والأرض» في زواج تلط لا ينفصم» حن 
اللحظة ال انفصلا فيها من قبل (شو) إله الفضاء. من اتحادهما تى إلى العام أوزيريس(٠)‏ 
وإيزيس أبطال المسرحية الأولى. 
٠‏ رابعا: الكو موغونيا الهندية" 
UES CES NEO GCG BE‏ 
نحد فيها أكثرَ من نموذج لتفسير النشأة الأولى وحلق العام من مادة أويّة» وتحعست ججموعة 
نشكونيات» تعلق بأساطير منتشرة جداء وتمثل کلھا إرٹا منقولا منذ ما قبل التاريخ. وبالأساس 
او د ین اکر ب نط عل الکر رونا لخدت ر 
1. حلق عن طريق تخصيب المياه الأصلية: 
تصور الأنشودة الشهيرة الريغ-فيدا (الحنين الذهي) يرفرف فوق المياه» وباحتراقها خب اليا 
فال حنينٌ الذهي كبذرة الإله الخالق الائمة على المياه. 
2. الخلق بتقطیع حبار اول (بیروزا ھکںاام) 
) كائ خنثى» حمل الطاقة الأنثوية الخلاقة؛ والخلق هنا كان aونعنميصور‏ المحار الأول (بيروزا 
نة تضحية كونية» إن الآهة قد ضحت بالإإنسان» ومن جحسده المقطع انبثق الكون؛ فالسماء 


انبثتقت من راسه» والأرض من قدمه» والشمس من نظرته. هذه الطريقة التناقضة ف التكوّن تشير 


الماء الزرقاء» لوتس النيل إا عنوان الخلق» حياة إله الشمس "رع". هكذا تخبرنا أسطورة الخلق المصرية عن نشوء زنبقة 
لذلك كانت من أقدس الأزهار» وعنوان الخصوبة والجنس؛ وكانت زنابق النيل المقدسة تقدم كقرابين حلال الشعائر 
انائزية. وعند -المصريين القدماء فإن نبتة اللوتس تحاكي النيل في شكلهء فأوراقها البحيرات المتفرعة من النيل» وساقها 
النيل. جحراه» والزهرة دلتا 

( ميرتشيا إلياده: تاريخ المعتقدات والأفكار الدينيةء 116/1. 106 

( إله الزراعة في مصر» هو أول ملك بشري حرى تأليهه» وهو أخ وزوج لإيزيس. ينظر. هنري عبود: معجم الحضارات 107 

السامية؛ ص162. 

( ميرتشيا إلياده: تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية؛ 116/1. 108 


* 
تعن الكو “موغونيا (01¥ع0٥51٥0»)‏ الآراء والمعتقدات الي تتمحور حول زمن الخلق والتكوين الأول. 


بوضوح لنشكونية هي الخلق من تضحية بكائن إهي بشري. وتستمد فكرة التضحية والقرابين 
فلسفتها من هذه النظرة. 
3 الخلق بدءا من (واحدية- كلية 116ه٤ه)-6٤ذصن)»‏ كائن ولا كائن قي ذات الوقت. 
ُظهر الك 4الرا حيث لم يكن يوحد سوى المبداً الحيادي المسمى واحد» ومنه وبالحرارة 
وات الد اا و ی ل د رة ور هدا رساي النشكون بمثل تفسيرا ا 
للفكر الفلسفي الهندي؛ فالواحد يتقدم العام ويخلق الكون بانبثاق من ذات کینونته» دون أن يقفد 
تساميه المطلق. 
4 الخلق بفصل السماء عن الأرض. 
تنعلق الأسطورة بالقسمة العنيفة وتقطيع (فرثرا) من طرف (إندرا)» بمدف خلت أو بجديد العالّم» 
بعد صعق وقطع التنين.(") 
٠‏ خامسا: الكو "موغونيا الصينية 
تقوم فلسفة الخلق عند العديد من الأساطير الصينيّة على الآمة الخالقة المتحسدة بالبشر» ونما يروى 
أن (یان- کو) ن أولي» وقد ولد ق زمن كانت السماء والأرض غا و 
لبيضة» وعندما مات (يان-كو)» أصبح رأسه قمة حبل مقدس» وأصبحت عيناه الشمس والقمرَ 
وشحمه الأهُارَء وشعرٌّه وأهدابه الأشجارَ والنباتات الأحرى".'٠‏ ومثلما ف الكوسمولوحيا 
افنديةء تقوم هذه الأسطورة المفسرة للخلق على أساس القضحية بكائن أول. 
ونمة أسطورة أحرى تصور زوجا (أخ-أحت) هما (فوهي-ني وكوا)» كائنان بحسم تماسيج» غالبا ما 
بمثلان ان ا ا دصرل ران اخ ور كر العا اررق 
جارة نة لوان ك مقادم a E‏ أعمدة قى الأقطاب الأربعة» 
فقتلت التنين الأسود (كونغ-كونغ) لتنقذ العا ".ر" 
ومثله الأسطورة الي تؤرخ للإميراطور الأسطوري (ياو) حيث لم يكن العام بعد قد انتظم» فالمياه 
) فقد حفر الأرض وجعل المياه ا۷الغزيرة كانت تسيل بطريقة غير منظمة وتغرق العام أما (يو 


( ميرتشيا إلياده: تاريخ المعنقدات والأفكار الدينية» 276-279/1. 109 
( ميرتشيا إلياده: تاريخ المعتقدات والأفكار الدينيةء 16/2. 110 
(المرحع N‏ 


تل صرب ابخان وطرة الأفافى والياة ادها إل المتتقحات وإن الغا قك على عنتما 
استقرً الرب في الوسط وأكمل تنظيم الحتمع» بعد ترحيل قوى الشر إلى الآفاق الأربعة. 
ولعل الصورة الي انتهى إليها التصور الصييْ» م تخرج من فكرة الم ركز "فالصورة التقليدية لعا 
هي صورة الم ركز الحتاز بقطب عمودي» ومحاط بالجهات الأربع» والسماء دائرية ها شكل بيضة»› 
والأرض مربعة» والسماء تغطي الأرض كقبة؛ والصين تقع في م ركز العام» والعاصمة توحد في 
وسط المملكة والقصر الملكي قي وسط العاصمة. ٠"‏ 
ونما تقوم عليه الكو“ مولوجيا الصينية رمزية التناقض أو التناوب» ولا بمكن أن نغادر الكو" موغونيا 
). nر-عnهرالصينية‏ بغض الطرف عن المبادئ المتضادة والمتكاملة والمعروفة باسم (اليانغ-ين 
ويمثل هذا النو ع من التصور من الثناثية الجذوريّة أغوذجا لمحتلف المعتقدات القائمة على الشنائية 
والقطبيّة» من الازدواجية أو التناوب» من أزواج متضادة متعاكسةء أو من توافق المخضادات؛ ذلك 
ما نجده في كل مكان من العا مء وعلى كل المستويات من الثقافة» وبتعبيرات نختلفة. 

ه٠‏ سادسا: كوجموغونيا الديانة الجرمنية 
أي همل امتقول القصة الأكثر اكتمالا لنظرية الخلق عند الجرمن بحسب قصيدة فوليسبا 
(العرافة)؛ أنه م يكن قي البدء لا أرض ولا قبة ماوية» وإنغا (هوة جبارة)» ونتيجة تلاقي الجلييد 
(« وأثناء نومه تود تحت ذراعه من عرقه» رحل وامرأة» ومن ٣ص‏ روالنار تولد كائن بشري (عیر 
) بلبنها؛ وتنتهي الأسطورة نصا لحليد الذي ذاب أتى للكائن بقرةء وأن هذه البقرة غذت (غير 
NT‏ العام من جحسده: من لحمه شكلوا الأرض»› ومن عظامه الجبال» ومن إأطربتقطيع (ير 
دمه البحر» ومن شعره الغيوم» ومن جمجمته السماء. 
) حنشى» إنطل) حيث (بير 116د ا×مءاطا هاوما بميز كو”موغونيا الجرمن كذلك هو (الخنثوية 
) انارو تشكل الخنثوية التعبير الممتاز عن الكلية. ولقد تدعمت فكرة الكلية البدئيةء باعتبار (عير 
ENE Os N Re N a‏ 
) 111 عرو تنحدث أسطورة أحرى عن كائنين بشريين متعلقيْن بالشجرة الكونية (يجدرازيل 
ويعمّران العا لم. وتعدٌ هذه الشجرة كائنة قي وسط رمزي» وهو يشكل العام ف الوقت نفسه؛ 


(المرحع نفسه؛ 18/2. 112 


) وبدمار 1٥طرأسُها‏ يلامس السماء وأغصانها العالم» وأحدٌ جذورها ينغرز قي بلاد الموتى (هال 
)2" ragnarokالشجرة‏ وموتما سيكون مُاية العام (راغنا روك 
هذه الشجرة الكونية الكائنة قي وسط العام» رابطة للمستويات الثلائة: ماء» أرض» جححيم. هذا 
الرمز الكون البارز ليس بالجديد» وهى قابلة للفناءء ومعاودة نشأتما ق بداية دورة كونية جحديدة. 
إن ما بجمع أساطيرَ الخلق كلها العذبذب وتقزم مشكلة الخلق والوجود في علاقات من التناسل 
والاقتتال» وجيعها لا تبدأ من العدم» بل تتكلم عن الخلق الأوّلء ثم تستعمل لأحداثها 
! الأساطير لا تجيب! فمن أين المبدأ الذي ليس له قبل؟!لوقات سبق وجوذها 
ومن الملاحظ أيضا أن هذه التفسيرات لنشأة الكون مبنيّة على إماتة كائن بشري» "فخلق العام 
نتيجة أضحية دموية هي فكرة دينية قديعة منتشرة بشكل واسع» وهي عند الجرمن كماعند 
شعوب أحرى تبرّر التضحية البشرية. وف الواقع إن مثل هذه الأضحية تكرار للعمل الإلمي الأوّل» 
وتضمَنْ تحدَدَ العام وإعادة ديد الحياةء وتماسك الحتمم".4٠‏ 

e‏ مقارنة بين النشكونية البابلية والتوراتية: 
لا نغادر نماذج النشكونيات قبل أن نورد أوجحة الشبه بين فكرة الخلق لدى البابليين ق (الإينوما 
ايليش) وسفر التكوين» وهي مقارنة تؤكد الأصول المشوشة والحرفة بفعل الإنسان» وقي هذا 
التشابه» تأكيد على مبداً (حجة الله القائمة). 


. العماء الأول تعامة الماء الالح وزوحها . الظلام يغلف للمياه الأولى» وروح الرب 
الماء الحلو حيط يما ظلام. يرفرف فوق المياه. 

. حلق السماء .. جلق السماء. 

. خحلق الأرض . خحلق الأرض. 

. حلق الأحرام السماوية. . حلق الأجرام السماوية. 

E E 


. مردوخ ينتهي من الخلق والأهة تحتفل وة يتر يج 


7 المرجع نفسه؛ 2/ 113 
( ميرتشيا إلياده: تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية» 170/2. 114 


... l0 yT 
يضعنا هذا التشابه أمام ثلاثة تفسيرات:‎ 

1 اض الا افد ال اوران لکن لار يأرل على الان. 

2. النص التورات اعتمد النص البابلي» مقبول لكثير من المبررات التارجخية. 

3 كلا النصين اعتمد نصا أقدم» وتقاليد دينية أعرق» ورعا عرف الفكران» البابلى 
اران من ديانة توحيدية قديمة» وهي الديانة الي تسلسلت من نوح وإبراهيم» ومن 
قبلهم آدم عليهم السلام. وهذا التفسير ربعا قامت عليه بينة في المستقبل".(15) وهو 
أحد الأجوبة الاحتمالية لتقارب روايات الطوفان»'٠‏ وليس لنا من تفسير إلا تدعيم 
المبدأ القائل بأن الله أرسل الرسل» وأقام للناس حجته ف معرفة المبداً والمعاد. 

٠‏ الفرع الثاي: ميشولوجيا الفناء والنهاية (الأسكاتولوجيا) 

يغادر الإنسان سؤاله عن الصير» سواء كان مصيره هو» أو مصيرٌ بيته الكبير» كونه الفسيح؛ 
ومن جملة أرب وثلاثين مرة ذكرت فيها الساعة قي القرآن الكري» جحد السؤال عن أواما ق ثلاثة 
مرا ومان فك انارت السؤال له من القدم ما للإإنسان» ولم يكن ولي الظرف الحيط 
بتزول وحي القرآن» بل كان دوما سؤال الفرد كما الحماعة. 
وقي غمرة ق الخوف والقلق من اججهول» قرا ا الطويل» حفلت معتقدات الشعوب 
بنوعين من أساطير الفناء: 
الأسكاتولوجيا الكونية: وتعن دمارًا شاملا يلحق الكون كله» يعد مماية أو موت 

الكون وما بعده. وهو محال اهتمام البحث. 


م٣‎ 


ی > ل 
2. الساروس (4۲۵۶): وتعيٍ دمارا حزئیا آو حلیاء وبحدث دوریا. 


( فراس السواح: مغامرة العقل الأولى؛ 150. ٠15‏ 
( مرجع نفسه؛ 194. 116 
ر 
CE O O O O OT‏ 
٠‏ (يسٽاوئك عن الساعة ايان مسا فل ما عِلْمُها عند ري ا ليها لوقتا إا هو قلت في السَمَاوات وَالازْض ل 
ايحم إلا نة يسنالوئك كاك حَفِي عنْهّا قل إلَمَا عِلْمُهَا عند الله َك أكترَ الاس ًا يمون (الأعراف: 187) 
م اال ك عن لاع ان م ها اعات 2 


ويز عالم الديانات إلياده ميرتشيا بين هذين المستوين فيقول: "هناك أساطير تحكي دمارَ البشرية 
بواسطة كوارث على مستويات كونية: هزات أرضيةء حرائق» دك البال.. إن فماية العام على 
E E NT NC TT‏ 
للأرض بصورة كليّة أو حرقها بالنار كليّاء يعقبّه ظهورُ أرض عذراء» إنما يرمز إلى الانكفاء وإلى 
العماء وإلى ولادة كونية".(؟') 
ه٠‏ أو :١‏ الأسكاتولو جيا الكونية: 

بتنبؤاتٍ عن إبادة شاملة لكل أشكال الحياة وفناء حذريٌ للكون» تصورت الميثولوجيا القدية 
u‏ 6 وموضو ع الفناء الكلى مسألة صراع بين الوحود والعدم» أي بين (العماء 
). ولا غرابةء أن تتأثر صر ات الفناء بنظيرما ق النشأة؛ ومتل بول ديفیز هذا الارتباط ٥08۳08‏ 
وكاو افق ارات الحديتة» وهو ما ينطبق على الميثولوجيات القديمة» يقول: "كما يعتمد 
e‏ أطلقت باتجاه هدف ما بشكل حاسم على تصويب البندقيةء كذلك مصير الكون 
مدال خد دق خا غل الوط الاأعدافة ر سرف رى كت تل لطر هة ة ال توسع فيها 
الكون من أصوله البدائية وطبيعة المادة الي ا ی جار الکو ا د ا النهائي»› 
فبداية الكون ومايته تتداحلان بعمق"(19٠)‏ 
وإذا كانت المعتقدات القديعة تقوم على اعتبار الوجود کونا بعد عمای فن کل غزو پا 

" مرة أحرى. وتتصور الثولوجيا القديمة أعداء الكون "باجتياح ١40طوتمديدٌ‏ بتحويله إلى ٠"‏ 
الفن الأ مطرر ى الاي هو الضورة اللو دة لرل البخرئة او الاق الدة ورم ة الاه 
الكونية» والظلمات» والليل والموت؛ وبكلمة واحدة لعدم التث واللامكانية» ولكل ما بخصل 
عد على شکل "۵2 
إن النظام الكون "يضطرب باستمرار بسبب الأفعى الكبيرة البدئيةء الي مدد بعودة العام للعماء 
عن طريق الحرائم والآثام وأحطاء البشر؛ لكن العام يتجددٌ دورياء فيخلق من جديد بواسطة العام 
الجديد".(21 فعند السومريين» بعد أن تم تنظيمُ الكون» وبعد فترة ليست طويلة من فصل السماء 


( الماحدي» خحزعل: متون سومر؛ ص191. 118 

( بول ديفيس: الدقائق الغلاث الأخيرة؛ ص36. 119 

( ميرتشيا إلياده: المقدس والمدنس؛ ص42. 120 

( مشا إلياده: تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية؛ 84/1. 121 


عن الأرض» يندفع من باطن الأرض تنين العام الأسفل ركور) الإله المطلق لعالم الموت والظلام 
تي محاولة لمد نفوذه على بقية العالم» وإرحاع الحياة إلى الجماد» والح ركة إلى سكون» والنور إلى 
ظلمات. لكن تمنعه آلهة الحياة (أنانا) هة الحياة والحب والخصب» و(أنكي) إله الحياة و(ننورتا) ابن 
(انليل) إله اهواء. 

E CO 
م تعهد الح ركة والحيوية؛ وني الأسطورة البابليّة أن "أبسو" قام بوضع خحطة لإبادة النسل الجديد‎ 
والعودة للنوم مرة أحرى» وباشر بتنفيذ حطته.‎ 

و تقحدّث الأسطورة البابلية كذلك عن وحش جبار يدعى (اللابو)» حرج من الأعماق الاثيّة إلى 
ديار الحضارة» مُحاولا ا ما بناه الإنسان؛ فالتنين هو نتاج القوة البدئية السابقة لتنظيم 
الكون» دفعت به المياه ال ترمز إلى قوى العماء والفوضى» ومنه إلى الكون المرب لزعزعة نظامه 
وإعادته لحالته السابقة. ومن قوى الشر في الأسطورة البابلية الطائر (زو) وهو في هيعة مزيج من 
الطائر والإنسان» وهو من قوى العالم الأسفل المدمرة. 

ومن تتبع الأساطيرَ ني الموضوع وقف على شيو ع "أسطورة التنين" في أغلب مناطق الشرق 2 
کا ا ا ي معظم الأساطر الا ل غا ا قن عك درد ال رة العف د دد 
ارفا ال فوس لالض الحدت خخ غات ماده وه الجر جن و صاب رة 
وقد تزايد الإنتاج السينمائي ذي الحتوى التنوع الذي يصب في نفس الفكرة؛ قردٌ يخترق الغابة ولا 
رغه آترئ اأسلكة رخن انى طهر س اعمات الطات ار الرسومات الع ك الى ا 
فتعت ف الآونة الأحيرة تبتكر شخحصيات تتالية وهمية ها قدرة تدميرية بالغة» تسوق للأطفال ف 
مادة كرتونية» لتفسد فيهم العقيدة قبل الأحلاق. 

وق عة ا ا ار ات اود بعض المعتقدات تحفل بأخبار عن 
فماية الكون» ويلتقي الاعتقاد اليهودي والمسيحي کما الإسلامي يي الإعلان ن القيامة لا حالة 
ا ا اد » تتغير فيه نظمة الكون؛ ق التوراة مثلاء نماية العام في الرؤى اليهودية 
معلتّة بعدد من الكوارث الأرضيّة والظواهر الكونية الشاذة: ستضيء الشمس أثناء الليل» والقمر 


أثناء النهار» وسيجري الدم قي الأر» وستخرج النجوم من حاحرهاء وسيقزز الدم الأشجار» 
وستسيل النار من أحشاء الأرض» وستصرخ الحجارة".۶2) 

وانتشر في العام الإغريقي ما يقترب من النصوص القرآنيّة وفيها أن "الحبال تندك» وتصبح الأرض 
ملساء» ويشتهي الناس الموت» ويحسدون الأموات.. إنه زمان ينبذ فيه العدل وتعود البراءة غريبة» 
وبارش عراز الت والعتراد: حن ا حار مها قزل فار الط الى يد اا رار 
وتفيدنا ترنيمة بابلية تقرًبنا من مشاهد القيامة "عندما لا تعود الشمس تطلع» ولا القمر يظهر". 
ا ھی ع ارت را جه مدق ما 0 غل مکل کون ٭ 
کو وک ای چیا ت و ا ارو ا ا راا اه 
الان E REE‏ وعالم جحديد حاء بعد لحظة الموت تلك. 

من هذا المنظور فإن موت البشرية الدوري» هو موت ضروري» كضرورة موت القمر قي أيام 
احاق الثلاثة الي تسبق عودة ولادة القمر» والعودة إلى الأصل تعن أن يته اللاشكل» ويعود إلى 
ا ا رعا ا ا 

s9:‏ آيا: الساروس 

يعي دمارا حزئيا أو محلا يفجع الأرض يحدث ريا يبتدئ فيه العا م من جحديد حيث ينتهي قبله 
عا لم قدي» إما بالطوفان أو بالحريق» ويقدّر للدورة عددا معينا من السنوات.9 ٠‏ وتتخذ نظريات 
الزمان الكبير أو الأدوار الكونية ال نحدها في كثير من الثقافات شكل الزمن الدائري المتحدد 
دوريًا إلى ما لا فاية. 

في التقليد الهندي وجحدت فكرة التكرار الأبدي» حيث الكون ما فتئ يخرب ويخلق دوريا؛ وتحمل 
الشولوحيا المندية تنبرًا فيه التشاؤم وفيه الأمل» حيث (فيشنو) يخرب العام دوريا في نمماية كل دورة 
كونية» ليعاد تشكيله من جديد؛ وفي التقليد الجرماني أفكارٌ نمماثلة عن الحريق الكون (راغنا 
) يعقبه حلق حدید» لتشکل الثلائية (حلق-حراب-حلق حديد). وعاش شعب kه۲ه٣عه۲روك‏ 


( ميرتشيا إلياده: تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية؛ 339/2. 122 
( ميرتشيا إلياده: المقدس والمدنس؛ ص221 123 
2 عند اليونان 36000 سنة» وقد شاع في الآونة الأحيرة هلاك العام ومايته في 21. 12 2012ء وإن هو إلا تقدير 124 


و حسابات حسب حضاره المايا. 


روما دائما ق هم (فاية روما)» وسعى إلى إيجاد أنظمة من التجديد لا حصر هاء من أجل الحصول 

على ولادة حديدة للزمان.(25) 

E O O E CO TT 
لکنه ينعدم وبخلق من دید دوریا ي کل (سنة كبرى)» ويتطابق العدد مع آلفيات تتفاوت بين‎ 
مدر سة وأحرى.‎ 

E E EG Eo‏ ر 
والجفاف والقحط أو الأوبعة والأمراض الي نحل ببعض الأراضي والبلاد. ومن وجهة نظر دينية 
تضج الكتب القديمة بأسماء لآهة الغضب والدمار» مثل (مرثية مور)» و(أنو) ور(أنكي) 
).سطونو(ننخر ساك)» (إيرا) إله الطاعون» ووزيره (إيشوم 

غل أن جل امار هدا الوع عمل مادك آلا إا بالطرفان أر با ريق الكرن افا وف ا 
a N SEN o EE OER Ck EN‏ 
نار» كما هو اعتقاد (هيراقليط) و كانت هذه العقيدة تسطير على فكر (زينون) وعلى 
) بحظوة كبيرة بين اهرمع الكو مولو حيا الرواقية؛ بل إن أسطورة (الحريق الكون اكبيروسس 
القرنين الأول قبل الميلاد والثالث بعده في جميع أنحاء العام الرومان الشرقي ٠"‏ 

ومن المخير للتأمّل» أن أسطورة الدمار الشامل شائعة قي أماكن متفرقة من العام» وبين شعوب لا 
یربط بینها مکان أو زمان.. 

"ف بوليفيا للسكان الأصليين أسطورة عن دمار العا لم بواسطة نار سماويّة» قضت على جميع مظاهر 
الحياة» عدا رحل واحدٍ لحأ إلى كهف حريز. وني نيوزيلاندا أسطورة مشابمة عن حريق ”ماوي» إذ 
۰ قام أحد الأبطال بسرقة شعلة من النار السماوية فسقطت منه. 

Ee NE SN Eada a ab 
فيضانا عظيما غمر العام ولم ينج منه سوى رحل وامرأة‎ E طوفان عظيم» وٽ‎ 
٠27 كانا على أعلى قمة".‎ 


( ميرتشيا إلياده: المقدس والمدنس؛ ص137. 125 
( ميرتشيا إلياده: أسطورة العود الأبدي؛ ص216. 126 
( ينظر: فراس السواح: مغامرة العقل الأولى ؛ 155. 127 


وهنا نلحظ تقزعا لمفهوم الكون» ورعا كان ذلك في زمن سادت فيه النظرية الجيوم ر كزية الي تعتبر 
الأرض مركز العالم» بل هي العام كله» ي وقت كانت أصقاع من العام لا تعرف شيا عن 
أصقاع أحرى لم تكتشف بعد؛ لذلك كان ينظر إلى الدور بداية وماية باعتبار الدورة الإنسانية. 
وما يلاحَّظ أن الأساطير الأسكاتولوجية كانت أقل حضورا من نظيرتا النشكونية؛ فلم نقف على 
ما يفيد الفناء الكامل للكون» بالحجم الذي هو موجود في الخلق والتكوين» وتفسيره هو في 
ra E o E NEE E, Es E‏ 
والحديث عن النشأة ينطوي على الفناء ق الوقت ذاته. 

ثالغا: الترابط بين الدشأة والفناء وفكرة التجديد: 
لیس .عستغرب في المعتقدات القديمة أن ترتبط الأسكاتولوحيا (ماية العا م) بالكو موغونيا (ولادة 
ES LE‏ 
)cos08‏ إلى (الكون 6ءر(التجلي)» و بالاصطلاح الكو مولوحي العبور من (العماء 
والطرفان هما دوما ق مممانعة ومغالبة؛ لذلك نحد المعتقدات الدينيّة القديمة تربط بين النشأة الفناء 
من خلال طقسين: 

1 الأعياد الدينية: 

تروي الأسطورة النشكونية حكاية زر ومکانِ مقدّس» وتصوٴر کیف ان الکو موس (الکون) اتی 
ال و ا مکانا ما يصطبغ ا ا وا الكو ا اققا 
ان رمال ار لكان غد اراسان ال وو ا ن اع ات وا نکی ےرات ای 
ااا ل و ا ق ق و کا ی ا و غ 
ge NOE E NE O‏ 
وعبر التاريخ تحتفل التحمُعات البشريّة بأعيادء أغلبها دوري» هي بالنسبة لعتقدي قداستها فترات 
من الزمن المقدّس؛ 'وکل عید ديي» وکل وقت طقوسي» يتكون من إعادة تحيرن حادث مقدس 
حاصل ف ماض أسطررى رى ادي الاه دينيًا في عيد تقتضي الخروح من الفترة الزمنية 


128 25 إلياده: المفغدس والمدنس؛‎ A) 


ا ا ت NN a‏ 
الاستعادة إلى ما لا فاية» ويمكن تكراره إلى ما لا اية". 2 

ويقدّم لنا عالم الأنتروبولوجيا الإنكليزي أ.م.ه وكرت تفسيرّه لطقوس تتويج املك ويتوقف عند 
اط ای ا ع ا وا وع ای ا انات مر بن عد 
اجموعات الطقسية» بشكل يثير الاهتمام» مثلما عند "(الفيجيين) الذين يسكنون إقليم حبال (فييٍ 
ليفو) حيث e‏ ا مبايعة شيخ القبيلة (خحلق العا لم)؛ بينما تسمى هذه المبايعة عند الأقوام 
التي تسكن إلى الشرق من (فانواليفو) باسم (تشكيل الأرض) أو (خلق الأرض)..هكذا كان يعتبر 
کل حکم او کا لتاريخ شعب أو لتاريخ العا"( 

فطق السكان ا لون كا الشمالية ار وا ى هو رک ن عل الع وخر 
(: العا ل أي انقضی العام» وذلك على التضامن الت ي العام اokuرالیو‏ کوت ( 
والزمن الكون؛ فالكون مفهومٌ كوحدة حيّة» ولدت وتتطور وتنطفئ آحرّ و من السنة» لكي 


3 


ولد من جدند ی الا A‏ ا ذا 


التكامل الزمكان. 
وف بابل آثناء حفلة (أكيتى)(" الي كانت جحري في الأيام الأحيرة من السنة والأيام الأولى ممن 
السنة الجحديدة» كانت قصيدة الخلق (الإينوما إيليش) تتلى» رميا وبالتلاوة الطقوسية كان يعاد 

و 


اليوم الذي فيه (تحديد الخلق)؛ فكان الملك يعلن: "ها هو يوم جحديد لشهر جديد ولسنة حديدة 
يجب بحديد ما استعمله الزمن "(2) 


N) 

( المرحع نفسه؛ ص145. 130 

: عيذ يقام ف رأس السنة لدى البابليين والأشوريين» يتلون فيه ملحمة التكوين "إينوما إيليش"» ويقوم ا0)أ)ه( أكيتو 131 
فيه الملك بدور الإله مردوخ في محاربة تيامات» وكانت شارات املك تزع منه ثم تعاد إليه» قي نتمثيلية يقوم ها الملك مع 
الكاهن. ينظر: هنري عبودي: معجم الحضارات السامية؛ ص117. 

( ميرتشيا إلياده: المقدس والمدنس؛ ص63 132 


رع العن كلما ددت اة عند وبات الكرن مسترفا وقارغا اروا اة إن 
العودة إلى المبداً؛ بعبارة أحرى» ينتظرون ولادة حياة كونيّة حديدة» لا بإصلاح هذه الحياةء بل 
بخلقها من حديد؛ من هنا تأت الأهمية الجوهرية» ني الطقوس والأساطيرء فكلها تحيل إلى (البداية)» 
أو (الأصلي) أو (الأوّلي). 

إن غذيدا من الشعرب ضفي طابعا سن اديس لزان ومان م ينهد عراتة ى الاد بان 
ذلك الزمان أو المكان كان المبدأً والمنطلق. وما أعياد رأس السنة إلا أياما مقدسة تقطع مسرى 
الأيام الدنيوية» وتعن "استرحاعا لأوّل ظهور من الزمان المقدّس كما حصل قي الأصلء رقي ذلك 
ق ر ا وای حن و کر ا 
(سرة العا م)» اعتقادا بأن العام ولد من هذا الم ركز ويكتسب هذا المكان أو ذاك قداسة خحاصة. 
NE E U‏ 
) إلى (الكون ك0هطوبامتياز ٠"‏ كونه نقطة التقاء الأرض بالسماء ونقطة العبور من (العماء 
)» أي هي النقطة الي بدأ فيها الخلق» و كثيرا ما يحذث أن تعبر التقاليد الكو مولو جية عن ٥051١08‏ 
رمزية الم ركز بلغة قد يظن أَها مستعارة من علم الأجنة» فكما أن الجنين يكير ابتداء من السرة» 
كذلك بدا الله الخلق ابتداء من السرة» ومنها انتشر في جيع الاتجاهات. 

)7 ي مركز العا لم» وفوقه يتلألأ نحم القطب. uإء‏ "ق المعتقدات المندية يقع حبل (ميرو 
) يتدلى فوق قمته نحم »اع دءوتعرف أقوام الأورال -الألطاييق- جبلا مر كزيا امه (سومرو 
القطب» وبحسب المعتقدات الإيرانية» يقع الجبل المقدس» (هرابر زايي) قي منتصف الأرض ويتصل 
بالسماءى ويحدد البوذيون في لاوس» شالي سيام» موقع حبل (زتالو) تي م ركز العالم. وتي "إا جبل 
(*منغ بيورغ) جبل سماوي» حيث يصل قوس قزح إلى قبة السماء. ولدى أهالي فلندا والياببان 
اعتقادات ماثلة. وعند ال (سيمانغ) في شبه جزيرة ملاقاء تقوم قي مركز العال صخرة ضخمة» 


هي صخرة (باتو-ربن)» وفوقها تقع الححيم. 


( ميرتشيا إلياده: أسطورة العود الأبدي؛ ص40. 133 
: وصفه البيروني بقوله: حبل يعلو وجه الأرض علرا مفرطاء وأنه تحت القطب الک کب ندور حول (meru‏ ميرو 134 
سفحه» فيكون منه الطلوع والغروب. ينظر. البيرون: تحقيق ما للهند من مقولة؛ ص179. 


وتسمتد هذا الأماكن قداستها من اعتبارها سرة العالم وم ركزه "ولعل اسم حبل (ثابور) ي 
فلسطين مشتق من 'ثبور" ومعناها 'السرة'؛ وقد كان بل جريزم»(*٠‏ في وسط فلسطين» مكانة 
مر كزية» لأنة يسمى (سرة الأرض)؛ والحبل الأسطوري (حبل البلدان) في ميزوبوتامياء* 
وحسب التقليد الإسلامي» فإن المكان الأكثر رفعة قي الأرض هو الكعبة".(”٠‏ ولدى بابل جممٌ من 
الأسماء من بنيها "مزل قاعدة والأرض" و"صلة بين السماء والأرض ٠3"‏ 
2 الخلق المستمر: 

تعتقد 3 NE E NE‏ فکل حلق جزئي وآني نما يكکرر 
حلق الكون بامتياز» ويقاوم الفناء. 

ی اک کا ن اا عو اة رمال ولا 
أي اللاتشكل غير المتجلى؛ لذلك كان في ثقافة هند قبل أن يضع البناؤون الحجر الأول» يعين هم 
المنجم نقطة الأساسات الي توحد فوق راس الأفعى الي تسند العالبي فيقدم ا البناء على غرز 
وت تي الأرض بدقة وف النقطة المعينةء دف تشبيت رأس الأفعى حيْدًَا؛ م يوضع حجر الأساس 
فوق الوتد» حيث يشكل قطع رأس الأفعى عملا من الخلق.(*٠‏ فالصعق بالبريق وقطع الرأس 
اران و 0 

وعند عددٍ من الشعوب الآلثية تُحيّلت السماء كخيمة؛ الجحرة (درب التبانة) هي درزها 
(حياطتها)» والنجوم هي الثقوب من أحل الضوء» ومن وقت لآحر» تفتح الآلمة الخيمة لكي تنظر 
ال رضي وه ارت راسا ھی لك مدر کا کا وحص ان ل رن ا 
شک کال عل اط ف ارقي ,عد مدل را درن وط السات نے نة 


: هضبة بالقرب من شكيم فلسطين» في حوالي 330 ق.م شيد اليهودٌ السامريون في هذه المضبة 4171ع( جريزي 135 
معبدا قائماء ولا تزال العائلات السامرية حن اليوم تعيّد الفصح على هذه المضبة. ينظر: هنري عبودي: معجم الديانات 
السامية؛ 316. 

( المرحع نفسه؛ ص38. 136 

: وتعن بلاد ما بين النهرين. نص 4٤همهء٤ص(‏ ميزوبوتاميا 137 

(المرحع نفسه؛ ص38. 138 

( المرجع السابق؛ ص46. 139 


الب ا و غ يه ري ی دا ف ارا عا 
وعلى هذا المعتقد تؤسس خيامهم وبيوتمم حاكاة لنمط الخلق والتكوين. 

تقوم هذه الفلسفة على أن كل شيء يعود إلى بدایته في کل ظة» وکل شیء تکرار للتماذج 
البدئية نفسهاء والزمان لا يفعل شيعا غير أن يتيح للأشياء أن تظهر وتوحد؛ فليس له تأثير حاسم 
عل ھا الرجی ا اهو فی ما ها ولا جات ھا ما جع هدز 0 رل ر جد 
تھی 


NLEDNOTOLIBRARY 
كون تحمله سلحفاة تحمل فيلة تحمل أرضاء‎ 


القدامى 
تصور هندي للكون ساد رونا 


( ميرتشيا إلياده: تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية؛ 12/3. 140 

: فيلسوف ألا من موالید شتوتغارت r1edrc1؟ HEGEL عeorg wi1hlem‏ ھیغل حورج فلھلم فریدریكف 141 
0 ومات بالکوليرا 1)ء, وصف باغتق ۱ لفکرین حي شبه بأرسطو زمانه؛ درس اللاهوت» واعترف له بقوته ي 
المنطق» من إنتاجه» فينومينولو حيا الروح» وعلم المنطق. ينظر. حورج طرابيشي: معجم الفلاسفة؛ 725-721. 


وكالة ناسا لأبحاث الفضاء ترصد صورة لمصر على شكل زهرة لوتس مشعة ليلا 


الطلب الثالث: نقذ وتقويم وفق المنهج القرآي. 
اقرا باسم ربك الذي خق#(حاءت أولى آي القرآن نزولا وفيها تقريرٌ لمسألة الخلق 
عادة ما اطردت وتلازمت» وجرت مفردات الآية للعلاقة بين ثلاثية هي (اللهء الإنسان» العا ) 
واستحکمت دائرتها ف الفكر الإنسان e‏ كلمة (إقرأ) حل اهتمام کثیر من 
دارسي باكورة التزيل» فن ما يلفت انتباهناء ويسترعي اهتمامنا» تعض الآية الأرلى لمسألة الخلق 
والنشأة» فللبدايات أهميتّهاء وللاستهلال براعته وإعجازه» فكيف باستهلال القرآن»› أفصح بيان 
وأصدق لسان؛ ما يوجحب قراءة واعية تستلهم العبر» وتستشمر الدررَ من جراء هذا الاستهلال» 
وأدناها إبراز حطورة موضوع "الخلق/النشأة" لدى الإنسانية عبر تاريخها الطويل. 
وحق لنا من زاوية معرفية تسس للموضوع محل البحث» أن ننظر إلى هذه الآيات وقد تض مت 
توحيه الإنسان وجهة مسار قوي» قوامه منهج معرفةٍ کون مهيينا على ما مضى من وحي» أو ما 
می رما و من ربن مهيار الرة ااا فن كات رة اسار الى ل ااا 
0 اساسٌ العلم N N‏ هي معرفة الله 
؛ وحددت الآية الكرة فى كلمات وجيزة الخطوط العامة الموجهة اقرا وربك الأ كر احق 
مسار المعرفة الإنسانية» في ثلاثية هي: الله الخالق» والكون المخلوق محل البحث والنظر والفكر» أي 
(ما سوى الله)» والإنسان القارئ» بقراءته» أداة العلم مع أحلاق القراءة. 
وعارل اكام ال مرج ال ان الر اة وقي الد ار ها وججه الك الاتيت بسكن 
وضع كو موغونيا وأسكاتولوجيا الحضارات القدعة» ضمن نسق قراءة نقدية هذه المأثور البشري» 
والخلوص إلى بعض اللاحظات: 


® الفرع الأول: الشرك في مسألة الخلق 
كت ةك ارت لاسا ولت ف ر عا اطول لا ست ام الاق لر ال 
ا عه دلت كرا و اغا ج عن وما رل ا ماراق ق اة 
رادت فلاا اير عه الك عو جور ااا و الاو ن دات ,سے رات عض 


2 
(الله الخالق» الإإنسان القارئ»› العام المحلوق). 


وكان تمظهر الشرك قي العدول الواضح والانحراف الصارخ من غير دليل» من إل واحلٍ فردٍ صمل 
حالق قادر فاعل مريك إلى آهة شر کاء» متعددة أسماؤهم» ا وظائفهي» بحسب تتوع 
الحضارات المندثرة. وهذا ما يفسر استقلال جزء مهم من آيات النشأة والفناءء لتتفرّد موضوع 
ارك ق مسال الى 8 دحض الشبه اة ومقارعة الذين اتخذوا من دون E‏ 
حجتّه قي الخلق والإبداع» ها مقدّم الاعتبار على تفاصيل النشأة والفناء؛ لذلك 4 
ذات تنو ع؛ فاا )إن السك لَطلْمٌ عَظِيم كانت منابذة القرآن هذه الآفة التي عدَها ظلما 
في التفرد بالخلق والأمر» مع أدلة من المشاهدة دامغةء وقد يكون بالحاحة كأتقرير لأحقية الله 
وطلب اليرهان على صدق التسوية في مسألة الخلق وأنى هم بريمم يعدلون» وأحيائًا بالتشنيع 
اخ غل رخ 3 ااا وجركا ي ال ت لا رغاد ولا و ا ات را 
على آفة الشرك إجالاء أو تورد مظهرا منه هو من مستلزماته» احتص به قوم من الأقوام الغابرة أو 
N E E E NT‏ 
في عمليّة الخلق والتكوين» كك على قومه لا أشركوا غير الله اكطلافيها تشنيع بي الله إلياس 
TT‏ في تخطئة وتجرم من أشرك بال حالقا» كونه أعظْم الذنوب وأقبَحهاء وقي 


£ د 


قال ف لبي صلى الله عليه وسلم ای الذئب أَعْظْم عند اللو؟ ديت عبد الله رخذ 


بعد أن أقام اللّه 


قال: E E‏ حَلقك»؛(٠‏ ما يعن أن ق الخلق كانت تنحرف عن مسارها عبر 

ظلما وزورا.“٠‏ تاريخ الإنسانية الطويل» ونسبت إلى غير الله 
وإن نحن قمنا بدراسة موضوعيّة لمسألة الشرك وتحلياته قي القرآن الكري» لوجدنا نظائرَ لما نبه إليه 
وحذر منه» في معتقدات الشعوب الباطلة وطقوسها المنحرفة؛ وقي النماذج الكو موغونية أو 
الأسكاتولوجية ال مرت بناء اثر من ذلك الانحراف؛ ومن القصور أن تثحصر مظاهرٌ الشرك الى 


أوردها القرآن في تلك الي شهدها البيغة العربيّة وحدهاء وق أحسن الأحوال نوسع الدائرة إلى 


( سورة لقمان: 143.13 

( سور ة الضافات: 1444125 

> حدیث رقم:4117). )فلا تجعلوا لله أندادال(( رواه الشيخان وأصحاب السنن» واللفظ للبخاري» باب قوله تعال 145 

( قال تعلب: اختلف الناس قي قوله سبحانه: "بعْلا"؛ فقالت طائفة: البعل هنا الصنم» وقالت طائفة: البعل هنا ملك وقال 146 
NA SAR OD Og E E a‏ 
. قال النحاس: القولان صحيحان» أي : أتدعون صنماً عملتوه ربا؟ ينظر. الشوكاني: فتح القدير ؛ 0421.469/4 


قريب حوها» كما تظهر ذلك بعض التفاسير» وهذا الحصر والتضييق رحع من أثر إستبعاد 
الدراسات الأنتروبولوجية والأ ركيولوحية من حقل الدراسات الإسلامية تحت عنوان أفضلية علوم 
> فالاولى رد الاعتبار لعلم الآثار بفروعه» لأن القرآن جاء ليعالم كل انحراف عقدي إعلى أحرى 
من غير تحدیده بزمان أو مکان» وما نزل القرآن إلا ق يعج بالتصورات المغلوطة عن فكرة 
النشأة والتكوين أو الفناءء أوحت ها انحرافات الإنسان عن الفطرة» وتحريف الوحي ذي الحق 
الطلق ني مسألة الخلق» ليأن القرآن مصححا ومفندًا. 

ولنا أن نمثل ببعض الآيات التي وحّهت الكوموغونيا القدعة» وق قراءتها قراءة محختصّة من قبل 
المهتمين باجال الأنتروبولوجي والأنئولوحي وحن الأركيولوجيون» إبرار لحانب من جوانب 
الإعجاز. وليكن النموذج سورة الأنعام» لأنما سورة مكية» ارتكزت على كثير من الموضوعات 
لْحَمْد لله الذي حَلَى السَمَارّات والأرْض الي ها علاقة عوضو ع البحث» استهلالا بأوّل آية فيها 
و جعل الات و o ٠‏ بربهم ا 
ا 
Sa SNN aE ae EE CEO E‏ 
وحصيصتّها الأولى الخلق» وتبداً بالخلق في أضخم جاليْ الوحود» السماوات والأرض» نم ف 
أضخم الظواهر الناشئة عن خلق السماوات والأرض وفق تدبير مقصود» الظلمات والنور"(*٠‏ 
ويجعلون لله شر کاء به يعدلون ويساوونه»(*٠‏ برهم يعدلون(وإنك لتعجحب بعد ذلك لقوم هم 
r Neg N e E N e ES‏ 
السورة على موضوعها الرئيسي إثبات أمر الخلق لله وحده» مع ما في الحقيقة من إثباتات» أو في 
خالفاها من تحليات»› لقشکل هيكلها العام» ومن الممكن أن نبرزها تلخيصا في هم النقاط ق 
الجدول أدناه. 


( سورة الأنعام: 147.01 

( سید قطب: في ظلال القرآن؛ 148.128/1 

ورت تاا الإنكار غل التسوية ق الىق آيات رة و انكر اله تال على الكقار الذين ساور ا ين الحل ق 149 
ام حعلوا لله شركاء لقو كخلقه فتشابة الخلق ل تالله إن كتا ِي ضَلال مبين ٳذ لیک ري الغالن اغا 
. لبهم قل الله حال كل شَيء وَهُوَ الواحد القهار 


جدول يحوي اليكل العام لإثبات التوحيد ودلائله» ومقارعة الشرك وتجلياته في المعتقدات القديعة» من 

خلال سور الأنعام 

رووا ارارم 

ولل غل هو لن اا كران غل و اأ ف دة | اف الى و لكر رر قامات 

والعناية ياء والتشنيع على الذين هم برهم يعدلون. ٠‏ إنليل» مردوخ» رع» فيشنو» غو.. 

» فاطرٌ السموات والأرض» 4 الأ حق بالولاية هو الله الخالق ٠‏ إظهار الشعائر والطقوس لآهمة الزرورء 

والتحذير من مغبة الشرك. ٠‏ وفيها الرهبة والرغبة ني الأعياد الدينية 

الشرك أفظع الظلم» وللشرك عواقبه» والش ركاء سيختصمون» | محمل الحروب الواقعة بين الآهةء أو ما 

ويتحللون من بعضه.. ٠‏ يسمى الصرع بين الكون والعماء. 

موذج لمقارعة الشرك ني قومه عبدة الأصنام الللطلاإبراهيم ‏ منطومة من آلمة هي بجوم وكواكب 

والكواكب والنجوم بالحجة والبرهان. ر ع(الشمس))» إنليل(اهواء).. 

ا ان هو ا ا ع اف وهر الط اة ديا عي ا 

الأولى بالخوف لأنه على الشرك. ‏ واسترضائها بالقرابين»وللأمن والرخاء 


دين التو حيد هو دين الانتاءة هيعهم؟ والله مقيم حجته بمديهم» الل کر ا حجهة اله 
لكر البشرية تختار الضلال» وما قدروا الله حق قدره. أ التحريف والتزييف الذي طال الحق. 
أدلة من الكون تشهد على عظمته ا بالخلق. 4 يقيم الله الكون الدال على خالقه» هو نفسه 
كان منطقا للشرك (عبادة الكواكب) 


له كذباء بنين وبنات بغير علم تزاوج» وبينها خحصوبة وخحصومة 
(تعامة» اش مردوخ) 

شيء. | فأنجبا بكرهما "إنليل"؛ إنليل حب ابه 

إله القمر(نانا)؛ وهو أنجب (أوتى إله 

اهار 


* 


من المهم أن نلاحظ أن مادة الشرك .مشتقاتما وألفاظها القريبة نم تتوارَ عن كامل السورة» بل إنما استغرقت السورة كلهاء 
[یعدلون (شرك الأنداد)» المش ر کین اش رکواء تش رکواء شرکاء شرکاؤھم» اش رکناء ش رکا ؤکم» لا شریك] وجاءت في 
صيغة الاسم والفعلء الحمع والإفراد» بضمير الغائب والمحاطب.. وبالقابل جاءت ألفاظ تبي للتوحيد وتؤسس له نحو: 
[إفاطرء القاهر» القادر» عالم» فالق» أنشأء بديع» حالق» رب كل شيئ..] وكلها أسماء وأفعال تتظافرت في تحقيق حجة الله 
القائمة في الخلق والإيجاد. 


اا و و ا ا ا 


104-102 
٠‏ ولد» لا يدرك بالأبصار» ولا بمثل ولا يجسد 
تفننت الشعوب الي تدعو شركاء قي سب الخالق العظيم» 
بنسب صفات من النقص هو مزه عنهاء كان المدحل إليها 
ا الا وا 
113-112 كل دعوة للحق وإقامة للحجة طمسها تعاون بين شياطين الجن 


108 

أفسد على الناس معتقدانمم الكو موغونية أو الأسكاتولوحية 

من أوحه الإضلال الذبح لغير الله» والأكل نما لم يذكر اسم الله 

عليه» بل کان قرابین للاهة. 

E TTT 
139-138 


153-1 
164-162 


القربان بسفك الدماء» والتضحية بالولد حشية الإملاق أو 
رة اة كما پرغیون: 


تحجير الأنعام والحرث للسدنة والمعبد وللأصنام» ظلما وزراء 
وعادة ما يستأئر أرباب المعتقدات لأنفسهم أحود الأموال 
والحرت و يلبوت اموال الفقر اء الضصعقاء. 

تلاوة دستور الحق والعدل وأوله عدم الشرك بالله» وما بعده 
من مستتبعاته. 


حياة المسلم وماته وذبحه ونسكه لله رب العا مين حالقء لا 
شريك له. 
المسلم حليفة الله في أرضه مكلف بإظهار التوحيد والعمل على 


تذکیر. 
کل تعظیم وتقدیس لحا سوی الله قي 
ا ا می ارا ۲ د 


ق التو حيد والعبادة. 


لا تخلو ديانة ومعتقد عرف من 
طقوس السحر والشعوذة واستحضار 
الأرواح. 

الذبح والقربان طقس دين منتشر ي 
كل الأديان» وقد يصل إل التقرب 
باإإنسان نفسه» يافعا أو يافعة. 

مغ ادل وسدنتها عبر التاريخ نصیبهم» 
وللاآهة قسمتها من الأنعام والحرث. 
ذبح الولد والتقرب إلى الآلة باليافع 
أو اليافعة. 


للمعابد وسدنتها عبر التاريخ نصيبهم» 
وللآهة قسمتها من الأنعام والحرث. 


لإقامة الدين الكامل» بعد عرض 
المعتقدات الفاسدة والتصورات الخاطئة 
إحراج الناس من عبودية ما سوى الله 

SE 
الإنسان هو الإنسان عبر التاريخ»‎ 
حليفة الله ف الأرض أوحى إليه الدين‎ 
الكامل وسماه خليفة» وعلى ذلك‎ 


® الفرع الثاي: تصور الخلق والتكوين صراعًا وملاحم 

تحفل غلب الكو“موغونيا الي مرت بنا بفكرة غريبةء إذ تجعل من ساعة الخلق والتكوين ساعة صراع 
کون فال وجات ا ا رار مات ا وا ی د ای ا ا ا 
الخلق والإمجادء وتتفتّن فى إظهار عظمتها وغابتها على قوى الإبادة والعَدّمية والفوضية والعماء؛ وهذا 
الاعتقاد قي التكوين ينسحب على الأسكاتولوجيا ال و TOT‏ لقوى العماء وإرحاع 
الكون مرة أخحرى إلى نقطة البداية» حيث لا تمايرَ ولا تشکل ولا حياة؛ فالقوى الإهيّة إذن قوى نشطة 

ديام فال تن رادها الم د وار رة لآ العماء و لسك ن و افر کي 
إن فکرة الخلق العنيفة الناشغة من المعارك الطاحنة تحعل من النشأة أعمالا استعراضية غالبا ما يعاد تمثيلها 
في الأعياد الدينية بكل ما تحمل طقوسها من رموز ودلالات تحيل إلى عملية الخلق الأولى» "ويعكن أن 
نعيد إلى الذاكرة المعركة بين (رع) و(أبو فيس)» وبين الإله السومري (نينورتا) و(أساج)» و(مردوخ) 
و(تيامات) وإله العاصفة والأفعى (إيلويانكا)» و(زوس) و(تيفون) والبطل الإيران (ترايتونا) والتنين ذي 
الرؤوس الفلاثة" والأسطورة الم ركزية ل(إندرا) تروي قصة مع ر كته المظفرة ضد (فرتر) التنين الججار 


وتصور لنا أقدم كوسموغونيا وأكثرها تماسكاء حسب معتقدات بلاد الرافدين ا حلق 
يتحقق بمدوء وسلام» وإنما جاء بعد حرب صعبة وطاحنة خاضتها قوة تمثل الألهة الفتية ضد قوة 
أحرى حاقدة نمثل الآهة القدمة؛ ولذلك فالحرب حسب معتقداتمم كانت معروفة قبل أن يخلق 
الكون والإنسان وإما قديمة قدم الآهة نفسها. (51) 

و كان فيهمًا إهذا الكرٌ والفرٌ بين القوى التكوينية ونقيضها من العدمية» تنفيه مصلحة الأكوان 
ع ف و 0 و اا ال شه الى ر المي اللىي عدا )ك اا ما 
الريب آنه خد هدا الفره وارد ق عن دافن لوالو ين اة لا من الل 

وما لقنا السماء والارْض وما هما اعِبينَ لو اردتا ان يِذ هوا ائداه من دن e‏ 
رق €فاعلینَ 


( ميرتشيا إلياده: تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية؛ 253/1. 150 
( فاضل» عبد الواحد علي: من سومر إلى التوراة؛ ص239. 151 
) سورة الأنياء eR‏ 152 
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وما حلقتا السَمَاوات والأرْض وما يهُا لَاعبينَ ما حلقتاهُمًا إا بالحق وکن أكثرهُم لا « 
E 054‏ 

وتتنتهي أقوال المفسرين في معن اللهو واللعب إلى قولين» كلاحما يدل إلى العبثية بصلة» وبحد 
للمعنيين وقعا وصدى ف الكو"موغونيا القدعة. 

الأوّل: ما ينافي الج والمقصد الصحيح: ما يخالف الفوائد الدينية والحكم الربانية؛ كأن 
تكون سببا للاعتبار» ودليلاً للمعرفة مع منافع لا تحصی وحکم لا تستقصی؛ وهو کما قال 
الراغب "الفعل الذي لا يقصد به مقصد صحيح" لكنا خد الكوموغونيا القديمة تحعل من 
نكرة الق ضراعا ومفاحر» وغالا ومغلوبك واستعانة بأدزات اخرب» ى سبيلها تجند التنانن 
والأفاعي» وحين أدوات حربية؛ ما يجعل فكرة الخلق يي ضحضاح ت 
البشرية» تعالى الله عن ذلك علوا کبیر» ف ففي أسطورة بابل مثلاء فإن الإله (أبسو) ضجر من كثرة 
الإلهة فأراد تدميرهاء وف التوراة الحرفة أن الله أا فة فل الارن مها که تامف ا 
ا ا غ اا و ر ال کان رده فل ا ی ا 
O E‏ 
قال العلامة الألوسي ٥57(‏ "لو اردنا اتخاذ هو ان سذ هوا اذاه من دنا إن کنا فاعِلين 
لکان اتخاذ هو Lo es‏ ارخا شرا فن جمكه ولغن اا 
والحكمة فهو قي معن لو أردناه لامتنع".(5٠)‏ 

الثاي: كل ما يدلي إلى الزوجة والولد: 

جاء في البحر "أصل اللهو ما تسرع إليه الشهوة ويدعو إليه الهوى» وقد يكئ به عن الجماع؛ وقال 
الزحاج: هو الولد بلغة حضرموت» وئسب إلى ابن عباس والسدّي؛ وقال قتادة هو المرأة ق لغة 


( سورة الدحان: 15439-38 

( الراغب» الأصفهان: مفردات غريب القرآن؛ ص155.450 

( سورة الأنبياء: 156,17-16 

( الآلوسي الكبير حمود» شهاب الدين» (1217 - 1270 ه - 1802 - 1854م): مفسرء حدث» أديب» من الحددينء 57 
من أهل بغداد» مولده ووفاته فيهاء كان سلفي الاعتقادء جحتهدا. من أشهركتبه (روح المعان) ق التفسير. ينظر. الزركلي: 
الأعلام؛ 176/7 

( الألوسي: روح المعاي؛ آية الأنبياء: 158.19/9 


أهل اليمن".٠‏ والمعاني الثلاثة ذات ارتباط وتلازم؛ وإن نحن اعتبرنا قول الزجحاج فيصل ردا 
والقول الثانن ردا على من ادعى أن لله زوجة وصاحبة )اتخذ الله ولدالإعلى الذين قالوا 
ومن المعلوم أله م تسلم كوسموغونيا في فكرة الزوجة والولدء وإلحاق وم كن لَه صاحة( 
ااب ا اا ف ا اال ارد می کل ص 

وتنحو (الإينوما إيليش) مثلاًء منحى التحريف والتخريف» لا تحعل من الآهة تتوالد وتتناسل» حي 
إن (أبسو) يضجر من الآهة الي تكاثرت فيقرر إفناءهم» إلا أنه تقتله هذه الآهة. وتتولى الام 
(تيامات) الانتقام لزوجهاء وتقوم الآهة باختيار الإله (مردوخ) ملكا عليهاء وتضعه أمام مسؤولية 
الدفاع عنها. 

هذا ما يمير حل الكو موغونيا القدعةء إذ طال عليها أمدٌ التحريف والتخريف» أمّا في العهد القدم 
فيحيفة الأمر» بل هو أقرب إلى روح القرآن منه إلى المعتقدات» إذ "مثل قصة الخلق التوراتية بنيانا 
متميزاء إنه: حلقٌ عن طريق الكلمة» لعالم طيب» لحياة حيوانية ونباتية حيدة» وقد با ركها الرب» 
وأخيرا وج العمل الکون بخلق الإنسان» وبدون أي عمل باهر استعراضي» وبدون أي عنصر 
تشاؤمي .^ 

۵ الفرع الغاي: العضدية في الخلق. 

تعتقد الكثير من المعتقدات السابقة أنه بإمكان البشر أن يسهموا فى الخلق والتكوين» ويمكن أن 
يكون هم دحل ق إيقاف الفناى وهذا التصور امتدادٌ حي في بعض تخمينات العلم الحديثة -كما 
سنراها-؛ ويتحقق ذلك بتمثل دورّي لفعل الخلق الأوّل» في كل عام من أعوامنا الأرضيّت 
وموغدة الاغاد والاسات الدينية» إذ يجري فيها جحديد العام ليعود نضرا كما كان» .معونة البشر 
ومشاركتهم فيه» عن طريق الطقوس الي من شأَما شد أزر الآهة ومعاضدتما ضد قوى العدمية. 
ولا شا مثل وا ات 2 عن طقوس وممارسات شعائرية» "فالعديد ف الا اظ لا مع 
ار اعد الي الى يت ا ل را ي ق اة اجا را 


( أبو حيان: البجر الحيط؛ 159.280/6 
oe)‏ 00 
( سورة الأنعام: 161.101 


( ميرتشيا إلياده: تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية؛ 205/1. 162 


ا ا ا ا ان ب ا ا بار ف او کا 
وشكلها وولادنما وأحيانا مونما (وهو نادر لأن الآهة تتصف بالخلود)» وأحيانا لا نشعر مطلقا أننا 
أمام إله أو آمة بل أمام إنسان عادي أو ملك أو حكيم"9؟٠‏ وهنا تتكشف لا المعاني الخفية 
والعميقة الدلالة للاحتفالات الدينية في رأس السنة"؟ وال تختلف السنة باحتلاف الثقافات 
وتنوعهاء وتتمظهر هذه الاحتفالات ق إعادة تمثيل فعل الخلق الأولء والتكرار الدرامي للصراع 
البدئى الذي أنتج الأكوان» والتوحد مع الزمن المقدس الذي أعطى العالّم دفعة واحدةء لذلك كان 
فن رات اها غل أخار طن وان ن ول اعتقاد الأساطير القدية "أن العودة لذكر 
aN Sl E A E E E O E‏ 
العض عندما كانت رة أغلن فخل الرجوةذ البكر 0 وهذا القضك مي الأغناد الدية 
والممارسات الشعائرية رده القرآن ونفاه» والآية كما يلاحظ واردة فى سياق الخلق والنشأة الأولى 
م اسهد لى السمارات وَالارْض ولا حَلق أتفسهم aly‏ 
وني عناصر يمكن أن نحمل أهم ما صوّبه القرآن وصححه» نما ورد قي الكومموغونيا القدمة فيما 
يتعلق بخالق الأكوان وموجحد الوجود ومفنيه: 

نفي الآهة الشركاء وقل الْحَمْد لله الذي لم عيذ ودا وم يكن لَه شريك في المُلك؛ ا شريك 5( 


م تلذ وم بول وم کن له صا 
E CN N E TO‏ 


والابصار O E TT‏ 
را یم کی شم 9ہ کل کا یت ا د 


عدم الإشهاد على في الزمن ما اشهدهہ لق السَمَاوات والأرّض الى ا فسهم( 
الأول 


( كارين أرمسترونغ: تاريخ الأسطورة؛ 09. 163 
( الماحدي» خحزعل: متون سومر؛ ص63. 164 

( فراس السواح: مغامرة العقل الأولى؛ ص28 165 
(المرجحع نفسه؛ 98. 166 

( سورة الكهف: 51. 167 


حکم وتقدیر: 
أفرز عرض الكوسموغونيات على القاعدة القرآنية تدعيما لبد (قيام الحجة) وتحقيقا لقراءة غاثبة 
ولا تزال مغيبة عن الصعيد المعريي الذي هو اليوم سائڈ» فبدعم من رواده وتقصير عن حلة القرآن 
تسجل القراءة الحرفة قي محال تاريخ الأديان والعقائد حضورها المدوي في أغلب الصروح العلميّة» 
فان كان التصور الأخير رست دعائمة فلسغة غربية: فإن التفسير الإسلدم للمسالة الذيية حي 
8 الذي هو محال اهتمام البحث- لا يعطي اع اة ر و ا 
قد حجته واضحة المعالم كارن مما سك ار عات قى غال لكين والعقاة 
وكل تفسير للدين أنه مقدرّج في التضج؛ لبا كاه را ن لرن ا بص فن رار 
ا أن يقاس التطور المادي والحضاري مع الدين. من هنا فإلّنا نحد في معتقدات النشأة 
والتكوين» قبسا من وحي eda Ae Es‏ اذا م 
تحب الأساطير الأولى من قام بتحريك الاه الأولى» أو من زرع إرادة التحريك فيهاء ولاذا؟ 
ناهيك عن ضحالة الكو“ موغونيات وإغراقها في تصوراتي هي أساسًا تصرفاتٌ بشريّة كالصراع 

والتزاوج والولد. 
ومن المهم في حانمة هذا المبحث» أن نعترف أله N‏ موضوع جذور النشأاة 
e ESO ESSE a‏ 
BENE E eA Eo‏ 
الإنسانية قاطبة في مبدئها ومعادهاء ويشعره ذلك بضرورة التروي ق الحكم على الآحر» ويتعلم 
كيف يتحمّل مسؤولية تصحيح الفاسد القائم في الموضوع» ويسائل نفسه ماذا قام من واجحب 
التصحيح» عليه أولا أن يتدرّج تي معرفة تفكير الآحرين» وفقه مدلول تصو راقم وأصل معتقداتمم؛ 
هذا ما يعطی لرأيه وأحكامه aA NE E‏ 
منظومة الفكر الإسلامي» وحتما سيتراحع عن الحدة في الأحكام» ويراحع فكرة الصواب 
الحصري» فلا يرى قي نفسه ولا في مدرسته كل الح والصواب الذي بعده الفشواب» وني غبره 
لطا والأزتياب الذي بعده العقاب. ومن فة ل يشسر ع إل الحكم على الاس اف مصائر هم غالى 
الأقل داحل دائرة الفكر الإسلامي؛ و ا و العلمية هي الي أضرت الكو مولو جيا 
ذي الخلفية القرآنية. ذلك ما سيحاول المبحث للموالي استعراضه والوقوف عند معاطن الفكر 


الإسلامي وهو يتناول آيات النشأة والفناءء من خلال أبرز من مثل قراءة النص القرآن؛ المفسرين» 


لالمشاة والفتاء عند مفكري الإسلاء 


ه المطلب الأول: من الكلمة الفراسة إلى المصطلح الكو مولي 

ه المطلب الثاي: نظرّة وهر الغرد عر كلمن وفلاسمة 
الإسلام 

ه المطلب الغالث: نظرّة الخلن بالکمون عر امن وفلاسمة 


الإسلام 


تو طئة المبحث: 
ر لمعرق الذي بلورثه قراءات آيات النشأة والفناء 
(شكلا ومضمونا) كما عرفه الفكر الإسلامي؛ يتعرّض إليه شكلا في منطلقاته ورصد ح ر كيه 
انتهاء .عآلاته؛ ومضمودًا بعرض متوياته ونقدها» من خلال مقايستها بالنص القرآن» ودليلنا ي 
ذلك غسيل الأفكار المتبادل الذي مارسته مختلف القراءات على بعضها؛ إنما ف الحصلة قراءة على 
فراع إطارُها الفكرٌ الإسلاميئ الخصيب» الذي حر كته آياث القرآن وتعاليمه؛ علنا نكشف عن 
بنية معرفية محورُها آيات الموضوع» وقد يحيلنا هذا النقد إلى أسباب التعثر ق قراءة الآيات 
الكو مولو جحية؛ اعتمادا على جراحة فكرية موضعية» لكن من الممكن تعميمها إن وجدناها هي 
SERE O Eo E aa‏ 
E‏ تلك هي النهضة الي أثارها القرآن الكري» ت "حضارة النص" كما أسماها 
نصر حامد أي زيد.(٠‏ 

e E E Ea ANA 
الإعجاز فيه باق وماض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وذلك ما جعل الأَمرَ بقراءة هذا‎ 
إقرأً روت الد (النص المتعالي فعلا ا متجددا» عبر عو ت مفتتح ل‎ 
"وهذا فقد تمحور الفكرٌ الإسلامي حول هذا النص يستعيده ويقرأه» بشرحه وتفسيره» #خلق‎ 
ا ا ر القراءة المستمرة م‎ E وبتأويله والاستنباط منه» ويي كل مرة‎ 
تنله ق إعجازه» وم تطله قي عطائه» ولا ولن تدرك غایته ومنتهاه؛ بل يستحیل أن يدعي‎ 
منهج قراءةٍ بشري -مهما اون من أسباب القراءة الصحيحة- بأن المعن توصل إليه هو المقصود‎ 


( نصر حامد أبو زيد: مفكرٌ وأديب مصري» له اهتمام بالدراسات القرآنية من مدحل أدبي» تأثر با منهج الأدبي للشيخ 168 
مين الخولي في درس النص القرآي. من مؤلفاته: مفهوم النص» دوائر الخوف» التفكير ي زمن التكفير. توق صيف 2011. 
( سورة العلق: 169.01 

(علي» حرب: أسئلة الحقيقة ورهانات الفكر» ط1؛ n‏ 


قوله "إن الان ا r e‏ 


فيه 4 برفق تجا وَمَنْ أُوغل فيه بعْفٍ و هوی بار وتال وَحلال وَحَرَامٌ واس ومَنْسوح ومُحكم ومكشابة و e‏ 
هره التلاوة بط التأويل فجَالسوا به الْعمَاء وحاتبوا به السفهاء". وقال ابن مَسعُوو: مَل اراد عِلم الأولين والآخرين 
فليثور القرآن". ينظر. السيوطي: الإتقان في علوم القرآن 226/4. 


#لبعينه ولا معن بعده»072 أو "أن يستنفذه ويغلقه". ٠73‏ فذاك حض ادعاي وافتعات على الله 
وتحنيط للنص القرآن. 

وإذا كان المسلم مكلفا باتخاذٍ القرآنِ الكرم قاعدة لتأسيس أفكاره وموحّهًا لتصوراته ومفاهيوه» 
فإن تحقيق ذلك لن عر من غير فعل القراءة» المعبّرة عن تفاعل القارئ مع النص المعجر؛ ا 
و ما (ومنه موضوعٌ البحث) من زاوية قرآنية» يعبر قي أحسن أحواله عن فهم يجتهدٌ في 
بلوغ الحقٌ ومعرفة الصواب» وقراءة قد تخطئ وتصيب؛ ما يجعلنا أمام ألوانٍِ من القراءةء متثلها تي 
موضوعنا بالخصوص علماء التفسير والمتكلمون وفلاسفة الإسلا» و کلم من ضفاف الموضوع 
RE EN ENE E NEE Ca Cy‏ 
"أن المشكلة قد أثارت حدلا طويلا ومناقشاتٍ حامية حادّة في العام الإسلامي. 74 

فإن كان لكل من هؤلاء دافغه إلى الاهتمام بالموضوع إلا أن إليقاء هذا التتاج وتفاعله تأثرا 
a lO e‏ الكل قي مصب الفكر الإسلامي. وإن صح لنا أن 
نقول إن الأفكارَ كاثنات تتغذى من عيطها الثقافي والواقع الاجتماعي المكون بدوره من عناصر 
Ey Oa DE Uo ad ET‏ 
يبدو موقفا عقيما اعتبار نتاج فکري ماء وكأنه ابتداع من "عبقرية" فحسب» مبتورٌ عن ظروف 
نشأته التاريخية؛ ولذا أيضا يبدو تاريخ الفلسفة ٠”‏ إطارا ضروريا لا غن عنه لفهم الأفكار 


وذلك حدود جدا. 6#( طبعا يستفئ من ذلك ما ثبت من تفسير للقرآن من البي 172 

( المرجع السابق» ص56. 173 

( مرحباء حمد عبد الرمن: الكندي» فلسفته» منتخبات؛ ص74 174 

( المقصود بالفلسفة هناء ليس لمعن الضيق» بل المع الأصلي الذي وضعت له قي البداية» وهو معرفة الحقيقة» وقد 175 
عرفها الكندي بقوله: "حدها علمٌ الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان؛ لأن غرض الفيلسوف في علمه إصابة الحق» 
وفي عمله العمل للحق"؛ إا كما يوحزها الأهواني كانت "بالمعن الذي نقصده اليوم من لفظة العلم". ومن الجدير 
بالتنبيه أن تسمية الفلسفة والموقف منها م يسلم من تأثير البيئة المحيطة بهاء فكانت تعن بحمو ع العلوم اليونانية» أو كما 
ميت علوم الأوائل أو العلوم الدحيلة" مع في التسمية الأخيرة من عداء مبطن". ينظر: الأهوان» أحمد فؤاد: الكندي» 
فيلسوف العرب؛ ص305. سيف» أنطوان: الكندي» مكانته عند مؤرخي الفلسفة العربية؛ ص54. 
زو تخسن في تة القاسفة حكمة: نه لف عري» رن اران يدعو اسلا إل الكة و متها ر هة من 


هذا الاختيار رفض ننيس الأفكار وتصنيف الفقافات. إذ عادة ما يثير استعمال مصطلحات ذات مصدر غير إسلامى 


حفيظة واستياء من رافضي الوافد الغريب. ينظر: علي» حرب: أسئلة الحقيقة ورهانات الفكر؟ ص69. 


الل 0 و قراءة نقدية على قراءات سابقة لآيات النشأة والفناء لا تأحذ المعطى التاريخي 
بعين الاعتبار» هي قراءة ظالمة» تناقش الأفكار حارج إطارهاء وذلك أشبه ما يكون بإحراج مكة 
من مائها تم نريد ها الحياة. 

وني هذا الخضم من المعارف الذي عبرت عنه أزهى عصور الفكر الإسلامي» E‏ ي تقييم 
الأفكار وضبط خحددات المنهج المعرني ذي المنطلق القرآن» إذ كثيرا ما يعان تأريخ الأفكار من 
فجواتٍ ومثباط» وبخاصة عندما يعرف لَقصا قي الشواهد والقرائن الضروريّة لتكوين بنية متكاماة 
حول فكرة ما» وتغدو الأحكام المؤسسة I NS as‏ 
احكم والتمحيص الصارم. 

ويجدر التنبيه إلى أن ما يسميه المستشرق اليابان إيزوتسو توشيهيكو”” معقاطع تارنخية" قي عام 
الأفكار» أي أحذ عيئة من الفكر في نقطة زمنية ماء لا يعي اة إحراج الأفكار من سياق التأثير 
القبلي والبّعدي» فاحتيار علم من الأعلام» أو نظريّة سادت» يكون ضمن منهجيّة بنيوية جدلية» 
ويدرس ايار ضمن خلفيته الاجتماعية والحضارية» وللواقع معطيات متعددة» هي و 
a e a E O‏ 
تدل على شيء محدد؛ "أما الحقبة بالمعى البنيوي الجدلم» هي جموعة بى متداحلة متعاقبة ي 
الزمان» ولا فائدة من التصدي لدراستها .عقاييس العقود والقرون.79٠‏ على ما ف المسح التاريخي 
للأفكار من حذورها إلى امتدادهاء من صعوبة الاستقصاء؛ وتزداد الصعوبة حن مع توحي السلامة 
قي الربط وصحّة الاستنتاج؛ ومعيار اخحتيار علم دون آحر» -والساحة الفلسفية والكلاميّة في 
الإاسلام مل ومن باب أولى أعلام التفسير- إنما هو أكثرهم إبرازا لحدلية النص مع الواقع» أي 
الذين اتخذوا من القرآن الكرم حور نشاطهم ومنطلقه. ٠7‏ 

وقي وسط هذا الخضم» يتأ کد الاهتمام بالمنهج لمعرق اموجه لقراءة آيات الموضوع» وتتربع و 
الصحة والخطاً فيما هو من الدين وما ليس كذلك» لنشهد تدافعا بين القراءات» ولتقبّل قراءات 


( سيف» أنطوان: الكندي» مكانته عند مؤرخي الفلسفة العربية؛ ص6. 176 
( ايزوتسو توشيهيکو: مستشرق ياباني معاصر» له ترجمة لعان لقرآن إلى اللغة اليابانيةء وله اهتمامات بالدراسات 177 
القرآنية» من مدحل دلالي. من أعماله: القرآن والإنسان. 
( المربجحع انقسه: ض15. 178 
( والحواب أن الببحث يؤسس للأفكار لا لدراسة الأشخاص» فيهمنا من الأعلام أكثر تناولا للموضوع وإثارة له. 179 


وأستبعّد أحرى» وتستأسرد الأحقيّة ني الفهم الصحيح للدين» بل والوصاية عليه أحيانا؛ ويتفاوت 
تعديد اطوط الحمراء بالنسبة للمفكر فيه» ونلمس ذلك بوضوح ونحن بصدد تمحيص القراءات 

المحتلفة لآيات النشأة والفناءء والتحاذب الذي عبر عنه الحيط الثقاق للقارئين. 
لقد أورث ذلك تعتجات تهت خان إلى إقصاء جانب من التراث الإسلامي» بتصنيفه 
بالخارج عن الملة ق أقصى استبعاد» ثم يتدج إلى قريب من الصحيح» والإشكال ق نسبية القرب 
والبعد» هو في اتخاذ فكر ما هو المرحع بدل النص» والخطورة تكمن أيضا حينما يتبواً فكرٌ ما 
مكائة النص» ليقاس إليه العيرٌء ورا نال فكرٌ ما تبعا لذلك فصولا من الابتلاى بداية من التبديع 
والتفسيق» وانتهاء إلى التكفير والإحراج من الملة» مع ما يقتضي ذلك من استباحة الدم والعرض» 
واستهجان الفكر وإحراق الكتب والورقات؛ وهذا يدعو إلى التروي والحكمة عند البحث في 
E e‏ 
عليهم» كما يقتضي روح النقد تمحيص رواياتٍ يشم من ورائها الادّعاء والتحامل» واختلاط 
أسباب علمية ما هو خار ج عن دائرة العلم» وغالبا ما تعكس الروايات واقعا ثقافيا واحتماعيا 


CERGE GG 
اتخذ من القرآن الكرم منطلقا ودليلا له؛ فكيف تناول الفكرٌ الإسلامي الثري باتحاهاته» الخصيب‎ 
عدارسه موضو ع نشأةٍ الكون وفنائه؟ أكان يصدر من النص القرآ أساسا» أم شا ركته مؤثرات‎ 
قافة أخرى؟ وإل. آي خد كان اثر الامتراج القاف؟ أحافظ القران فلن أسبقية حوره‎ 
كمنطلق أوّل» وفاعل مؤتر في الحيط النقاني وكان له القياد تي المرجعيّةء أم أله ّي جانباً لصاح‎ 
ف ا ا فالذي يهمنا بداية أن "نقدّم مشكلة لق العالّم كما‎ 
ظهرت في الفكر الإسلامي» وقي ختام عرضنا لمختلف الآراء ال قيلت حول هذه المشكلة المتشعبة‎ 
على يد المتكلمين والفلاسفة والمفسّرين» سيكون بوسعنا أن نحكم على مدى اتفاق هذه الآراء مع‎ 
٠۴ الصورة الي قدمّها القرآن للدشأة والفناء‎ 

ن انت نر ا اة اع ی اف ای خا إل حصا ارت 
عنها القراءة النقدية لعينة من اتحاهاتٍ فكرية تناولت الموضوع» كان من شأما اطلاعنا على مواطن 


( هويدي» يحجي: دراسات في علم الكلام والفلسفة الإسلاميةء ص126. 180 


القوة والضعف في الفكر الإسلامي وهو يشهد تقاطعاته معرفية» فرضتها عالمية الإسلام ذي الدفعة 
القرآنية؛ وبالعوامل الي شوشت على الرؤية القرآنية حضورَها اللائق أو جعلتها تتنحى جانباء وني 
ذلك ا عن اعات وأد حر كي الببحث العلمى ا على أوسع مفهوم للقراءة» تلك 
القراءة المستمرة ال هي مطلع النص القرآي» وسر الصلاح لمن أحذ به؛ تبي للإنسان تصوره 

الصحيح حول خالقه ونفسه وعالمه المحيط (الكون) ومنه النشأة والفناء. 
ومثل كل العلوم والفنون» من الثابت أن المصطلحات المتعلقة بالموضوع قي صدر الإسلام لم تنشاً 
EE Ey‏ متلاحقة» ونمت نمو الفكر الإسلامي في تمنعه وتدافعه» وتفاعله مع 
ا ا ات ی کل ورات عو کون وال د 
واحتصً جحانب (الكون/العا) بتصيبه من البحث والاهتمام» وتولدت مصطلحات وتصورات 
هجينة كان للقر آن فیها کلمته» وللاسلام ره وللسان العربي نبرته قي نحت مصطلحات العلم؛ 
وبرزت في ساحة الفكر الإسلامى مصطلحات تنعلق بالدشأة خحو: القدم والحدث» والموجود 
والمعدوم والعدم» والجوهر والعرض» والح ركة والسكون» والكمون والطفرة» والجوهر الفرد أو 
الجزء الذي لا يتجزاً؛ "ومن أوضح ما يلحظ على هذه المصطلحات أمُا عربية خحالصة» وما ذاك إلا 
N BE N CO LE E‏ 


يۇ ديه "81 


1) مد کور» إبراهیم: في الفكر الإسلامي» ص 22. 


المطلب الأول: من الكلمة القرآنية إلى المصطلح الكو“مولوجي. 
ه الفرع الأول: مفردات الكون في قاموس العرب قبيل نزول القرآن 
مي ع ال رخ 0 ل بدو ا کان للعرب علم قائم بب على نسق واضح ماله اة 
الكون وفنائه» ولم يكن هم من أسباب العلم والحضارة ما يخوّمم إلى ذلك فالحتمع الجاهلي كان 
أبعد ما يكوت عن أسباب العلم .و الحضارة إلا شقاتا من الدحيل الذي كان يغذ الهم جك 
الاحتكاك في مواسم أو التجارة. ولم يكن انعدام النظر الفلسفي العميق ليع الانقطاع الكلي عن 
الكون» بل كان العرب مفتونون بالسماء ونجومهاء وبالأرض جبالها ووهادهاء وكان الكون 
الفسيح مسرحا لتأملام» ومصدر إِهاع في شعرهم وتشبيهاتمم؛ وأبرڑٌ ما يشخص صلهم ما حيط 
يمم حانبان أساسيان» ها: 
ه العرفة العمَليّة الي لم تتجاوز سد الحاجة» في الاهتداء بالنجوم» والعلم بالأنوائ وأحكم 
العربُ معرفة الكواكب والنجوم مطالعَها ومغارتهاء مع تع مسارانما ومنازلهاء كما دققوا ي 
منازل القمر؛ واعتمدوا في ذلك على علم اهيئة» وبجخاصة كتاب السندهند؛ ورغم صعوبته ظ 
اساعا انا فاك ال ال عد لاون حن س ك كتاب "المحسطي چاه" أو 
"الأطروحة العظمى"» ذي النظام اليونان قي الحساب»*٠‏ من وضع كلوديوس بطليموس9*٠‏ 
ه الذوق الأدبي والوصف الف الرفيع» فقد وحد العرب قي الكون مادة جصبة» للتعبير عن 
فخرهم وحماسهم» عن فرحهم وحزمُم..وحفلت أشعارُهم بكثير من الظواهر الكونية وعناصرهاء 


2) ينظر مثلاً: أحمد أمين. فجر الإسلام ص32 ؛ حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي والثقافي 23/1؛ كارنلينو: 
علم الفلك عند العرب؛ ص43 
دائرة معارف فلكة قي وصف السماء ومدارات النجوم وح ركات الشمس والقمر Jalmagest‏ "المجسطي 183 
والکواکب. 
: العروف ب 'الحکیم بطلیموس" عاش حوالي (168-90ء)» عام ریاضیات»› /إآ (۴۲٥1٤‏ کلودیوس بطلیموس 184 
وجغرافية» وعالم فلك ومنجم. تضاربت الآراء والترحيحات حول أصله» إذ يجنح بعضها آنه ابن الإسكندرية في عهد مصر 
مصر» تي حين يرحح آخرون آنه كان إغريقيا من اليونان» ونمة من الرومانية» فيما ترحح مصادر أخحرى آنه من إغريقيي 
حنوبي مصر. يصفه بالصعيدي المصري في إشارة إلي أن أصوله تعود إلي 
وصفه القفطي بقوله: بطليموس القلوذي صاحب كتاب 'ابحسطي وغيره إمام فى الرياضة» كامل فاضل من علماء اليونان» 
وإلى بطليموس هذا انتهى علم ح ركات النجوم ومعرفة أسرار الفلك وعنده احتمع ما كان متفرقا من هذه الصناعة بأيدي 
اليونانيين والروم وغيرهم من ساكي أهل الشق المغربي من الأرض» وبه انتظم شتيتها وتحلى غامضها". 


ا فى التشبيه والتمثيل» وطفحت بالفخر والرثاءء دعما لقو التخحييل» وإضفاء الجمال على 
كثير من الجردات الذهنيّة. وما حاز قصب السبق فيما تداولتهم أشعارهم» الشمس وكواكبهاء 
والثريا والنجوم والقمر؛ فمن التشبيه الصادق قول امرئ القيس:(*٠‏ 
نظرت إليها والنجوم كأآما ... مصابيح رهبان تشب لقفال 
شبّه الشاعرُ النجومٌ عصابيح رهبانٍ لفرط ضيائهاء وتعهد الرهبان لمصابيحهم وقيامهم عليها لتزهر 
إلى الصبح» فكذلك النجوم زاهرة طول الليلء وتتضاءل للصباح كتضاؤل المصابيح له. ومن 
اللافت اعتماد امرئ القيس على مصابيح الرهبان» ما يعن احتكاكا ومعرفة بطقوس النصارى. 
وصور ملك اة اعمان ين الثر وغه 2 جد الا مها عى رل امت 
تری کل ملك دوما یتذبذب ألم تر أن الله عطاك سورة تضويرا من راعته: 
إذا طلعت لم يبد منهن ك وكب”*) فإنك شس والملوك كواکب 
حي قيل عن البيت لو أراد كاتب بليغ أن يتشر من هذه امعان ما نظمه النابغة ما حاء به إلا ي 
أضعاف كلامه". ر 


( امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي 130 - 80 ق. ه / 496 - 544 م: شاعر حاهلئ» وأشهر شعراء العرب 185 
على الإطلاق» يمان الأصل» مولده بنجحد» کان أبوه ملك أسد و غطفان» وأمه خوت المهلهل الشاعر. قال الشعر وهو غلام» 
وحعل يشبب ويلهو ويعاشر صعاليك العرب» فأبعده أبوه» ثم تأر لمقتله؛ يعد من فحول شعراء المعلقات» ومطلع قصيدته: 
قفا نبك من ذكرك حبيب ومزل. ينظر: معجم شعراء العرب» 936/1. 
( التَابعّة الذتاي» أبو أمامة» زياد بن معاوية بن ضباب (ت. نحو 18 ق ه_ - نحو 604 م): شاعر جاهلي» من الطقة 186 
N NE‏ وکان 
الأعشى وحسان والخنساء ممن يعرض شعره على النابغة. وهو أحذ الأشراف في الجاهليةء وكان حظيا عند النعمان بن 
المنذر. عد من أحسن شعراء العرب ديباحة» لا تكلف في شعره ولا حشو. وعاش عمرا طويلا. ينظر: الزركلي: الأعلام؛ 
55/3. 
( العسكري» الحسن بن عبد الله: مصون في الأدب؛ 187.154/1 
( نبهت كثيرٌ من كتب الأدب» إلى الإيحاء القوي الذي تشبعت به هذه الصورة» حي كان مصدر إمام لكثير من الشعرائ 188 
فقد سبق النابغة إلى هذا التصوير بعض شعراء كندة فقال يمدح عمرو بن هند: 
و ا ر چ ر ر ها غ و غا 
هو الشمس وافت يوم سعاٍ فأفضلّت ... على كل ضوء والملوك كواكبْ 
واستعيرت نفس الصورة للتعبير عن فاجعة الفقد» ها حل ارال من فة من عد فاه مى 5ل قل ص الاه 
أحتى على مالك ريب الرّمان ولا ... قى الڙّمان على شيء ولا يَذرُ 
كنا كأنجم ليل بيننا قمر ... جلو الحى فهوى من بينها القمرٌ 


بل لقد وحدت العرب قي السماء وحتوياتما مادة حصبة» لاستلهام هجائهم» حن قيل إن أهحى 
بيت قالته الغرب قول الفرزدق:() 
ولو رم بلؤم بني كليب ... جوم الليل ما وضحت لساري 
ولو يُرمى بلؤمهم مار ... دس لمهم وضح النهمار* 
وهذا مثل قول الأحر: 
ولو أن عبد القيس ترمي بلؤمها ... على الليل لم تب النجوم لمن يرىرا) 
وفي تلخحيص لقيقة الحياةء يقف لبيد بن ربيعة(”٠‏ متأملا مستبصراء وهو يرثي أخاه: 
لينا وما بى التجومْ الطْوالِع ... وكبقى الجبال بَعْدَنا والصانع 
وما إا کالشھاب ورل ب بور E‏ هو ساطعر”) 
والح ا علاقة العرب بالكون ومظاهره» e‏ الأدب والوصف» فقد حملت 
أشعارهم E E TA‏ يما كلماقم» لتتنفس الأبيات 
مكنون المعتقدات ال عرفتها البيغة العربية؛ ل ال سيأ ها القرآن ستوثر لا حالة» على 


وقال حرير يرثي عبد الملك: 
راء ملحودة في حوزها زور إن الخليفة قد وارت شائله 
مثل النجوم حلا من بينها القمرٌ سی بنوه وقد حلت مصیبنهم 
لضب را المع من النابغة: 
راا رالا اکر کی جر مرول یه ادر اا اک ٠‏ 
( الفرردق» همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي» أبو فراس (ت.110 ه - 728م): شاعرٌ من النبلاءء من هل 189 
البصرة عطي الأثر نق اللغة كان يقال لرل هعر الفرزدق لذهب تلت له الربة ولرلا عر لهب تف أخبار 
الناس. يشبّه بزهير بن أبي سلمى. وكلاهما من شعراء الطبقة الأولى» زهير قي الجاهليين» والفرزدق في الإسلاميين. وهو 
صاحب الأخبار مع حرير والأحطلء» ومهاحاته هما أشهر من أن تذكر. كان شريفا قي قومه» عزيز الجانب. ينظر. 
الزركلي: الأعلام: 93/8. 
( ابن قتيبة» الدينوري: الشعر والشعراء؛ 482/1 190 
( العسکری» ابو هلال: ديوان المعاي؛ 171/1 191 
( بيد بن ربيعة» بن مالك أبو عقيل العَامِري (ت.41ه-661 م): أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية؛ أدرك 192 
الإسلام» ووفد على البي صلى الله عليه وآله» وهو من الصحابة. ترك الشعر» فلم يقله بعد إسلامه. سكن الكوفة» وعاش 
عمرا طويلا. وهو أحد أصحاب المعلقات» ومطلع معلقته: عفت الديار حلها فمقامها عئ» تأبد غوطما فرجامها 
( مدو» طماس: ديوان لبيد بن ربيعة؛ 56/1 193 


دلالة المفردات» وهي تتحول من محرد معان لغوية» إلى دلالات عقدية تصحح الوافد» وتشحنه من 
جحديد .معان ومفاهيم حديدة. 

ه الفر ع الثاي: الحالة الدينيّة للمجتمع الجاهلي وتأثيرٌها في النظرة إلى الكون 
قبل التطرُق إلى التطور الدلالي للمفردة القرآنية من تفسيرها با معان اللغوية إلى إشباعها بالفاهيم 
الكو مولو جية لتغدو مصطلحات قائمةء يجدر بنا أن ألا التعرضٌ ولو بشكل مختصر إلى الحالة 
الدينية للمجتمع الجاهلي قبيل نزول القرآن وبعده» لما ق البيعة الثقافيّة المحيطة من تأثير قي إخحراج ما 
تکتازه اللفظة القرآنية من معان متجحددة» وللمعطى الثقاق أذ بالغ في نوعية القراءة ال قرأ ها 
آيات النشأة والفناءء وها الأثر المباشر قي تنامي الوعاء الدلالي للمفردة القرآنية من الوعاء اللغوي 
أو المحزون الابتدائي» إلى مفاهيم حديدة بفعل الزحزحة الدلالية لمصطلح ماء ولفهم ذلك بجد 
السؤال عن البيعة الدينية السابقة والمرافقة للوحي؛ أكان للعرب قي الجزيرة العربية مهمد الوحي 
تصورٌ عن نشأًة الكون وفنائه» قبل نزول القرآن؟ أم كانوا حل الفكر» عدمى النظر إلى أسعلة المبدا 
والمعاد؟ وعلى فرض وجود تصور ماء فما جذوره ومن أین استمداده؟ 
ثبت عدي الأدلة في القرآن والشعر الجاهلى أن العرب قبل الإسلام م يكونوا قي عزلة عن 
حوهم» بل من الخطاً اعتقادٌ انزوائهم فكريا واجتماعيًا واقتصادياء فطبيعة شبه الجزيرة العربية 
ّمت عليهم التنقل e E‏ العرب قي القرنين السادس والساب» 
أي ما قبل البعثة وحوهماء م يعودوا يحيون ظروفا ثقافية بدائية» بل كانت الجحزيرة العربية في تلمك 
الحقبة مسرحا للتفاعل الثقاق الحي ٠."‏ لوحود النصارى في أطراف الجزيرة» يضاف إلى ذلك 
عرب اليهود في يثرب وخيبر وفدك وتيماء ووادي القرى» من غير أن ننسى الصدى الخافت 
للحنيفية ال لم تبرح بعض النفوس الصادقة مع فطرنماء ما يعن أن المكيين قد ألفوا على الأقل 
بعض الأفكار والمفاهيم عن الديانات الأحرى؛ ويبقى السؤال القائم فيما أوردوه من مفاهيم ي 
أشعارهم» أكان يعبر عن شعور دييٰ عميق» أم هو جرد فهم سطحي لعتقد أحبي. 
ويشهد على ذلك اختراء القرآك الكرم سجل هذه الأسفار» ومنها سورة كاملة ورخ رحهه 
O‏ لأماء الان روالد ر کات مک الا الحرام 


اللا الآمن لذوي الاضطهاد السياسي أو الدينء لذلك م¿ یکن مر ان ق اا 


( إيزوتسو توشيهيكو: القرآن والإنسان؛ ص194.174 


لعديد الأقوام والأديان» وتعرضا إلى الحياة الاعتقادية السائدة قي العام ان ظهور الإسلام» مشل 
اليهود والصابثة واججوس والمشركين» وي القرآن حادلة عقلة لعبدة الأصنام والأوثان» وار ي 
هذه الأديان ي أصول المعتقدات› کما خد اسماءِ و مصطلحات ية وبعضها غير عرل»› مشل 

المجحبت والطاغوت ".ر95 
إن القرآن إذ يسترحع الماضي التاريخى للبشريّة في معتقدانماء فإن هذا الاسترجاع يذ الطابع 
النقدي» وتحديدا اغا النشر دة السابقة بقة الي و جب التنبيه إليها .)196( ونجحد ق الققرآن ثلاة 
و عدت الأديان المنتشرة ف لو و ا ا ا ا ح197 في قوله 
إن N‏ هَادُوا والصًابیین e TT‏ إن الله فصل زتعا 
4 هذه الأديان وإن كانت أعجحمة عجمية وفق مها ام يوم ll‏ إن الله على کل شي ء شهيد 
قرره القرآن نفسه» E lo‏ أن لحرت كاتت ان اة ملك الا اا رة 
والتأثير والتأثر لا شك أنه قائم؛ فلم ينع الاحتكاك بالوافد عمومًاء أن تنبت بين ارب طائفة 
تأثرت بعبّاد الكواكب» ربطوا مصيرَ الإنسان مطالعهاء وحعل ميلا الإنسان E‏ 
ET‏ ا إن صادف میلاده سعو دا فهو سعيد» و إن صادف حو سا فهو E‏ شقي 
الکواکب مشاکل اوا و ف و ودر ا ا و ا علاقة خحوف 
لدى الإنسان» وإفراطا في مظاهر التقديس خوفا من أشياء بعينها"٠‏ ولعل قي تسمية العرب» عبد 
مین فد الوت عد ره وان غلل اا اد الفراتق السباء و اط ما عدف 
من الوثنيّة بالصابعةء لذلك كان ما لديهم من الصائبة يعتبر لونا شاحبا مشوّشا. على أن الصابعة ف 
الأصل ها معن واسع» يتسع لما استحدث من دين غير دين الأجدادء فالصابئ من حرج من دنه 
» أو من اعتنق إلى غير دين» عودة إلى أصل الكلمة (صبا) معن حر ج» حن إِنّها قيلت للرسول 
الإإسلام؛ ونجحدها أطلقت على عبدة الملائكة» وعلى عبَدَّة الكواكب المعتقدين باحتوائها على النور 


( الفيومي» محمد إبراهيم: في الفكر الديني الجاهلي؛ ص195.28 

( حاج حهد» أبو القاسم: منهجية القرآن المعرفية؛ ص196.131 

( أما الموضعان الآحران» فهما: سورة البقرةء الآية 62» وسور المائدة الآية 197.69 
( سورة الحج: 198.17 

( الفيومي» محمد إبراهيم: في الفكر الديني الجاهلي؛ ص199.19-18 


اقلطلالإهي» وهو ما احتار الرازي ورآه الأقرب.(“2 وما الحاورة ال كانت بين ني الله إبراهيم 
وعبدة الكواكب ا والکواکب تتحکم ف أقدار E‏ 
وتصوغ مصير الشعوب» وهو ضرب من الشرك الذي ما زال قائما حى اليوم» ويشهد مكانة 
حاصة في نفوس ضعاف الإبمان؛ واليوم ثمة قنوات فضائية عختلف لغات العام» ومجلات تستثمر ق 
yi lastrologie .‏ النجوم» فيما يعرف بعلم التنجيم والأبراج 
أما عن المسيحية فيكفي أن کو الخساسة 'الارت بن اة بن الأ دت 
کا سا ریا وین ا ری ال رت اة خو تر ما اة ن 
المنذر 2(٠"‏ وأحذ قومه بالمذهب النسطوري» وهم من عناهم النابغة الذبيان بقوله: 

محلتهم ذات الإله ردینهم ... قوم فما يرحون غير العواقب(ة20 
إن هذا الاحتكاك قد ولد لا عحالة rE NN EE‏ ت 
نشأة الكون وفنائه» وإن لم يصل الأمرٌ حد النظرات ا و اھ ا 
عن قلق الإنسان وحيرته» فى أسثلة المبدأً والمعاد. E‏ السؤال عن أصل العام ومصيره 
ON NC O N O‏ 
الأدب الجاهلي. 


( الرازي: مفاتح الغيب؛ 200.482/23 

( الحارث بن جبلة بن الحارث الرابع ابن حجر الغساني؛ (ت.55 ق ه-570 م): أشهر أمراء بني حفنة في بادية الشاي 01 
وأعظمهم شأناء وهو الذي حارب النذر (أمير الحيرة) وانتصر عليه. كان عاملا للرومانء ورقاه الامبراطور (حوستنيان 
) إلى رتبة (ملك)» وبذلك بسط سلطته على قبائل عربية كثيرة» للوقوف ها أمام غارات اللخحميين» عمال ١ع‏ 1ں[ 
الفرس قي الحيرة وبادية العراق. عرف عنه أنه كان عظيم اليبة» مرهوب الجحانب. استمر الحارث ملكا نحو أربعين سنة» 
ويقال له (الحارث الخامس) وأمه مارية ذات القرطين. وهو أبو حليمة الي يقال فيها: (ما يوم حليمة بسرٌ) وكان كثير 
المبات» داهية» عارقا بأسرار الحروب. 

( التعمان بن المنذر بن امرئ القيس اللحمي» أبو قابوس (نحو 15 ق ه = نحو 608 م): من أشهر ملوك الحيرة في 202 
الحاهليةء كان داهية مقداماء وهو مدوم النابغة الذبياي وحسان بن ثابت وحاتم الطائي. هو قاتل "عبيد بن الأبرص"' 
الشاعر» ورث ملك الحيرة عن أبيه» نحو سنة 592 م» وكانت تابعة للفرس. مات منفيا في حانقين. ينظر: الز ركلي: 
الأعلام؛ 43/8. 

( ورد الست ٤‏ المصادر الأدبية بلفظين› (علتهم) و(حلتهم)» فمن روی جلتهب اراد الصحيفة»› ومن روی عغلتهم» راد 203 
بلادهم الشام. ورذات الإله) يعن بلاد الشام» لأا مقدّسةء ويقال بيت المقدس لأنه موضع الأنبياء. ينظر. أبو علي القالي: 
أمالي القالي 117/1. 


أما الشعرٌ الحاهلي فهو أصدق ناطق» وأوثق شاهدٍ في كشف النظرة نحو النشأة والمصير» بعد 
القرآن الكري» ولنا ف الأعشى<2 والنابغة» ولبيد صاحب الترعة الدينية القوية» شواهد عن الحياة 
الدينية» والاعتماد على الشعر الجاهلي ني طلب التفاصيل فوق ما في القرآن من بيان» لأن الشعراء 
کانوا مصدر تقل ورصيدا نمينا في جحتمعهم» لا سيما إذا كان الشاعر عظيماء فالشعر في ذلك 
ارهن CE‏ والعواطف» بقدر ما كان ظاهرة اجتماعية» 
a‏ وقد كان الشعراء إذاك قادة للرأي بالمعن الحرق للكلمة".(5٠2‏ 
ولم مت جذوة التوحيد» الي تحلت في الحنيفية» ومن ذلك ما أنشد ابن أي الصّلت الثقفى 2٠٠:‏ 

إن آیات ربنا ظاهرات ... ما تمارى فيهن إلا الكفور 

حلق الليل والتّهار فکل ... مستبین حسابه مقدور 

م جلو الهار رب رحيم ... مهاة شعاعها منشور 

حبس الفيل با مغمًس حى ... ظل يحبو» كانه معقور 


كل دين يوم القيامة عند الله ... إلا دين الحنيفية بورر٥‏ 


و کان زھی ر20 أله ويتعفف قي شعره» ويدل شعر ٌه على إعانه بالبعث» وذلك قوله: 


( الأعْشى ميمون بن قيس بن جندل الوائلي» بو بصير (ت.7 ه -629 م): يعرف بأعشى قيس» والأعشى الكبير» هو 204 
من شعراء الطبقة الأول في الجاهليةء وأحد أصحاب المعلقات» كان كير الوفود على الملوك من العرب والفرس» غزير 
الشعر» يسلك فيه كل مسلك» وليس أحد ممن عرف قبله أكثر شعرا منه. وكان يغلي بشعره» فسمي (صناحة العصرب) 

عاش عمرا طويلاء وأدرك الإسلام ولم يسلم. ولقب بالأعشى لضعف بصره»ثم عمي في أواحر عمره. مطلع معلقته: 
ما بكاء الكبير بالأطلال ... وسؤالي وما ترد سؤالي. ينظر: الز ركلي: الأعلام: 341/7. 
( إیزوتسو توشیهیکو: القرآن والإنسان؛ ص205.180 
( أمية ابن ابي الصلّت الفقفي (ت. 5 ه = 626 م): شاعر حاهلي حكيم» من أهل الطائف» قدم دمشق قبل الإسلام 206 
وكان مطلعا على الكتب القدعة» يلبس المسوح تعبدا. وهو ممن حرم على نفسه الخمر ونبذ عبادة الأوثان قي الجحاهلية. 
أدرك الإسلام وأقر بصدق الرسالة والنبوة إلا أنه م يسلم» أقام في الطائف إلى أن مات فيها. عد شعره من الطبقة الأولى. 
قيل إنه أل من حعل قي أول الكتب: "باس مك اللهم" فكتبتها قريش. قال الأصمعي: ذهب أمية قي شعره بعامة ذكر 
الآحرة. ينظر. الزركلي: الأعلام: 23/2. 

( المعري» أبو علاء: رسالة الغفران؛ 169/1. الجراوي: الحماسة المغربية؛ 207.1402/2 

( زهير بن أيي سُلّمى المضري ر(ت. 13 ق ه - 609 م): حكيم الشعراء في الحاهلية» وفي أثمة الأدب من يفضله على 208 

شعراء العرب كافة. قال ابن الأعرابي: كان لزهير قي الشعر ما لم يكن لغيره» كان أبوه شاعرا» وخاله شاعراء وأحته سلمى 
شاعرة» وابناه كعب وبجير شاعرين» وأحته الخنساء شاعرة. ولد في بلاد (مَرّينة) بنواحي المدينة» قيل: كان ينظم القصيدة 


کم لیخفی ومهم يکتم الله بعلم فلا تكم الله ما ي دور 

يوم الجساب أو عل فينقم ٠‏ يۇر فیوضَعَ في کتاب فیدر 
وفيما أثر عن أمية بن الصلت قبس من هم المصير: 

يا ناعي الموت والأموات قي حدث ... عليهم من بقايا بزهم حرق 

دعهم» ا شم رما باع ق ا او ا ن رم در 

ا ف و کا ا 

منهم یا ومنهم قي تيابمم: ... منها الجديد ومنها المنهج الخلقر“'2 
لقد عرف الأدب الجاهلي إذن مفهومًا للخحلق قريبا من المفهوم القرآن» مع ما فيه من محاولات 
المقاربة والتسديد. وإذا كان مفهوم الخلق الإهي تفيدنا به مقتطفات من الشعر الجحاهليء فإن 
وا ال ایس کا ی الى الاي مورا ن دود لوحام لل إن مت 
تظهر ه ا ا درحة كبيرة» وذا حضور حدود قي الجحياة والوجحود 
الإنساني» غير منبه للإنسان إلى أصل وجوده» يحتل مكانا ضيقا وسطحيا في يومياته» وذلك هو 
السبب في معالحة القرآن الدائبة للموضوع؛ وسيشنع القرآن الكرم لاحقا على هذا الضعف ق 
. فأن توفكونأكثر من موضع بقوله 
ما في القرآن الكرم فالتنبيه إلى قضية الخلق والنشأة تتوز ع في مواضع عديدة من القرآن» ودلت 
الآيات على اعترافٍ ضمنئ للعرب بحقائق وتصوراتٍ كانوا يحملومما حول نشأة العالم وفنائه» 
وشهادة القرآن أوثق شهادة» فوق ما ورد في الشعر الحاهلي؛ ومفهوم الله الخالق في الوثنية العربية 
م يكن راسخ الوجود فحسب» بل كان ذا بنية داحلية ومطورة أي: إن الله في هذا التصور هو 
حالق العام» وآنه واهب المطر» وواهب Ee Oa‏ واه موضوع 
التوحيد الخالص» لكن قي ظرف الشدّة والقهر» وهو ما تشير إليه آيات الضرٌ عموماء ويعبر عنه 
توشيهيكو بالتو حيد الوقي السريع الانقضاء. اا2 


في شهر» وينقحها ويهذها في سنة» فكانت قصائده تسمى (الحوليات). أشهر شعره معلقته ال مطلعها: أمن أم وف دمنة 
م تكلم. ويقال: إن أبياته الي قي آحر هذه القصيدة تشبه كلام الأنبياء. ينظر: الزركلي: الأعلام؛ 52/3. 

( البغدادي» عبد القادر: خزانة الأدب؛ 09/3. القرشي» أبو زيد: جمهرة أشعار العرب؛ 209.165/1 

( البغدادي» عبد القادر: خزانة الأدب؛ 210.82/2 


( يزو تسو توشيهيكو : الق ر آن والإنسان؛ ص211.166 


وقي ظل هذا الاعتراف بالربوبية» كان القرآن يبعث السؤال» لماذا لا يؤدي فهم صحيح كهذا 
بالكفار إلى الاقتناع بصدق التعاليم الجديدة؛ من هنا حاء انتقاد الققرآن قي فشل الوئنيين إلى 
التوصّل إلى النتيجة المنطقية الوحيدة من الاعتراف بكون الله حالق السماء والأرض» وأن عليهم أن 
يعبدوه وحده» ولا أحد سواه. وطبعا هو ذات النقد الموحه إلى علماء العصر اليوم» الماديين 
الللحدين» لما يدعوهم القرآن أن يكونوا أكثر اتساقا مع أنفسهم "أفلا تذكرون" "أفلا تعقلون" 
تعنيفا للوثنين لكومم لا يريدون أن يعترفوا بالنتيجة النهائية على الرغم من امتلاكهم أدوات 
الفهم. 
وبالمقارنة بين الانشغال بأصل الوحود» وما كان يش انتباههم نحو ماية الحياةء فإن الاهتمام 
بالصير كان اشد وطأة ركاف لرن فلا يرق ق الان والغلمغه ن رى الاه عدا كر 
حديا قي حتمية الموت؛ ومن درس الأدب الجحاهلي أدرك عمق ما كان يثيره موضو ع النهاية 
والفناء؛ من ذلك مقولة عبيد بن الأبرص: 212 

هل نحن إلا كأرواح بر ما ... تحت التراب وأحساد كأجحسادة 
وما م لکل قرو اجه ا لاص ان لادا جا الخاص ها أيضاء إنه القيامة» والساعة» وكثيرا ما 
ربطت الآيات قي النشأة والفناء بين الإنسان ورحه الكون. 


وني أعقاب فسيفساء من الحو الديي الذي حلفه القرآن .عفاهيم حديدة» قرئت أولى مفردات 
النشأة والفناء الواردة قي القرآن» لتأحذ تدريجيا فوق مبناها اللغوي الأصلي معان إضافيّة. 
ه الفرع الثالث: كتب المعايي والغريب» وإرهاص المصطلح. 
معام غريب القرآن نوع من التأليف المعجمى المتحصص» عرفته الحضارة الإسلامية قي مرحلتها 
البكرة إذ يرد آرل ما جمع ى الرضوع إل ما إعرف غسائل ابن الأررق ا 2 قي بد 


( عبيد بن الأَبْرَص أبو زياد الأسدي (ت. نحو 25 ق ه -نحو 600 م): شاعر» من دهاة الجاهلية وحكمائهاء وهو أحد 212 
أصحاب "المحمهرات" المعدودة طبقة ثانية عن المعلقات. عاصر امرؤ القيس» وله معه مناظرات ومناقضات. وعمَّر طويلا 
حن قتله النعمان بن المنذر» وقد وفد عليه في يوم بؤسه. ينظر: الز ر كلي: الأعلام؛ 188/4. 

( الأندلسي» ابن عبد ربه: العقد الفريد؛ 213.242/3 


الان من القرن الأوّل» وقد شكل برورها علامة دامغة على حيويّة الفكر الذي صاغه القرآن» فبين 
نزول القرآن والتأليف المعجمي ارتباط وثيق» ولم يفصل بين نزول القرآن وأول معجم للعربيية 
E E N TTT‏ 
حفيت على بعض العرب» الذين لم يكن هم عه ياء رعا لأا لم تكن من لغة قبائلهم مثل ورود 
الطلح على لغة أهل اليمن وهو الموز؛ فالقرآن عري» نزل بلغة العرب عامة» لكي ألفاظا حاصة فيه 
نزلت على لسان بعض القبائل» دون بعضها الآحرء فاحتاج الأمر إلى أن تمسر هذه الألفاظ» حن 
SENS E SS SLR EE E‏ 
كيف أن الصحابة وهم العرب الأقحاح وأرباب اللغة الأصحاح توقفوا في ألفاظء م يعرفوا 
e‏ في قوله ظلمعناهاء فلم يقولوا فيها شيقا؛ من ذلك قول أي بكر الصديق 
ل "أي سماء ثظلي» وأي أرض ئقَلينء إن قلت: قي كاب الله ما لا €وفاكهة وأبالإتعاى 

قي نفس الآية "هذه الفاكهة قد عرفناهاء فما الأب؟ ثم رحع إلى نفسه ظلهأعلم؟! ومنه قول عمر 
6 هاا هو الک ا عا و فة ان غا هرر ن م قاط حن 6ل ت و 
حن أتان أعرابيان» يختصمان في بغر» فقال أحدها: أنا فطرئهاء فاطر السّمَاواتأدري ما 
و ا الال الا کان ورد يظهرٌ أن في القرآن الفصيح كلمات قد لا 
ae E UE E Ee E‏ 

لک ف ويخ رة امترات الا عاذي اشخدت الاج إل معرة الريب اك ست فر 
اللحن وتدنّي مستوى العربية عند الناطقين اء وهذا ما يجعل مفهوم الغريب نسبيًا» فلم ينظ ر 
e N O NT‏ و 
فما یعده بعضّهم غریباء قد لا یکون کذلك عند آخرین» ما , ENES‏ 
الواردة؛ وني بواكير ما أف في الموضوع» نحد صغرا في الحجم وقلّة في الموادء وطبعا م يكن ذلك 
O O‏ 
الموضوع» فمع تقهقر العلم باللغة بفعل امتزاج الثقافات واللغات» تحوّل ما كان معروفا في عصر 


( ابن الأزرق نافع بن قيس الحنفي» الحروري» أبو راشد (ت.65 ه-<685 م): رأس الأزارقة» وإليه نسبتهم؛ كان أمير 14 
قومه وفقيههم» صحب ق آوّل أمره عبد الله بن عباس» وله أسثلة عن القرآن اشتهرت .مسائل ا الأزرق. يضر : ا 
الأعلام؛ 351/7. 


الأصفهان ١‏ مثلا وهو من القرن الخامس الهجري إلى بحهول ني عصر السمين الحلبي2'9 في 
القرن الثامن الهحري ويحتاج إلى تفسير! 

إن التصنيف في الغريب يعتمد بشكل أساسى على اللغة العربيةء فاللفظ الذي يهم معناه على 
القارئ» ويحتاج إلى توضيح معانيه» كان الملجاً يي قاموس لغة العرب وكلامهم» لذلك وحدنا ابن 
في اول ما مع من الغريب يستدل على أجوبته بأبيات من الشعر بعد أن يقول له نافع عباس 
بن الأزرق: "وهل تعرف العرب ذلك؟ تم تتابع التأليف في معان القرآن وغريبه» بنفس المنهج مع 
احتلافات جزئية» حن بلغت ھا ستہن مۇلفا. 217 

وتنسحب نسبية الغريب حن على تصنيف آبي حيان الأندلسي 19 للفظ القرآن»› جوا 
قسمین؛ قسم يکاد يشترك ف معناه عامّة الناس وخاصتهم» كمدلول السماء» والأرض» وفوق» 
وتحت؛ وقسم يختص معرفته من له اطلاع وتبحر في اللغة العربية» وهو الذي صف أكثر الناس 
فيه» وموه: "غريب القرآن". لكن» مع التوسّع الدلالي لبعض الكلمات وانرياح المعاني» وحدنا 
كلمات كثيرة يدحلها تطور المفهوم حن توشك أن تدحل في باب الغريب؛ معن أننا نحد فا 
معن قريباء تعرفه العامة» ومعاني بعيدة متجددة عبر الأزمان» بفعل تنامي الأفق المعرقي للإنسان» 
تورم الات ومن عار الج الور اا عر ع الخد هي و غا 
SM sa Ol NEES ES O‏ 
من أفق الكلمة بعيدا. وكان الراغب الأصفهان دقيقا ق عبارته» حين حدد أحمية معرفة المففردة 


القرآنية» وحعل فهم الاية منوطا با قابا للتوسع» ا خحاصية الإعجاز المتحدد من لفظ خدود. 


( الرًاغب الأصفهاي الحسين بن محمد (ت.502 ه-1108 م): أديب» من الحكماء العلماء»ءسكن بغدادء واشتهر حي 215 
كان يقرن بالإمام الغزالي. له محاضرات الأدباء» الذريعة إلى مكارم الشريعة؛ واشتهر بكتابه الرائع المففردات في غريب 
القرآن. ينظر: الز ركلي: الأعلام؛ 255/2. 

( السمين الحلي» أحمد بن يوسف بن عبد الداي» أبو العباس (ت.756 هم-1355 م): مفسرء عالم باللغة والقراءات» 216 
أصله من حلب» استقر واشتهر قي القاهرة. له: تفسير القرآن؛ القول الوجيز قي أحكام الكتاب العزيز؛ الدر المصون؛ عمدة 
الحفاظ» قي تفسير أشرف الألفاظ. ينظر: الز ركلي: الأعلام؛ 274/1. 

( فرحات» أحمد حسن: معاجم مفردات القرآن؛ ص03. 217 

( بُو حَيّان الأندلسي محمد بن يوسف الغرناطي الأندلسي (654 - 745 ه-1256- 1344 م): من كبار العلماء 218 
بالعربية والتفسير والحديث والتراحم واللغات. تنقل إلى القاهرة. وتوق فيهاء بعد أن كف بصره. اشتهرت تصانيفه ي 
حياته وقرئت عليه. له: البحر الحيط في تفسير القرآن. ينظر: الز ركلي: الأعلام؛ 152/7. 


فتحقيق الألفاظ المفردة» عنده "من أوائل المعاون لمن يريد أن يدرك معانيه وأنه نافع في كل علم 
من علوم الشرع» ذلك أن ألفاظ القرآن هى لب كلام العرب وزبدئه» وواسطثه وكراثمه» وعليها 
اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وجكمهم وإليها مفرَ ع حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم 
ونشرهم .21 

يلجأون إليه» للسؤال عما غمض عليهي فإن الأمر بعد ##ولعن كان المسلمون في أيام الرسول 
> وکان هؤۇلاءِ ن إل بالرفيق الأعلى» تعلق بأهل العلم باللغة» من كبار الصحابة ##احاق الرسول 
يؤدون عمل المعاحم» ال م تکن قد انكرت عربیا بعد» فأجابوا الا ات د ا 
بحفظون من شعر» أو يعُون من نثر» حيث كان الشعر الحفوظ ديوان العرب الذي يراجعونه» حين 
يخفى عليهم معن» أو لفظ في القرآن الكرم. فإن حافظت الألفاظ على معانيها الأساسيّة ما حازتة 
وحفظته كتب الغريب» فإن ها دلالات متلاحقة حلتها كتب التفسير بعد ذلك. 

ومع ا ال بذها المشتغلون بالقرآن خلال تلف العصور لبيان معان المففردات 
ا الكل الأ وة 1 نكي لقال ورلن قال وروق ااام ورمام ا اللدرا ة 
والتحقيق والتدقيق» ولا يكفي لن يريد ارتياد هذه الآفاق» أن يحمل شهادة ق الأدب الععربي» أو 
ea kO EE E E‏ 
الطرف ف آياته» ويج في البحث عن أسرار حروفه وكلماته. ومن مهمات الباحث الناظر ف 
القاموس القرآن عموماء أن ينظ فيها نظرة نقديّة فاحصةء فرعا يرجح قولاً على قول» ومعن على 
معن» بعد المقارنة بين الأدلة» ورا يظهر له معن خحفي على غيره» وليس ذلك .عستبعد كما أشار 
عندكم شيا من السوحي م #إلى ذلك علي رضي الله عنه» حينما سل: فا ا ل ا 

وا ا ا ا عد ف کا "» ولا شك معان 
قل لو كان الْبْْرّ مادا ِكَلمَات ربّى نفد (القرآن لا بعكن الإحاطة اء وإن كان اللفظ محدودا 
)لخر قبل أن تنفد لمات ا e,‏ 

ااا اة اول غ ياف 0 و جي القن 0 النظر إلى هذه المرحلة يجعلنا ننظر إلى 
شرو حاتت قد تبدو بسيطة»› لكتها تعبر عن المرحلة الحنينية U. E‏ 


( الراغب الأصفهان: معجم مفردات القرآن؛ ص06. 219 
( سورة الكهف: 109. 220 


اطا من کر الل ا ما دل ا مان امت وا ما ای ق بات 
الكلام والفلسفة الإسلاميّة؛ إن أَيّا من العلوم قي بداياته» لم يكن بحال تلك العلوم الي نعرفها اليو» 
إنغا ها سيرورة» ولا شك أن الشرح الأول للمفردات لم يكن متخصّصاء بل كان هدفه إدراك ما 
تكلمت به العرب قي مدار استعماهم اليومي» لكتها دوما كانت الضمانة لحفظ المعن اللغوي 
الأول والأساس» كزرع أحرج شطأه» فآزرته المعان المتلاحقة قي شن الفنون؛ والكل مدير للقرآن 
فی حیویته وازدهاره» وبذاك حقٌ القول القرآن الكري» یشکل عصب الحياة للأفكار الواردة 
فيه» وللتصورات الصادرة عنه» "إنه التعبير عن الحقيقةء إِلّه مبين» صريح ومنيرً» إنه بداية 
ومايته» كل الأشياء موجودة فيه مكتوبة من الخلق» وموجودة فيه حن يوم الحساب» وأفعال 

الإإنسان والأحداث مدونة فيه". 221 

۵ انيا: تأسيیس الملصطلح الفلسفي وانطلاقته بالکندي. 222 

م يكن الانتقال من التناول اللغويٌ إلى الاصطلاح الفلسفي (الكو“مولوجي) تول طفرةء بل 
احتاج الأمرٌ سنين عددا أشبعت فيه معان الكلمات تدريجياء من الأساس اللغوي» إلى التأويل 
لكي 2 الاماح التي وين ها ااا الل حم مله ريي تالف الرد 
وا کاو کح این ران کی ال راا کان ےطان ار 
للمصطلح الفلسفي» فلا أظهرَ من الكندي» وهو الذي شحت عنه المصادر وبخاصة إذا ما 


( حاك لانغاد: من القرآن إلى الفلسفة ص37. 221 
( الكندي يعقوب بن إسحاق أبو يوسف (ت. نحو 260ه -نحو 873 م): فيلسوف العرب والإسلام قي عصره» وأحد 222 
أبناء الملوك من كندة. نشا في البصرةء وانتقل إلى بغدادء فتعلم واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى والمندسة والفلك. أف 
وترحم وشرح كتبا كثيرة» يزيد عددها على ثلانمائة. لقي في حياته ما يلقاه أمثاله من فلاسفة الأمم» فوشي به إلى المت وكل 
العباسي» فضرب وأحذت كتبه» ثم ردت إليه. وأصاب عند المأمون والمعتصم مزلة عظيمة وإكراما. ينظر: الزركلي: 
الأعلام؛ 195/8. 
( من الدراسات الأول الي أرحت للفكر الفلسفي قي الإسلام دراسة المستشرق المولندي ت. ج.دي بور قي بداية القرن 223 
العشرين قي كتابه الشهير تاريخ الفلسفة في الإسلام" الذي صدر باللغة الألمانية» وكانت مصادر المعلومة عن الكندي 
المادي أبو ريدة الكتاب سنة 1934. 


ورت بخیر گن جاء بده کاقارای 5 واي سيمدت إذ ظلل الاح سابقه واترع م 
ارا و كن الكت عن عد ارما ا ال لكاي ج اا ل د 

مفصولة لصاح الكندي» فهو الأولى بالصدارةء والأحق بالسبق. 
RN E O‏ معلم واضح لبداية التفكير "الفلسفي" عند المسلمينء 
"وغدا دمج (ظاهرة) الكندي .مقولة نشأة الفلسفة العربية»(227 مسألة بديهية عند غالبية المؤرخحين» 


على الرغم من مواقفهم المذهبية والأيديولوجية المختلفة» وحن المتقابلة".(028 
ويا كان النعت الذي اشتهر به الكندي» فيلسوف العرب أم فيلسوف الإسلام» ثمة شب إماع 
عند المؤرخين» القدامى منهم والمعاصرين» على أسبقية الكندي يي الاهتمام بالفلسفة والاشتغال 
ما؛ فهو في رأي ابن الندم( 27 -أقدم مترحم للكندي وأقربهم إلى عصره- "فاضل دهره» وواحد 


( الفارايي محمد بن محمد أبو نصر الفارايً» (260 - 339 ه -874 - 950 م): يعرف بالمعلم الثاني» أكبر فلاسفة 224 
السلمين» تركي الأصل» مستعرب. ولد في فاراب وانتقل إلى بغداد فنشأً فيهاء وألف ها أكثر كتبه» ورحل إلى مصر 
والشام. واتصل بسيف الدولة ابن حمدان. وتوفي بدمشق. كان يحسن اليونانية وأكثر اللغات الشرقية المعروفة في عصره. 
ينظر: الزركلي: الأعلام؛ 20/7. 
( ابن سينا الحسين بن عبد اللّه» أبو علي (370 - 428 ه -980 - 1037 م): الفيلسوف الرئيس» صاحب التصانيف 225 
ني الطب والمنطق والطبيعيات والاهيات. أصله من بلخ» ومولده في إحدى قرى بخارى. ونشأ وتعلم في بخارى» وطاف 
البلاد» وناظر العلماء» واتسعت شهرته» وتقلد الوزارة في همذان»ء وثار عليه عسكرها وبوا بيته» فقوارى. ثم صار إلى 
أصفهان» وصنف جا أكثر كتبه. وعاد قي أواخحر آيامه إلى مذان» فمرض قي الطريق» ومات ها. 
( نما لاحظ المؤرحون لسيرة الأعلام الثلاثة وفكرهم أن اللاحق أذ الأضواء من السابق» فابن سينا ألقى بظله على 226 
الفارابي» والفارابي بدوره حجب الضوء عن الكندي» حي وصفه ابن خلكان بأنه "أكير فلاسفة المسلمين"؛ وقال عنه 
ابن صاعد الأندلسي "فيلسوف المسلمين بالحقيقة"» كما وصفه ابن القفطي بأنه "فيلسوف المسلمين غير مدافع". هذا ما 
حعل الدكتور أحمد فؤاد الأهواي قي دراسته القيمة (الكندي فيلسوف العرب) يطلق عليه حكمه عندما يقول "نحن لا 
ملك بعد انقضاء هذه القرون الطويلة على وفاة الكندي أن نحكم عليه حكما جحديداء فقد أصدر التاريخ عليه حكمه". 
ويعي بذلك أن الرحل مغمور السيرة والفكر لضياع كثير من مصنفاته. 
( یوظف بعض الدار سين مصطلح (الفلسفة العربية) دون الإسلامية» تأترا بالخلفية الدينية الي تأبى أن جحعل للإسلام أثرا 227 
في الفلسفة» وبصمة في الفكر الإنسان؛ والتحرج من الموضوع معروف» تزعمه لفيضف من المستشرقين يرأسهم أُرنست 
رينان في كتابه (التاريخ العام للغات السامية ونظامها المقارن)» وتابعهم على ذلك بعض المؤرخحين من غير المسلمين 
با لخصوص. 
( سيف» أنطوان: الكندي» مكانته عند مؤرخي الفلسفة العربية؛ ص9 228 
( ابن التلربجم محمد بن إسحاق أبو الفر ج (438 ه -1047 م): صاحب كتاب الفهرست» من أقدم كتب التراحم ومن 229 
أفضلها. وهو بغدادي» يظن أنه كان ورٌاقا ببيع الكتب. وكان معتزليا متشيعا. ينظر: الزركلي: الأعلام؛ 29/6. 


عصره في معرفة العلوم القديمة بأسرها» ويسمى فيلسوف العرب". ووصفه ابن القفطي( ”2 بأنه 
مشتهر في الملة الإسلامية بالتبحر في فنون الحكمة اليونانية والفارسية واهندية» متخحصص بأحكام 
النجوم وإحكام سائر العلوم» فيلسوف العرب.('2 وقال عنه أيضا: "م يكن يي الإسلام من اشتهر 
عند الناس بعلوم الفلسفة حن ”موه فيلسوفا غير يعقوب هذاء وله في أكثر العلوم تواليف 
مشهورة".( كما ذكره ابن باتة الملصري في (سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون) بقوله 
"الكندي هو يعقوب بن الصباح المسمى في وقته فيلسوف الإسلام"؛ وحمي "فيلسوف العرب" لاله 
LN E gE E E OED N a le‏ 
ن 

SSN aN EDE E 
لمنطقية لما تستحكم بعد فيما يبدو» كما سيكون من أمرها زمن الفارابي وابن سينا؛ ومتل دور‎ 
الانتقال من الكلام إلى الفلسفة الخالصة كما سنراها عند الفارابي. وعن أسبقيته وصف بأنه أوحد‎ 
23(."! "صياغة فلسفية لمفهوم إسلامي عن الله وعلاقته بالعا‎ 

على أن هذه الأسفة وإن كانت حل اتفاق» لم تكون للكندي مذهبا فلسفيا كاملا NG‏ 
UE Ela N AEE SCOT aS‏ 


( ابن القفطي علي بن يوسف جال الدين (568 - 646ه--1172 - 1248 م): وزير» مؤرخ» من الكتاب. ولد بقفط 230 
في صعيد مصر»ء وسكن حلب» فولي ها القضاء في أيام الملك الظاهرء ثم الوزارة في أيام الملك العزيز» وأطلق عليه لقب ' 
الوزير الأكرم " وكان صدرا محتشماء جماعا للكتب. 

( دي برر: تاريخ الفلسفة في الإسلام؛ ص367. 231 

( القفطي» جال الدين: تاريخ الحكماء؛ ص368. 232 

( ابن اة المصري» محمد حال الدين (686 - 768 ه-1287 - 1366م): شاعر عصره» وأحد الكتاب المترسلين 233 
العلماء بالأدب. مولده ووفاته ني القاهرة. ينظر: الزركلي: الأعلام؛ 38/7. 

( مصطفى عبد الرزاق: خسة من أعلام الفكر الإسلامي؛ ص41. 234 

ن ا و و و ر ا 
الطبيعي» كان يطلق بشكل عام على العلماء ذوي الثقافة الموسوعية ذات المصادر الأجنبية". على أن الأهواني يصف 
الكندي في حاتمة دراسته بأنه "م يكن فيلسوفا طبيعياء و م يفرد هذا الجحانب كتبا". ومرد التفاوت عائد بالأساس إلى السمة 
البارزة في الكندي وهي تأليفه في العلوم المتنوعة» ما حعل الخلاف قائما عن أي محال هو مبرز أكثر؛ ورعا كان "عدد 
رسائل الكندي قي العلوم» على اختلاف أنواعهاء يفوق أضعاف عدد رسائله في الإلميات والمنطقيات. 

( مروة» يوسف: العلوم الطبيعية في القرآن؛ 432 236 


عذر فهي البدايات الصعبة؛ وأحسن ما ميت به لحظة الكندي ما 'النقطة الحرحة الي تؤذن فيها 
الأشياء بالانفجار ليتحول الكم إلى كيف "277 وزبدة القول في فلسفة الكندي أمُا مشحونة بخليط 
من الحاضر اة والعان المايدة: حارل الاليف يها لأرل :رة ق العا اساي .وظلت 
هذه الظاهرة ملازمة للفكر الإسلامي. 

وأكثر ما يعنينا من مباحثه الفلسفيّة ما كان ذا علاقة وصلة .عوضو ع النشأة والفناء هذا من جهة» 
ومن جهة أحرى إلى أي حد اتخذ من القرآن هاديا ودليلا قي تناوله للموضوع. وما پستدل به 
على اهتمام الكندي الفاتق بالموضو ع تصانيفه العديدة الي تمس كبد الموضوع» وتصيب عين 
الموضوع في بُؤبؤه» ونع ضمن علم الكو مولوحيا؛ ومن شواهد عنايته بالفلك تأليفه لرسالة "ق 
الك وكب الذي ظهر ورصده أياما ثم اضمحل"» وال قد تكون نفسها هي الرسالة الواردة قي ثبت 
كتبه بعنوان "كتاب رسالته من الأثر العظيم سنة اثنتين وعشرين ومائة للهجرة". 23 

ا عند الک یسمی ا الک" أو حسم الک" لاا عع العام قي محموعه» وهو 
اصطلاح يستعمله الكندي في مواضع كثيرة من رسائله» وهو مرادف لما عرف لاحقا ب "العام" 
تم "الكون" حاليا.279 والرم مصطلح فلسفي قدم» كان سائدا في عصره؛ عرفه ي رسالته 
(حدود الأشياء ورسومها) بأنه "ما له ثلاثة أبعاد"؛ وقد بقي هذا المصطلح يطلق على الأحرام 
NE NAW E E‏ 
بالجسم. والكندي وإن كان أرسطوطاليسيًا في علم الطبيعة الذي ل بيس الدينَ والاعتقاد فيما 
يظهر» فإلّه "إسلامي الصبغة فيما وراء الطبيعة» خالف لأرسطو؛ إذ لم يتردّد في نفي قدم العام 
والأصول الي يقوم عليهاء وأثبت حدوثه قي الزمان من العدم".*2 وإذا كان القول بقدم العام ما 


اشتهر به مذهب أرسطوء فإن هذا المعتقد قد لقى من المسلمين معارضة شديدة» سواء من 


ا حمد عبد الرحهن: الكندي» فلسفته» منتخبات؛ ص39. 237 

( من الباحثين من فسره بالمذنب هالي» الذي يظهر في السماء كل 76 سنة تقريبا. لكن الأصح الذي يظهر والله أعل 238 
. ومن سجل الظاهرة وذكرها ابن الأثير ني كامله» وابن عساكر قي تاريخ ۲۸0۷4ءصنءأن الأمر يتعلق .مستعر نحمي 
دمشق» وابن المطهر قي البدء والتاريخ. وإن صح التفسير بالمستعر الأعظم» فسيكون ذلك أقدم من تأريخ الصينيين لأول 
مستعر عام 1054ء. 

( ينظر: تعليقات أبو ريدة على تاريخ الفلسفة في الإسلام لدي بور. ص40. 239 


(المرحع السابق؛ 39 240 


ااه ر الكلون د كاف الاد من غ 2 الام ارف ع إل رن الكدي شرل لن 
العام من عدم. وقد انبرى الكندي للردٌ على هذه النظرية دفاعًا عن العقيدة الإسلامية» وبطريقة 
تختلف عن طريقة المتكلمين» حيث رفع الكندي لواء المنهج الرياضي» وأثبت بالبراهين الرياضيّة 
بطلان لا تناهي العا .<2 ونقض أرسطو بأدوات أرسطو نفسه.(2 منتهجا في ذلك شرح الأدلة 
القرآنية شرحا فلسفياء ومنهج الكندي "أن هذه الحقائق لا تفهم الفهم الصحيح ولا يمكن البرهنة 
عليها إل بالفلسفة» فهي من بين الصناعات الإنسانية أعلاها". ر24 

یک ق تعرض الكندي لمشكلة قدم العام وحدوثه مثا حديد فالموضوع مما بحثه الحكماء 
الأقدمون من غير المسلمين قبله» لكن مع فارق في المنطلق والنتيجة» فهو إن مَس عصب ديي» 
يثور ويتمرد على القدع الوافدء ويفرض رأيّه واستقلاله الذي مبعثه نصوصٌ الوحي» تأت فكرة 
الإله الخالق عند الكندي المسلم كعلة أولى مبدعة» وتكون الرباط الأساسي لنظرة الفيلسوف إلى 
الكون. فالعا لم عنده حلافا لأرسطوء حادث لا قدع» وأنه حلق لا من شيء» وأن الله هو الذي 
IG O ss‏ غل عا کا اہ ما وجرکہ م ا لے ا 
علته. فالإرادة الخالقة تستطيع أن تفي العام كما بدأته أول مرة. وهنا نلحظ ربطا واضحا بين 
النشأة والفناء من خلال المبد ع المريد» المبدئ المعيد. 

هكذا حلت مع ركة امعان زم الکندي» انعکست فيها حاولات الجمع بين اللغة ومقتضيات علوم 
العصر» فالكندي ترعرع قي بيئة ثقافية حافلة بالمناقشات اللغوية والكلامية» ال كانت تعتمد 
التأويلات المنطقية للاآيات القرآنية» وعلى الغوص في سرائر اللغة العربية بغية فهم أفضل 
للآيات؛2 وق ذلك تعبير عن إرهاصات الانتقال من اللغة إلى المصطلح الفلسفي؛ ويعبر الكندي 
عن إحدى أبجديات البحث العلمي سلو ها استمرّت- لا نحده يدافع عن النظر إلى الآيات .عنظار 
المقياس العقلي» وينطلق في نظرته العقلية مستعينا باللغة العربية؛ ففيها الكثير من تشابه الأسماي 
تنطوي على ذلك؛ ويفصح عن ذلك بقوله ##والتصريف والاشتقاقات. بل ويرى أن أقوال الى 
ولعمري إن قول الصادق محمد صلوات الله وسلامه عليه وما أدى عن الله عز وجل لموجود 


( الأهوان» أحد فؤاد: الكندي» فيلسوف العرب؛ص145. 241 

( المرجع السابق؛ ص90 242 

رخ محمد عبد الرحمن: الكندي» فلسفته» منتخبات؛ ص 41. 243 

( وذلك ما سنعود إلى اعتماده في الفصول اللاحقة» عند الدلالات المعجمية لألفاظ النشأة والفناء. 244 


بالمقاييس العقلية» الي لا يدفعها إلا من حرم صورة العقل واتحد بصورة الجهل من جيع 
الناس".(#*2 وللكندي تدقيقاته المصطلحية ال كان حريصا على إيرادها ق ثنايا رسائله أو فيما 
ألفه استقلالا على أنه قاموس مصطلحات ومفاهيم» وينسب إلى الكندي رسالة تسمى "رسالة ق 
حدود الأشياء ورسومها" تعرض فيها لنحو مائة مصطلح ني المنطق والرياضيات» والطبيعة وعلم 
النفس» وما بعد الطبيعة والأحلاق. ومن جلة المصطلحات والمفاهيم ال شرحها وبيّنهاء يفضي 
تر كيبها بالضرورة إلى القول بالخلق والإيجاد من العدم. إن تحديد هذه المفاهيم لدى الكندي بالغ 
الأحمية قي فهم نسقه الفلسفي عموماء ومنها يبرز اهتمام الكندي بتحديد بعض المفهومات المتعلقة 
بالنشأة والفناء. 

وعليه» فإن مكانة الكندي الفكرية -كنموذج من الانتقال-» تكمن في انفتاحه على تيارات 
المعرفة المحتلفة» وبجرأة تستأهل التقدير» في تلك الحقبة الأول من احتكاك الحضارة الإسلامية 
بالفلسفة بالنسبة للمسلم حف تلك الحقبة- لم يكن أمرا سهلا ير بدون إحراج» ومع ذلك وقف 
O E O E E GE N N E‏ 
بالفلسفة» هو الذي حظي بالتفاتة المؤرحين الأقدمين وامحدثين على السواء» أكثر مما لفتهم 
مضمون مؤلفاته. (246 

فالرحل ومع أصالة آرائه» حيث لم يفتنه الوافد من الفكر ما يناقض ال و ب ع 
ارسي إل أنه لا يمكن الخروج معه بتصور واضح بجي صورة الندشأة والفناى 
فالمطصلحات لوحدها لا تنشئ تصورا قائما؛ لقد کان احتهادذه أكثر ما انصب على تأكيد فكرة 
من العدم» ما شغله عن تفصیل النشأة بدقة» والزهد ق تو ظیف آيات الفناء» طابا لمشهد 
ق الموضوع؛ کذلك کان تاره بالمنهج اليونان اتاد للمنهج الرياضى ق خحوص هذا 
الموضو ع» كان على حساب خاصية برزت عنده لو آها استمرت» هي البحث اللغوي والتدقيق ٿ 


تشابه الأسماء» والتصريف والاشتقاقات» وهو قام به قي رسالته إلى أحمد بن المعتصم قي إبانة سجود 


( الكندي: رسالة في الإبانة عن سجود الحرم الأقصى وطاعته لله عز وجل؛ ص174 245 

( سيف» أنطوان: الكندي» مكانته عند مؤرخي الفلسفة العربية؛ ص184. 246 

( "والحق أننا كلما تعمقنا في فلسفة الكندي وحدنا أنه -على ما في فلسفته من عيوب ونقائص- أقرب فلاسفة 247 
الإسلام إلى الاستقلال التام في التفكير» وهو أقرب قي الوقت نفسه إلى المنابع الأصيلة للفكر اليونان". 


الحرم الأقصى وطاعته لله. ولم نظفر برؤية واضحة للموضوع خلال هذه الحلقة الكندية» وأن 
الأمر م تتشكل. 
وني تقديري -ومن الناحية المعرفية- فإن الكندي بفلسفته كان يمثل أغوذج المسلم تجاه دراسة 
الكون» مع تنامي ظهور نظريات حديدة حول نشأة الكون» وكانت أكثر من نظيرتا المتعلققة 
بالفناء. وسنذكر نماذح منهاء ما دوّى الأوساط العلمية قي زمانماء وأثارت الكثيرّ من الحدل؛ 
وكلها تعر عن أهميّة اللوضوع وما كان يلاقيه من البحث والتنظير» وسيكون التوقض عند نظريتين 
بارزتين» أثارتا الكثير من النقاش والجدل» هما "نظرية الجوهر الفرد" ونظرية "الخلق بالكمون'» 
وكلاهما يصب ضمن ما كان يعرف بالا تجاه العقلي» أو منهج الرأي ف التفسير» وله حضوره ف 
كتب هذا الاتجاه. وتقف نظريات أخحرى ها الندٌ مثل نظرية الفيض والصدور» والخلق بالتحلي 
كما أظهره فلاسفة الإشراق» ولن نقف عند النموذحين الأحيرين» لامتداد النظريتين الأحريين ف 
صورة مطورة قي العلم الحديث. 

© الفر ع الرابع: المفاهيم الكو مولوجية في كتب التفسير بالمأثور. 
مع تنامي حر كة التفسير» وتنوع مدار ست آاکوت F۴‏ النص القرآن إلى دعامتين ائنتن؛ دعا 
النقل أو منهج التفسير بالمأثور» ووعامة العقل» أو ما اصطلح عليه منهج الرأي. 
ومن حيث البدأ» لا بجحادلة في أحقيّة المأثور بالصحة» لقربه من المصدر» وهو إلى السلامة أوثشق 
سببًا ونسبًا» وقد حفط للم دنيها وترانّهاء بذلك يشكل المأثورُ عمادة في ا منهج المعرقي 
الإسلامي» ما دام موفور الصحّة سالما من الدجَل والوضع» وال قراف وواط oT‏ 
تمحيص الخبر وناقل الخبر» فيما يعرف بعلم الرحال وعلم العلل؛ وكان للمأثور في التفسير أن 
يكتسب تدريجيًا هالة من التقديس» حن بات التعرّض إلى مساءلة ما ورد من أقوال وآثار حوقد 
عرفت دلا ضربًا من التطاول» وسبة في الدين» عند من أوغل ق الاستسلام للمنهج النقلي› 
وغدا الأثور فراعةء يتبحّح ما مَن أراد أن يفضي على قوله شرعيّة وأصالةء وقي حكمه من أراد 
لذلك كان من الضروريٌ وين !النيل ِن قول حصمه» فراماه بأنّه من الرأي وليس من المأثور 
منطلق نقدي معري» تمحيص الأثور منهجا ومضموناء حن يكون له بالفعل ذلك الرحمٌُ الحقيقي 
الذي e‏ والبداية من المصطلح» ا محل اتفاق أهلٍ العلم» أم فيه تفاوت؟ وإذا اعتبر 
طريق المأثور أحسنٌ الطرق وأوثقهاء ما يبدأ من طلب شيا من التفسير؛ فإن مراجعة منهج 


GCE a a e 
ويجلي معانيه؛ فكيف نضمنُ صحة ما تقل مأثورًا فيما يتعلق .وضو ع النشأة #التفسير لكلام الله‎ 
ر ق ا ا ا که ف و‎ 
على قلته» أو عن الصحابة على خحدوديته أيضاء أو ما تقل عن التابعين مع ما فيه #لاثبت عن البي‎ 
من حلاف في إلحاقه بالمأثورء» فأين أُصتّف أقوال تابعي التابعين وحن من دونمم؟ وهل من الأثور‎ 
أحتهادات واختارات الفسرت أنفسهم کالطبري 2 وابن أي حاتم والسيوطي2 مثلا؟‎ 
وكيف التعامل مع ما ثبت من اخحتلاف عقق بين الصحابة في التفسير؟ ولاذا م يشفع للتفاسير الي‎ 
أو الصحابة أو حن التابعين» والحال أننا ##صنفت ضمن الرأي ما أوردته من آثار ثابتة عن البي‎ 
نلحظ تقاطعا واضحاء ونقلا ملفتا فيما بين التفاسير؟ فهل الكلام عن تفسير بالمأثور» أم تفاسير‎ 
فيها المأثور» مع تفاوت في حجم النقل عن سّلف.. هذه مراجحعات تحعل التصتيف المعهودء الذي‎ 
بات مسلما به تي منهج الدرس والتدريس عند تناول مدارس التفسير» غير دقيق -فيما يدو‎ 
بشكل يجعل الحدود بين مدرسة الرأي والأثر فاصلا حديّاء وهو الذي يلقن ويملى على لاب‎ 
ا‎ 

وإسقاط هذه المراحعة يفي البحث من حوانب عدّة» منها رصد التطور الذي طراً على التعاطي مع 
مفردات النشأة والفناءء أي الانتقال من مستوى الدلالة اللغويةء إلى التعامل معها كمص طلحات 
تحمل دلالة علميّة أو عقديّة أو فلسفيّة» ويرتبط ذلك بحسب القارئ» ومنهج القراءة؛ كما تفيدنا 
أو ##مراحعة جحمل الأقوال الي تعرّضت لتفسير آيات النشأة والفناء ععرفة الثابتٍ صدقا عن البي 
الصحابة الكرام» وما هو من قبيل الاجتهاد الذي يستند إلى معطيات كثيرة» كاللغة والأفق المعرق 


( الطْبري محمد بن حرير بن يزيد الطبري» أبو حعفر (224 - 310 ه = 839 - 923م): المؤرخ المفسر الإمامي له 248 
(أخبار الرسل والملوك) يعرف بتاريخ الطبري» و(حامع البيان قي تفسير القرآن) يعرف بتفسير الطبري. ينظر. الزركلي: 
الأعلام؛ 69/6 
( ابن أي حاتم عبد الرحهمن بن محمد الرازي» (240 - 327ه=854 - 938م): من كبار حفاظ الحديث» من تصانيفه: 249 
الجر ح والتعديل؛ وتفسيره المعروف بامه. ينظر: الزركلي: الأعلام؛ 324/3. 
( السيُوطي عبد لرک و یک حلال الدين )849 - 911 ھ_-= 1445 - (tt5‏ مام حافظ ا آدئت: غري 250 
الإنتاج والتألف قي شن الفنون. ينظر. الزركلي: الأعلام؛ 301/3 


في زمن المفسرين» تابعين كانوا أو من دونمم؛ وقي المحصلة فإن التعرّض لمنهجي الأثر والرأي اللذين 

شاعا في التفسير» إنغا هو بوجه آحر تناول لمسار التفاعل مع آيات النشأة والفناء. 
ويوحز الطاهر بن عاشور(ا5 هذه المراحعة المنهجية حين يقول فى المقدمة الثالثة من مقدمات 
ق ف ا ق و 
هذه الكلمة على عواهنهاء ولم يضبطوا مرادهم من المأثور عمُن يؤثر» فإن أرادوا به ما روي عن 
البي صلی الله عليه وسلم من تفسیر بعض آیات إن کان مرويا بسند مقبول من صحيح أو حسن» 
فإذا الترموا هذا الظنٌ بهم فقد ضيقوا سعة معان القرآن وينابيع ما يستنبط من علومه» وناقضوا 
أنفسهم فيما دوّنوه من التفاسير» وغلطوا سلفهم فيما تأّلوه» إذ لا ملحا هم من الاعتراف بأن 
أئمة المسلمين من الصحابة فمن بعدهم لم يقصروا أنفسَّهم على أن يرووا ما بلغهم من تفسير عن 
وعن الصحابة حاصّة وهو ما يظهر من صنيع #؛ وإن أرادوا بالمأثور ما روي عن البي #الالبي 
السيوطي في تفسيره "الدر المنثور"» لم يتسع ذلك المضيق إلا قليلاء وم يغن عن أهل التفسير فتيلا 
د کر العا زز هم ی السو اا شی قل سرک ما اروت عن غا بن ان ااب 


کتاب الله شىء إلا فهما يؤتيه الله. وما يروى عن ابن مسعود وعبد الله بن عمر وأنس وأيي 
هريرة. وما ابن عباس فکان ا کثر ما یروی عنه قولا بريه على تفاوت بين رواته. وإن أرادوا 
Sle NS E CCS‏ 
ابن مسعود» فقد أحذوا يفتحون الباب من شقه» ويقرّبون ما بعد من الشقة» إذ لا حيص هم من 
الاعتراف بأن التابعين قالوا أقوالا قي معان القرآن لم يسندوها ولا ادعوا أما محذوفة الأسانيدء وقد 
احتلفت أقوالحم في معان آيات كثيرة احتلافا ينبئ إنباء واضًا بأمم إا تأولوا تلك الآيات من 
أفهامهم كما يعلمه مّن له علم بأقواهم» وهي ثابتة قي "تفسير الطبري" ونظرائه» وقد الترم الطبري 
في تفسيره أن يقتصر على ما هو مروي عن الصحابة والتابعين» لكنه لا يلبث في كل آية أن 
يتلحص ذلك إلى اختياره منها وترجيح بعضها على بعض بشواهد من كلام العصرب» وحسبه 


( ابن عاشور محمد الطاهر (1296 - 1393ه-1879 - 1973ء): رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ حامع الزيتونة 251 
وفروعه بتونس» مولده ووفاته ودراسته بها؛ عين عام 1932 شيخا للإسلام مالكيا» وهو من أعضاء الحمعين العربيين في 
دمشق والقاهرة» له مصنفات مطبوعة» من أشهرها: مقاصد الشريعة الإسلامية؛ أصول النظام الاحتماعي في الإسلام؛ 
واشتهر بتفسيره التحرير والتنوير. ينظر: الز ركلي: الأعلام؛ 174/6 


بذلك تجاوزا لما حدّده من الاقتصار على التفسير بالمأثور» وذلك طريق ليس بنهج» وشاكل الطبري 
فيه معاصروه» مثل ابن ابي حاتم» وابن مردویه»2 فلله در الذين ۾ يجبسوا أنفسهم في تفسير 
E E gio EEE NE‏ 

طريقهم مثل الزخشر ي50 وابن عطية ر257 (58 
والح أن مصطلح المأثور في حاجة إلى ضبط» حن لا يتعسّف في استغلاله» فإن كان السائد في 
تعريفه» هو E‏ ر و اف و في أربعة أنواع هي: تفسير الققرآن بالقرآن» 
AT‏ الخلاف قائم ف اعتبار تفسير التابعي من قبيل 
ا و ق 0 ر ا 
کان من التفسیر التبوى» وإِن کان المفسر به هو الصحايي» فله حکم ک#المفسر به هو الرسول 


( ابن مَرّذُويّه أحمد بن موسى الأصبهان» ابو بکر» ويقال له ابن مردويه الكبير (323 - 410 ه =935 - 1019م: 252 
حافظ مۇرخ مفسر» من أهل أصبهان. ينظر: الز ركلي: الأعلام؛ 261/1. 

( الفرّاء جى بن زياد الديلمي» أبو زكرياء (144 - 207 ه-=761 - 822 م): إمام الكوفيين» وأعلمهم بالنحو واللغة 253 
وفنون الأدب. كان يقال: الفراء أمير المؤمنين ق النحو. ومن كلام تعلب: لولا الفراء ما كانت اللغة. ولد بالكوفة» وانتقل 
إلى بغداد» وعهد إليه المأمون بتربية ابنيه» فكان أكثر مقامه بما. كان مع تقدمه في اللغة فقيها متكلّماء عالما بأيام ارب 
وأخبارهاء عارفا بالنجوم والطب» ميل إلى الاعتزال. ينظر: الز ركلي: الأعلام؛ 145/8. 

( الرّجًاج إبراهيم بن السري أبو إسحاق (241 - 311ه -855 - 923م): عام بالنحو واللغة. كان في فتوته يخرط 254 
الزحاج» ومال إلى النحو فعلمه المبرد. كانت له مناقشات مع علب وغيره. ينظر: الزركلي: الأعلام؛ 40/1. 

( الرمَاي على بن عيسى أبو الحسن (296 - 384ه-908 - 994م): معتزلي مفسر» من كبار النحاة أصلّه من 255 
سامراء» ومولده ووفاته ببغداد. ينظر: الز ركلي: الأعلام؛ 317/4. 

( الرمخشري محمود بن عمر (467 - 538ه-1075 - 1144م): من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب 256 
E‏ زا فلق ار اله أشهر كتبه الكشاف ق تفسير القرآن؛ وأساس البلاغفة. ينظر: الزركلي: 
الأعلام؛ 178/7. 

( ابن عَطيّة عبد الحتق بن غالب الغرناطي» أبو محمد (481 - 1088-542 - 1148م): مفسر فقيه» أندلسي» من أهل 257 
غرناطة» عارف بالأحكام والحديث» وله شعر. واشتهر بتفسيره الحرر الوحيز قي تفسير الكتاب العزيز. ينظر: الز ركلي: 
الأعلام؛ 282/3. 

( ابن عاشورء الطاهر: التحرير والتنوير؛ 258.33/1 

( قال الزرقاي: وأما ما ينقل عن التابعين ففيه حلاف بين العلماء: منهم من اعتبره من المأثور لأَهُم تلقوه من الصحابة 259 
غالباء ومنهم من قال: إنه من التفسير بالرأي. ينظر: ينظر الزراقان» عبد العظيم: البرهان في علوم القرآن؛ 172/2. 


لكنٌ المتأمّل قي منطق التقسيم لمدارس التفسير يلحظ نوعًا من الطمأنينة في مفهوم مدرسة الأثر في 
ECE‏ اتفاق ووضوح تامّ. وى اعتقادي أن فيه 
نوعا من التجن على جزء من التراث التفسيري؛ فالشائع اليوم أن يرهد ق تفاسيرَ مع ما فيها من 
e Bl BEA EE‏ 
أقوال وآثار» ملفقة عن السلف وهم منها براء» ا ا ورد م ات ات سي 
المأثور» هكذا وَحَدَّت كثيرٌ من الأقوال الباطلة طريقها إلى نفوس المؤمنين بالقرآن بهذا الاعتبار. 
بابا عريضا وممرا وبر مثال على ذلك احتيارٌ حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس 
آنا لد 6 کار من تسب روات ل ان غاس ره کان هرر ماه بات ار ا 
کان ار ع وا عاف بات ول غا متت افر ال م اة س ن 
الصحابة وغيرهم» إلا مذعنٌ لابن عباس» مسلم له مقدرگه الموفقة» وموهيته العجيية» وعلمَه 
الواسع في تفسیر القرآن".(2 و کان عجمو ع ما ثبت له من آراء» وما صح عنه من أقوال» بحر 
العلم» وحران اجتهاداتٍ عصره» ويكون بذلك قد أعطى للتفسير ”مته التفاعليّة مع الواقع» بأن 
جحعل النص القرآن مهيينا على الأحداث المتجددة والوقائع المتكاثرة» تي مقابل ما ثبت من تفسير 
. إن علم ابن عباس بأسباب الزول» وتمكته من مبهم القرآن» وغوره تي #مأثور حدودٍ عن البي 
اشاب الر هدو كاي moa AE yS‏ 
من الشعر الحاهلى مادة ومنطلقاء فكتيرا ما كان ييل إليه عندما يُسأل عن مغئ من تراكيب 
القرآن» فيقرره: "اما معتم الشاعرَ يقول كذاء وينشد البيت» كما أثبت ذلك ابن سعددات في 
طبقاته»(2 ونقل عنه الطبري قوله "إذا تعاحم شيء من القرآن فانظروا في الشعر فإن الشعر 


( ابن عاشور» محمد الفاضل: التفسير ورجاله؛» 32. 260 

( ابن سعد محمد بن منيع» أبو عبد الله (168 - 230 ه-784 - 845م): مۇرخ ثقة» من حفاظ الححديث» ولد ق 261 
البصرة» وسكن بغداد. صحب الواقدي المؤرخ» زماناء فكتب له وروى عنه» من أشهر كتبه طبقات الصحابة المععروف 
بطبقات ابن سعد. 

( ابن سعد الطبقات؛ 262.162/1 


عري "2# فاللغة إذن» بوعائها الواسم» هي أكبر ملاو للمفسش» وير عاصم من القول فيه رى 
وبغير علم» ونمة عنصر آخر اعتمده ابن عباس ثي تفسيره للقرآن» وهي الأحبار الي لم ترد لي 
» وقد شکلت مصادر المعرفة المتوفرة لديه يومغذ» من التاريخ العام وأخبار الأمم» ٍ8 حديث البي 
لا سيّما الأمتين الكتابيتين: اليهود» والنصارى» وهاتين الأحيرتين لم يعدم تأثرها .من E‏ 
له دلالتان» تعن الأولى تمحيص ما نسب إليه» لأنه واحهة التفسير إدقراءة موروث ابن عباس 
ول وا ری فاد قات ان عاي ن اه ك اه فال ع الول ين 
ا ا كما قد يفهم أو يشاع» بل المأثور "يقبل اخحتلاف الأفهام» واخحتلاف 
التقادير» واحتلاف الاحتهاد في استنباط المعئ» تبعا لاحتلاف ما يرحع إليه الاستنباط» من فههم 
لغوي» أو معرفة تارجخية» م ور في السنة النبويّة؛ وليس بخافٍ ورود التفسير بالمأثور مزوجا بغير 
المأثور عند ابن عباس» وغيره من الصحابة المحتصين بالتفسير» وقد تفرقوا بين المدينة والكوفة 

والبصرة والشام» ا ا Ts‏ امراك "4١ع‏ 
e E e E NE‏ 
بتفاصيل مد حلق السموات» والمادة الأولى الي م مها الق اتاد ا غل ريات تة ال 
ای غا ار ره ونترحم حاولائهم في استقصاء تفاصيل للنصوص الحملة می ا کان ره 
إشكاليّة الخرو ج من الإطار اللغوي الصرف إلى ظلال المعاني الأحرى» اء غل ما کان الى يط 
الثقاني يشتبك ويتعقد» وكان لا ب من الجحاهدة بالقرآن. وجملة ما ورد من أقوال في موضوع 
النشأة والفناء غا هي فهو م اُسقطت على آيات الموضو ع» E‏ بالوافد الثقاقي» وهو 
امتزاج ثقاقي يلخصه ابن خلدون(2 بقوله "والمعتمّد قي عمر الدنيا وبقائها آنا منقولة عن 
ا E‏ بن إسرائيل» مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وأمثاهمما. ورا 


( الطبري: جامع البيان؛ 690/18. 263 

( ابن عاشور» محمد الفاضل: التفسير ورجاله» 34. 264 

( ابن خَلْدُون عبد الرحمن بن محمد الإشبيلي ر732 - 808 ه - 1332 - 1406 م: فيلسوف مؤرخ» وعالم احتماع 265 
مولده ومنشأه بتونس» رحل إلى فاس وغرناطة وتلمسان والأندلس» وتولى أعمالاء واعترضته دسائس ووشايات» وعاد إلى 
تونس. ثم توحه إلى مصر فأكرمه سلطاما الظاهر برقوق. وولي فيها قضاء المالكية. اشتهر بكتابه العبر وديوان المبتدإ والخبر 
قي تاريخ العرب والعجم والبربر. وأوله المقدمة» وهي تعد من أصول علم الاحتماع. 


اقتبسوا بعض ذلك من ظواهر مأثورة وتأويلات عتملة ".2 ونحد صدى أقوالهم في مرويات 
كثيرة طفحت بها كتب التفسير» والبعض منها لم يلتزم الصحيح» ويحتاج إلى نقلٍ وتمحيص» حى 
لا تثقل التفسير وح السنة بعرويات كثيرة» وجدنا في البعض منهاء أثرا ما مر بنا في ميثولوجيات 
قديعة امتزحت بالفكر الإسلامي» وتضمنت تفاصيل عن مادة الخلق الأولى» أو تحديدا للمُدَّد؛ نحو 

قال: حل الله ن والقلم وما بطر ونما روي عن ابن عباس موقوفا في قول الله وَل 
عر وجل للم وقال: ار بمَا ُو کان إلى يوم القيامة فجَرَی بمَّا هو کائِنٌ إلى يوم ا قيامة نه 
كبس رض على الْحُوت وهو اون"( وتي رواية "فدحيت الأرْض على ظهر انون فرك 
الراك نَت بالْجبّال» ونه E OT TS‏ 
ل الو فذحا ا فافع بار الما ففق السمَاوّات». 269 


وعَن ابي رزين العقيَلي قا یا سول ال أن کان رگا عر وَل قبل ن عن لوه ال: 


Sr o72 


«کان في عمای ا حه کک وما فرق لى عرشه على الاء»« و 
ا ا مغة )271 وال ا ر272 E‏ کلام ا السات الاش 


ص 


المَمْذودُ فأمًا الْعَمَى المقصور في البصر» فليس هر في مَعتى هَذا في شي والله أُعلّم بذلك في 
E EE E‏ 


( ابن حلدون؛ المقدمة؛ 266.184/1 

( ابن بطة العكبري: الإبانة الكبرى؛ حديث رقم 1368»› 337/3. 267 

( البيهقي» أبو بكر: القضاء والقدر 112/1 حديث رقم 268.09 

( الأصبهان» أبو الشيخ: العظمة؛ 1032/3 حديث رقم 269.550 

( رواه أحمد من حديث أبي رزين العقيلي» حديث رقم 16188 ورواه الترمذي حديث رقم 3109 وابن ماحه في باب 70 

ما أنكرت الحمهية حديث رقم 182» وعبد الله بن أحمد بن حنبل حديث رقم 450. وقد حكم الألباني بضعف الحديث» 

وقال شعيب الأرناؤوط "إسناده ضعيف. ينظر صحيح ابن حبان خرجحاء 08/14. 

( عبد الله بن أحمد» بن حنبل: السنة؛ 245/1 حديث رقم 450. ورواه ابن ماجه في سننه» باب ما أنكرت الجهمية 271 
حدیث رقم 182؛ وقد حکم الألباني بضعف الحديث. 

( الأصْمَعى عبد الملك بن قريب» أبو سعيد (122 - 216 ه-740 - 831م): و العرب» وأحد أئمة العلم باللغغفة 272 
والشعر e‏ نسبته إلى حده أصمع» ومولده ووفاته في البصرة؛ كان كتير التطواف قي البوادي» يقتبس علومها ويتلقى 
أخحبارهاء ويتحف ها الخلفاءء فيكافاً عليها بالعطايا الوافرة. أحباره كثيرة حداء و كان الرشيد يسميه " شيطان الشعر ". 
قال الأحفش: ما رأينا أحدا أعلم بالشعر من الأصمعي. وقال أبو الطيب اللغوي: كان أتقن القوم للغة» وأعلمهم بالشعرء 
وأحضرهم حفظًا. 


ا 


كان "27 وقريب من هذا المفهوم كلام البيهقي :25 "والْعَمَا إذا كان مقصُورًاء فمعتاه: ًا شيء 
ابت لاله ما عّمَی على الخلق ونه عير شي lT‏ کان قل أن یلق حلقهُ 
ولم يکن شيء غيره". ٥75‏ 
ولم تخرج أقوال الفسرين عن هذا النحى كثراء ويغض نر النظر عن اعتمادها على المأثور أو الرأي 
الذي r‏ تمحيص الأقوال الى E E NEG‏ 
هي چا الثابت من العلم في زماما ق صورة مرويات» وقد وقع أرباب التفسير بالمأثور فيما 
لاموا عليه أرباب الرأي الذين أعملوا العقل في فهم بعض من كلمات النشأة والفناءء وربما جاءوا 
أو إلى كبار الصحابة» أمثال ابن ##بأحاديث ومرويات ضعيفة أو موضوعة» نسبت إلى الرسول 
عباس وأبي هريرة» وهم من هذه الأقوال براء فآفة الأخبار رواتا. وبحسب بعض الفسرين فإن 
الان خا ن ما ساف هي الان را فل حل الات ها وها ر ارق وة 
"عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب r‏ إن اللا وتعالى كان 
ل اوا ا ا 
دحائًاء فارتفع فوق الماء فسما عليه» فسماه ماء» ثم أيبس الماء فجعله أرضًا واحدة» ثم فتقها 
فجعل سبع أرضين قي يومين» قي الأحد والإثنين» فخلق الأرض على حوت» والحوت هو النون 
الذي ذكره الله في القرآن رن والقلم» والحوت ق الما والماء على ظهر صفاةء والصفاة على ظهر 
ملك واللك قل رة وال ى اا وي الك الى د كر ان لست ق السا 
ولا قي الأرض» فتحرك الحوت فاضطرب» فتزلزت الأرض» فأرسى عليها الحبال فقرّت» فالجبجال 
وخلق الحبال فيهاء ولق في الأرّْض راسي أن يد بكمتَرٌ على الأرض» فذلك قوله: 
م استوّى إلى السمَاء لزوأقوات أهلها e‏ وما ينبغي هما قي يومين» في الثلاثاء والأربعاى 


( ابن بطة العكبري: الإبانة الكبرى؛ 168/7. 273 

( البيْهّقي أحمد بن الحسين» أبو بكر (384 - 458ه = 994 - 1066 م): أحد أئمة الحديث» نشا في بيهق» ورحل إلى 274 
بغداد ثم إلى الكوفة ومكة وغير*ماء وطلب إلى نيسابور» فلم يزل فيها إلى أن مات. قال إمام الحرمين: ما من شافعي إلا 
وللشافعي فضل عليه غير البيهقي» فان له المنة والفضل على الشافعي لكثرة تصانيفه في نصرة مذهبه وبسط موحزه وتأييد 
آرائه. وقال الذهي: لو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهبا بجتهد فيه لكان قادرا على ذلك لسعة علومه ومعرفتقه 
بالاحتلاف. 

( البيهقي» أبو بكر: الأسماء والصفات؛ 235/2. 275 

( سورة النحل: 15. 276 


و كان ذلك الدحان من تنفس الماء حين تنفس» فجعلها سماء واحدة» ثم فتقها وهي دخان 
فجعلها سبع ”هوات في يومين» قي الخميس والحمعة» وإنما مي يوم الجمعة لأنه جمع فيه حلق 
السموات والأرض.. فلما فرغ من حلق ما أحب» استوى على العرش".279 وتلك تفصيلات فيها 
أم كيف يسو غ !الكثير من الريب والاستغراب» فأنى للأيام أن تسمى» ولا تخلق السماء والأرض 
كلام قي وضع الأرض على حوت إلى آخر السلسلة» وقد وجدنا قريبا ممن هذا التصور في 
الميثو لو جحيا اهندية. 

وروى بعض المفسرين عجَبا من القول تي معن (ق)» ونسب إلى ابن عباس القول "هو حبل من 
زمردة حضراب حيط بالعا ی فخضرة السماء منهاء وهي من وراء الحجاب الذي تغيب الشمس 
من ورائه» والححاب دون (ق) بمسيرة سنة» وما بينهما ظلمة» وأطراف السماء ملتصقة بها. 
ويقال: حضرة السماء من ذلك الجبل. وقال الضحاك:<27 هو حبل حدق بالدنياء من زبرجحدة 
حضراء» وحضرة السماء منها»ء ليس في الأرض بلدة من البلدان» ولا مدينة من المدائن» ولا قرية 
من القرى» إلا وفيها عرق من عروقهاء وملك موكل عليهاء واضع كفه اء فإذا أراد الله عر وجل 
بقوم هلاكهم» أوحى الله عر وجل إلى ذلك الملك» فحرّك منها عرقاء فخسف "#0 

O E N E N O 
وبالذات قي إدراج حيوانات بعينها في منظومتها» من ذلك ما أورده عديد المفسرين عن قوله تعالى‎ 
عرش برك فوفهم وتا اة‎ E RS E E TE 
أظلافهن و ركبهن مثل ما بين “ماء إلى ماء» وفوق ظهورهن العرش» وني حديث مرفوع أن حملة‎ 


TT Te) 

( الطبري» ابن حرير: جامع البيان؛ 435/1. 278 

( الضحاك أحمد بن عمرو بن أي عاصم الشيبّاني» أبو بكر (206 - 287 ه = 822 - 900م): عالم بالحديث» زاهد 279 
رحالة» من أهل البصرة» ولي قضاء أصبهان سنة 269 - 282 ه. له نحو 300 مصنف» منها: (الملسند الكکبیں)؛ 
و(الآحاد والمثاي). وكتاب (السنة). 

( الطبري» ابن حرير: جامع البيان؛ 435/1. 280 


( سورة الحاقة: 17. 281 


EN Eas o E EL E 
السرع» وروي أن أرجلهن ني الأرض السابعة"(0۴‎ 

قال العلامة أبو شهبة "ومن الإسرائيليات والموضوعات الي اشتملت عليها كتب التفسير» كثير ما 
يتعلق بعمر الدنيا وبدء الخلق» وتعليل بعض الظواهر الكونية تعليلا باطلا غير صحيح» وقد جاء 
> وهنا تكون الطامةء لأن #امعظمُه موقوفا على الصحابة والتابعين» وحاء بعضه مرفوعا إلى البي 
هذه الروايات متهافتة باطلة» ونسبتها إلى المعصوم من الخطورة مكان" ثم هو يستطرد قائلا قي آثار 
تلك المرويات والإصرار عليهاء وجخاصة مع احتلاف الأفق المعرقي وظهور بطلاما "لا أدري ماذا 
يكون موقف الداعي إلى الله في الجتمعات العلميّة» والبيعات المتحضرةء إذا وجه بمشل هذه 
الروايات الباطلة ال تغض من شأن الإسلام» وهو منها براء". 2# 

ولم تسلم كتب الحديث من هذه الآفة وهو أمر متوقع» فالحديث وثيق الصلة بالتفسير» وبخاص ة 
تلك ال حفلت بالمأثور» لكن لما يكون الاعتماد على الضعيف أو الموضوع من الحديث» فالتفسير 
يكون مضللا لطالبه» ومظللاً لنور الآية؛ وما نمثل له» ما ورد من روايات في عمر الدنيا» وهو أمر 
هق وعم بغر علم» م تخل نه حضارتء وقد ورد ابن آي حا الرازي حديتا موقوفا عن 


ان عباس أن TS‏ يِن حَمَعَ لأر سبعة آلاف سنةء فقد مضا ينها َة آلافي وياتينِ 


من سين وكبقى الذليا ويس عَلَيْهَا مُوحد.«* ورواه الطبران ٠٠‏ مرفوعا "لديا سبعة لاف سَّة 


۶0 


راا في آرهَا ألفا" .2# وأشار ابن القيم(*0 في معرض حديثه عن خالفة الحديثِ صريح القرآن 


( الشربين» سمس الدين: السراج المنير؛ 373/4. والقول محكي أيضا في تفسير الطبري» وابن كثير» والدرر المنشور 282 
للسيوطي» وتفسير البغوي» وغيرها من التفاسير. 

( أبو شهبة» محمد بن محمد: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير؛ ص287-286. 283 

( الرازي» ابن أبي حاتم: تفسير ابن أي حاتم؛ 3080/9. ومن الغريب أن يرد الحديث ق تفسير مثل ابن أبي حاتى 284 
وتفسيره يعد من التفاسير المسندة ال تعن بجحمع الأسانيد ف التقسير. 

( الطْبَراي سليمان بن أحمد اللحمي الشامي» أبو القاسم (260 - 873-360 - 971 م): من كبار الحدين» أصله 285 
من طبرية الشام» وإليها نسبته» ولد بعكاء ورحل إلى الحجاز واليمن ومصر والعراق وفارس والجزيرة» وتوف بأصبهان. له 
ثلائة معاجحم قي الحديث. 

( الطبراني: المعجم الكبير؛ رقم 8146؛ 302/8. 286 

( ابن فيم اوزية محمد بن أبي بكر أبو عبد الله شس الدين (691 - 1292-751 - 1350 م): من أركان 287 
الإصلاح الإسلامي» وأحد كبار العلماء» مولده ووفاته في دمشق» تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية حي كان لا يخرج عن 


شيء من أقواله» بل ينتصر له قي جميع ما يصدر عنه. وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه» وسجن معه قي قلعة دمشق»› 


ص و۶ @ے 


إلى هذا الحديث» وقال عنه مفندا e‏ بين الكذب» لاه الو کان اکال کر اح 


يسلو ئك إعالما أله قد بقّى لِلقَيَامَة مِنْ وتنا هذا مغتان وإحدى وخمسون سنةء والله تعالى يقول: 


E E‏ إلا هو تقلت في السسمَاوَات 


و ر والأرْض ل أتيكم إلا عة ية ينألو ئك كاك حفِي عَنْها قل ! E‏ 
أشد غرابة وإنكاراء يرويه الطبراني في المعحم الكبيرء يتناول موضوع الحرة» تلك الصورة الجميلة 
المرتسمة في كبد السماء ليلاء لكنٌ الغرابة لما يتحول تفسير يوناني قلع إلى حديث»(2# وينسب 
إلى حابر بن عبد الله رضي الله عن قال: قال التبي صلى الله عليه وَسَلم: "يا عاذ ا ll‏ 
ی قوم َل کاب فإذا سيلت عن المَجرة التي في السَمَاء فقل: يې لابح Sk‏ 

".2 وإبرازا لعظمة الشمس وحرارهما الشديدة ا مامة الباهلي 
«و کل بالشلس تسعة اماك برموتھا بالج کل یوم لوا ذلك ما أت على ت إلا 

شيء إل رف21 

إن كثيرا من هذه الروايات كانت مصدر إهام لعديد المفسرين ممن أحذه الولع E‏ 1 
يقم عليها الدليل» "وكل الذي ذكر وأمثاله ما لا يصدّق وروده عن المعصوم» إغا هو من أكاذيب 
بي إسرائيل وخرافاتم» أو من وضع الزنادقة الخبثاءء وألصق به زورا» وما كان الرسول 


وأهين وعذب بسببه» وطيف به على جمل مضروبا بالعصى» وأطلق بعد موت ابن تيمية» وكان حسن الخلق مبوبا عند 
الناس» أغري بحب الكتب» فجمع منها عددا عظيماء وكتب بخطه الحسن شيعا كثيرا. وألف تصانيف كثيرة منها 
( ابن قيم الحوزية: المنار المنيف في الصحيح والضعيف؛ 80/1. 288 
( طفحت كتب الفلك القديمة بتقديم تفسيرات لظاهر فلكية شدت إليها الإنسان» لكن الإشكالء لا تنسب إلى الدين» 9 
HE EA O O A E a E E RO‏ 2 
هيرا قي صغره» ولقوته العظيمة شعرت هيرا بألم قي ثديها من شدة الامتصاص دفعها إلى سحب ثديها الصغير بقوة فانبثق 
اللبن في السماء مكونا الحرة المعروفة درب التبانة. وهذا يظهر حجم التأثر بالامتزاج الثقاي» حن ممن شنع الاستفادة ممن 
العلوم الدخيلة» لكنها علبت قي روايات وأحاديث مكذوبة. 
( الطبران» المعجم الكبير؛ 154/2 حديث رقم 1754. والحديث مروي في "معرفة الصحابة" لأيي نعيم الأصبهان رق 290 
1402. 534/2. 
( الطبراني» المعجم الكبير؛ 167/8ء حديث رقم 7704. وروا أيضا الأصبهان» فى كتابه العظمة» باب ذكر عظمة الله 291 
وعجائب لطفه 1153/4 ورواه أيضا أبو عمرو المصري» قي كتابه الفوائد المنتقاة العوالي؛ باب وكل بالشمس» حديث 
رقم 52» 161/1. 


ليتكلم تي الكونيات والفلكيات وأسباب الكائنات هذا التفصيل»ء وقي هذه المرويات من السذاجحة 

العلمية ما لا يليق بعاقل» فضلا عن أعقل العقلاب الذي ما كان ينطق عن اهو "2د 
قال القراقي <2 مفندا: 'کل ذلك لا وحود له» ولا يجوز اعتماد ما لا دليل عليه» وهو من خرافات 
بن إسرائيل الذين يقع قي كلامهم الكذب والتغيير والتبديل» دست على هؤلاء الأعة» أو تقبلوها 
بحسن نية وأوردوها لغرابتهاء 5 اتتادا بصحتها. ومن الغريب أن ان حجر اهيثمي ٥»‏ وهو 
يتعقب على کلام القراقي- يکرس هذا النوع من الفهم الذي يطمس العقل بل ويشوش على 
نصاعة المأثور» حين يقول "ما حاء عن ابن عباس مروي من طرق خرجها الحفاظ وجاعة التزموا 
"» وما طتخريج الصحيح» وقول الصحابي فيما لا ججال للرأي فيه حكمه حكم المرفوع إلى البي 
هو من الغيب الذي وحب أن يستسلم له» قرعا کن فر ل عر علو راس آل فن 


روايات مزعومة. 


( ابو شهبة» محمد بن حمد: الإسرائيليات والموضوعات ف کتټ التفسير؛ ص295. 292 

( القرّافي أحمد بن إدريس» أبو العباس» شهاب الدين (684 هم-1285 م): من علماء المالكيةء نسبته إلى قبيلة صنهاجة. 293 
وهو مصري المولد والمنشأً والوفاة. له مصنفات حليلة في الفقه والأصول» منها: أنوار البروق ف أنواء الفروق» والذخيرة 
في فقه المالكية. كان من البارعين في عمل التماثيل المح ركة في الآلات الفلكية وغيرها. 

( ابن حَجَر امي أحمد بن محمد شهاب الدين أبو العباس (909 - 974ه-1504 - 1567م): فقيه مصري» مولده 294 
في محلة أبي الميتم (من إقليم الغربية محصر) وإليها نسبته. تلقى العلم قي الأزهر» ومات بمكة. 


الملطلب الثاي: نظرية الجوهر الفرد عند المتكلمين وفلاسفة الإسلام. 
و ل ا و ی ی ف ر چو وا 
الألوهية» وإذا كان الموضو ع من صلب الدين فاه عل اهتمام الفلسفة أيضاء كما حددها إمانويل 
كانط 2 "موضو ع الفلسفة محصور قي ثلاث: من أين؟ وف أين؟ وإلى أين؟ فإذا دحل الإنسان 
هذا الجال من الفكر» لا زال مترةَيًا شيقا فشيقا من الحسوس إلى المعقول» ومن المعقول إلى ما هو 
أعم منه وأرفعٌ قي درحات» حن ما ماه الحكماء علة العلل والواحب الوجحود مطلقا. فيقف بحثه 

ویستریح فکره".(2 
وقي محاولة للجمع والتوفيق بين الدين والفلسفة يبرز الكندي والفارابي وابنٌ سينا وغيرهم من 
ANN RO e No aS‏ 
بان لفت الان ررق ن اع ار اله لهه ان اف و اشر عن ي 
للصلة بين الفلسفة والعلم قي الإسلام» وانشغاهم -على تفاوت- باحس التوفيق بين الفلسفة 
والوحي وجيهم لشائية العقل والنقل» لذلك كانوا فلاسفة علماءء وهم العلماء الفلاسفة؛ 
"فالكندي كان حجة في الفلك والرياضة» وابن سينا كان إماما ف الطب ق الشرق وغربا"(2 
وأ ابن سينا "بالعلوم الفلسفيّة المختلفة» أضاف إليها المندسة والفلك» والطبً والكيمياء» وكان 
ي هذا كله حجة يعت اء ولم يفته أن يسهم قي العلوم الإسلامية من فقه وتفسير» ونحو وصرف 
ولغة وأدب"(#*2 لذلك كانت بحوله دعامة البحث العقلي قي العام الإسلامي. وللفاراي بجوت في 
الهندسة وعلم الحيل (الميكانيكا) أما ابن رشد(” فله كتاب الكليات في الطب واهتمام مشهود 


5) کانط إعانویل ue1صھدطآه k٤‏ (1804-1724) فيلسوف ألاي» عد من أنبغ الفلاسفة» وأكثرهم تأثيرا قي 
المدارس الفلسفية الحديثة. ينظر. حورج طرابيشي: معجم الفلاسفة؛ 513. 

6) سانتيلاء دايفيد: المذاهب اليونانية الفلسفية في العام الإسلامي» تح: محمد حلال شرف» دار النهضة العربية» بيروت»› 
د1981 29 

7 مد كور» إبراهيم: في الفلسفة الإسلامية» ص 06/1. 

8) مدكور» إبراهيم: في الفكر الإسلامي» ص 32. 

(520 - 1126-595 - 1198م): فيلسوف قرطبة» عنْ (۸۷٥۲۲٥٥‏ ابن رشد محمد بن أحمد الأندلسي» أبو الوليد 299 

بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية» وزاد عليه زيادات كثيرة. كان دمث الأخلاق» حسن الرأي» عرف المنصور (المؤمي) 

قدره فأحله وقدمه. اهمه حصومه بالزندقة والإلحاد» فأوغروا عليه صدر المنصور» فتفاه إلى مراكش» وأحرق بعض كتبه» 


بعلم الفلك؛ هذا التلاقي بين الفلسفة والدين كان أوضح معبر عن الحياة الفكرية قي الإسلام ردحا 
طويلا من الزمن» فالواقع الذي كان سائدا لدى فلاسفة الإسلام اعتبارهم العلوم حزءا من 
الفلسفة» أما مسألة الفصل والأفضلية بين العلوم فستتولد لاحقاء لتورّث العا الإسلامي 
أرهقت الأمّة و أذلّها. 0١,‏ 

ویعکس زمنهم اشتداد الامتزاج الثقاق والتفاعل الذي E Cl aE‏ 
ال تحسب داحل منظومة الفكر الإسلامي» أو الوافد من فلسفة اليونان وحكمة الشرق عموما 
والهند حصوصا؛ فمن الأول التفاعل الذي كان بين المعتزلة والفلاسفة المشائين "وإذا كان المعتزلة 
قد تأنروا بغيرهم» فم أثروا فيمن حادم أيضاء فأحذ عنهم المشاؤون العرب» وقي مقدمتهم 
لک الذي بمکن أن يعد قي آن واحد مغتزليا ومشاتا 001 

ومن الثاني انصهار الفكر الوافد مع الفكر الإسلامي المنفتح E E E‏ 
نشيطة؛ فلم يقف فلاسفة الإسلام عند التوفيق بين الفلاسفة بعضهم ببعض» بل عنوا خحاصة 
ال فى ون اقا ران ول ااه الا درن هافن مو اكد إل ان 
وك 

والكشف عن التوفيق من زاوية موضوعنا له أهميته في نقد الأفكار وتمحيصهاء وانصرف فلاسفة 
الإسلام تي الغالب إلى الموسوعة الفلسفية الأرسطية مركزين اهتمامهم على منطقه وإهياتى 
ولإدراكهم وحود احتلاف بين الخطاب الدين والخطاب الفلسفي» حاولوا أن يبنوا أن هذا 
A 4 EE Veg ENES OA OEE a‏ 


ثم رضي عنه وأذن له بالعودة إلى وطنه» فعاحجالته الوفاة عراكش. لقب بابن رشد " الحفيد " تمييزا له عن حده أي الولييد 
محمد بن أحمد. 

( من مؤشرات التحول في التعامل الإجابي مع العلوم مثلاء ما يورده القفطي وهو من علماء القرن السابع» بعد ذكره 300 
لمكانتة العلوم عند المسلمين قي العصور الذهبية من القرنين الثالث والرابع» يقول: "فانظر إلى مة الناس في تحصيل العلوم» 
والاحتهاد في حفظهاء والله لو حضرت هذه الكتب المشار إليها في زماننا هذاء وعرضت على مدعى علمهاء ما أدوا فيها 
ا ار ھا د کر 
) مد كور» إبراهيم: في الفلسفة الإسلامية» ص 44/2 301 


التوفيق عادة أحذ وعطاي ورعا أغضب الموقف الطرفين المتقابلين معاً. ۵2 لذلك جروا الهلكة 
لأنفسهم لا حالة» "ويتزايد الأمر سوءا بحسب الأوضاع الحيطة.(*0 

لقد كان جلا أن الاحتلاف في منهج التعامل مع الوافد من العلم» والموقف منه» كان يشكل أحد 
نقاط الافتراق لدى علماء الإسلام عند الاحتكاك الأول بالعلوم الوافدة» وآثر فلاسفة الإسلام 
العمل باثار مشهورة فاضت يا الروح العربية الإسلامية» من ذلك 'الحكمة ضالة المؤمن"» "حذ 
الحكمة ولا يضرك من أي إناء حرحت" "لا تعرف الحق بالرحال» اعرف الحق تعرف أهله". 
وال تعكس قي الوقت نفسه مقدار الرغبة اول عهدهم بالأفكار الأجنبية عنهم» قي الانتفاع يذه 
الأفكار وضمّها إلى تراهم الفكري» أيا كان نوعها أو مصدرهاء ما دامت تتسم بالحق» لأنه لا 
شيء أولى بطالب الحق من الحق» كما يقول الكندي نفسه".0°4 

وتضييقا لا بدا أنه احتلاف بين الفلسفة والدين» من لمهم التأكيد أن فلاسفة الإسلام لم يخرحوا 
عن التصور الأرسطوطاليسي للعلم الطبيعي» 0 فالعلم الطبيعي السائد كان ما قرّره أرسطوء ولم 
تتزعز ع أسسه إلا عندما أحذ يستقل عن الفلسفة ويتخلص من رواسبها مع بدايات علم الفلك 

الحديث» أما الخلاف الكبير بينهما فهو فيما بعد الطبيعة. 
ه الفر ع الأول: نشأة الكون وجدلية التوفيق بين الدين والفلسفة. 

ce‏ موضو ع النشأة (حلق العالم) لدى فلاسفة الإسلام ني وحود آيات قرانية یٹ على 
التأمّل والبحث والنظرء بالإضافة إلى إعان هؤلاء الفلاسفة بأهميّة الفلسفة والتفلسف والاستفادة 


) الرحع نفسه؛ ص 108/2. 302 

( ابن رشد» أبو الوليد: فصل المقال» شرح وتعليق: محمد عابد الجابري ص32. 303 

( الكندي: كتاب الكندي إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى ؛ ص304.46 
) يصف الحابري خريطة المشتغلين بالعلوم» فيقسهم بحسب اهتماماتم إلى صنفين: 303 
ه صنف له اهتمام بالعلوم الطبيعية والرياضية والطب» نبوا الخوض في المنطق والفلسفة. وهؤلاء لم تكن علومهم موضوع 
توظيف أيديولوحي» و لم ينخرطوا في حصومات عقدية» وق لا منافسات سياسية؛ لقد انوا أفرادا ولم يكونوا تيارا. ولا 
كانوا يشكلون اتجاهاء كان منهم السي والأشعري والمعتزلي والفيلسوف.. وعلى العموم فهم م يخلطوا بين اشتغاهم 
بالعلم وانتمائهم المذهي أو السياسي» بقوا حارج حقل "التهم"» حقل الأيديولوحيا. ولم ثل لنا الجابري ببعض الأسماء. 

ورعا من مشاهدقم لما يحدث سبب قي سلوك طريق السلامة. 


من آراء فلاسفة اليونان القدامى.۴5 لذلك لا يفهم الرأي من مسألة حلق العام أو فنائه عند 
فيلسوف ماء دون المرور بالموقف من الوافد الفكري من خارج دائرة الإسلام؛ وتقدم لنا النصوص 
اة ار ال اه فان ران الر ا ا الى كان ماتا مك ر ها 
الحقبة» وطريقة تصديهم لمعا حتها. °7 

فالكندي يرى أن النهي عن النظر في كتب القدامى وصرف الناس عنها وعن الاستفادة منها 
موقف غير معقول قي ذاته» فضلا أنه يتناقض مع تاريخية المعرفة الإنسانية وطبيعتها التراكمية» ذلك 
أن معرفة الحق أوسحٌ من طاقة الفرد» ومن غير الممكن "أن يجتمع قي زمن المرء الواحد» وإن 
اتسعت مدئه» واشت بعثه» ولطف نظره» وآثر الدأب» ما اجقمع ثل ذلك".09 بل الذي ينبغي 
علينا "أن لا نستحيي من استحسان الحق واقتناء الحق من أين أتى» وإن أتى من الأجناس القاصية 
عنا والأمم المباينة لناء فإنه لا شيء أولى بطالب الحق من الحق» وليس ينبغي بخس الحق ولا تصغير 
و ل رد اقات الرر وااعرف تاحمل اقتاد هن الاد 
الإبستمولوحية المؤسسة للحوار الموضوعي البناءء الي تنطوي قي نفسها على مضمون أحلاقي 
رفيع» كما يقول الجابري."0 ولم يكن منه هذا التقبّل للفلسفة إلا لموقف الإججابي منهاء فدور 
LN el SN oc E SOE Oa‏ 
(الفلسفة) عند ذوي الحق» وأن نسعى في طلبها بغاية حهدنا". 

ويوجه الكندي حطابّه العنيف إلى فقهاء عصره» الذين منعوا النظر في علوم الأوائل واتمموا أهلها 
بالزيغ والكفرء كم إمم ف نظره "آهل الغربة عن المىئ وإن ووا يجان الح من غير 


( العراقى» عاطف: الزعة العقلية ف فلسفة ابن رشد؛ ص306294 

( سيضف» أنطوان: الكندي» مكانته عند مؤرخي الفدسفة العربية؛ ص115. 307 

( الكندي: كتاب الكندي إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى؛ ص33. 308 

( المصدر نفسه؛ ص33 309 

( ابن رشد: هافت التهافت» شرح وتعليق: محمد عابد الجابري ص79-77. 310 

( ونما يدل على ارتباط العلوم ببعضهاء وتراكمانا فيما بينهاء اعتناء القدامى بالرياضيات» واعتقادهم "أن الإنسان لا 311 
يكون فيلسوفا حي يدرس الرياضيات. وقد أشار كل من ابن أبي أصيبعة والقفطي إلى رسالة للكندي مذا الاسم 
والوضوع. ينظر : القفطي» جمال الدين: تاريخ الحکمای ص368 . 

( من الذين كان يعنيهم الكندي بالخصوص أصحاب الحديث مثلين قي أبي معشر البلخي» ومنهم الفقهاء المدافعون عن 312 
العقيدة الإسلامية بإيثار المأثور عن السلف. 


استحقاق ' وآفتهم ‏ ضيق فطنهم عو اسال اوي ودرا اة ال من أنفسهم ال 
والحاحب فلو سجونه أبصارَ فكرهم ر ا و عليهم فقد شكك E‏ 
معارضتهم للفلسفة» فهي م تكن البتة دفاعا عن الدين» بل كانت "ذبا عن كراسيهم المزورة الى 
نصبوها عن غير استحقاق» بل للترأس والتجارة بالدين وهم عدماء الدين» لأن من تحر بشيء 
باعه» ومن باع شيا م یکن له. فمن تحر بالدين م یکن له دين» ويحق أن يتعرّى من الدين من 
عاند قنية علم الأشياء بحقائقها (الفلسفة) وسماها كفرا".13 وهذا ما يجعلنا نشتم رائحة احدل 
العنيف قي تبي منهج دون آحر» وتستباح من أجله الألقاب الحارحة» TET‏ 
ما قوة السلطة» فقد تستعين السلطة بالكلمة» كما تستعين الكلمة بقوة السلطة» لفرض 
یا وا ان الک کن من رال افوا 0 ر لے ما مر ق کی در 
مر كزية قوية» فكان طبيعيًا أن يتكلم مع حصوم الفلسفة من موقعه ذاك» ملتزما هج ساطة الخلافة 
مدافعا ومنافحا ضد من خالفها الرأي» ولا بمكن تفريغ موقف الكندي من مضمونه السياسي» أو 

اعتبار موقفه جرد رأي بحال. 61 
ويسعى ابن رشد قي كتابه "فصل المقال" إلى إظهار التوافق بين الشريعة والحكمة»(”'6 متجاوزا أمر 
وف ا با ن دلق ا كرت ونارن اهو رما عة كما رل ان 
نفحص على جهة النظر الشرعي (أي من منظور فقهي وليس من منظور فلسفي) هل النظر في 
الفلسفة وعلوم المنطق مباح بالشرع أم حظور؟ أم مأمورٌ به إمًا على جهة الندب» وإما على حهة 
الوجوب؟".0"9 وما "فعل الفلسفة ليس شيا أكثر من النظر قي الموجودات واعتبارها من جهة 
دلالتها على الصانع» فإن الموحودات إغا تدل على الصانع .حعرفة صنعتها» وإنه كلما كانت المعرفة 


لدي 3:35 

( من المعروف تاريخيا أن حرب المواقع ستتغير» وسيجد أنصار الفلسفة الأمرً نفسه؛ والموقف لم يكن علميا ولا أحلاقيا من 314 
كلا الطرفين» وتلك أحد مكبلات التفكير الح (الببحث العلمي)» الي وقع فيها التاريخ العلمي للمسلمين. 

( لا أدل على هذه المكانة من مراسلته مع المعتصم» وتعد أطول رسائله التوفرة» وموضوعها الفلسفة الأولى» الي هي جال 315 
الاعتناء موضوعنا. ومن المعلوم أن المعتصم قد عهد إلى الكندي تأديب ابنه أحمد. 

( سيف» أنطوان: الكندي» مكانته عند مؤرخي الفلسفة العربية؛ ص186. 316 

( ابن رشد: فصل المقال» شرح وتعليق: محمد عابد الجابري ص33. 317 

( المرحع نفسه؛ ص85. 318 


بصنعتها أتم كانت المعرفة بالصانع أغم ".© ومن المهم حدًا الاستفادة من خبرة السابقين "وحب 
أن نضرب بأيدينا في كتب القدماء فننظر فيما قالوه من ذلك» فإن كان صوابا قبلناه منهم» وإن 
کان فيه ما لیس بصواب نبهنا عليه ".620 
وقد شتع ابن رشد على الغرالي(' عدم اعترافه بالجميل للذين تعلم منهم واستفاد من جهودهم 
ونمار فكرهم إذ يقول "ومعظم ما استفاد هذا الرحل من النباهة وفاق الناس فيما وضع من الكتب 
ال وضعها إنما استفادها من كتب الفلاسفة ومن تعاليمهم. وهبك أحطأوا في شيء فليس من 
الواحب أن ينكر فضلهم قي النظر وما راضوا به عقولناء ولو لم يكن هم إلا صناعة المنطق لكان 
واجبا عليه» وعلى جميع من عرف مقدار هذه الصناعة» شكرهم عليها ".ر022 

® الفرع الغاي: نظرية الجوهر الفرد 
Le E a TT aT‏ 
ل را مر ا اف ۴ انتصرت لمبدأ حدوث العالم» وانبرّت لتناهض الققول 
ت E‏ الدحيلة ال وفدت مع رياح التغيير الي هبّت من قبل التراث اليوناي» 
ومست قصور المسلم للعا م ونظرته إليه. وقد سادت نظرية الجوهر الأفق عرقي عصر الازدهار 
الإسلامي» وشغلت الفلاسفة ا زمتاء وشحذت همتهم بحثا وتنظيراء جا 
وارتقت المسألة في منحن تصاعدي من جرد فكرة أو مصطلح إلى عرش النظرية الي لم جل 
كتاب فلسفة أو كلام TTT‏ لتبقی شاهدة على حيوية الفكر الإسلامي. 
ویر جح الا الكلامٌ في الفلسفة الطبيعيةء e‏ هذيل العلأف» ر23 وتحيع المصادر 
أنه Ea‏ بفكرة "الجوهر الفرد"؛ وقثل الا عن أنغوذج للآراء ال شرع المتكلمون ق 


( المرحع والصفحة نفسه. 319 

( المرجع نفسه؛ ص91 320 

( الغزالي محمد بن محمد الطوسي» أبو حامد» (450 - 505 ه-1058 - 1111م): حجة الإسلام الفيلسوف 321 
التصوف» صاحب التصانيف الكثيرة» ال بلغت المائتين مصنف. مولده ووفاته بخراسان» رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد 
فالحجاز فبلاد الشام فمصرء وعاد إلى بلدته. الز ركلي: الأعلام؛ 22/7. 

( ابن رشد: تمافت التهافت» شرح وتعليق: محمد عابد الجابري ص375. 322 

( العلاف أبر الهذيل محمد الهذيل» عاش بالبصرة ما بين (253-135ه» شيخ الاعتزال وأستاذهم الذي م يدر ل 323 
أهل الحدل مثله» حي قيل إِلّه يقطع حصمه بأقل كلام» وهو كما يصفه الشهرستاني "مقدّم الطائفة» ومقرر الطريقة 
ولمناظرٌ عليها". به يكتمل الصرح الفكري للمعتزلةء وعنده يتشكل معلَم التحول إلى المذهب المعتزلي ذي النسق الفلسفي. 


صياغتها حول الطبيعة وظواهرها بقصد الاستدلال -انطلاقا منها- على صحة أقاويلهم قي حليل 
الكلام أي وف الله وصفاته وأفعاله» لذلك ٠‏ اغترها دئ. بور "احص نظر ية کوشا ia,‏ 
الإسلام2۵9 وامتازت ها مذاهبهم"( حن غدت أساس المقدمات العقلية ال يستفتح ها بعض 
المتكلمين وحهات نظرهم قي العقيدة. °5 وجاء انتظام "مباحث المتكلمين بعامة والمعترلة بخاصة 
تي المسائل الطبيعية ليس من أجل تفسير الكون على نحو ما يفسره الفلاسفة» فهم لا يقصدون 
التفلسف أو النظر اجرد لذاته» وإنغا أراد المتكلمون بيان القدرة الإلمية في أهم مقدور ها وهو 
العالّم» فالنظرية فرع عن تصور القدرة الإهية» ولم يكن نظر المعتزلة نظرا فلسفيا حالصا لتفسير 
الكون قي ذاته ونا فهم العام بوصفه مخلوقا لله ".ر677 

وق هذا الارتباط نفع ومضرًة فالمنفعة من حيث الدفمٌ الذي حظيت به معرفة المسلمين بآيات الله 
في الأنفس والآفاق» فلم يكن همم بذ من تفسير ظواهر الكون» لا من حيث كومما فعلا للطبيعة 
ذاتما» بل من حيث كونما صادرة عن خالق قادر مدير حكيم؛ ما المضرَّة من حيث إن بعض 
المباحث الدقيقة ستصل بأصحاما لاحقا إلى مستوى تودّي به عكس مطلوما قي تيه الله تعالي» 
-على الأقل من وجهة نظر البعض- وهذا ما سيولد ردّة فعل عنيفة بلغت حد التكفي الأمر 
الذي كبل من وتيرة البحث والنظر» وأعاق بشكل أو بآحر مسيرة العلوم الكونية» ومنها الببحث 
الكو مولوجي الذي يعن ببداية الكون وفنائه. 

راذا كانت معرفة الكرة وذراه. ا تكن هى الطان لأسا ق اذاي عى أن الكرن 2 
يدرس لذاته» وإنما من أحل مسائل التوحيد» أد ركنا لماذا امتزج الكلام بالمسائل الكو مولوحية» 
وكيف أخذ الدرسٌ الكو مولوجي الإسلامي شكله النظري لا التجريي. لأن البرهنة على وجود 
له تعالى والوقوف في وجه الزنادقة والملاحدة» أو تزيهه عن النقص والأوهام الي حهالتها ديانات 
Eyb SE MORA eee o‏ 


AN SE EOS AA E EE 


( على أنه جريا على عادته- سيجد هما أصولا عند اليونان في صورة قاطعةء وإن لم يخالف غيره "وليس من ريب ق أن 324 
أصول مذهب متكلمي الإسلام ف الجزء الذي لا يتجزأً ترحع إلى الفلسفة الطبيعية عند اليونان". 
( دي بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام؛ ص119. 325 
6) ابن رشد» أبو الوليد: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة» ص 20. 


.03 بينيس: مذهب الذرة عند المسلمين؛ مقدمة عبد الهادي أبو ريدة؛ ص‎ B27 


قال ما أرسطوء وتتلخص في أن العام مكون من جزئيات» لا وجود ها ولا بقاء إلا بالعناية 
الإلهية. û2(‏ 
لكن كيف تحولت المسألة من أصلها الذي انطلقت منه قي جال التوحيد إلى مشكلة (حلق العالم؟ 
يصف ديبور نشوء النظرية بأنه غامض تام الغموض»6 وناسب هذا الوصف الذي ينطوي على 
حكم» ما آلت إليه النظرية بين معتنقيها؛ إذ قال ها متكلمو المعتزلة كما قال بها خالفوهم بنسوع 
E CT A‏ 
وانتصار للمذهب» ولم يكن انحيارهم للنظرية من زاوية خاصمة رأي أرسطو فقط ي قوله بالقدم 
فقط» بل لتميز أرادوا أن يبلغوه في تفسير ظواهر الكون. وما حعل الغموض يكتنف هذه النظرية 
أيضاء نها أوصلت أوّل قائل بها إلى طريق مسدود» ولاحقا ستنتهي بالقائلين جما والنافين إلى نفس 
النتيجة القول بحدوث العالم» أو قدمه» وهي من المفارقات ال حعلت بعض الدارسين يصف 
وعليه» -وعلى اعتبار صحة النظرية- الربط بين النظرية وحدوث العام 'متواو ضعيف ° 
وجب أن تراحع طريقة تناوها وتوظيفها. 
وقصد معرفة حظ النظريّة من التأصيل القرآي» سنحاول -في احتصار- متابعة مسارها ومفاصل 
Ee AN‏ ر 
۴ أولا: "الجوهر الفرد" من الجذور إلى االات لدى العلاف 
عرف اطرحان ر1غ لرن الذي لا يتجراً بأنه "جوهر ذو وضع لا يقبل الانقسام ا 
الخارج ولا بحسب الوهم أو الفرض العقلي» يتألف الجسم من أفراده بانضمام بعضها إلى 


بعض ' ا 


) مد كور إبراهيم: في الفلسفة الإسلامية» ص 38/2. 328 

( دي بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام؛ ص119. 329 

( هويدي» يحي: دراسات في علم الكلام والفلسفة الإسلامية؛ ص180. 330 

( الْجُرْجَايي على بن محمد» المعروف بالشريف الجحرحاني (740 - 816ه-1340 - 1413م): فيلسوف» من كبار 331 
العلماء بالعربية. الزركلي: الأعلام؛ 07/5. 

( الجرجايي» علي بن حمد: التعريفات؛ص70. 332 


وبتعبير الخوارزمي 03 فإن "التجزؤ ضربان؛ ضرب تعليميٌ أي وم ولا ماية له لاله بمكن أن 
يتوهّم أصغْرٌ من كل صغير يتوهم» وضرب طبيعيٌ أي ماديٌ وله مايةء لأن المتجرّئ من الأحسام 
يتناهى بالفعل إلى صغير هو أصغر شيء قي الطبع» وهو ما لطف عن إدراك حس إياه". 4 

ويتفق التعريفان في حعل حد للانقسام وانتهاء لا يتعداه» وكلاها يجعل القسمة صنفين» حاصلة 
بالفعل أو بالوهم والفرض. 

لقد كان من جلة ما استأثرَ باهتمام العلاف في الوافد من E E‏ 
ويبدو أن شيخ الاعتزال حاول بتوظيفها حل مشكلة العام أهو متعيّرٌ أم ثابت» معن أهو مخلوق 
أم قدم؟ وحريا على عقيدته كان يعتقد تغيرّه وحدوثه» وكانت نظرية الخلق أو حدوث العام بعد 
أن لم يكن» منذ الصدر الأول» أكبر عقائد علم الكلام الإسلامي» لتكون شاهدا على رفض 
اللسلمين للمذهب الوثي القائل بقدم العام وبأفعال الطبيعة من ذاا" .< لكن التحدّي كان 
يكمُن في كيفية إثبات ذلك والبرهنة عليه وفق الأفق المعرق الوافد والسائد» والوقوف قي وجه 
القائلين بالقدم» وععن آحر غاولة قراءة الآيات الدالة على الخلق والحدوث والإبداع والعلم 
والإحاطة من منطق معاصر؛ فالرجل "كسائر المتكلمين ملتز» إن انفتح فكرّه على تراث أمم 
أحرى فا نما يأحذ منه بقدر» ويطوعه تماما لما هو ملتزم به من أصول الین 0 الك ال ا 
سامي النشار: "من حرق القول أن نقول إن العلاف قد اكتشف النظرية» وهي على -حد 
تعبيره- ها سوابق كبرى في تاريخ الفكر الفلسفي عامة»(” لكن عبقرية العلاف تظهر في كيفية 
توظيفها وحدمة مبادئ التوحيد ما" .6 يحدوه إلى ذلك ما انتدبت إليه المعتزلة -وهو شيخها- 


( الخوارژمي محمد بن أحمد (387 ه-997 م): من أهل خراسان» له كتاب "مفاتيح العلوم" ألفه وأهداه للوزير الي 333 
وک Que‏ opediاEncyc(عبيد‏ الله بن أحمد)» ويعد كتابه من أقدم ما صنفه العرب» على الطريقة الموسوعية ( 
الأعلام؛ 312/5. 

( الخوارزمي» E‏ مفاتیح العلوم؛ ص87 334 

( دي بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام؛ ص120. 335 

( صبحي» محمود: في علم الكلام؛ 191/1. 336 

( تعود أصول النظرية إلى المذهب الذري الذي قال به فلاسفة اليونان أمثال دعوقريطس وأبيقور؛ إلا الفارق الجوهري بين 337 
الفيلسوفين والمتكلمين هو في إلحاق الح ركة» فإن كانت عندهما من ذاتماء فإن اجتماع الذرات وانفصاطما مصدرها قدرة الله 
E‏ 

( النشار» علي سامي: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام؛ 472/1. 338 


من دفاع عن مدا N E E‏ 
الإإسلام ضد الديانات الأحرى» فحين ترجمت الفلسفة اليونانية إلى اللغة العربية واحه المعتزلة منذ 
العلاف نظريات فلسفية تفسر نشأة الكون» ولا تتسق مع رأي الإسلام قي بيان صلة الله بالعا 4« 
بل سا تخالفه وتتعارض معه ".039 لذلك كانت عغاولة العلاقف هي إنبات الحدوث بتقدم قراءات 
لديك الات اة وضو ع نشأة الكون» والمبرزة لقدرة الله وعلمه وإحاطته» نحو قوله تعالى: 
ا 41م وقوله تعالی أ َه بل شَيٰء N E‏ وقوله تعالی واخصی کل شيء عدوا 
۰ ۵ للذ حاط بک سء عل 

ا ما ‏ الراى د ال اقول ياد مسار ناورهر قد دات را حاص من العاف 
لايات ها امتداد ي موضوع الخلق والشاة وها ارتباط .حبحث توحيد الله وتزیهه؟ وتا 
العلاف بالقرآن الكري» AT e‏ ويقدم قراءته للآيات 
الواردة قي موضوع إرادة الله وقدرته وعلمه لتتجاوب مع الأفق 0 الشاك ق زهته» إنه مال 
ا ا و 
أو توقف مع ظاهر الآيات» بل اقتنص في غاولات من برع احاولات مذهب الذرة من نسق 
الفلسفة العام» ووضعه في صورة إسلامية واضحة المعالم .0# 

اكول ك في سياق الكلام عن علم اودر كا د اه لك ان ا 
ٳذا کان حيط بکل شيء علما» وحب ان يکون رکل شيء) أي العام بأجمعه» قابلا للإحاطةء 4ل 
وبالتالي ا و ا العام قابلة للعد» أي عبارة عن أجزاء محصورة العدد» 
وبالتالي محصورة التجزئة. 6 يقول أبو الحسين الخنياط المعتزلي(ة“6 في هذا الصدد "إعلم.. أن 


ّ 


القول الذي كان أبو الهذيل يناظر فيه هو أن للأشياء المحدثات كلا وجيعا وغاية ينتهى إليه ف 


( صبحي» محمود: في علم الكلام؛ 210/1. 339 
سور 28 0 
( سورة فصلت: 54 341 
( سورة الطلاق: 12. 342 
( النشار» علي سامي: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام؛ 473/1. 343 
4 ينظر. الجابري» محمد عابد: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة في عقائد الملة» ص 22. 


کک 


( ابن الخياط عبد الرحيم بن محمد أبو الحسين (ت. نحو 300ه-ضحو 912 م): شيخ المعتزلة ببغداد إليه تنسب 345 
(الخياطية)؛ و كتابه الانتصار هو للرد على ابن الراوندي الذي ترك الاعتزال وتشيع. ينظر: الز ركلي: الأعلام؛ 347/3. 


العلم والقدرة عليهاء وذلك لمخالفة القدم للمحدث رالله للعا م)» فلما كان القدم عنده (العلاف) 
غير ذي غاية ولا هاية» ll O ET Cnc,‏ 
کلا وجیعا . ندل العلاف لرأيه من التجربة والعقل بقوله: "وجحدت الحدثات ذات أبعاض» وما 
EO E‏ حاز أن يکون 
ل أبعاض. فلما كان هذا غالا كان الأول مثله".(“ 

ل ا ر ا ت حا ع ا کی ورت ع 
إبطال الاحتماع والاتصال في الأحسام حي تصير حزءا لا يتجزأء إلى توظيفها وعلى نطاق واسع 
في قضية أساسية قي علم الكلام» قضية "حدوث العام" الي اتخذ منها المتكلمون مقدمة ضرورية في 

إثبات و جود الله تعالى ووحدانيته ومخالفته لكل المخلوقات. 

والعلاف بتفکیره هذا 2 فكرة الجمع بين النشأة والفناءء عندما ينظر إلى البداية نظرته إلى 
النهاية وإذا كان حوهر فكرة الخلق في الإسلام» هي القول بالحدوث الذي سبقه عدم فإن 
ans E SEG CE a‏ 
طريق مسدود تحت وطأة إلزام الدهرية. 

لقد كان لإلزام الدهريّة توريط قاس للعلاف» ودافع إلى نتيجة غير مرغوب فيهاء تتناق مع القدرة 
إلا ل الإهية ال كانت الحرك الأساس لإثارة موضو ع الحدوث؛ وما القول بتناهي قدرات الله 
فحوى رد على قول الدهريين» ومفاده أننا إذا سلمنا معكم بأن القدرة الإلمية لا متناهية» وبأن 
gU Cl dN Beg OST‏ 
نما خر ل ر 0 ا ا الأمر الذي 
يؤدي إلى القول بأن العام غير مخلوق. ولكي يدحض العلاف حجتهم اضطر أن يقول بفناء 
مقتررات الك قال ليقي الول بآن ما له آخر ابد أن يكرت أرل أي ل بد له من خدذت. 
وكاك من مستارمات ذلك القول بفناة نعي أهل اة وعذاب آهل النار. 

وإن نحن بحثنا عن الخللء الموصل إلى هذا المآلء وجدناه كامتا قي إثبات الحدوث عن طريق القول 
غير مرهون عحدودية الشىء وتناهيه؛ فقدرة لبا حوهر الفردء معي أن صدق القول بقدرة الله 


کر ماھ و ھا یت ب ما محمود لذاته وان لم يحمده الحامدون» وهو على 4 


( الخياط» أبو الحسين المعتزلي: كتاب الانتصار؛ ص10-09. 346 


كل شيء قدير» وبكل شيء حيط وذلك يعي "أن العلاف وضع مسألة اجوهر في غير موضعهاء 
وحاول أن يثبت حدث العالم» قي حين أما لا تصلح إلا لإثبات القدرة الإية الدائمة والخلق 
اا 
وف کل الأحوال» فإنصاف الجهد وإحقاق الحق يضعنا أمام تقدير احتهاد الرحل -والاجتهاد لا 
يسام دوما-» ويجرنا النقد الإبستمولوحي إلى اعتبار اجتهاد العلاف محاولة تصب في خانة 
التأسيس للفكر الإسلامي المستجيب لتحديات عصره» عا اسهم به من عحاولات التجسير لعلاقة 
E O CS CG Es a Es‏ 
وتتصل الواحدة بالأحرى» ليعكس ذلك حركية فكرية دؤوبة لا تکل ولا ل من استثمار 
المباحث الفيزيقية لتخحدم فهم المبادئ الميتافيزيقية وبخاصة مباحث التوحيد؛ ما جعله يضع نظرية 
الجوهر الفرد ذات الأصل والحتوى الفيزيقي في سياق يفيد موضو ع الإرادة الإلهية من حيث كوا 
إرادة موجحدة» القدرة الإلمية من حيث إا قادرة على إیجاد کل شيء» مع العلم والإحاطة 
الشاملة بهذي الموجحودات. 

# ثانيا: ترميم النظرية وتناقضات توظيفها 
E O O‏ 
أحذ بالنظرية- ليعيد توظيفها على نحو يحافظ على الأداة ويحقق النتيجة» أي الحفاظ على مبداً 
البرهنة باعتماد ذات النظرية» وقي نفس الوقت الإصرار على بلو ع الهدف المنشود» وهو القول 
بحدوث العام. 
لکن الاقم أت اد من علف الان طرهه ل يكن أل سه من جيك الرقرف غل 
مآلات غير مقصودة» ونتائج غير مرغوبة. 
ويوحي النقد الشدي الذي صب على نظرية (الحوهر الفرد) بأحمية النظرية وما كانت شيره من 
تدافعات فكرية ي زماها؛ ومن الغريب ا الموقف السلى منها كان فراعو کو 


( هويدي» يحي: دراسات في علم الكلام والفدسفة الإسلامية؛ ص187. 347 


( نقدها بداية النظام تلميذ العلاف» كما م يأحذ بها ابن حزم» وردها فلاسفة الإإسلام كابن سينا والفارايي» وامتعض منها 348 


وعلى أكثر من صعيد6 وإن الباحث الموضوعي إذا وضع أمامه الحجج الي قيلت ق الدفاع عن 

النظريةء والحجج الي قيلت في إنكارهاء ليفاجَاً بأن النافين للجوهر والمدافعين عنه قد جعتهم 

ا ی د ا بوحود الجوهر الفرد انتهى إما إلى الحدوث أو انتهى إلى القدي 

کما ان من أنكره انتهى بدوره إمًا إلى الحدوث أو انتهى إلى القدم أيضاء ما يجعل السؤال يثار 

حول حدوى ربط مسألة الجوهر الفرد معسألة حدوث العالم. 

ج ان اا لاعن ق ال عل اا ر اشا 

E E a a 

والأشاعرة؛ ونفاه فلاسفة الإسلام لقومم بالفيض» والنظام المعتزلي القائل بالكمون» وان 

س ا 

ی ا ا ا ا کا ا ی اود 

الفرد أساسًا لمذهب في طريقة خلق العالى وهو أن الله ي حلق أولا أحزاء لا تتجزاً 

منفردة» ثم أل الأشياء منها.(051 وهو تصور قريب من فكرة الحساء الكون» حيث ل 
نالدرا ت او و خا س ارات اها 

2. ما المعتزلة فالقول عندهم بوجود الجوهر الفرد أكّى بم إلى القول بقدم العام» -وللقدم 

مفهوم حاص عندهم-» ذلك انهم لم جدوا نمة تعارضا بين القول بأن الجسم مكون من 

حواهر فردة وبين افتراض أن الأعراض كامنة ف هذه الجواهر الفردة وليست حادثة فيها 


( من ذلك قول ابن رشد: "إن وجحود جحوهر غير منقسم ليس معروفا بنفسه» وني وجوده أقاويل متضاحة شديدة التعاند 349 


وليس قي قوة صناعة الكلام تخليص الحق منها" ينظر: ابن رشد» أبو الوليد: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة 
شرح وتعليق: محمد عابد الجابري ص105. 

( ابن حرم علي بن أحمد الظاهري» أبو محمد (384 - 456 ه=994 - 1064م): عام الأندلس في عصره» وأحد أئرة 350 
الإسلام؛ ولد بقرطبة» وترك السياسة لينصرف إل العلم والتأليف» انتقد كثيرا من العلماء والفقهاء» فتمالأوا على بغضه» 
وأجمعوا على تضليله وحذروا سلاطينهم من فتنته» ووا عوامهم عن الدنو منه» فأقصته ال ملوك وطاردته» وكان يقال: لسان 
ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان. 

( هويدي» يجي: دراسات في علم الكلام والفلسفة الإسلامية؛ ص190. 351 


ولا طارتة غابهاء فا لاغراض عند اکر المعتزلة متولدات لا فاعل ها او هي من اختراعات 
الأجسام. ر2 
3. ولابن حزم منطلق آخر لإنكار الجوهر الفرد» ولا يعن ذلك بجحال أنه منكر لحدث العالم» 
ولك عا وو درن ال فة ون القرل الو و دت الا قان خر انو ف 
ولتق العام بحجج أخحرى قوية» وليس بالجوهر الفرد.(° 
4 اما انام وهو الخصيم الأكبر للجوهر الفرد ضمن المعتزلة» يدافع عن الحدوث» ويقدم 
للعالم برهانا شهيرا على أن للعالم محدثا لا يشبهه. ويذكر في (الانتصار) حجته الطريفة» 
فيقول: "وحدت الحرً والبرد مع ما ما من التضاد التنافر بجتمعين في حسد واحد» فعلمت 
أمُما لم يجتمعا بأنفسهما إذ كان شأمُما التضاد» وأن الذي جعهما هو الذي اخترعهما 
aE SENE SE E‏ 
الذي جمعهما تر ع هما ".0 
5 أما ابن سينا تلميذ الفارابي فأنكر القول بالجواهر الفردة» لكن قوله انتهى به إلى القول 
بقدم العام» وإن على أسس فلسفية تختلف عما هو موحود عند المعتزلة أصحاب الكمون» 
وما سيعرف عند الفلاسفة هي القول بالخلق بالصدور أو الفيض. 
بناء على هذا التناقض» يخلص يحي هويدي إلى "أن النظرية ضعت حخحطاً للاستدلال على حدوث 
العا ".033 وأن الذي ينبغي أن يصحَح هو جال تناول مسألة الجوهر الفرد» فما ينبغي أن ir‏ 
لإاثبات حدث العام» بل توظف في إثبات "الخلق المستمر" أو المتجدد» كما هو عند النظام؛ معن 
O CS E‏ 


352 الأجسام توجحد باعتبارها معدومات وجودا سابقا على الحوادث أي أن المعتزلة يقولون بشيئية المعدوي‎ Ey) 
وهذا القول .مثابة الحجة الرئيسية الي أدت إلى القول بقدم العالم.‎ 

( يورد ابن حزم في "الفصل ق الملل والأهواء والنحل" أدلة على حدوث العا وأهمها: "برهان تناهي العالم» برهان العد 333 
والإإحصاء وامحدودية» برهان الزيادة قي الخلق» برهان العد والإحصاء» برهان التضايف". وهي أدلة تدل قي ججموعها على 
القول با لحدوٿ» وتلتقي مع عموم أهل al‏ وان م يشت رکوا ف المنطلق. اظ ات حزم: الفصل ف الملل والآأهواء 
والنحل؛ 43-19/1. 

( الخياط» أبو الحسين المعتزلي: كتاب الانتصار؛ ص45. 354 

( هويدي» بجی: دراسات في علم الكلام والفلسفة الإسلامية؛ ص180. 35 


الإلمية" أما الغاية أو الهدف الذي حققته هذه المسألة فهو ليس إثبات حدث العام بل إثبات الخلق 
المتجدد المستمرء وعناية الله بالكون فى كل لحظة لا تنفك "ر56 


( ينظر: المرحع نفسه؛ ص 183. 356 


رسم تخطيطي يبين الموقف من الجوهر الفرد إثباتا أو إنكارا وما لاما 


الملطلب الثالث: الخلق بالكمون 

ثل القول بالكمون شكلا من أشكال حلق العام ال عرفها الفكرٌ الإسلامي الخصيب» وعثل اسه 
النظام مع الكمون الوحة الآحرَ للعملة» اا ا ا الأبررَ ال ارتبطت بالنظريةء فلا 
يذكر الكمون في الفكر الإسلامي إلا ويذكر معه النظام» بحعله من الكمون "حجر الزاوية ي 
صرحه الفلسفي ؛(7 ويبدو أن المناقشات الي كانت في حيطه من الفلاسفة md‏ وعلى 
رأسهم شيخه أبو هذيل العلأف» قد تمخحضت هذا التصور لنشأة الكون» بعد أن حالف العلاف 
SM CENE N Bl E‏ 
المنافحة عن شيخه ونظريته. 

وقبل التعرّض إلى نظريّة الخلق بالكمون» حدر بنا أن نعرّج ولو في احتصار على شخصية النظا» 
المعبّر عن نمط من التفكير» ومعيارا لمنهج معرفة ساد الفكر الإسلامي حين ازدهاره؛ ويتم لنا ذلك 
بأسئلة توضّح خلفيّة القول بالكمون؛ فما الذي دعا النظام إلى القول بالكمون ومخالفةٍ القول 
السائكد يومغذ "نظرية الحوهر الفرد"» حي جر على نفسة نقذا الأذعا من داعحل صف العترلة 
أنفسهم» ناهيك عن خالفيهم؟ وماذا حكن أن بميز شخحصيّة النظام» وما روافده الفكرية ال جعلته 
أحد أبرز الشخصيات التي شغلت القرنين الثالث والرابع المجري» وبه تأرت الحامع الفكريت 
فلاسفة ومتکلمین» ويستوي في ذلك موافقوه ومخالفوه ویتفق على خحطورة فکره شانقوه وعبُوه. 
Ee Ue a‏ أو من منطلق تراثه وفكره الذي 
E OE N Og O‏ 
سؤال مراحعة حول شخصه وفكره» إنصافا للرجل وإحقاقا للحق. 

فمع أي إسحق إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري المعروف بالنظام» نقف عند "أكبر شخصية 
فلسفية معتزلية في العام الإسلامي "3م إذ حاز "قدرة عقلية جمعت بين الفلسفة والعلم والأدب» 
حعلت منه فيلسوفاء ف وقت كان الاعتزال يحبو نحو الفلسفة"»ر59ع وقد تنبه الأقدمون إلى ما له 
من قيمة عظيمة وأثر كبير» حيث اعتبره ابن حزم وابن نباته أعظم رحال المعتزلة إطلاقاء وشغل 


( رحاء أحمد علي: الكمون والفكر الإسلامي؛ ص47. 357 
( الدشار» علي سامي: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام؛ 484/1. 358 
( الخيون» رشید: معتز لة البصرة وبغداد؛ ص113. 359 


Eyn E a FO EE E Es O 
نظير له» فإذا كان ذلك صحيحا فهو أبو اسحق النظام"» ونما حُكي أن الخليل بن أحمد قال للنظام‎ 
وهو غلام: "يا بي نحن إلى السماع منك أحو ج" .ر60‎ 

ويمثل النظَامٌ شخصيّة الاعتزال بامتياز» لا يستسلم للأفكار حن بمحّصها بعقله الناقدء لذلك 
ايزت قراوه اة إل الل اساسا لكر من الات والأخاديت ررعا شدت» وقد كذب 
انشقاق القمر وردّه» وأحال رؤية الحنٌ» ولم يهضم فكرة الكرامات لدى الأولياء ولم يسلم من 
نقده فقي أو مفسش 6م بله الفيلسوف والمتكلي "وكان في نقده وتمجمه يحكم العقل والفكرَ لا 
العاطفة والدين.. ورعا أدى به اعتداده بعقله إلى الإتيان بآراء شاذة ".62 حن إن الشهرستان 
وصفه بأّه "طالع كثيرا من كتب الفلاسفة» وحلط كلامهم بكلام المعتزلة» وانفرد عن أصحابه 
حال 0 

وبالمقابل» "أثارت عليه مواقفه من أهل السنة بعامة» ورحال الحديث بخاصة ".ر064 وهاحم معظم 
مفكري أهل السنة نظا واعتبروه ملحدا من كبار الملاحدة» وصوروا حياته تصوير رحل 
مستهتر يقضي جل وقته تي الفسق والفجور»رة86 ودرجحت أغلبُ كتب الملل والنحل المخالفة 


خا اف او ع ا ا وان ال ن عد ر کر حتت عله فال اح ره 7 
يمتحنه» وني يده قدح زحاج: يا بني صف لي هذه الزحاحة» قال أعدح أم بذم؟ قال: بمدح قال: تريك القذى» ولا تقبل 
الأذى» ولا تستر ما وراءها. قال: فذمّهاء قال: سريع كسرهاء بطيء جبرهاء قال: فصف هذه النخلة» وأومى إلى نخلة في 
داره» قال: أعدح أم بذم؟ قال: بمدح قال: هي حلو جتناهاء باسق منتهاهاء ناضر أعلاها. قال: فذمها قال: هي صعبة 
المرتقى» بعيدة انحتئ» محفوف جا الأذى. قال الخليل: يا بني نحن إلى التعلم منك أحوع". ينظر: ابن حمدون: التذكرة 
الحمدونية» 363/5. 

( يورد الحاحظ كلامًا عن شينه النظام نكر فيه على المغسرين تكلفهم» فيقول حذراً: "لا تسترسلوا إلى كثير من 361 

المفسرين»› وإن نصبوا أنفسهم للعامة» وأحابوا ق مسألة؛ فإن کشیرا منهم يقول بغير رواية على غير أساس» وكلّما کان 

ا أغرب عندهم کان خت إليه". ينظر: الحا حظ: الحيوان؛ 228/1. 

( طوقان» قدري حافظ: مقام العقل عند العرب؛ 92. 362 

( الشهرستاي» أبو الفتح محمد: الملل والنحل؛53/1. 363 

( صبحي» محمود: في علم الكلام؛ 221/1. 364 

( قال عنه الذهي ني تاريخ الإسلام 735/5: "الإمام ذو الضّلال والإحرام" بل إنه حكى القول عن جاعة أنه "كان على 365 

دين البراهمة المنكرين لْبوّة والبعث» لكثه كان يفي ذلك"؛ كما غلظ القول المقريزي لما وصفه في (حططه) "بأحد 

السفهاء"؛ وذكر ابن حجر ق (اللسان) أنه "متهم بالزندقة". ابن حجر: لسان الميزان؛ 295/1. 


للاعتزال» على نعت أصحابه بتهم ق الدين والاعتقاد؛ فهذا البغدادي عبد القادر يقول عن النظام 
أنه "كان فى زمان شبابه قد عاشر قوما من السمنية» القائلين بتكافو الأدلة» وخالط بعد كبره قوما 
من ملاحدة الفلاسفة »6ق ويتفق قي ذلك مع الإسفراييي الذي جعل التحاقه .ملاحدة الفلاسفة 
تحديدا ي کهولته -آي بعد تمام نضجه ومنهم أذ أن و ولزمه على هذا قدم 
العا .7م وهي روايات يقول عنها يقول النشار معقبا 'ونحن لا تسرع بتصديق هذا» فقد اشتهر 
العتزلة بأنمم رحال أتقياء وزهًاد متعبّدون» وقد دافع عنه الخياط دفاعا بجيداء وذكر لنا في مواضع 
عدّة دفاع النظام عن الإسلام» وقيامه في وحه الملاحدة والمنوية والسمنية والفلاسفة. وذكر 
القاضي عبد الجبار أن نظام کان يقول وهو جود بنفسه "اللهم إن كنت تعلم أن لم أقصر في 
توحيدك» اللهِمٌ ولا أعتقد مذهبا إلا وسنده التوحيد» اللهم إن كنت تعلم ذلك فاغفر لي ذيء 
وسهل علي سكرات الموت "ر6 

والح أن كتب السير والتراحم كثيرا ما شطت في بعض تراجمهاء وافتقد أصحاما الدقة 
E N N CET E‏ 
ال وات فعا اا ا E‏ 
السياسة؛ لذلك كان من المناسب أن تراحع كثيرٌ من الروايات ال لفقت لكثير من الأعلام ورا 
الفرق. 

ولعل في صدور النظام عن فكر مشاغب -كما يصفه ابن حزم ونظام فلسفي دقيق - كما يحلو 
لادحيه-» يعود أساسا لمقومات قي شخصه تحاوبت مع بيغة ثقافية حصبة استفرّت ذكاء الرحل 
e E E a‏ 
أزر عنه قوله "إله يعن على طالب العلم أن يتير من الكنب اميد المعقى» لأن العلم ليس تي جمع 
الكتب» وحفظ ما فيهاء وإنما هو با" ؛ وواضح cg os‏ 
اساسا لأصهات الروانة .اديت وا عنه أيضا آنه قال: "ينبغي أن يكون للعام ثقافتان؛ 


( البغدادي» أبو منصور: الفرق بين الفرق؛ 113/1. 366 
( الإسفرابيي» أبو المظفر: التبصير في الدين؛ 71/1. 367 
( النشار» علي سامي: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام؛ 487/1. 368 


ثقافة عامة» يأحذ من کل شيء بطرف» a‏ خحاصة وهي أن يتخصص ق بعض الفرو ع ويتعمق 
فیها ویتبحر.. (06 
GES EDT Cg aS‏ 
العوام» "و كان صريحا في رفض الخرافات كثيرة التداحل مع الاعتقاد الديي "7© يبحث الأمور 
بعقله» إذ كان حاد الذكاء كغالب الموالي .<67 ورعا قد أرسى لمعا لم المنهج التجريي.072 وجماع 
ذلك کله أن الرحل كان يعيش قلقا وحيرة» ETT dl‏ مست دات 
فكرية کان عوج بها عصره. 
والمتأمّل في المسار الفكري للنظام ليلحظ تحوّلات الرجل الفكريّة اللافتةء إذ كانت انطلاقته تلمذه 
لخاله أي هذيل العلاف» وعنه أحذ أصول الاعتزال» وصحبه في تنقلاته» وحضر جالسه ومع 
مناظراته؛ وسرعان ما بر أقرانه وفاق أصحابه حن تفرد عنهم .مسائل ما فيهم شيخه العلاف؛ 
ذلك أنه "عاش ق بقعة تقابلت فيها ختلف الثقافات والديانات". 7 فكون ذلك فيه موسوعية 
وأفقا واسعاء انعكس في أقواله وآرائه حول مستجدات عصره ومنها مسألة لتق العا ل 
® الفرع الأول: الكمون وعلاقته بخلق العام 
( کھا عرف الخوارزمي قي مفاتيح العلوم "استتار الشيء عن الحس کالز بد mane‏ صiالكمون‏ ر( 
في اللمن قبل ظهوره» وكالدهن في السمسم".0”9 فمبداً الكمون هو القول بأن كل شيء في كل 
شيء» E‏ شيءَ فيه حزء من کل شي ء. 75 
ومقتضى القول بالكمون انعدام سبق الإيجاد وحلق الأشياء وانمحاء المعلم الزمئ؛ وهو ما يفيدنا به 
کلام الخياط ف "الانتصار" عند تعرضه لمعن کرت خت کول ا ا حلق الناس والبهائم 


( ينظر: طوقان» قدري حافظ: مقام العقل عند العرب؛ 92 369 

( الخيون» رشيد: معتزلة البصرة وبغداد؛ ص114 370 

( الإسفرابيي» أو المظفر: التبصير في الدين؛ 71/1. 371 

( ذكر الحجاحط في كتاب "الحيوان" طريقة تحريبية مارسها النظام لمعرفة سبب ما له عرف المعتزلة سكر البهائم» إذ سقوا 372 
الخمر كل حيوان وكل عظيم الحثة فأبصَرُوا تلك الاحتلافات في هذه الأحناس المختلفة". ينظر: الجاحظ أبو عمرو: 
ارات 3712 

( ألبير نصري نادر: فلاسفة المعترلة فلاسفة الإسلام الأسبقين؛ 18/1. 373 

( الخوارزمي» محمد بن أحمد: مفاتيح العلوم؛ 161. 374 

( رحاء أحمد علي: الكمون والفكر الإسلامي؛ ص20. 375 


والحيوان والجماد والنبات قي وقت واحد» واه لم يتقدم حلق آدم حلق ولد ولا خحلق الأمهات 
حلق أولادهن» غير أن الله أكمن بعض الأشياء في بعض» فالتقدم والتأحر إنما يقع في ظهورها من 
أماكنها دون خلقها واخحتراعها" 676 

وبذلك» تكون جيع الناس والحيوانات والنباتات موحودة بالقوة في الرحل الأول» وق و 
الأول» وقي النبات الأول» من كل نوع وجنس» والأجناس متميّزة تماما الواحد عن الآحرء وكل 
نوع لا ينتج إلا أفرادا من نوعه".(07 

وهذا لا يعن أن خحلق هذه الكائنات كلها دفعة واحدة هو خحلق كامل وتام معن الكلمة» بل معنا 
Neal CSS E a‏ 
إلى الفعل» لا يتطلب عملا آهياء بل يكون هذا المرور جرد عمل طبيعي للكائن الأول أو السبب 
الأول رافک کی ولكن هذا اا الأول لزمه فعل مباشر من الله حن حر من حالة العدم 
إلى حالة الوجود. 

بافار عا اترات مرد ا الطام رر لوغيد ا مره الهو الك 
للكمون؛ وهي : 

"كمون الاختناق: ككمون الزيت ف الزيتون» والدهن في السمسم والعصير ق العنب. ويمكن 
اعتباره قاعدة لفهوم الكمون» حيث لا يعارضه في النوع أحد. 

كمون ما هو بالقوة: كالنحلة ق النواةء والإنسان ق النطفة. 

كمون العناصر المتضادة: وتتكون الأحسام عنده من عناصر أو أحناس متضادة» فعود الحطب 
مکون من نار وماء وتراب وهواء'. 

كمون الذر: ويْسسّب إلى النظام نوع رابع من الكمون» وهو المسمى (كمون الذر)» أي وجود 
وذ أذ ربك من ب بني آدَمّ #إذرية آدم غب صلبه على هيئة الذر» وق ذلك تأوّل النظام آية الذر 
878 م رھم e‏ 


( الخياط» أبو الحسين المعتزلي: كتاب الانتصار؛ ص52 376 
( ألبير نصري نادر: فلاسفة المعتزلة فلاسفة الإسلام الأسبقين؛ 151/1. 377 
( صبحي» محمود: في علم الكلام؛ 245/1. 378 


هذاء ومثل القؤل بالكمون الوحة المقلوب للقول بالصدور؛ وإذا أردنا أن نبحث ي تاريخ الفلسفة 
الإسلامية عن نقيض حقيقي لنظرية الخلق بالفيض أو الصدور لكانت نظرية الكمون هذا النقيض. 
وذلك لأن الفيض أو الصدور قول بالقدم» أما الكمون فقول بالحدوث. وترتيب الموجحودات ق 
الصدور ترتيب تنازلي من أعلى إلى أسفل» وهو أيضا ترتيب تدريجي» أما الكمون فخلق 
الموضوعات يتم دفعة واحدة ولیس تدر يجيا ا ع ی ن 
أو راسي» لن اموحودات كلها توجحد قي حالة الكمون يي وضع أفقي. 
ويذكرنا القول بالكمون نظرية تفسّر حلق العا م» بتطور النظرية النسبيّة من الخاصة إلى العامة» من 
حيث التعميب إذ الاهتداء إل القول بالكمون» لم يكن طفرةء .معن أله ۾ يرقبط بمسألة الحدوث 
ابتدای بل كان .عثابة التعميم الذي كان منطلقه المناقشات ال انصبت حول خصائص المادة» بعد 
أن عقت الا راف واا ل اهر و رظ وف الك ن و الرقف من موا الاد 
أو الأعراض إلى أقوال ثلائة» ستفضي فيما بعد إلى بروز النظرية الكمونية قي خلق العالم. 
٠‏ النظرية الأولى: القول بادية الصفات (صفات الادة)» قال با كثير من المعتزلة والفلاسفة 
الماديون الما ركسيون على السواء» وذهبوا فيها: 
:. إما إلى إنكار الصفات أو الأعراض أصلاء والنظر إليها على اما جرد أجسام. 
وإما إلى الاعتراف ما وتأويلها على أما استحالات للمادة نفسهاء أو على أَمُا من 
احتراعات الأجسام» وعلى أن مصدرها الوحيد إنغا هو التولد الذاق للمادة' 
٠‏ النظرية الثانية: (القول بعَرّضية الصفات) هي نظرية دينيّة قال بها الأشاعرة وبعض المعتزلة 
والفلاسفة المثاليون الذين يتزعون نزعة دينية ق اتحاههم المثالي. 
حلاصتها أن صفات المادة طارئة على المادة» ترد عليها من الخارج» yT‏ حارجي أو بفعل 
فاعل من الخار ج» وهذا المؤثر أو الفاعل هو الإرادة الإهيةء ال تخلع على المادة صفانا أو أعراضها 
في كل لحظةء أو تخلقها في كل لحظة. من أحل ذلك قال أصحاب النظرية إن الأعراض تبطل ق 
ان وجودها» واشترطوا لاستمرار الأعراض ق للادة تدحل الإرادة الإلمية في كل لحظة من 
لحظات الزمان. ومعن ذلك أن كل صفة مرتبطة عندهم بلحظة حلقهاء أما بقاؤها واستمرارها في 
المادة فمرتبط بالخلق المتجدد أو المستمر» ومن أحل ذلك فالأعراض عندهم كلمة تعن أولا سرعة 
الزوال» في حين أا تعن عند النظام وأصحابه صفات تعترض ف المادة وتقوم هما. 


٠‏ النظرية الغالغة: (إدراكية العقل للصفات» أو النظرية المثالية الذاتية). 
هي نظرية مثاليّة» ترى أن وجود الصفات مرتبط بلحظة إدراك العقل البشري هاء أي أنّها ليست 
اا هذه النظرية بسابقتها في نفي مادية الصفات» أي عدم جعلها من 
اختراعات الأحسام» بل إن وجودها مرهون بالعقل سواء ف العقل البشري أو الإلهى. وفحواها 
عند الأشاعرة كما يقول عنهم الجحاحظ إن الأعراض "نخلق عند الرؤية".(*0 

٠‏ النظرية الرابعة: نظرية الكمون 

حاول أصحاب هذه النظرية أن يقفوا موقفا وسطاء "فعارضوا أصحاب النظرية المادية قي قوهم أن 
الصفات والأعراض من اختراعات المادة» وعارضوا أصحاب النظريتين الثانية والثالثة في قوم بأن 
وحود الأعراض وحود موقوت مرهون بلحظة الإدراك؛ والصفات عندهم كامنة قي للمادة كلها 
ME E el rela gS‏ 
خحلق صفات الادة وأكمنها فيها دفعة واحدةء بحيث إن ظهورها أمامنا بعد ذلك لا يصبح ل 
بذواتنا المدركة» ولا حي بخلق الله ها ق لحظة الإدراك» بل بظهور الصفات من مكامنها بعد أن 
كان قد خلقها الله أول الأمرء تم أحذت بعد ذلك تتوالي في الظهور عندما ما هيغت ها الظروف 
المناسبة» وزالت الموانع ال كانت تمنع ظهورها.(** 
وتي قطوّر مثير لمبداً الكمون» تم تعميم القول به» من كمون الأعراض إلى كمون الموجودات»02 
SLIDE CT‏ کل مادة على حدة» بل 
بالنسبة إلى حلق العام كله أيضا؛ فالله قد خحلق العام بكل ما فيه ومن فيه دفعة واحدة غير أنه 
أكمن الأشياء بعضها ثي بعض» بحيث أصبح تقدم بعضها على بعض أو تأحر بعضها عن بعض 
يتعلق بظهورها من آماکنها فحسب» دون أن يكون هذا متعلقا بحدوث خلق جدید. 


( يوجد نظير هذه النظرية هذه الصورة عند بعض فلاسفة الإنجليز لوك وهيوم؛ وعند بعض الوجوديين كانط وبرنشفيج. 379 
وقد عبر با ركلي الفيلسوف التعبير عن هذا الالتقاء. 

( المجاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر: الحيوان؛ 05/5. 380 

( هويدي» يحي: دراسات في علم الكلام والفلسفة الإسلامية؛ ص220. 381 

( كمون الأعراض معناه "أن الأعراض قدية قدم الأحسام غير اما تكمن في الأجسام وتظهرء فإذا ظهرت الح ركة كم 382 
السكون فيه» وإذا ظهر الكمون فيه كمنت الح ر كة فيه» وكذلك کل عرض ظهر کمن ضده في حله» اما كمون الموجودات 
E E Ege E OE a I‏ 
.36ينظر: الفيومي» محمد إبراهيم: المعتزلة تكوين العقل العريي؛ 2/ 


۵ الفرع الغاي: جذور النظرية 
ولنا أن تتساءل عن السياق الفكري الذي ولد مل هذا الحل لنشأة الكون» وما الذي حدا بالنظًام 
إلى القول هذا النوع من الخلق؟ إذ الأفكار تتلاقح» والآراء تتدافع وتتوالد» وجخاصة في الأجواء 
الثقافية النشيطة الي تعد الحضن الأمثل لاستيلاد الآراء حول المشكلات الفلسفية المثارة ومنها 
مشكلة حلق العام؛ وال أن يتأسس قول على فراغ» هر ار و ق 
يكون السؤال مشروعا عن حذور النظرية الكمونية؛ أكانت من إبداع النظام وحده» وله سبق 
القول هاه وبالتال سكل اله ما هو شبية براءة افراع آم أن ها حذورا وأصرل؟ وما طيعة تلك 
الأصول؛ أهي أصول إسلامية من قرآن وسنة» أم هي واردة إلى فكر النظام من خارج دائرة 
ا 
إذا سلمنا .مبداً التدافع الفكري والتفاعل الثقاي» فمن الثابت أن للكمون مصادر متعددة ومختلفة» 
تتأأرحح بين الأصول اليونانية والشواهد القرآنيةء» لكن بأيّها أحذ النظام؟ هل أحذ بواحدٍ من هذه 
العناصر دون الآخحرء أم أن مذهبه يعد مزجا من كل هذه المصادر؟* 
= معظمٌ كتب الملل والنحل» وتلك الي تؤرخ لتاريخ الفلسفةء أو الدراسات المنصبة حول 
فكرة الكمون أو الفكر الاعتزالي» حذور الكمون إلى رافدين أساسين» كلاهما من الفلسفة 
اليونانيةء واحتلف الدارسون قي أيُهما الأحق بالابتكار والأولى بالسبق. 
E CO RO NT‏ 
وتحديدا انكساغوراس» لأن أكثر ميل النظام إليهم دون الإميين»039 فإن الأشعري في مقالاته 
وابنَ حزم في ملله» والخياط في نكته» جميعهم لم يذكروا جذور النظرية. 
أوًلا: إنكساغوراس الأسبق قولاً بالكمون 
نح الشهرستاني لانكساغوراس 6# أسبقَيّة القول بالكمون» فهو "رل من قال بالكمون 
راللهرن حت فر الانيا لها كام و امم لأر و إا الرجرذ طهر رعا من لك الح 
اا و و ی کا لاہ اا و 


( رجاء أحمد علي: الكمون والفكر الإسلامي؛ ص10. 383 
الشرمتان: 0 الفتح حمد: الملل والنحل؛ 52/1. 384 
’کار لاي لو ا اع ا عا تو ا او د 


الک ن عدم مادة لا بداية ها ولا كاية ولا حدود» وإن م يحدد طبيعتها. 


الباسقة من النواة الصغيرة» والإنسان الكامل من النطفة المهينة» NE‏ ظهور عن كمون ر( 
والجسم الأول أو البذرة عند ا هي حلیط کل شي شيء mat‏ 
شي عن أن كل عنصر من المادة منبث ف العناصر الأحرى» وما احتلاف الأشياء وغايرّها إلا 
ا أحا الضدين على الأخرء وإلا قهن من متشايمات» هي مبادئ الأشياء؛ ما يعن أن 
العناصر الماديّة كانت ف الأزل حليطا متماسكا في كتلة تمد إلى ما لا ممايةء ودليل ذلك مثلا "أن 
بعض العشب يستحيل لحما والاحر دما وبعضه عصب» أو عظم فلو م تكن هذه العناصر كلها 
موجحودة ف العشب لا بزرت منه على هذا النحو" <0 لكن ف شيء قد من شيء. 
وهي فكرة تنبُهنا إلى ما يعرف بالحساء الكون الأول الذي تلا الانفجار العظيم» وفيه عدم تميز 
اا و ر ف ی ا ی ا کک ا 
سنرى. ومقتضى هذا التصور للمادة الأول أنه "لا نشوءء ولا تحول ف العناصرء ولا تبدل؛ إغا هو 
احتماع وافتراق يتبعها ظهور واختفاء» وحضور وغياب للخحواص اللامتناهية المودعة قي تلك 
الخا صر ز لن ل عى أ ن ات حامة وغل داف اا 9 راد فدرلا انو وک 
e O EE ag‏ 
يصير إلى شيء آحر ٥*(‏ 

وا اا ن يرن الط هو ضر ار من mT‏ عع أن النظام هو 
انكساغوراس المسلمين» وإلى هذا الرأي مال هورتن.(* 

ثانيا: ا 

يرجح هوروفيتز« أن انام تأثر في مذهبه بالرواقيّة وان أصل الكمون عنده هو التأثر بفكرة 
العلة اللدرة نك الو اة زا 


( الشهرستاني» أبو الفتح حمد: الملل والنحل؛ 63/2. 386 
( الأهراي» أحمد فؤاد: فجر الفلسفة اليونانية؛ ص190. 387 


( راء أحمد علي: الكمون والفكر الإسلامي؛ ص28. 388 
(1945-1874): مستشرق ی عي بالفلسفة وعلم الكلام قي الإسلام» اُستاذ ق4 )max horten‏ اکن کور 389 


اللغات السامية بجامعة بون» وصفه بدوي بضعف البضاعة في اللغة العربية» ما أثر على أعماله وأحكامه. ينظر: بدوي» عبد 
الرحمن: موسوعة المستشرقين؛ ط3. 1993 بيروت» دار العلم للملایین؛ 620. بحيب عقيقي : المستشرقون؛ ط3 1965 


القاهرة» دار المعارف؛ 769-768/2. 


وقد عرف عن الرواقيون نزعتهم المادية الحسيّة المتطرفةء فلم يعترفوا بالشيء حقيقيًا مها لم يكن 
حسمانيًا» حي ما كان روحانيا عَدّوه مادة أو حسماء بل إن أكثر الصفات تجريدا هي عندهم 
ماديةء فألبسوا الطعوم والروائح والأصوات صفة الجسم؛ فلا وجود إذن إلا لما له حسم أو 
مادة.(۶) 

وتتداحل الأحسام فيما بينها ويتغلغل بعضها في بعض» ليحتوي كل جزء منها جميع الأجزاء 
الأحرى» وعلى أساس التداحل المطلق بين الموحودات تقوم فكرة النشأة عند الرواقيين» فكل حسم 
يدحل قي كل حسي دون أن يفقد صفاته» معن أن التداحل غير المحالطة والامتراج الذي فيه 
فقدان الصفات؛ ولعل المفارقة مع فكرة البذرة الأوليّة عند انكساغوراس تكمن في هذه النقطة 
بالذات» إذ التداحل هو نوع من الامتصاص المزدوج» حيث إن الجسم الفاعل ينتشر في الجسم 
المنفعل» ويكون قابلا أن ينفصل عنه» مثل "انتشار البخحور ق المواء» والخمر ف الماءء بحيث يؤلفان 
(مزجا کليا) فيو حدان معا تي كل جزء من مكانفمما دون أن يفقدا شيا من جوهرهها 
وخحواصهما'؛(” تماما مثل العقل خلال المادة» والنفس خلال البدن؛ وعلى هذا "فان کل جسم 
EE SEE e eg‏ 
اجو الا عد ا و ا م ا ق ك عل جو 2 ی 
القول بالخلاءء فلا وحود له عندهم» Ea ler Ea ES‏ 
أن تشغله أحسام عديدة" .69 وما الفراغ إلا وهم لا وجود له؛ ويفضى رفض الخلاء لدى الرواقية 
الا ا 


(1931-1874): مستشرق ألا يهودي» أستاذ اللغات السامية بجامعة z٤0۲0۷1ط‏ 1مpءءەز(‏ حوزيف هوروفيتز 390 
فرانكفورت» وقبل ذلك بجامعة عليجرة باهند» من أعماله دراسته لكتاب "المغازي" للواقدي وهي أطروحته للدكتوراه 1898› 
وتحقيقه لجزعين من طبقات ابن سعد» هو دور في الجامعة العبرية ق القدس منذ نشأهاء وفيها أسس قسم الدراسات الشرقية 

وأشرف عليه. ينظر: بدوي» عبد الرحمن: موسوعة المستشرقين؛ 621؛ بحيب عقيقي: المستشرقون؛ 744-743/2 . 
( النشار» علي سامي: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام؛ 496/1. 391 

( يوسف» كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية؛ ص302 392 

( المرحع نفسه؛ ص303 393 

( عثمان أمين: الرواقية» ص158 394 


"وحكم العام بأجمعه حكم أي جحسب» تولد من "بذرة مر كزية" تحوي جيع الأجسام وجميع بذور 
الأحياء منطوية بعضها على بعض» وكامنة بعضها في بعض» بحيث أن كل حي فهو "مزيج كلي' 
من ذريته جمعاء» فانتظم العام بجميع أحزائه دفعة واحدة» وأحذت الموحودات تخرج من كموفُا 
شيغا فشيغا» وما تزال تخرج بقانون ضروري أو قدر ليس فيه محال للاتفاق أو نظام الطبيعة» ليدل 
على أما ليست وليدة الاتفاق ولا الضرورة العمياء» بل الضرورة العاقلة ".95ع 

ومن المعلوم أن الرواقية مثل الأبيقورية تقول مادية الأجحسام» إلا أمُم تميزوا عنهم في تصورًهم 
للمادةء فهم "م يقفوا عند أجزاء لا تتجراً هى الجواهر الفرد» بل ذهبوا إلى أن المادة متجزثة بالفعل 
إلى غير نماية» مفتقرة إلى ما يردها للوحدة".(*۴ وهو ما ذهب إليه النظام أيضا. 

ثالثا: الأصول الإسلاميّة لكمون النظام 

ناقش الدكتور أبو ريدة كلا من هوروفيتز وهورتن» فيما ألحقاه من أصول لانظرية» ليخلص إلى 
أن كمون النظًام "فكرة نظامية أصيلة مرتبطة بأصل التوحيد عنده ".07 وتسعفنا المميّرات العلميّة 
التي ميرت شخحصية النظًام» إلى الاطمتنان بأن رأي النظًام في خحلق العام منضو قي حاولات تفعيل 
انات النشاة الو ى المعرق لزمانه» ما يعن أنه حض اجتهاد ضمن الإطار القرآن» الد تحٹ 
فهناك العديد قل سيرّوا فى الأرْض فائظرُوا كَيّف بدا الحلق(آيائه على النظر في بدء الخلق 
من آيات القرآن الي تشير إلى مسألة الكمون. 

وإن حاولنا رؤية فكرة الكمون ضمن سياقها وباعثها ضمن ما نعدّه إرهاصًاء قلنا إن تطور 
المباحث حول موضوع الجواهر والأعراض» أي للمادة وصفاتماء وتعميق البحث فيهاء والجدل 
الدائر الذي ساد حول موضوع الخلق والإفناءء المرتبط أساسا .عباحث الألوهيّة» كان .مثابة 
الإرهاص الذي ولد القول بالكمون» والزجٌ بالفكرة إلى ساحة النقاش الفكري» في حولات علميّة 
لا نمدأ في ميدان الفيزياء الكلامية كما يسميها الجابري؛ ويشبه هذا الجو من النقاش العلمي ما 
نشهده اليوم من أدق الأبحاث مثارة حول الذرة وحصائصهاء وآخرّها مسر ع الجسيمات الهادرون 


"LHC "(large hadron collider) ) Le grand collisionneur de particules Û #ك|‎ ai الذي اد‎ ) 


( يوسضف» كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية؛ دط 1936»ص303. 395 
( المرحع نفسه؛ ص303. 396 

( أبو ريدة: النظام وآراؤه الفلسفية والدينية؛ 120. 391 

( سورة الكو تة 20 398 


نظام الانفجار العظيم» وينتظر منه أن يفتح جالا واسعا لدراسة الكونيات والتنبو باللحظات الأول 
يلاد الكون. 

وزاد من احتدام النقاش تباين المواقف ق النظر إلى مباحث الألوهية؛ فإن كان الا تجاه العام للمعتزلة 
في علاقة الله بالمادة يجنح إلى منح بعض الحرية للأشياء» فجعلوا الأعراض من اختراعات الجواهر» 
ما حعل النظام يقول ا أو الكمون» كان الأشاعرة يعتبرون ذلك انتقاصا من القدرة الإية» 
ورا كان ذلك سر اهتمامهم بالأعراض وبأما من فعل الله ليؤ كدوا آثار القدرة قي المادة. 
اسار ل اا الاد عضر هة عدا ا الفكرى كان ساسا لجسن لاحك 
الدقيقة الي انصبت حول حلق العام وليس بخافيٍ ولا مستغرب إذا علمنا أن المناقشات العلمية في 
اقا و ك ا و ف عدت اال وا عاي ااا 
والأمراء» حي طغت على غيرها من الاهتمامات كالأدب؛ وفيما يورد المسعودي مؤش على هذا 
الاهتمام» e‏ للرقي العلمي في زمن مضى؛ يقول ت مروحه: 'وقد کان يی بن خالد ذا 
علم ومعرفة وبحث ونظر» وله ملس يجتمع فيه أهل الكلام من أهل الإسلام وغيرهم من أهل 
الآراء والنحل» فقال هم جى وقد احتمعوا عنده: قد أكثرتم الكلام يي الكمون والظهورء والقدم 
والحدوث» والإثبات والنفي» والح ركة والسكون» والمماسّة والمباينة» والوحود والعدم» والحر 
والطفرة» والأحسام والأعراض» والتعديل والتحريح ونفي الصفات وإثباتماء والاستطاعة والأفعال 
والكمية والكيفية» والمضاف» والإمامة أنصٌ هي أم اختيار» وسائر ما توردونه من الكلام ي 
الأصول والفروع» فقولوا الآن في العشق عَلى غير منازعة» وليورد كل واحد منكم ما سنح له 
فيه» وحطر إيراده بال" وتكفينا هذه الوثيقة التارجخية شهادة على قلق النظام وتفاعله مع 
المسائل العلميّة المثارة قي عصره؛ ومن خلاطها نقرأً مآلات تكميم الأفواه في تكفير الاجتهادات 
امحيطة وضو ع نشأة العام أو فنائه. 


( هو أبو الفضل» يمى بن خالد بن برمك وزير هارون الرشيد كان من النبل والعقل وحميع الخلال على أكمل حال 399 
وكان المهدي بن أبي حعفر المنصور قد ضم إليه ولده هارون الرشيد» وحعله قي حجره» فلما استخحلف هارون عرف له 
حقه. ينظر. ابن حلكان: وفيات الأعيان؛ 221-220/6. 

( المسعودي: مروج الذهب؛ 13/2. 400 


ومع تمکننا من استعراض الآيات الي توحي بصلة لموضوع الكمون»(' فليس بالإمكان الوقوف 
على مقولات النظام ومن تابعه في مثل هذه الآيات» إلا لاما أو استنتاحا؛ لما حل بتركة المعتزلة من 
الإحراق والتدمير» وما صب على رؤوس أصحاهما من التقبيح والتكفير» حى نفقت أغلب 
مصادرهم الي تنطق بلسان الصدق 2 و تستنسخ کی ما ایا روت ول کے غار 
لار ا ي لد وها اد بالسفن المشحونة» واشتدّت عليها أرياح 
الفتن» وانقضت عليها أمواج المطاردات والتشنيعات حن غمرت ما فيها؛ وقي ترجة النظام شاهد 

على ذلك. 
رلا كن أف هال ١د‏ الا أخاد من وة كل ماه ويا أن رن كر ارات امسوت 
من فلسفة يونانية أو هندية "4 وإِلاً فأين عقليته وأين بيغته» بل وأين دينه» وكما يقول عاطف 
العراقي "لماذا نفترض أن التفكير الإسلامي حلوٌ من الابتكار ون لیس له حصائص يتمیز اء ولا 
مسائل خاصة به"» وتلك آفة م يتحرّر منها كثير من مفكري الغرب الذي يضيقون ذرعا بحضارة 

الإسلام. 
وما يبر مقولة الباعث الإسلامي لفكرة الكمون عند النظام» معرفتنا ببيعة التجاذبات الدينيّة الي 
نشأً فيها النظام» ومع استصحابنا لمبداً التوحيد كأهم أصل من أصول اح ل غلب غل الل ان 
کمون النظًام کان کمونا و يدا ا غا فالمتکلمون وإن أفادوا من مقولا ت الفلاسفة» وقدموا 
تفسيرات لنشأة العا لم» فليس ذلك من أجل التفلسف» ولم يكن ذلك غايتهم» وإنغا على حد تعبير 


( الآيات الموحية بصلة إلى موضوع الكمون كثيرة منها على سبيل التمثيل: 401 
ه الذي َل لَك ِن اشر اضر ارا فإذا آي روذرن) (یس:80) 
٠‏ ولم ير الذي كقرُوا أن السَمَاوات والأرض كانتا رثقا ففتقتاحُمًا وحَعلنَ ِن المَاء كل شيء حي افلا ومون( 
(الأنبياء:30) 
(واللهُ لق كل اة من اء (النور:45) 
° إن الله فالق الْحَب ى رج الي س الت ومخرج اميت مِنَ الْحَي ذلكم الله انى تؤفكون) 


ET 
(النساء:01)‎ 


٠‏ لوإذ أذ ربك من بني دم من ظهورهم ذرسَهُة) (الأعراف:172). 
( الخيون» رشید: معتزلة البصرة وبغداد؛ ص125. 402 


الخياط من أحل نصرة التوحيد» فهم "أصحاب رسالة دينية» تفسر آراؤهم في ضوء ما احتکوا به 
من ديانات خالفة» لا عع أمُم تأثروا باليهودية أو الثنوية أو غيرهاء وإنما صاغوا نظريات على نحو 
معارض لمعتقدات هذه الأديان بالقدر الذي شعروا به أن قي هذه المعتقدات ما يعارض 
الإسلام".٠‏ وإذا كان الأمرٌ كذلك» فهمنا لاذا م تكن مقولة النظام إلحادية كما يقزر أصحاب 
النظريات المادية في التطورء بل بالعكس تماما» كانت تبي للتوحيد وتؤسس له. 
ولم جد النظام لمواحهة أقوال الدهرية إلا نظريّة الكمونء لبيان احتماع الضدين في حسم واحد 
ِي حَعَل كم مِنَ الشجر [على حلاف طبعها» .عوحب قهر الله هماء مستندا إلى قوله تعالى 
وهكذا تخرج النار على حرها ويبسها من الشجر #الأخضر ارا فإذا اشم من تُوقدون 
الأحضر على برده ورطوبته") 
إنّه لما تزول الأسباب الواقعيّة ال أحاطت حياة علم من الأعلام» أو يعجز الدارسون عن فهمهاء 
يخل الحو لأسباب ظالةء وكال التهم لتستباح أعراضٌ كتير من أعلام الفكر الإسلامي» وتلك آفة 
E‏ تاريخ الأفراد TT‏ ا 
الةم ات مركا بالج ري ا لا هاف اسار اة فد ذلك ماجح رى 
ا ا في عام الخارقات وال ا الدقيق فيها فر ع أنواع الكمون المعروفة؛ 
فالسموات والأرض كانتا كامنتين فى بعضهما البعض» "إذ ليس فيه ثمة ذوات متميُزة» فكان 
السموات والأرض أمرا واحدا متصلا متشايماء ولا تبتعد هذه الصورة للكون فى مرحلته الحنينيّة 
a A E E O‏ 
باهواء".09٠‏ ويتواصل التولّد من الأصل الواحد» في صورة تبدو الأقرب إلى منطق النظام وتصوره 
E A O e a‏ 
7 ".. إن الحبة والبيضة ومن يخ رج الحي من المَيّْت ويخرج المت من الحىل(تعاى 
وأمثاهما ليست ق الموتى بل فى الأحياء؛ ما فيها من حياة كامنة واستعداد. فإن كمون الحياة بكل 


( صبحي» محمود: في علم الكلام؛ 236/1؛245. 403 
( المرحع نفسه؛ 236/1؛246. 404 


ور 0500 


( ابن حيان: البحر الحيط؛ 286/6. 406 


TED 


E E N Eee a 
تكمن السنبلة ق الحبة؟ وأين كان يكمن العود؟ وأين كانت تلك الجحذور والساق والأوراق؟ وأين‎ 
والساق السامقة والعراحين والألياف؟ وأين يكمن كان الطعم‎ E ا‎ 
والنكهة واللون والرائحة» والبلح والتمر» والرطب والبسر؟‎ 

وأين في البيضة كان الفرخ؟ وأين يكمن العظم واللحم» والزغب والريش» واللون والشيات» 
والرفرفة والأصوات؟ 

وأين ف البويضة كان الكائن البشري العجيب؟ أين كانت تكمن ملاحه وسماته المنقولة عن 
وراثات موغلة في الماضي متشعبة المنابع والنواحي؟ أين كانت نبرات الصوت» ونظرات العين» 
ا ف ا اه ووا ي و و کف 
تكن الصفات والسمات والشات؟ 

وبعد هذا الاستعراض لظاهر الكمون ف الطبيعة» يأ سيد قطب بثمرة الكلام» وهو ذات الهدف 
الذي من أجل يتحرك النظام في مواحهة المانوية وغيرهاء يقول مقررا "وهل يكفي أن نقول: إن 
هذا العا لم المترامى الأطراف كان كامناً في النبتة والنواة وفي البيضة والبويضةء لينقضى العحب 
العآبب الى لا تسر له ولا تاريل .إلا فذرة اله و تد ير الها وإت الاه الأعجربة غامضة مره 
تواجه الكينونة البشرية كلها بعلامات استفهام لا جحواب عليها كلها إلا أن يكون هناك إله» يهب 
الحياة! ر08 

فراشم الَا التي لإويستعين النظام بأدلة من الطبيعة لإظهار الكمون» ويسترعى انتباهه قوله تعالى 
ِي حَعَل كم مِنَ الجر هم وقوله تعالی )ورون أأشم انشام شَحركهًا اَم تَحْنْ المذشتون 
A NT‏ ع خلقه#الأخضر تارا فإذا اشم مله توقدُون 
انقداح النار من الشجر الأحضر» مع مضادة النار الماء وانطفائها به "ر1 م یرد قي هذا الموضع 


إلا التعجيب من احتماع النار والماء".1 حن من أعرض عن الأحذ بالكمون ونأى عنه» تعرّض 


( سید» قطب: في ظلال القرآن؛ 1783/3. 408 
( رة الو فة 71 409 

( سور يسن 410.80 

( الرخشري» محمود بن عمرو: الكشاف؛ 33/4. 411 
( الحا حظ» أبو عمرو: الحيوان؛ 51/5. 412 


إليه من حيث لا يحتسب» لحضورة البارز في الفكرء وإن من زاوية ختلفة؛ قال القطب اطفيش 
"وشاهدت خرو ج النار من العرجون الطري» أو قرب خروجهاء فرب ذلك بحكه بعود أو 

حديد فتشتد حرارة موضع الحك» وتلك النار ال ذكرت تحدث عند الحك» وليست كامنة ف 

الخو لأر ام زهو عن ا قال لري ك إن هت لار ها اد تال عا سن دى 
الشجرتين على الأحرى لا أن هناك نارا كامنة تخرج بالسحقء» وإياك واعتقاد الكمون" .14م 

ولأن القول بالكمون قد ساد زمتاء فإنه لم يغب عن قاموس كثير من المفسرين وح أرباب 
الأدب» واتخذوه مضربًا للمثل» وكأه كامنٌ بدوره قي أذهامم ا عند الحاجحة؛ فهذا السر 
وما استتر يوضحه الكمون» فيشبّه بالزبد في اللبن» فلا بد من مخضه لاستخراج زبده؛ ويشبه 
ال ن الفصر ن فل ورود 

وقي صفة العشق» قال الأصمعي: سألت إعرابية عن العشق فقالت "حفي أن يرى» IT‏ يخفى› 
فهو کامن ککمون النار قي الحجر إن قدحته آوری وإن تر کته توارى". وهذا التمثيل إنغا يصح 
اعتمادا على نظرية "الكمون".15 

أما عن الفناء» فمن الحدير التنبية قبل مغادرة الكمون ومشكلاته» أنه لم يلق الا حه کان 
من أمر النشأة الأولى؛ وف أوحز عبارة وأبسط تصوير للفناء لدى معتنقي فكرة الكمون أنه "إذا 
كانت النشاأة الأولى هي الظهورء فيقتضى أن تكون النشأة الثانية هي الكمون".(7) وهي فكرة 
تربطنا بنظرية الانكماش العظيم» كما سنراه قي احتمالات فناء الكون. 

وللمعتزلة أقوال في الفناء ونظرات» دقتق الخياط فيها -تلميذ النظام-» وعرض لنا المفاهيم الي 
ساقت عضر رل ك الاك ويو ااا فك ات طا اح لري اشر 
وارتبطت بالتوحيد من حهة» وتعلقت .عسألة الحدوث من جهة أحرى» ما يبر انضوائها تحتها. 
يقول النظام: 


( اطفيش» احمد بن يوسف: تيسير التفسير؛ 343/2 413 

( الألوسي: روح المعايي؛ 56/23. 414 

( ابن عجيبة: البحر المديد؛ 94/6. 415 

( ابن أي حجلة: ديوان الصبابة؛ 05؛ ابن حزم: رسائل ابن حزم 97/1, 416 
( ألبير نصري نادر: فلاسفة المعتزلة فلاسفة الإسلام الأسبقين؛ 379/2. 417 


"اعلم -علمك الله الخير- أن الكلام في فناء الشيء: هل هو غيره أو ليس بغيره» أو هل يحل فيه أو 
بحل في غيره؟ من غامض الكلام ولطيفه» وقد احتلف الناس فيه احتلافا شديدا؛ 


\ 


٠‏ "فزعم قومٌ أنه ليس للشىء فناء غيرّه» وأن الله إذا أراد أن يفن شيعا أبطلهء لا بأن يحدث شيتا 
سواه". وهذا القول أميل إلى القول بالتبدد والزوال والتلاشي الكلى و القول. بالكل :وقد 
تطرق المعتزلة إلى احتمالية دورية العوالم المتأرححة بين العدم والنشأة من حديد» أي إفناء العام 
بأسره» وخلق عالم آخر بديل» وذلك بان يخلق شیا غبرّه يحل فيه فناژه» وهو بدوره قابل للفناء 
ان ن ل الى ل نه اء ول 
» "وزعم قوم أن الله جل ذكره إِذا اراد أن يفي شيعا أحدث له فنا وأن ذلك الفناء قائم بالل 

تغال : 

"وزعم قوم أنه إذا أراد E E E e‏ الغانية من 

حلول ذلك المعن فيه» وإذا في سمي ذلك لمعن فناء". وهذا القول يجعل من الفناء خلقا 

غف ا 0 غا متا عن الر جر مهاف ل كال اى خب الت 
وال 


وزعم قوم أن فناء الشيء يقوم في غيره". وهو قول نسبه ابن الراوندي إلى معمّر بن عباد 
e E O ON aa‏ وهكذا. وهو 
و ارال لدل واو ااي درد 

وزعم قوم أن الله يحدث للحسم في كل وقت ا يكون ذلك الجسم به باقياء فإذا أراد الله 
أن يفي ذلك الجسم لم يحدث له بقاء ففي الجسم". وف القول ارتباط .عسألة الخلق المستمر 


من داحل الفكر الإسلامي تي تدافعه وتفاعله» أن الكمون وإن لم يد 
الخلق الي هي روح الديانات السماويّة» إذ كان قوامٌ النظريّة أن الله 


الدنيا جملةء إلا أله أثار مع ذلك معارضاتٍ داحل صف المعتزلة أنفسهم» ناهيك عن معارضيهم؛ 


( الخياط» أبو الحسين المعتزلي: كتاب الانتصار؛ ص19 418 
OE‏ 
( اللصدر والصفحة نفسه. 420 


وم يشفع للنظام تعميقه لفكرة الخلق» واستماتته تي سبيل تقوية أصل التوحيد» ويجکي عنه النياط 
قاد "أن يخلق أمثال الدنيا وأمثال أمثاطهاء لا إلى غاية ولا إلى هاية"»(21 و ذلك خلاعتقاده أن ال 
أن يزيد في ##ردًا على ابن الراوندي الذي تسب إلى النظام مقولة فحواها أله "محال في قدرة الله 
ری مه شا والصواب أنه ليس من مشكل عند المعتزلة مع فكرة تعذد العوا ي 
لكنهم يشترطون أن يكون مثله أو أحسنَ من سابقه» لذلك فعالمنا أحسن العوالم الممكنةء لأنه لو 
لمكن أن يوجد عا لم أحسن منه خلقه الله 
NNE a I RE CE‏ 
القول يذه النظرية أسواً من موقف الدهرية»(٠‏ ما جعل القاضي عبد الحبار يرى ق إبطال القول 
بالكمون والظهور مهك التوحيد الأولى» لأن إقرار هذه النظرية يفضي إلى القول بقدم الأعراض» 
وأن التتائج الي تنرب على هذه النظرية من شأما مصادرة الشريعة وتكاليفها وإبطال النبوة 
ومعجرزانها .7 لذلك لا نستغرب لاذا نفي تلاميذ النظام هؤلاء» وعدوا حارحين عن مبادئ 
الاعتزال ".۵24 

ومهما قيل» وني كل الأحوال» ومن باب الرصد الإيجابٌ لح ركة التتاج الفكري الي عرفها الفكرٌ 
الإسلامي» وهو يبحث في مشكلة الوجود» ومن باب إنصاف الناس وتقديرهم قي جهودهم 
الفكرية أن يقال إئّه "ليس من شك أن الخلق بالكمون ثل شكلا مستقلا من أشكال خلق العا ل 
في الفلسفة الإسلامية وليس من شك أيضا في أله يعثل صورة جريقة نلق العا لى صورة فيها تطور 
وفيها حدة» ولكن مع ذلك صورة ليس فيها ما يتعارض تعارضا تاما مع خلق الله للعا م كما ورد 
في القرآن الكري» إذ إن القائلين مما قد وحدوا في بعض آيات القرآن ما يؤيده ".5 

ورغم الخحياة القصيرة ال قضاها النظام بين البصرة وبغداد وسامراءء إلا أله وضع أفكارا هامة قي 
عل اة جره ا ا ت ا الا ا وا انت ع اا ت ا 
منها فكرة اللانماية قي قسمة الجزء» وفكرة تعايش الأضداد قي حسم واحد» وفكرة المداحلة 


( الخياط» أبو الحسين المعتزلي: كتاب الانتصار؛ ص19 421 

( ينظر الراوي» عبد الستار عز الدين: فلسفة العقل؟ ص61 422 

( عبد المحبار المعتزلي (القاضي): شرح الأصول الخمسةء 423.104 

( ألبير نصرئ :ادر : فلاسفة المعتزلة فلاسفة الإسلام الأسبقين؛ 154/1 424 
( هويدي» يحي: دراسات في علم الكلام والفلسفة الإسلامية؛ ص220 425 


والكمون» أي إمكانية ظهور الأشياء من بعضها البعض الآخحر» مرورا بفكرة لا مادة بدون حر كة» 
ولا وود لون ر 

"وكشهادة للتاريخ» لا بد من القول بأن علم الفيزياء الحديث يؤكد صحة ما ذهب إليه النظام 
ومن وافقه ني عدم القول بالحزء الذي لا يتجرَأً» فقد أمكن تقسيم الذرة إلى وحدات أصغر هي 
الإلكترونات والبروتونات والنوترونات» وهي الأحرى قد أمكن تقسيمها إلى وحدات أصغر وهي 
الكواركات.. ويتم الحديث مؤحرا عن وحدات أصغر للمادة تتكوّن منها هذه الكوا ركات 
ويحاول علماء الفيزياء القيام بفصلها تجريبيا".2) 

رار کب رار لمك الحري كا آراد الان و عاص ى مدان الأغات اريت لان 
مستواها شأوا بعيدا. ولكن للعقل صولات وجولات» وللفكر مُوض ونكوص. وقبل مغادرة 
الفكر الإسلامي الذي كان حصيباء يلح السؤال: لاذا توقف العقل الإسلامي وعحز عن توليد 
الملسائل البحث والنقاش في ميدان نشأة الكون وفنائه» ولاذا أصيب بالعقم يي توليد أسلة وأحوبة 
ذات البعد العلمي والفلسفي؛ فکل ما ا اليوم قي الجامعات» من تقريرات أو ردود» وتشكل 
ارتكاز الرن اقبي أذ هر إلا كرض مالواة ار الا حه كان وها افك اساي 
نشيطا حلاقا لمسائل العلم» أما اليوم فلا حديدء بل ترديدات لصدى الماضي.. وإن كان من سبب 
مباشر» فهو ضيق الأفق بالنقاش» وإشهار سلاح التبديع والتكفير. 

وتفصيلا للسؤال من الناحية المعرفية أو الإبستيمية سنعود قي الفصل الأول من الباب الثاني للوقوف 
عند فلسفة الكون بين أوامر القرآن وتحاذبات الواقع» ومن خحلالها معرفة معوقات الفكر 
الكو مولوحي القرآن. 


( ينظر: الخيون» رشيد: معتزلة البصرة وبغداد» ص113 426 
( الكوحي» محمد: مأساة العقل في الإسلام (مقال)؛ ص427.03 


رسم تخطيطي يلخص الآراء التي سادت في الفكر الإسلامي حول مسألة نشأة الكون 
(مث مشكلة خلق العالم) 


رسم تخطيطي ببين الموقف من الجوهر الفرد إثباتا أو إنكارا ومآلاقما 


رسم تخطيطي يبين توزع نظريات الدشأة بين القدم والحدوث 


ااب 


Nw‏ ص 
ال ا 
)کک ر 


النظريات الحديثة فى نشأة الكون 

وفنائه 

» لمحت الأول: النظريات الحديثة ف لاه 
الكون. 

ه المببحث الثانن: النظريات الحديثة فى فناء 


الكون. 


توطئة الفصل: 
نفتحٌ هذا الفصل» لنقف -من زاوية إبستمولوجية- على لحظة تول مفصاية في تناول مسائل 
الكوسمولوجياء ويشكّل ذلك معلّما بارزا في مسارات الفكر الإنساي» ويعكس التحول عل الل ظ 
ی ا ا ا و کا ر 
الفكر» وملاحقة آلية الإبداع والاجتهاد تحت طائلة التفسيق والتبديع انتهاء إلى التكفيرء وتجرم العققل 
مُطلقا من غير تفريق بين النافع والضار بدعوى حاية الدين» والحصلة هي النيل من بلورة الفكر 
الكو مولوحي وإعطابه» شاه ق ذلك شان جات الفكل الأ رى شابن اة وض أوروي من 
ا ر کان اروا رن الاي عفر ات اجان اكل رة الغكن و فا غل 
E‏ وإن م يكن ذلك بالأمر اهين؛ ومن المفارقة الغريسة أن تۇرّخ ا اللهرض 
الكومولوجحي في أوروبا من شخص متدين کاثوليکي» ليع فانحة ر الفلك الحديث» قسيسٌ ورجحل 
دين دعی نيكولاي کوبیرنیكوس»9) ولاحقا ستتكررٌ نفس النقلة مع قسٌ آخرَ» بلحيكي يدعی 

حورج لوماتر»(*) صاحب "الذرة الابتدائية" الممهدة لنموذج الانفجار العظيم. 
a e NG N a a‏ 
القرآن الي تتناول الموضوع» وباسم الثورة على ما في الإنحيل من تحريفات تناقض العقل انطلقت 
الكومولوجيا الحديثة ترسم مسارًّها في خحطو حثيث ومسعى دؤوب لبلورة ماهية النشأة والفنا وفهم 
الكون بشكل أص وما كلت الأبحاث وما ملت من الإتيان بالحديد؛ فبعد الكون الديناميكى التيوتون 
EE Ce E VT E‏ 
طفرات علمية أفادت البشرية» وحاءت بنتائج كان بعضها أقرب إلى الخيال. وترتصف قي هذه الحقبة 
aa EN E N O Gy‏ 
التطورات في النظر إلى الكون كيف يجب أن لا تغترً مستوى تفكيرناء وما حزناه من فهم وبالأحص في 


(1543-1473): عالم فلك بولندي» وهو واحد من أشهر كلاھاc0نص‏ ؟uاذمإەمهء(‏ کوبیرنیکوس نیکولاوس 428 
شخصيتين فلكيتين ني تاريخ الفلك كله» بطليموس في العام القدم» وكوبيرنيكوس في العصر الحديث» وشهرته الأحير في 
قلبه النظرية الفلكية القديمة رأسا على عقب» مفجرا ومدشنا عصر الفلك الحديث. كان كاهنا إلى حانب اهتمامه بالفلك 
والقانون والطب. تأثر ملاحظان الطوسي وابن الشاطر على نظام بطليموس. نم تنشر آراؤه الثورية بعد أن أحفاها إلا 
أواحر أيامه عام 1543 خوفا من الكنيسة. ينظر: عبد الأمير مؤمن: قاموس دار العلم الفلكي؛ 397. 

(1966-1894): قسٌ وعا م فيزياء بلحيکي» شهرته قي سبقه إلى اقتراح فة Jgeorges LEMAITÊR‏ جورج لوماتر 429 
الانفجار العظيم» نموذحا مكنا لنشوء الكون» بناء على معادلات فيردمان» مشاهدات هابل. وهو الأكثر النماذج تماسكا. 
ينظر: عبد الأمير مؤمن: قاموس دار العلم الفلكي؛ 415. 


مسائل تحمتل الاجتهاد والنظرء وتأبى تحجيرا بفهم معين» وتعلمنا بالتبع كيف نحترم الآخرين في فهمهم 
واحتهاداتقم» وغيٌ عن القول كيف نراحع كثيرا من مواقفنا الدوغمائية والعدوانية» قل الحسم في 
فاجع البصَرَ كل لما وه أنظارنا إليه» أمرنا بالنظر وكرر ##التحطبةء فالكون مخلوق عظيم» والله 
ومام هذا الأمر )ری من فطور. تم ازجع صر رين بقلب الك الَصرُ اميا وهو سير 
الإلهي تبقى النخبة العلمية في حامعات الدول الإسلامية» كبر غائب عن الساحة» ورعا عاحزة حي عن 
امتابعة» ناهيك عن تقدم البديل أو الإسهام في تصورات تتداول» تتعلق .عسألة الخلق أحد أكثر المفاهيم 
وستبقى كلمة أا لَه الْحَلى وَالادط تعلق عوضو ع الألوهية» الي هي من أمر الله وحده 
السلمين غائباء ما دام الجحدل إلى اليوم على أشده» قي عاولات الفصل في مسائل الاستواء والرؤية على 

أهميتها- لكن على حساب إبعاد معرفة الله ما حلق في بديع صنعه وواسع كونه. 
ا مادة هذا الفصل رص لنشأة الكون وفنائه كما انتهى إليه الفكر العلمي الحديث» انطلاقا من 


ذو رها اليو اتةه و قر ايه ذلك من زاوية تمر لر جخة؟ سا لاستتمار ذلك ى الفمصلان الا جرين: 


( سورة الملك: 04. 430 


( سورة الأعراف: 54 431 


الملطلب الأول: علم الكو مولوجيا من الجذور إلى التأسيس. 

ه الفرع الأول: أصل الكون جدل قدي 
حل أم أزلية؟ تلك هي الحدلية ال طبعت الفكر الإنسان قاطبة ق تناوله لموضو ع نشأة الكون؛ 
E EC NaS a‏ 
RS‏ السماوية؟ أم أنه موحود منذ الأزل كما اعتقد العديذ من الفلاسفة» ا 
إليه بعضٌ الديانات الحرّفة والميثولوجحيات؟ وهل هو ممت إلى ما لا نمايةء أم هو محدود؟ ويطرح 
N N‏ أي مصير يحكم هذا الكون» فماية أم أبدية؟ 
رانم الدل ق ال بن رون رة ولا وال وقد رة الكل القصل ا اها اة 
تغدو للآخر حينا آحر؛ ولم يكن هذا الحدل منحصرا بين الناس في تصوراتمم البسيطة المستندة إلى 
الموروث الشعي والخراني» بل كانت الدوائر العلمية بدورها تشهد النقاش ذاته ورما بحدة كبر 
وقد يتطور ليعبر عن أبعاد أيديولوجية طبعت أفكار الكو مولوجيون.2» ولم يكن من السهل أن 
تتحرر عقليّة عامّة الاس ما تراكم وساد تي الموضوع؛ وتعبيرا عن ذلك ينقل لنا برتراند رسل«۵ة» 
موقفا من حاضرة عامة عن الفلك ألقاها» وصف فيها دوران الأرض حول الشمس» وكيفيّة 
دوران الشمس حول مركز لتجمع هائل من النجوم تسمى رتنا وق فماية المحاضرة وقفت سيدة 
عجوز دقيقة الحجم» وقالت إن ما تقوله هراء» فالدنيا قي الحقيقة مسطحة ومستوية» ومحمولة 
وبعد ابتسامة عريضة أحاب العالم "وما الذي تقف عليه السلحفاة؟" إفوق ظهر سلحفاة عملاقة 
إفقالت السيدة N CL‏ 
ونظيرٌ هذه الفكرة كثيرًء مما طبع تصورات الشعوب عن بداية الكون» إذ "كان علماء الكون 
الأوائل أقوياء قي خيالهم الخراتيي» ضعفاء قي المضمون الواقعي؛ فتطالعنا رؤى لأرض مس طحة 
يحملها فيل» وإله للشمس بمتطي مركبته عبر السماء» وبحوم كمصابيح معلقة على حبال تنطفئ 


( انعكس الفكر الإلحادي بشكل واضح على علم الفلك الروسي» وناضل الكو “مولو جحيون السوفييت ومن تابعهم من أحل 432 
كون ساكن مستقر» وناصروا نظرية الكون المستقر» هروبا من القول بلحظة خلق. 

(1970-1872) فیلسوف نجحلیزي» مال إلى الریاضیات مبکراء ودرس الفلسفة متأٹرا ۵٩٣۵٤۲٥ط‏ ۵1عییں( رسل برتراند 433 
ميغل تم تركه» ناهض الشيوعية» وحاز على حائرة نوبل للآداب عام 1950. حورج طرابيشي: معجم الفلاسفة؛ 316- 
317. 

( ستیفن ه وکینغ: تاريخ أكثر للزمن؛ ص434.13 


خلال النهار على غرار الإضاءة بالمصابيح الكهربائية» واقترح أفلاطون أرضا كروية تقبع ق مركز 
الكون.(5) وتصور المصريون بدورهم السماء على شكل بقرة» حيث النجوم ق بطنها؛ أو امرأة 
تحمل قرني بقرة على رأسهاء منحنية على الأرض» مرتكزة على ذراعيها وساقيها. كما اعتقد 
امنود في تصورهم الميثولوجي أن الأرض ممولة على ظهر فيلة» وهذه الأحيرة مستندة إلى ظهر 

سلحفاة وهكذا. 
هذه الأفكار والتصورات المصاغة حول المكان والزمان» كان أربابها يدافعون عنها بشغفي» وعلى 
نحو مبالغ يصل إلى حد التعصّب ؛ ولربّما كانت الاستماتة في الدفاع عن ججموع الأفكار مدعاة 
اس ذلك إلا الدافع الديى ي فاية المطاف؛ ذلك الذي يدفع الإئسان أن يعرف اللاستغراب 


موقعه من العا ومغزى أفعالناء ومعي الحياة بصفة عامة".(36) 


SsCIER n 


الكو مولوجيا الهندية تظهر عالما تحمله مجموعة فيلةء تحملها 


سلاحف متراصة تحمل العام في الرؤية القدية(7) إسلحفاة 


ولم تكن فكرة تحسيد العام قي صورة حرا ا کے فد ترت اة ج إل يجش 
ET‏ وتابعهم anaximandreالفلاسفة»‏ نحو ما تقل عن a‏ 


( إیان ستیوارت: من يلعب النرد؟ ص30 435 

( هانز ریشنباخ: من کوبرنیکوس إلى آیدشتاین؛ ص436.53 

( مصدر الصور: ستيفن هوكينغ: تاريخ أكثر إيجازا للزمن؛ دار العين للنشر» دط» ص 151. 437 

فيلسوف ولد قي ملطة نحو 0 ق.م» ومات عام 547 ق.م أحد ازز JAnaximandre de mallet‏ أنکسیماندرس الملطي 438 
الفلاسفة المنتمين إلى الفلاسفة الطبيعيين الإيونيين» حيث كان تلميذا لطاليس وزميله. نسب إليه احتراع المزولة الشمسية. 
ينظر: جور ج طرابيشي: معجم الفلاسفة؛ ص106. 


الفيثاغوريون» فتصوروا العام كائنا حيا -حيوانا كبيرا- يستوعب بالتنفس خلاء لا متناهيا )١(.‏ 
كما جحد رحعًا بعيدا لأساطير حرافية» فى شكل أقوال وأفعال ومعتقدات يردذها بعض العامة من 
الناس» من غير أن يفقهوا ها معن أو يجدوا ها مغزى» وتستمد كثير من الأفلام الكرتونية الحديثة 
المبنية على فكرة الصراع بين الخير والشرء مادتما وتصورها من هذه المفاهيم القدعة. 
ala OLE EC O aa‏ 
متدافعا من خرافة تضاءل وحودها لصاح التأمّل الفلسفى الحرد» ويزاحم هذا الأحيرً الفكرٌ ابي 
على التجربة والقياس والأرصاد. ويحدو الكل ذلك الشعور العارم للإنسان صوب المعرفة» وأن 
التق لان یکون مد رکا مفهوماء وأنّه حکوم sS‏ ويكفي شزفا للعلم أن 
الاكتشاف المتوالي لقوانين الكون قد أزاح اللثام عن هشاشة كثير من التفسيرات» الي كانت 
ترحع E‏ إلى أمزحة الأرواح والآهة. 

لقد كان لسعي فلاسفة الإغريق ومن حاء بعدهم دورا بارزا في تطوير معرفة الإنسان بالكون» 
وقادته نحو فهم أفضلَ هذا الكون الحيطء عغاولة الإحابة عن لغز أصله؛ وعد انتفاضة على الخرافة 
والأساطير 2 ال ا من سؤال عن العنصر الأول الذي منه أصل 
الكون» وساد الاعتقاد بأن اكتشاف العناصر الأساسية للمادة هو المفتاح لفهم الطبيعة وتفسيرها 
إجالاء وإن لم تكن تلك التفسيرات لتجتمع على تصور واحد» أو لتتفق على أصل واحد للكون. 
وإن كان من نقطة ابتداء هذا الجهد الحثيث الباحث عن أصل اولي للكون من منطلق علمي 
فلسفي» فإن طاليس“) يبوا السبق والريادة في تنظيم البحث والنظر» فثمة من يجعله أل من شق 
طريق الفلسفةء كونه نظّم المباحث الي كان يعن ما سابقوه؛ فكان بذلك أبررً رواد الدرسة 
الأيونية.('» ويعنينا تصورّه للكون وبدايته» فهو يصوّر لنا الفضاء كله ماءء والأرض تطفو وسطه. 
كان الماء عنده هو المادة الأولى الي صدرت عنها الكائنات وإليها تعود. قال "إن الماء هو المادة 


( یوسف کرم: تاریخ الفلسفة اليونانية؛ ص439.12 

رأس الطبيعيين أو رصاد الطبيعة» شكلوا المدرسة الأيونية» الذين ورتوا تعاليم اشرق Jthalès de mallet‏ طاليس اللطي 440 
وتصوراته» فاستخلصوا منها العلم» ور“ موا آول صورة للعالم متجردة عن الدين والسحر. نما يؤر عنه قوله بأن ضوء القمر 
مستعار من الشمس. ينظر: جور ج طرابيشي: معجم الفلاسفة؛ ص414. 

( نسبة إلى أيونياء من أقطاما أنكسيمندريس» أنكسمانس القائل باهواء أصل الموحودت» وهرقليدس القائل بالنار أصل 441 


الأولى والجوهر الأوحد الذي تتكون منه الأشياء".*» ويرجحح أرسطو أن يكون طاليس قد حلص 
إلى هذه النتيجة لما رأى أن الحياة تدور مع الماء وحودا وعدما.( ولم يكن هذا القول بالجديد» 
الله إا ق طريقة عرضه والحجج ال وردت لإانباته» م ا ا اال لد 
البابليين والسومريين والمصريين» وني الكتب السماوية ذكر للأصل المائي» على احتلاف في حقيقة 
EA EEUU UB ls‏ 
الماءء وصارت قرصا طافيا على وحهه كجزيرة كبرى تي بحر عظيم» وهي تستمد من هذا امحيط 
اللامتناهي العناصر الغاذية الي تفتقر إليهاء فالماء أصل الأشياء". ٠٠‏ 

لكن» ومن وجهة معرفيّة قد تبدو هذه الفكرة ساذحة» بل قد تساء ونتساءل كيف يمكن أن يعد 
صاحب فكرة ساذجة أبًا للفلسفة؟ لكنك إن كنت تستطيع أن تنكر على الفلسفة المائية حطرها 
وقدرهاء فلن تنكر على طاليس أنه أوّل إنسان حاول أن يفسّر الكون» لا بالأساطير ولا بققوى 
الآهة المتعددة ال اتخذها أسلافه» بل على أساس علمي» وسواء فشلت محاولته أم لم تفشل» فهي 
الحاولة الفلسفية الأولى على كل حال. ولم نطالب طاليس بالتعليل الصحيح للكون» ألا يكفي أنه 
أثار الإإشكال» وترك للحلف السؤال؟ 

(5» الذي وافقه قي القول بالأصل الواحد tءالةص‏ عل م«غصن×«4ومن بعده حاء أنكسيمانس الملطي 
للأشياء» لكن خالفه الرأي قي تحديده هذا الأصل الأولي» فقال بأنه الهواء. ٠“‏ فاحتيار طاليس 
للماء أصلا ولا لم يصادف من العقل اطمنانا عند أنكسيمانس» ورا کان اختياره للهواء لما له 
من ميزات الكمال الي لا تتوفر للماء؛ فاهواء لا متناو» يحيط بالعام» ويحمل الأرض» وهو ألطف 


( يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية؛ ص12. 442 

( أحمد آمين» کي نحيب حمود: قصة الفلسفة اليونانية؟ ص20. 443 

( المرجحع السابق؛ ص13. 444 

445 أنکسیمانس الملطي‎ JAnximène de mallet يونايي (نحو 525-8 ق.م) تلميذ لانکشاندرس: ينظطر:‎ E 
حورج طرابيشي: معجم الفلاسفة؛ ص18.‎ 

( الشهرستاي: الملل والنحل؛ 65/2. 446 


من الما وأسرع حركة وأوسع انتشاراء وأكثر تحقيقا ل "اللاتنهاي ٠"‏ وقد تكون العلة أن 
النفس هواء "فهو يقوم للعا لم مقام النفس للموحودات الحية» فهو نفس العا ٠."‏ 

0 ا مدرسة إيليا» فيضفي على الكون من صفات JlكJln‏ | LaÎxenophanes‏ ا کو ان 
ا و شر RE‏ الجسم لکوت ال ومستمرٌ بلا انقطاع» ااال 
فمنبسطة وفضاء غير حدود. 

فاا قرم غل فة الفرت اعفار ألا مر جروا راخدا وه واجد رهی سا کن وگزرن 
الكثرة والح ركة. وهم على حلاف الطبيعيين القائلين .موحود واحد (هواءي أو ماء» أو نار)» 
ويستخر حون منه كثرة الأشياء باحر كة والتغير العرضي (احتماع وانفصال أو تكائف وتخلخحل). 
وما يشدٌ في هذا الفيلسوف الإيلي مقولة بمكن أن تقراً قراءة موحية بقبس من التتريه والتوحيد» 
رعا كانت بقية من دين ”ماوي» متجاوبة مع الفطرة الموحدةء وقد شكك في الروايات الإغريقية 
عن الآههة والأبطال» ورأى من السخحف تصور وحود كائنات إفية ها شكل البشر»ء وما الكوارث 
إلا ذكريات مشوشة حبكت بصورة درامية.0٠‏ "وأن الناس هم الذين استحدثوا الآهة وأضافوا 


$ 


إليهم عواطفهم وصوتمم وهيئتهم» ألا إِنّه لا يوحد غير إله واحدٍ» أرفع الموحودات السماوية 
والأرضية» ليس فر كا على هيتاء ولا مفکرا مثل تفکیرناء ولا کشر کا ولکه نامت »> کله ت 
وکله فک وکله مع ا الكل بقَوة عقله وبلا عناء'. ٨51(‏ وهو الدئ ا عله القول "إن الأهة 
لش ساط ا ل ا إلا حقيقة واحدة هى العام وال جمیعا". (۵52 إن هذاالكلام 


القوي ى التتزيه والتو حيد ۾ يعهد له مثيل ي اليو نان» وقد أحسن وصفه أحمد أمين(5٨‏ لا قال عنه 


( يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية؛ ص18. 447 

( حورج طرابيشي: معجم الفلاسفة؛ ص18. 448 

( مؤسس المدرسة الإيلية» ولد حوالي 570 ق.م. وحاء بارميندس من بعده ليعلي صرحها. 449 

( إسحاق عظيموف: استكشاف الأرض والكون؛ ص300. 450 

( يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية؛ ص451.36 

( ول ديورانت: قصة الحضارة؛ ج2/ص 452.196 

( همد أمين: عام بالأذب» غرير الاطلاع على التاريخ»› من كبار الكتاب» مولده ووفاته بالقاهرة» تول القضاء ببعض 453 
الحاكم الشرعية» ثم عيّن مدرسا بكلية الآداب باجامعة المصرية. وانتحب عميدا ها سنة 1939» وعين مديرا لالإدارة الثقافية في 


حامعة الدول العربية سنة 1947 واستمر إلى أن توق. كان من أعضاء الحمع العلمي العري بدمشق وججمع اللغفة بالققاهرة 


"كان قي الإصلاح الدين شد صلة منه بالفلسفة» فقد هاجم اليونان ق دينهم هجوما عنيفا زعزع 
العقائد وزلزل الآهة الى اتخذها اليونان» وال صوروها ق الأشعار والأساطير القديمة ي صورة 
البشر» تمكر وتسرق وتخدع» وتغضب وترضى.. وينحو باللائمة اللرة على هومروس 
وهوزيودس".5٠‏ على أن نمة قناعة ا ST TNT CT‏ 
الفلاسفة» ليرحع بصدى من التوحيد والتتزيه من أعماق ما بقي مدونا ويكشف عن مسار الخلل 
ويقف عند أصول الزلل» فالشرك آفة دحيلة» وحدت طريقها من بعض شعراء اليونان» كما يۇ كد 
ذلك فلاسفتها أنفسهم. ويدعونا إلى هذا الاطمنان مثل هذه المقولة مقولات وحكم لا تصدر إلا 

عن مشكاة الوحي والنبوة.(55) 
ومع بارميندس9 نحد أنفسنا ني مرحلة انتقالية أو حلقة اتصال بين مرحلة حسية طبيعية سبقته 
ومرحلة عقلية ستجيئ من بعده. لقد تأمّل بارميندس في الكون من حوله فرأى الأشياء قأبا حول 
ا ر ق و ار 
فثابت خالد. فصفة الوحود هي حوهر الكون» وهي أصل الكائنات جيعا» وهي وحدها الحقيقة» 
وكل ما عداها وهم خاد ع. من هنا قال بثلائيته المشهورة لا حلق» لا تحول» لا فناء. وهو ما أبداه 
ي قصيدته "عن الطبيعة ٠57"‏ "فالأشياء هي على ما هي عليه» وليس ها أن تكون حلاف ذلك› 


وامحمع العلمي العراقي ببغداد. ومنحته حامعة القاهرة سنة 1948 لقب دكتوراه فخرية» وهو من أكثر كتاب مصر تصنيفا 

وإفاضة. ينظر: الز ركلي» الأعلام؛ 101/1. 

( أحمد أمين» زكي نحيب حمود: قصة الفلسفة اليونانية؛ ص454.39 

( ونما وحد قي آثاره قوله: "لم تر الدنيا ولن ترى إلى الأبد رحلا يستطيع أن يعرف الإله معرفة صحيحة دقيقة" وهذا إمعان455 
في التتزيه وإبعاد الله عن التجسيم والتشبيه. ويضيف قائلا فيما نقد ما انتشر من تخيلات باطلة حلتها أساطير ضللت الناس 
عن المعتقد الصحيح قوله: "لكن الإنسان الفا يظن أن الآهة تولد كما يولد» وتدرك بحواسها كما يدرك هو بحواسه» 
وينبعث منها الصوت» وما مثل ما له من أعضاء.. نعم» ولو كان للخيل أو الثيران أو الأسد أيد تستطيع أن ترسم بها كما 
يفعل الإنسان لصورت الخیل الآلمة قي صورة الخيل» والثيران في صورة الثور» فكل منها يتصرر الآهة قي أحسام 
كأحسامها. كذلك الأتيوبيون يخلقون آهتهم سودا فطس الأنوف» والتزاقيون يخلعون على الآلهة شعرا أحمر وعيونا زرقا". 
ينظر: أحمد أمين: قصة الفلسفة اليونانية. ص39. 

فيلسوف يوناني من المدرسة الإيلية عاش في ماية القرن السادس ق.م. ينقل عنه أفلوطين القول ملنصة .هم( بارميندس 456 
بأن الكون ساكن. ينظر: حور ج طرابيشي: معجم الفلاسفة؛ ص138. 

( هذه النظرة ثمة من بجعله فيلسوف الإلحادء ومخه تبظمس معا التو جيك والتارية ئ مالة الخلق. بيد أن الأمر ليس هده 457 
السهولة من التجيْ» فما رآه ليس نفيا للخلق والتغير والفناءء بقدر ما هو توجيه لتعلق هذه العوارض. 


وبالتالي لا يكون التغيير ملائما للوحود» والحقيقة لا تكون كذلك إلا ق ثوب الثبات". وقد 
القائل بأن کل شيء معرض للتغير بصورة أو باحر ی. ر58 اعا کس و خالفه هیراقلیطس 

وني بحثه لأصل الوحود فالحقيقة الأول عنده أن العام موحود» ولا يمكن أن لا يكون موحجودا. 
لن اللاموحود مستحيل ولا يدرك أصلا. وا كان المو جود موحودا فهو قدعم بالضرورة» E‏ 
عتنع أن يحدث من اللاوحود. ويمتنع أن يرحح وحوده مرح في وقت دون آحر. فليس للوجحود 
ماض» ولا مستقبل» ولكنه حاضر لا يزول» وعلى ذلك بمتنع الكون» ولا يتصور الفساد» وينتفي 
التغير» والوجود والواحد متکافغان» فيزم أن الوجود متجانس ملوء کله وجودا» ويازم ان انت 
يقول إن الأشياء واحد في العقل كثير في الحس» وقال بيقين العقل وظن الحواس.ر59» 

وما من شك أن هذه النظرة إلى الوجود» "تحريد قي الفكر لم تعهده الفلسفة من قبل» فهو ل 
يلتمس علة الكون قي ماء أو هواء ما يرى بالعين ويحس باليد» ولم يلتمسه في العدد الذي يتصل 
بالأشياء المحسوسة صلة وثيقة» بل أنكر الأشياء جميعا واعتبرها ق حكم العدم» واعترف بحقيققة 
واحدة لم نصل إليها من طريق الحواس بل بالعقل اجرد الخحالص» ونعي يها الكينونة أي 
الو جود".(60) 

ويحسب لبارمنيدس سبقه في وضع تصور للكون؛ حيث الأرض مركز الكون» تعلوها قبة ماوية 
تشکل حدود الأحرام السماوية» تحتها أفلاك لنجمة الصباح (عطارد)» وبجحمة المسشاء (الزهرة)» م 
فلك الشمس» والقمر» وطبقة النجوم.(1) 

:2 المعا کس لبارمیندس» فؤر عنه مقولته ال هي خحلاصة 8٤1ا‏ )ھrەطو‏ رحوعا إلى هیراقلیطس 
مذهبه وهى "الأشياء في تغير مستمر"؛ وقد مثل للح ركية المستمرة والمتجددة بقوله "نت لا تترل 


1 


( بول ديفيس» حون حريبين: أسطورة المادة؛ ص15 458 

( ينظر: يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية؛ ص459.37-36 

( أحهمد أمين» زكي بحيب خحمود: قصة الفلسفة اليونانية؛ ص460.43 

( ينظر: حورج طرابيشي: معجم الفلاسفة؛ ص138. 461 

فيلسوف يوناني عاش أواخحر القرن السادس بداية القرن الخامس قبل الميلاد. عيغطمء'ل )héraclite‏ هراقلیطلس الأفسسي 462 
يحسب للمدرسة الأيونية (الطبيعيون الأوائل)» تدين له الفلسفة بأول مؤلف عقلان قي الكون بعنوان "في الطبيعة". ونما عرف 
من كو“ مولو جيا هراقليطس قوله بالطبيعة النارية للكواكب» والعا لم لا بحتوي في ماهيته إلا على قوة حية واحدة» هي النار. 


ال ا E‏ ر ع غ یکن 
شيء إذ الاستقرار عنده موت وعدم. ومن الغريب أن يعتبر الوجحود موت يتلاشى» والموت وحود 
يزول» أحذا .عبدأً الصراع بين الأضداد قي تفسيره للتغير. هي فكرة مهمة أكدها العلم الحديث 
ورسّخهاء وهي أنه لا يوحد شيء مستقر أو ساكن في الكون» ويرى ق الناره“ المبداً الأول 
الذي تصدر عنه الأشياء» "فهو يزعم أن النار أصل الكون» وهذا الكون موجود منذ الأزلء لم إله 
ولا بشرء وإنما نشا بذاته» فقد كان ولا يزال إلى الأبد نارا حية خالدة"(6» لكن ليست هي "النار 
ال ند ركها الحواس» بل نار إهية لطيفة حدا أثيرية» نسمة حارة» عاقلة أزلية أبدية ملأ العالي 
نها وه صو ارا کس وها اداج وة ین ار ون ر ات الج 
تتكون الشمس» والقمر وعاء نملوء نارا» وما الخسوف والكسوف إلا انقلاب هذه الأوعية. ويرى 
أن العام لم يصنعه أحد من الآمة أو البشر» ولكنه كان أبدا» وهو كائن» وسيكون نارا حية تستعر 
عقدار وتنطفى مقدار هذه النار هي الله. فهرقليطس يقول بوحدة الوحود» لكنه قولته بالتغيير تجعل 

من الموجود حقا هو شيء واحد» وأن ما عداه مظاهر وظواهر. 
وإذا عرجنا صوب مدرسة مستقلة بذاا في الفلسفة اليونانية» وجدنا الفيثاغوريين هم دحل 
حاص لفهم العا م» فدراستهم للأعداد والأشكال والح ركات والأصوات» وما فيها من تقاببل 
عجيب» وما نها من قوانين ثابتة صرفت عقوهم إلى ما العام من نظام وتناسب» فققالوا إن 
الموحودات أعدادء وأن العام عدد ونغم".(٠٠‏ ولم تتردد المدرسة الفيثاغورثية أن تعتبر العدد أساسا 
للكون وأصلا لمادته» وترتكز الأعداد على الواحد.7٠‏ وقالوا بأن مركز العام ب أن يكون 
وا لآل الو شر م اة و ب أن يكوت سا كا لأف السكرة حر م ار ك من ها 


کان هیرقلیطس عدوا للشعراء أمثال هزیودوس وهومیروس» وی تقدیره شوهوا تصور الله والدين. ينظر: حورج طرابيشي: 

معجم الفلاسفة؛ ص697. 

( يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية؛ ص463.21-19 

( الشهرستان: الملل والنحل؛ 73/2. 464 

( أحمد أمين» زكي نحيب حمود: قصة الفلسفة اليونانية؛ ص465.59 

( من المهم أن نشير إلى أن النظرية المسماة "نظرية الوتر" وهي من آخر النظريات الي تحاول فهم الكون وتوحيده قي نظرية 466 
واحدة» تقوم على أساس جعل الوتر أصغر حزء معروف» وأن ما قي الكون في مظاهر القوة والأحجام والح ركات إن هو إلا 
احتلاف قي ذبذبات الوتر. وما الكون إلا سيمفونية كبرى. وتفصيل الكلام ق الموضوع في الصفحة 177 فما بعدها. 

( أحمد أمين» و نحيب حمود: قصة الفلسفة اليونانية؛ ص467.32 


نفوا أن تكون الأرض مركز العا لم» ولكن المر كز "نار م ركزية" غير منظورة» وقد ججدوها وأسموها 
"آم الآهة"» وهي تمد الشمس بحرارنا.#) وحي إن لم تظهر هذه النار فهي في مناطق حارج 
اليونان» أو يحجبها ك وكب يتموضع بين الأرض والنار» مى قرين الأرض. 

ويأت بعد الفيثاغورثيين طائفة من الطبيعيين المتأحرين» فإن كان الأوائل منهم وهم الأيونيون وعلى 
رأسهم طاليس قد حاولوا أن يرحعوا أصل الأشياء الموحودة قي الكون إلى مادة أولى واحدة» فإن 
الطبيعيين المتأحرين وبالخصوص ثلاثة منهم» وهم: أنكساغوراس وأنباذوقليس وديموقريطس قد 
اشت ر كوا قي القول بأن أصل الأشياء كثرة حقيقيةء وأنه لا يوجد تحول من مادة إلى أحرى» وإففا 
الأشياء تأليفات ختلفة من أصول ثابتة. ثم هم يفترقون قي تصور هذه الأصول وطرائق انضمامها 
وانفصاها.() 

۵ فلم یکن في فلسفته مبدعا أو منشئا حديدا» بل كان أبرز ما بي 1eءم‏ ةم صما إنباذوقلس 
فلسفته أن يوفق بين أقوال سبقته وأن يدن ما بدا متناقضا في مسألة الكون ونشأته. فإن كان 
بارميندس يرى الكون وجود مطلق لا يدرك إلا بالعقلء وما التغير إلا وهو وحداع ممن وهم 
الحواس» فإن هرقليطس يرى التغير والتحول حقيقيان وأنُما حوهر الكون وأساسه» بل الكون 
وكانت تأليفة إنباذوقلس أن حعل إكينونة واحدة» بل هو تقلب ونحول لا يستقر على حال لحظة 
استحالة الخلق والفناء والتغير والتحول منصبا على الذرات المادية ال يتكون منها الوحود» فنهي 
كم حدود لا يزيد ولا ينقص» وبذلك يتحقق شرط الدوام والثبوت» أما ظاهرة التغير والحدوث 
فتتعلق بصور الموحودات» أما ذراتما فهي خالدة. 

E E E O E Ty 
للكون» وجاء إنباذوقلس ليضيف التراب» ومعه ظهر مايعرف بالعناصر الأربعة» أو‎ 


( يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية؛ ص468.33-32 
) المرحع نفسه؟؛ ص 469.45 
فيلسوف يونا (غو 525-8 ق.م) تلميذ لاتکسیماندزس: بتظر: حورج JAnximène de mallet‏ ا الملطي 470 


طرابيشي : معجم الفلاسفة؛ ص18. 


(الأسطقس).('٠‏ وقال عنها "إن هذه الأربعة مبادئ على السواء» ليس بينها أول ولا ثان» لا 
تتكون» ولا تفسد» فلا يخر ج بعضها من بعض» ولا يعود بعضها إلى بعض» لكل منها كيفية 
خحاصة» الحار للنار» والبارد للهواء» والرطب للا واليابس للتراب .72 فھی عناصر حالدة غير 
فانية في نظره» ويستحيل أن تنقلب إحداها إلى الأحرى. وما المادة إلا مزيج ممن نسب تلك 

العناصر. 
حط أن ارتي فال ان داي ار ك و افر خرو غا ران ادان از اة 
السيادة قي الكون» فتارة تكون السيادة محبة وطورا للكراهية» وطورا تأت حالة بين بين» يكون 
فيها هذان المبدآن سائدين معا أو متنازعين وعلى هذا الأساس توحد ي العام دورات.”) والعالم 
عند إنباذوقلس سائر قي حلقة متصلةء يبدأ من حيث ينتهي» وينتهي من حيث ببدأء فالكون بدا 
من كتلة نارية كانت العناصر الأربعة فيه مؤتلفة» والقوة المسيطرة على الكون هى الحب الذي 
ألف بين أشتات العناصر فكان خلقا واحداء» لكن قوة البغض الي تنحو بالكون نحو التفكك 
تتربص من خار ج حدود الكون» حي تعمل عملها فتفككه. والكون دوما بين التنافر والتآلف. 
:5 و کان ق نظرته لصيروة اة موافقا لانباذوقليس 0۲4 عھ×ھ موو جاء انا کشاعغو راش 
والذريين» فأنكر الصيررة المطلقة ال تحول الكون تحولا مستمرا من حالة اللاوحود إلى حالة 


( الأسطقس: لفظ يونا معن الأصل» ويرادفه العنصرء وجعه "أسطقسات". وهو لفظ قدم حيد عن استعماله واستبدل 471 
به لفظ الأصول أو العناصر» وهي المبادئ أو الأحسام البسيطة الي تتألف منها الأشياء المركبة المختلفة الطبائع. ينظر: جميل 
صليبا: المعجم الفلسفي؛ 78/1. 

( يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية؛ ص472.46 

( ذكر الشهرستان أنه عاش زمن بن الله داود عليه السلام» واخحتلف إلى لقمان الحكيم واقتبس منه الحكمة. ينظر: الملل 413 
والنحل؛ 67/2. على أن من قرأ للشهرستاني فيما كتبه عن فلاسفة اليونان والفلسفة عموماء ليجد من غرابة بعض الأقوال 
والأحكام ما يذكرنا عقولة أحمد أمين "ورأيت مؤلفي العرب كالشهرستاني والقفطي وأمثاهما قد حلطوا حقا وباطلا 
فكثيرا ما نسبوا القول إلى غير قائله» وترجموا حياة الفيلسوف ترجة لا يقرها التاريخ الصحيح» وخلعوا من حياهم الإسلامي 

ما لا يتفق وحياة الفلاسفة اليونانيين الوثنيين". ينظر: أحمد أمين: مقدمة قصة الفلسفة اليونانية. 

( ينظر: الشهرستان: الملل والنحل؛ 67/2. 474 

فیلسوف يونانڼ ولد نحو 492 ق.م» في أغريغنتا هم مدن العام Jempèdocle d'agrigente‏ إنباذدوقلس الإغريغني 5 
الإغريقي» عرف عنه عزته بنفسه» حى ألّْهاء وقال بالعلتين (الحب والكره) اللتين تسوسان الكون» فتتأديان بالتناوب إلى 


الوحود أو العكس» لأن المادة لا تنشاً ولا تفئ» وإنغا التغير فى اتصال المادة وانفصاهها؛ لكنه أنكر 
روق الكو نأض ل ل عا ماد و اة ار رة ل رآ يأرل 
والعناصر .عقدار ما فيها من مواد. وقصة الكون هي أن تلك الملايين من العناصر الادة کا ت 
حلیطا متماسکا تم انحلت Ta‏ شبیهه» لكا ا م بوره حالصة أبدا. ٠76‏ 
لكن السؤال المطروح دوماء ما الذي بعث في المادة الميتة الجر كة أول الأمر؟ وكان حوابه أن خطا 
) علة محر كة e‏ حطوة سمت بها عن مستوى المادة. وقال بالعقل (نوس 
حكيم رشيد» ذكي بصير» موجود حارج الأفلاك ينظمه ويرتبه» والعقل عنده "ألطف الأشياء 
وأصفاها» بسيط مفارق للطبائع i‏ إذ لو كان ممتزحا بشيء آخر أيا كان لشابه سائر الأشياء» 
ولَّمَّا استطاع وهو متزج أن يفعل بنفس القدرة الي يفعل اء وهو خالص» عليم بكل شيء قدير 
غل کا ی 0 واا عو اک اورا كما قول عة هه ان لی ا د 
الوسائل أعظم الأشكال".” وقد اهتز أفلاطون لرأي أنكساغوراس ورآه حليلاء وبوأه مكانا 
حاصا بين معاصريه الفلاسفة» ما حعله في طليعة الح ر كة السقراطية والفلسفة الروحية» وعد هذا 
الإدراك انتقال بالفلسفة من طور إلى طور؛ ولنقل إنه تصحيح مسار» لا نتنسّمه من صفات تعود 
إلى الخالق جحل قي علاه» وإن احتلف الاسم. وهو أوّل من قال بالكمون والظهور» حيث إن 
الأشياء كانت ساكنة ثم إن العقل رتبها ترتيبا على أحسن نظام.7 وإن حاز أنكساغوراس 
ا ا و اولوانت اه کو یرت غصره 
ودارٌوته"؛(٠‏ لكن م يكن ليسلم من ملاحقات شانئيه وكيل تمم الإلحاد له» ويكفيه حرما أن 
يصف الشمس -و كانت لا تزال ف اعتقاد اليونان إها من الآلهة- بأما كتلة من الحجارة الحترقة» 


الانفصال والاتحاد بين العناصر الأربعة الأساسية وفق آدوار حتومة. رؤية للكون حعلت هيجل يصفه بأنه شاعر أكثر منه 
فيلسوف حقا. ينظر: حورج طرابيشي: معجم الفلاسفة؛ ص98-97. 

( أحهمد أمين» زكي بحيب خحمود: قصة الفلسفة اليونانية؛ ص476.80 

( ينظر: حورج طرابيشي: معجم الفلاسفة؛ ص106. 477 

( الشهرستان: الملل والنحل؛ 63/2 478 

( ول ديورانت: قصة الحضارة؛ ج2/إص180. 479 


فنال بذلك عقوبة النفي جرا افكارة القدمة اوهد داف 5 ار الد نالمش 
باعتبارها كرة نارية كبيرة تمائل قي حجمها حجم اليونان.() 

وقد دفع إنكساغوراس إلى القول بالعقل عاملان» ما رآه في الكون من تناسق وجمال» نما يستازم 
قوة مدبرة عاقلة (دليل الخلق والإبداع)» والثاني الح ركة ال تدب في الموجودات» وال تسلك 
طريقها بانتظام مؤدية غرضها المقصود (دليل العناية والهداية). وقد يؤاخذ إنكساغوراس على 
تسويته بين العقل والمادة» وحعله لكليهما أزليان» معن ذلك أن العقل الذي يقول به E‏ 
من عدم» واا ح رکها (بعٹها) ونظّمها. 

"( فإنا نحده بى آراءه ف النشأة والكون على الفلسفة و |gplaton‏ إذا عر جنا إلى "أفلاطون 
أكثر من الرصد والملاحظة» ونحده يودع آراءه عن التکوین و كفي تحقق النظضام في العالم» تي 
"# وهي محاورة قائمة على المبادئ العقلية 6ص مؤلفيه ا انين" واو رة( "طيماوس 
والرياضيّة ولا أدل على ذلك من إحراثه للمحاورة على لسان واحد من الفيثاغورثيين» ومع ذلك 
"فإن الكتاب يحوي من العبارات الغامصة ما يؤ كد أم أفلاطون كان قليل المعرفة بالعلوم 


( حورج حاموف: بداية بلا هايةء ص370. 480 

" أعظم فيلسوف في العصور القديمة» ورا في الأزمنة قاطبةء ولد عام 427 ق.م تضلع في عديد ١٠هام(‏ "أفلاطون 481 
الفنون واشتهر بالفلسفة» وتتلمذ على سقراط» وم يبرحه الى يوم حاکمته وموته. ا أفلاطون مدرسته المعروفة ا 
وأشهر من تخرج على يد أفلاطون أرسطو. وأثر عن أفلاطون الكثير من المؤلفات الكاملة» وذلك أمر نادر بالنسبة لققدامى 
المؤلفين. وجيعها عبارة عن محاورات» بلغت زهاء الثلائين حاورة. منها: الجمهورية» السياسي» القوانين» طيماوس› 
بروتاغوراس» خارميدس» غورغياس» فيدون» السفسطائي» والسياسي. ينظر: حورج طرابيشي: معجم الفلاسفة؛ ص74- 
7/0 

( الحاورة الأفلاطونية نوع حاص من أنواع الكتابة» غايتها إحياء تعليم سقراط مثلما فهمه أفلاطون» وغايتها تكوين قارئه 82 
وتطهيره من ظنونه وأحكامه المسبقة المتناقضة ليرقى به تدريجيا بعد ذلك من المحسوس إل المعقول. وبحد فيها الدراما والمناقشة 
والشرح المرسل؛ فالدراما لأنا نحد قي الحاورة تعيينا للزمان والمكان وسائر الظروف» ويرد فيها ذكر أشخاص مع أدق تصويرء 
يدجحهم في حوادث تستحث انتباه القارئ» وأهم الشخصيات سقراط ومن حوله من الفلاسفة والسفسطائيين والشعراء 
والسياسيين. وبينهم تدور المناقشة وتمحيص الأقوال والآراء» بأسلوب المخاطبة وانحاورة غالبا. ينظر. يوسف كرم: تاريخ 
الفلسفة اليونانية؛ ص83. حورج طرابيشي: معجم الفلاسفة؛ ص72. 

" فيلسوف يوناني فثاغورثي من القرن الخامس قبل الميلاد وقد تأثر به أفلاطون» وأجحرى غاورة على 6# صا( "طيماوس 83 
لسانه وأسماها بامه. وتصنف ضمن الحاورات الي أحراها في شيخوخته» .معن أودعها خحلاصة فكره في الموضوع. ينظر: 


حورج طرابيشي : معجم الفلاسفة؛ ص415. 


الطبيعية ٠+"‏ والعا لم عنده حادث "قد بدأ من طرف أول"» ما هو حسوس هو خاضع للتغير 
والحدوث وله صانع. وصور العام كائنا حيا عاقلا لا على مثال شيء حادث» بل على مثال "لحي 
6 والعالم واحد لأن صانعه واحد» ونموذحه واحد» ر ف SEET‏ 
الدائرة كمل الأشكال»ء متجانس يدور على نفسه في مكانه.(85) وق ذلك تأثر واضح بالإيليين 
حصوصا أكسانوفان وإن قال أفلاطون بالحدوث والتغير-. ولأن أفلاطون قام بازعة توفيقية لمن 
سبقه» فقد قال بالعناصر الأربعة؛ فالنار ليكون العام مرئياء والتراب ليكون ملموساء والماء والهواء 
aE E‏ 
أي غير معينة» هي حل التغير» وهي امحل الذي تحصل فيها الصور. والعام عنده أبدي لكن ليس 
كأبدية حالقه» وقد نقل عنه أرسطو القول "إن الأقدمين جيعا ماعدا أفلاطون» اعتقدوا أن الزمان 
قدم» أما هو فقد جعله حادثاء إذ قال وحد العام مع السماء وإن السماء حادثة".(6١)‏ 

وقد اتفق مع أستاذه سقراط على القول بأن الكون أنثروبوم ركزياء الاساں يحتل فيه مكانة مر كزية 
وأساسية» وجيومركزيا تحتل الأرض فيه الم كز» والكون عندهما تيليولوجي يسير إلى هدف 
مرسوم» هذه الفكرة بالغة الأهمية لدى الديانات السماوية ركزت عليهاء ثم الفيزياء الحديثة.(7؟) 
۴9 الذي أقام لنا تصورا للكون ونشأته في مقولات ا٣و‏ بعد أفلاطون يأ تلميذه أرسطو 
بدت متماسكة 89 بمرت E‏ لألفي سىن اتر بت هم فكرة كو نية على حطهاء وحي 
لمسلمين تأثروا بما.«*٠‏ ولم تحد طريقها للنقض إلا مع كوبيرنيكوس ومن جاء بعده. 


( أحمد أمين» زكي نيب محمود: قصة الفلسفة اليونانية؛ ص484.165 

.7م المرجع نفسه؛ ص485 

( يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية؛؟ ص486.109-108 

( نضال قسوم» جال ميمون: قصة الكون؛ ص487.21-19 

(322-384 ق.م) أعظم نوابغ النظر العقلي قي تاريخ الفكر اليونايني» لا يضاهيه في المرتبة إلا eا0كا٣ة(‏ يعد از ل 488 
أستاذه أفلاطون» وهذا العلمان هما الأكثر تأثيرا في تاريخ الفلسفة» حي قيل "إن كل فيلسوف إما أفلاطون أو 
أرسطوطاليسي"» وانتسب أرسطو إلى أكادعية أفلاطون» وبقي فيها زهاء عشرين سنة» وقد قويت العلاقة ممع أستاذه 
أفلاطون» حن لقبه أستاذه ب"نوس" أي العقل. ولأرسطو ححاورة "أودامس" وفيها من الشعور الدين إلى حد التصوف. 
وله: الآثار العلوية» الكون والفسادء السماء» السماع الطبيعي» الأورغانون في المنطق» ما بعد الطبيعة. ينظر. حورج 
طرابيشي: معجم الفلاسفة؛ 57-52. 


بى أرسطو تفسيره للوجحود على أساس الح ركة» فالوجود أو الخلق هو تحول ما هو بالقوة إلى 
الشيء بالفعل» وبعبارة أحرى هيول أو مادة اتخذت ها صورة» فالمادة وحدها ليس فهاوحود 
بالفعل» إغا الموحودات ي الخارج مادة اتخذت ها صورة» لذلك فإن کل ما هو مادي هو محر ك؛ 
والحركة إنغا هي غير وصيرورة من طرف إلى طرف ضده» وعلى ذلك فلا تغير من اللاوحود إلى 
اللارحود» إذ ليس بينهما تضاد. وإغا التغير من اللاوجود إلى الوجحود (الكون/النشأة)» وسن 
الوجود إلى اللاوجود(الفساد/الفناء). 

وقد رأى أرسطو بعين الإعجاب والتعظيم إلى الكون» فهو آية فنية» قي غاية الجحمال والتنظيم» 
وحداه ذلك إلى الاعتقاد بقدم العالمي هو قدم .عادته وصورته وموحوداته» وأنه أبدي» وهو متناه 
لأنه حسم» وكرّىا لأن الدائرة أكمل الأشكالء ولأا الشكل الوحيد الذي يمكن معه 
للمجمو ع أن يتحرك حر كة أزلية أبدية. ورا ألجحأه إلى القول بالقدم اعتقاده أن ثبات العلة الأولى 
تستتبع بالضرورة دوام المعلول.(*) 

کما یقدم EES E mU‏ الأحرام السماوية متكونة من مادة 
ختلفة عن مادة الأحسام الأرضية هي الأثير أو العنصر الخامس» وهو جسم ليس له ضدٌ» لذلك 
فهو ليس متغيرا. بينما العناصر الأربعة متغيرة وفاسدة. أما الكواكب ف السماء»ء فهي أجحسام 
كرية؛ عدّها سبعة»٠‏ والباقية يقال ها ثابتة وهي وراء السبعة» تم "الفلك الحيط" أو "غلاف 


( تستفاد آراء من ججموع ما ت ركه من مؤلفات» وهي كثيرة همها قي الموضو ع "السماع الطبيعي" أو "ممع الكيان" 489 
"الكون والفساد"» "الآثار العلوية". ولعل الس ق التسمية (السماع الطبيعي) قول البعض أن أرسطو ألقاه دروسا فدونه 
تلاميذه» وعلى قول البعض الآحر أنه يتعذر فهمه من غير الاستماع إلى معلم. 

( نضال قسوم» جمال ميمون: قصة الكون؛ ص490.34 

( أي كرويّة الشكل» والكرة هي ما دار من شيء. وأصل الكرة كرْوة حذفت واوها. ينظر (مادة كَرّا): ابن منظور» لسان491 
العرب؛ 218/15. 

( تتلحص حه في القول بالقدم أن العلة الأول ثابتة» دائما لها نفس القدرة» فلو فرضنا وقتا ليس فيه ح ركة» لزم عن هذا 492 
الفرض أن لا تكون حر كة أبدا. ولو فرضنا على العكس أن ال حر كة كانت قديمة» لزم أن تبقى دائما. والرد على هذه الحجة 
أن القول بحدوث العا لم لا يعن أن مرجححا قد استجدء وإنما هو يتفق تمام الاتفاق مع ثبات العلة الأولم» ويعي أن إرادة قديمة 
تعلقت بن يكون العا م ثي الزمانء فلما كان العالء مم يحدث تغْيرٌ في العلة من حيث أن الإرادة قديعة» وأن مفعوفهاهو 
المتعلق بالزمان. فقدم العلة لا يستتبع قدم المعلول» إلا إن كان المعلول من شأنه أن يصدر عن علته صدورا ضرورياء ولا 
يكون هذا شأنه إلا إن تكافاً مع العلة» وليس بين العام المتغير والله تكافۇ. 

( وهي من الأعلى إلى الأسفل: زحل فالمشتري فالمريخ فالشمس فالزهرة فعطارد فالقمر. 493 


العام" وراءها جميعاء وهو السماء الأولى أو المتحرك الأول؛ والكل مركب بعضّه في جوف بعض. 
والكواكب كلها ثابتة لا تتحرك حن على نفسهاء إغا الذي يدور هو الفلك الحامل للك وكب» 
ولا كانت الح ركة سريعة حدا فهي تسخن فتبدو لنا مضيقة. أما الأرض فهي ساكنة في م ركز 
العام لأا من تراب» والمكان الطبيعي للتراب هو أسفل» وهي كرية.) وقد رفض ما قاله 

فيثاغورس من أن الشمس هي مركز نظامناء وفضل أن يقدم هذا الشرف للأرض.(5) 
خلاصة القول أن آراء الفلاسفة القدامى حول أصل العام ونشأته تعددت» فمن الفلاسفة من 


وضع مبدءا واحدا تابتا مثل بارميندس ومليسوس» ومنهم من وضع مبداً واحدا متحرٌكاء ماء أو 
را أو ا وهم طالیس ET‏ وهرقلیطس. ومنهم من قال .عباد ئ عة حدودة ادد 
مثل أنباذوقليس» ومنهم من قال .مبادئ عدّة غير متناهية العدد وهم طائفتان: واحدة ذهبت إلى أن 
هذه المبادئ متفقة جنسا ختلفة شكلاء مثل لوقيبوس وديموقريطس» وطائفة أحرى ذهبت إلى أن 


كهذا استقرت صورة العالّم لدى الدوائر العلمية والناس بالتبّم إنه كون ثابث مستقر» كروي» 
حدود» ماده السماوية أثيرية أسمى من العناصر الأربعة من هنا اكتسبت التقديس ورعا التأليه» وقد 


يكون للعا م نفس حيّة؛ أما من حيث الانتظام» فهو على النحو الذي رمه ولخصه كلوديوس 


( ينظر: يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية؛ ص494.189-171 
( ول دیورانت: قصة الفلسفة؛ ص107. 495 


" أو "الأطروحة ادءعة”[بطليموس(* ثي أطروحته الفلكية الي تعرف باسم "المحسطي 
العطمى .اود الات دا مارت فلكة ق رف السماء و مارات الحرم و كات 
الشمس والقمر والكواكب.”) 

وإحقاقا للقول فإن النموذج البطلمي لم يكن إبداعًا حالصا منه»» بل جاء ليشكل انتظاما لا 
كان متفرّقا قبلّه» وتجلية للغامض من تفسير حر كات النجوم والنظر إلى السماء عموما. لقد ارتكز 
النظام كما هو متعارف على اتخاذ "الأرض" كرة ثابتة ساكنة في مركز العام (الكون)» والأحرام 
السماوية كافة تدور حول هذا الم ركز في أفلاك دائرية كاملة الاستدارة؛ يضم الفلك الأول كرة 
القمرء والثاي كرة عطارد» والثالث كرة الزهرة» والرابع كرة الشمس» والخامس كرة المريخ» 
والسادس كرة المشتري» والسابع كرة زحلء وأخيرا فلك النجوم الثابتة ويضم كل النجوم» وفوق 
الكل فلك بط له عدة أسماء منها: "الفلك الأطلس" و"فلك الأفلاك". وبه ينتهي الكون وينغلق. 
ولتتطابق نظرية بطليموس مع الأرصاد أدحل هذا الأحير على نظام الأفلاك دوائرَ صغيرة عرف 
بأفلاك التدوير لغرض المطابقة وإحكام النظرية. 

رفر ت الغ ر ت حا الك من الا غا جه علعاء الملي نة و اة 1 تب مى اة 
والملاحظات» وقد اعترض عليها من علماء الفلك المسلمين ابن الميثم» والطوسئ وابنُ الشاطر. 
وكانوا بذلك ممهدين لسقوطها. 


والمعروف ب "الحكيم بطليموس" عاش حوالي (168-90م)» عام ریاضیات» رہإءاه)م( کلودیوس بطلیموس 496 
وجغرافية» وعالم فلك ومنجم. تضاربت الآراء والترحيحات حول أصله» إذ يجنح بعضها أنه ابن الإسكندرية قي عهد مصر 
مصر» تي حين يرجح آخرون أنه كان إغريقيا من اليونان» وثمة من يصفه الرومانية» فيما ترحح مصادر أخحرى أنه من إغريقيي 

کر ا ی ا ا ا ی 

وصفه القفطي بقوله: بطليموس القلوذي صاحب كتاب 'ابجسطي وغيره إمام ف الرياضة» كامل فاضل من علماء اليونان» 

وإلى بطليموس هذا انتهى علم ح ر كات النجوم ومعرفة أسرار الفلك وعنده احتمع ما كان متفرقا من هذه الصناعة بأيدي 

اليونانيين والروم وغيرهم من ساكي أهل الشق المغربي من الأرض» وبه انتظم شتيتها وتجلى غامضها'. 

( هانز ریشنباخ: من کوبرنیکوس إلى آیدشتاین؛ ص57. ۹7 

في القرن الثالث قبل كuطء۲هاءا٤ه(‏ سبق إلى القول مر كزية الشمس الفيلسوف اليونان الكبير» أرسطرخوس الساموسي» 498 
ايلاد ر230-310ق.م). مستندا إلى تكوينه الهندسي الرياضي الصلب» مع خياله العميق. ينظر: قصة الفيزياء 27. 


ه الفرع الثايي: انتظام علم الكونيات 
ساد "النموذج البطليمي" القائل .عر كزية الأرض من القرن الثان الميلادي وحن الققرن السادس 
عفر اللادي» مكتسحا كل ما غلاه من انظمة و نظ ات فلكة تصور شك الكرت رادت 
الكنيسة هذا التصور وسامت بالعذاب ورمت بالزندقة والكفر كل من حالفه.(» ولم يزحرح 
النموذج البطلمي عن عرشه إلا بحجيء نيكولاي كوبرنيكوس في القرن السادس عشر الميلادي» 
ذلك الفلكئ الشاب المحديّن» الذي قلب نظرة معاصريه ومن سبقهم نحو السماء رأسا على عقب 
كما يقول مارتن لوثر؛ وبذلك فقدت الأرض مر زتها بكل ما يعن ذلك من انزياح فالة 
لصاح النظام الميليوم ر كزي عدو ناهم همع التق ديس» وتحط م النظ ام الحيوم ركزي 
)500( ولتحتل الشمس شرف الم ركز -ولو مۇقتا-« وتكون الأرض îاڊعا heliocentrique ؟lعgoتم YJ‏ 
وأمر النظام الكوبيرنيكي تحطيما للتمييز الأرسطى بين السماء والأرض» وأحل اتساق الطبيعة حل 
التسلسل القدم بين كائنات تعلو بعضها فوق بعض ف مراتب الكمال. وقي ذلك من الدلالات 
السلبيّة العائدة على المعتقدات الراسخة» بلةَ على مكانة الكنيسة الضرر البالغ» ويكفي دلالة لي 
رة ما اقم عله رور یکی ن اد غه اع لاد اول ااا لر 
مرت قي تاريخها بإرهاصات فكرية مثل الي مرت عند قبوها بنظرية كوبيرنيكوس. إذ بالاعتراف 
ن الأرض ليست مركز الكون تنهار منظومة ذهنية بأكملهاء فلا عجحب أن الناس لم يقدروا على 
هضم كل ذلك وعارضوه بشدة.(ا6 
وهذا التصحيح الحريء يبدا التأريخ لعلم الفلك الحديث» وستُعَيّر الاكتشافات المتوالية والمتسارعة 
للعا م ر ااب وار مات الكو مولوجيا أو علم تاريخ الكون مستقلة بنفسها 
عار اا ت جد اا ا ع اا اه ا ا 
ue CNS LC O‏ 
معلوماتنا عن الفناء بالتبع» ما يؤكد من حديد ارتباط النهاية بالبداية» ويحكم من اتساق مباحث 


E علم‎ 


. 0صiordaع‏ 0صuاط(‏ وأبرز مثال لذلك ما حدث لغالیلو غالیلي» وحیوردانو برونو 499 

): أهم الأسئلة في علم الكون؛ (ججموع حاضرات؛ ما الكون؟ جامعة كل المعارف؛ ۸00007۴ هز( حون أودوز (500 
إشراف: إيف ميتشو). ص249. 

( نضال قسوم» جمال ميمون» قصة الكون؛ ص95 501 


وبات حال علم الكونيات اليو واضح المعالم» اينه دراسة الكون في مجملهء بالبحث قي أصله 
وبنيته العامة وعناصره ونواميسه» وما سيكون عليه قي المستقبل. هذا امجال الواسع لعلم الككون 
حعله يتأثر بشكل أو باحر بالمستجدات قي علم الفيزياء بتفرعاته الكثيرة (فيزياء الجسيمات» فيزياء 
الفلك..)» ر مفهوم "الكون" أو "العا" وشن امسوئ الغرق لللإنسان» حاضعا لا 
وصلت إليه أرصاده» فعالم العصور القديمة ختلفُ إلى حد بعيد عن عالمنا المرصود اليوم»< وم 
عكن الفصل الام بين الفلك بشكل عام والكومولوجيا كعلم مستقل يدرس تاريخ الكون: 
لأر قاطا القذد: اذلف كان ال ن ل الراك ن ا اقا ا الا ف د 
ا و ی ا ی و ا 
هو أن ١۳٥0٠٠:1ءة"ومعرفة‏ الطبيعة الفيزيائية للأحرام من حولناء نفهم العا 644 فواحب الفلكي 
يدرس الأشياء الموحودة في الكون» ويتضمن هذا الشمس والكواكب والنجوم» وابحرات والمواد ما 
(عالم الكونيات) أقل اهتماما بالتأثيث التفصيلي انهاه صءهءبين النجوم. وق المقابل فالكون 
للکون» منه بانمیکل العام له؛ نغ الكونيات يتعامل مع كيفية نشأة الكون ككل ومايته. 
E E a‏ 
الكونيات عن العلوم الأحرى في أن موضوعه أمر وحيد» وهو الكون. وإن كانوا أحيانا يشيرون 
إلى أكوان أخحرى» فهم ق الواقع يشيرون إلى جحريدات رياضية. 
ومع الاحتلاف في جال التناول والاهتمام» إلا أن التعاون بينهما كبير وثيق» فالكونيون يعتمدون 
بشكل كبير على أعمال الفلكيين لرسم تصورهم عن الكون. كما أمُم يستخدمون قوانين الفيزياء 
لنمذجة التغييرات الي تحدث مع تطور الكون» وفي ححاولة التنبؤ بالمصير النهائي له. وميل الكونيون 
اليوم إلى تأمل الظروف الأولية لنشأة الكون» بالإضافة إلى القوانين ذاها. ر604 
بل إن معرفة الكون قي جحمله تحتاج إلى فنون أحرى من المعرفةء وتتطلب وجبة متماسكة من علوم 
شي» منها التطور والبيولوجياء الحفريات والجيولوجياء الكيمياء والفيزياء والفلك» وذلك ما ينم 
عن وحدة المعرفة. 


): الانفجار العظيم؛ (محموع محاضرات؛ ما الكون؟ حامعة کل (marc LACH1٤ZE-REY‏ مارك لاشییز-ري ( 502 
المعارف؛ إشراف: إيف ميتشو). ص320. 
N‏ قسوم» مال ميمون› قصة الكون؛ ص‌156. 503 


و دیفیس» جحول جریبین: أسطورة المادة؛ 99 504 


و ل ج اد قدرره لأا 2 ال 0 عة ف ع وق عم و ت ضر 
وفا دنت همانر لمن كا قد ادا فیا کف بدا ت اقا فا د بے 
شعورنا بالاقتراب من فهم لماذا حدثت بداية الأشياءء كما تعدنا بإعطائنا فهما تاما لماذا ميلاد 
الكون.ر05 

وتشدنا العلاقة بين "كيف" و "لاذا"» إلى ارتباط مباحث الفيزياء في جوهرها بقضايا الفلسفة» فإن 
كانت الفيزياء بحا في قوانين الطبيعة» فإن ذلك لا يلغي الحانب الفلسفى لأسعلة الوجحود» بل إن 
للأفكار والقوانين في الفيزياء حلفية فلسفية» وها علاقة .عفهوم الحقيقة» سواء في فلسفة الوحود أو 
في فلسفة المعرفة. وتفتح الفيزياء أبوابا واسعة لفهم طبيعة الحقيقة وعلاقتها بالعالم الكون» 
وبالخالق» والإرادة البشرية.<6 لذلك وجدنا عدي الفيزيائيين يتحدثون عن الجانب الفلسسفي 
للفيزياء» وقد أطلق الجابري سابقا على مباحث الكلام الي عنيت بالجوهر الفرد والكمون والطفرة 
ما أسماه "الفيزياء الكلامية".ر°7 

لكنٌّ علمٌ الكونيات بوصفه نموذجا لدراسة بنية الكون ل يتقدّم إلا بنشر كتاب كوبيرنيك "نظرية 
قي دوران الأجرام السماوية"» وأسهمت قوانين يوهانس کبلر (608 بوضعه ثي مساره العقلان الذي 
أآدى قي النهاية إلى علم الكونيات المتكامل» كما بجحت قوانين نيوتن في ال حر كة والثقالة في وضعه 


على سس فيزيائية راسخة» ولأعمال حاليلو«6° أعظم الأثر ف الرصد والتحري.(ا6 


( برايان غرين: الكون الأنيق؛ 397. 505 
( فريد آلان وولف: مع القفزة الكمومية؛ ص29. 506 
7 ) ابن رشد» أبو الوليد: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة ص 20. 

عام فلك ورياضة ألمان» هو أحد أ ركان الثورة الفلكية الحديثة» عاش بين سنة ك6«,ه ط0ز إهامه)( كبلر» جوهانس 508 
(1630-1571) درس في البداية فلك بطليموس» تم تحمس لنظام كوبيرنيكوس» وحرً على نفسه عداء الكنيسة. اعتمد 
على أرضاد تيكوبراهه» وتوصل إلى أن المدارات إهليلجية وليس دائرية نماما وحطت تقديس الاستدارة الي شلت الفلك 
عن التطور» منهيا إشكاليات ح ر كة الكواكب» واشتهر بقوانينه الثلائة. ينظر. عبد الأمير مؤمن: قاموس دار العم 
الفلكي؛385. 

(1642-1564) عام فلك ورياضة ومختر ع إيطالي عظيم» هر الفلك الحديث عرقابه 1نامع 10ا1هع( غاليليو غاليلي 509 
وأرصاده» تأثر بنظام بطليموس» ا أول من وجه تلسک وبا کو السماء عام (1642) فانفتحت له أبوايهاء ا أقمار 
المشتري» طبيعة القمر الحقيقيقة» غير ال قدست. عاش أغلب حياته تحت ضغط الكنيسة وملاحقاتماء حي مات كمدا 
وغما. ينظر. عبد الأمير مؤمن: قاموس دار العلم الفلكي؛385. 


وهيمن على التفكير العلمي في مضمار الفلك ما بين عامي 1600-1500م ثلاث شخحصيات كبيرة 
وهم نيكولاي كوبرنيكوس» وتيكو براهة»(''6 ويوهانس كبلر؛ "وقدر للفيزيائي الإنجليزي إسحق 
نيوتن أن يؤدي دورا هاما قي تاريخ تطور العلوم الطبيعية» فلقد كان مسقا عظيما أدمج 
الاكتشافات الفردية لكل من كوبرنيكوس وكبار وجاليلو قي نظام موحد رائع» تمثلت في توحيد 
الجاذبية. 6'2 وقد أظهر هؤلاء كيف تكون ا تراكميّة» لا دين ولا تخضع إلا للحقيقة الي 

هي هدف البحث العلمي المتحرّر من القيود والأوهام. 
وإن حاز کوبيرنيكوس فضلاً وسبقاء۵' فلألّه عد أعظمْ رمز لروح التساؤل الي ظهرت ني 
أوروبا القرن السادس عشرء وأوّل واحدِ من أولفك الذين دعاهم نيوتن بالعمالقة في عصر العقل؛ 
وتكمن أهميّة ما أقدم عليه تدقيقا في مناهضته للاعتقاد القدي» ما أعاد النظر في صلاح الفلسفة ال 
قامت عليها نظرية مر كزية الأرض في الكون المقررة رمياء إذ كان جرد الشك في هذه الفكرة 
يعتبر من قبيل الإلحاد» لإحكام E ga a‏ 
E N‏ ی 
العام النجوم تتحرك حركات دائرية مثالية حول الأرض. والقول بخلاف ذلك يعرض قائله 
للإعدام جک من محاكم التفتيش الكَسيّة.6۵ وأدين معارضة للكنيسة المتوافقة مع فكر أرسطو 
ا os‏ سلطة أرسطو. لكنٌ ذلك لم يدم 
طويلاء فمع تزايد اكتشاف قوانين الفيزياء مارت سلطة الكنيسة والفكر الخرافي بشكل تدريجي» 


( لويد متز» حيفرسون هين ويفر: قصة الفيزياء» ص275. 510 

عام فلك دنماركي» وأحد الثلاثة الذي أهبو الثورة الفلكية الحديثة» عاش بين (۲410-1546إط 0طعءرا( تيكوبراهه 511 
1) ) ترك القانون» وانكب على الفلك ودرس الحسطي مهملا ما عداه من العلوم. عرف تيكو برصده الميدان الدقيق› 
وهو ما ساعد كبلر على صياغة قوانينه. من إغازاته نشر أدق حارطة فلكية للسماء. أنشأً سنة 1584 مرصدا كبيرا في 
حزيرة هفين في السويد مساعدة الملك فرديريك الثان» ويعرف .عرصد أورانيبور غ. ينظر. عبد الأمير مؤمن: قاموس دار 
العلم الفلكي؛91. 

( هانز ریشنباخ: من کوبرنیکوس إلى آیدشتاین؛ ص53. 512 

( من الإنصاف أن نسجل السبق قي مراحعة النظام البلطمي لبعض الفلكيين المسلمين» أمثال ابن الشاطر وابن اليثم ونصير 513 
الدين الطوسي» لكن الجهر بالرأي قي مسائل من الطبيعة قد تجعل صاحبها زنديقاء بسبب ارتباك حراس الدين في توجيه 
التهمة عشوائيا» وبا لخصوص عندما تفقد صوايما بتوحيه من السياسة والمصالح الشخصية. 

( فريد آلان وولف: مع القفزة الكمومية؛ ص38. 514 


وإن لم يخقف التفسير اللاهون للعا لم الطبيعي مائيا .5ا6 حي كوبيرنيك نفسه لم يتخحلص من آثار 
النظام البطلمي كليّاء وينسب إليه اعتقاده "أن الكواكب تتحرك في مدارات دائرية حول الشمس» 
وان ا ف ىال اجا امار ي أن ق ك هتوا ا جرم عاي 
مدارات كاملة أي دوائر .(616 

وأمام السور الحديدي للكنيسة م یکی تکار کریریك ن تدر الا به دی ورد سیب 
تعثر النظرية في المقام الأول لاعتراضات لاهوتية عليه. وكانت الفرصة سانحة لتيكو براهه أن 
يواصل مسر الإصلاح ويدعم بالرصد اعتراضات كوبيرنيكوس على النظام البطلمي» "فإن كانت 
أرصاد كوبرنيك قليلة هزيلة لا يتجاوز عددها سبعة وعشرين» فإن تيكو قام ما هو أكشر من 
تعويض هذا النقص عددا ودقة» وقد أحسن استغلال المرصد الذي حهزه له حصيصا ملك 
» إذ كان جحهرّا بأحسن الأدوات المتيسرة المعتمدة ,٠٥ط‏ الدنمارك فريدريك الان قي جزيرة فين 
على العين الحردة. ولدقته وبراعته استطاع أن يدقق النظر ويصحح المعلومات بالمشاهدات الي 
أحراها بين عامي 7("1597-1576'© 

وكانت أعمال تيكو بدورها عاملا حاسما ف اكتشاف كبلر لقوانينه الثلاتة عن حركات 
الكواكب» ومنها المسارات البيضاوية (الإهليلحية) لحر كتهاء وتوج كبلر تعديلاته بإصداره لكتابه 
(ختصر الفلك الكوبيرنيكي)» وضمنه كيف يكون علم الكونيات علما تأمليا دقيقاء موحد نظريا 
ورائع رياضيا. "وبالرغم من اكتشافات كبر الدقيقة وال أسهمت في تطوير وإكمال الصورة 
الفلكية للعام بشكل ملحوظ» فهي ق أساسها كوبيرنيكية "6# ي تنسيق رائ تكاثفت الجهود 
من أحل رسم صورة حديدة للكون. واشتغل كبلر إلى حانب ذلك بعلاقات التوافق الإفهي يي 
الكون» واهتم بالتنجيم» لخصه في كتاب له عن الكونيات ”ماه (سر الكون). 

وجاء من بعد كبلر مَّن أحكم دائرة التغيير والتحديث» ليزيد مسمارا في نعش علم الكنيسة» 
حاليلو غاليلي» الراصد العنيد المنبهر بجخدمات المنظار الذي اكتشفه عام 1609ء وقد عكف على 


( بول ديفيس: عوالم أخرى» الفضاء والفضاء الأعظم وكون الكه؛ ص23. 515 
( لويد متز» حيفرسون هين ويفر: قصة الفيزياء؛ ص38-35. 516 
( المرحع نفسه؛ ص38-35, 517 


(هانز ریشنباخ: من کوبرنیکوس إلى اینشتاین؛ ص66. 518 


مشاهدة القمر» فالمريخ ثم المشتري» وتعرضت الصورة المرسومة عن العالم من حولنا لتغير مستمر 
وعلى نحو غير مسبو؛ فقد رأى من خلال مقرابه ما بدا أنه "بحار مظلمة وأرض مضاءة» وقارات 
محيطات» وقمم جبلية تعلو ني ضوء المصباح ووديان تنحدر تدريجيا في الظلال". ومع ذلك أن 
اللو رى جه الت ن لرك و الق ر افا فافان هن ماده واخدة وتلق دة ف د 
واعتقاد له نمنه» فالسائد ف المعتقد آنذاك هو أن الأرض تحتل مكانا م ركزيا ف الكون» وأا لذلك 
يجب أن تكون من مادة لا توحد يي مكان آخر. واقتنع حاليلو ع ركزية الشمس» لذلك بات مقتنعا 
بخطاً نظر السلطة الدينية» وقد أصدر كتابه (حوار حول النظامين الكونيين الرئيسيين) عام 1632 
وفيه دعم للنظرية المدانة» وإن على سبيل الاحتمال لا التصريح» بل إنه أهداه لأوربان الثالث من 
باب المداهنة» مع إبداء إخلاصه للكنيسة.(6 

وق كل مرة تخطئ الأرصاد تعاليم الكنيسة كان جاليلو حفر قبره في حكم الكنيسة» لأن 
مشاهداته حعلت أقواطها عن الكون محرد هراء؛ "والإسهام الذي قدّمه حاليلو مَحَا وهر الصورة 
المحدسية وأبدها بر ية جحدیده» وهذا ت اکتشافه. (520 وبذلك دحل حاليلو ق معر كة مع 
السلطات» وتمت إدانته من محكمة التفتيش» إذ كان العلم قي بواكير أيامه» مثقلا بالسلطة القوية 
لأصحاب العقيدة البابوية اللاعلمية والدوغمائية. 

وبحسب أينشتاين('62 فإن طريقة اعتماد الجحدس وحده لم تكن صائبة دوماء وقد قادت إلى مفاهيم 
مغلو طة» Na N e E E gE eS‏ 
الاعتقاد الراسخ الذي كان يعتقده الناس بصحة الحدس. وني الخطاب الذي وهه جاليلو إلى كبار 
قبس من تكبيل فلسفة أرسطو لتفكير القدامى» وفيه يظهر الحزن والأسى لا يقول "ولكن ما الذي 
بعكن أن تقوله لفلاسفة جامعاتنا الذي يرفضون إلقاء ية نظرة على القمر أو المنظار المقرب» رغم 


( المرحع نفسه؛ ص50-49. 519 

( ألبرت أينشتاين» ليوبولد إنفلد: تطور الأفكار في الفيزياء من المفاهيم الأولية إلى نظريٍ النسبية والكم؛ ص 12. 520 

(1955-1879): عام ألا شهير واسم کبير ق عام الفيزياء والفلك والریاضیات» ۲۲٥1ھ‏ 1ہام( ألبرت أيدشتاين 521 
نشر أول عمل علمي له سنة 1905 وهي نظريته الشهيرة النسبية الخاصة» وانتشرت شهرته قي العام» ثم وسّع النظرية إلى 
النسبية العامة سنة 1916» فازدادت شهرته؛ ونال جائزة نوبل للفيزياء سنة 1921 لبحوثه على ظاهرة الكهرومغناطيسية. 
درس في العديد من الجامعات»ء ف ألانيا وسويسرا والولايات المتحدة. أدى مهما وحاس ما ق تطور نظرتنا إلى الكون» وقد 
حاول حاهدا ضم النظريات ق نظرية موحدة إلا أنه لم يفلح. ينظر: عبد الأمير مؤمن: قاموس دار العلم الفلكي؛ 24. 


إلحاحي في دعونمم إلى ذلك إُم يغمضون أعينهم عن نور الحقيقة". والنص يشير إلى ما حدث 
مع جاليلو حين طلب من زملائه النظر في المقراب» وبنوا رفضهم على أساس آمُم بحثوا قي كتب 
أرسطو بحثوا فلم يجدوا فيها ذكرا لمثل هذه التوابع المزعومة للمشتري. فمن ظن أنه رآها كان 
وما خدوعا. 622 

لذلك كان الانتقال من طريقة أرسطو قي التفكير إلى طريقة جاليلو هو حجر الزاوية الأعظم أهمية 
في أساس العلم. ومنذ أن حدثت هذه القفزة أصبح طريق التطور اللاحق للعلم واضحا. وعد 
جاليلو أل فيزيائي تحريي حرج من دائرة الفكر اجرد ليتصل بالعا م الواقعي» وشل بذلك النموذج 
الرائد للفيزيائي الحديث» باعتماد على آلية الرصد والتوصيف والتحليل» وهي الطرائق الي ما نزال 
دما فراغد لل الو راء خن الو انيا كائ الفلسكر ت اح ال اصد الط مان 
الراصد الكسول» وضاعف من قوة النظر إل السماء ليعطي للكون أبعادا جديدة للكون؛ وكفى 
ا رة عل اها ن ا ر 8 ر ا ا اص اال كيت لمر يت إن 
هذه السماء وهذه الأرض وهذا الكون الي كبرما .مشاهدات الرائعة وعروضي الواضحة مائة مرة 
لا بل ألف مرة فوق الحدود المقبولة عالمياء قد تقلصت وانكمشت بالنسبة لي إلى حجم ضيق 
يساوي الحجم الذي تلؤه أحاسيس حسمي الخاصة. 2 

وبالمقابل تحكي وقائع الحاكمات أنه رحا حكام محكمة التفتيش أن يلقوا نظرة عبر مرقابه إلى القمر 
كي يشاهدوا جباله وفوهاته» لكنهم رفضواء لاعتقادهم أن ما سيروه ناحم عن المرقاب وغير 
موحود حقيقة» حى إن أحدهم صاح فيه "إن الفوهات ق عقلك". إنه مثال للعناد الذي كان 
مستشر یا024 

ونمة ملاحظة مهمّة كثيرا ما تغيب عن دعاة التجديد والإصلاح في عالم الأفكارء إن على المستوى 
الدين أو الاحتماعي» ومفادها أن التحرر من سلطة القدم» وتصحيح الأفكار القدمة السائدة لا 
يتم عادة دفعة واحدة» بل يحدث بالتدريج. هذا ما حدا بالفيلسوف السويسري لوي أغاسيز 


11 ش 


1872-1807 أن يوحز صراع اقكار يفره فر كا فة عة کر عر ات م اخ 


(هانز ریشنباخ: من کوبرنیکوس إلى أیدشتاین؛ ص67. 522 
( المرجع نفسه؛ ص66. 523 
( فرید آلان وولف: مع القفزة الكمومية؛ ص41-40. 524 


الأولى يقول الناس إما تتعارض مع الكتاب المقدس» وقي الثانية يقولون لقد أن اكتشفت من قبل 
وأخحيرا يقولون لقد كنا دائما نؤمن ها". 

ومن نظر قي تطور الأفكار ليلمس صدق كلامه في الانزياح التدريجي لفاهيم أرسطو قي الح ركة» 
NE TS‏ 
(5 قد جادل مفهوم الجر كة» وذهب إلى ل حركة الجسم لا تحتاج ا( william okham ll‏ 
فیزیائی مع الحرك لكي يحافظ على حر كته» وقد اقترح بديلا عن ذلك أن الله رما يكون قد زود 
هذه الأحراء باحر كة منذ البداية» وقد أصبحت الفكرة القائلة بدفعة إمية ابتدائيةء فكرة شعبية 
شائعة تفسر بها ح ر كات الأحرام المشاهدة. وإلى نفس الفكرة ذهب القسٌ نيكولاس كوزاء 62١‏ 
Cc usa brixen 67‏ سقف ر ا 

وإن كان من عبرةٍ تستخلص من هذه النقلة النوعية» فهو في ضبط علاقة العلم بالفلسفة وال هي 
ص عل الف فن اف اك ار الى اراب انض الد 
کک ان ع عل ف ا را القن اة اا ج وال 
وإفساح احال للفلسفة أن تراحع مفاهيمها أمام العلم» اا ا ا و 
الحدیث م تنشاً نتيجة لتأملات الفلاسفة» وإنغا نتيجة جهو دات 8 a E‏ 
اهتمامه على مشكلة معينةء وقي الوقت الذي قدّموا فيه حلولا هذه المشكلات توصلوا إلى منهج 
شديد الخصوبة (المنهج العلمي التجحريي)» بدلا من الاعتماد على الحدس وحده والأفكار مجردة. 
ل اك هوغن ت ا ق ر الى رات عر و ولات ا 
تعلق بالذات العلية» في وقت كان ينبغي أن تركز جهود البحث على العلم الطبيعي والنظر لي 
آيات الله كما بدأه بعض من أعلام الفكر الإسلامي ثم أجهض» بالردة العنيفة والتوقف عن كل 


: لاهو إنحليلزي» ولد ق أ وكام حنوب لندن» عام 1295ء وتوق ق ميونيخ سنة 4ه ط 111س( وليم أو كام 525 
0 عرف بجرأته الفلسفية الي ناقض ها بعضا من عقائد الكنيسة» وبسببها دعي إلى المساءلات» ويو جز تنمان شخصيته 
بقوله لقد كان لأوكام أتباع كثر وحصوم أكثر. ينظر: حورج طرابيشي: معجم الفلاسفة؛ 734. 

سقف بریکسن» لاھون الان (1464-1401) عین کاردینالا تم اُسقفا. کان ٣e×ااط de‏ ھیںu٤(‏ نیکولاس کوزا 526 
عالما بالرياضيات والفلك والكو“موغرافياء وأكد ح ركية الأرض قبل كوبيرنيكوس. ينظر: حورج طرابيشي: معجم 
الفلاسفة؛ 682. 


TT TD 


نوع من النظر» فراح البحث الطبيعي ضحية البحث التافيزيقي» وإلاأ اذا تُحرّق كتب ابن اليثم 
واب رشك .الا من عقلمة خامدة لا تفر ين هال و اشر ق لمحت 

وي الحال المعرف والابستمولوحي فثمة تأثر واضح بين التحولات العمليّة الجديدة وإعادة صياغة 
المشكلات الفلسفية» ذلك أن العلم أحدث تغييرا واضحا في المباحث الفلسفية للعالم والإنسان» 
ولم يعد يي وأسع الفلسفة كائنة ما كانت أن تتنكر للتغييرات الانقلابية ال طرأت قي جال العلم. 
وال انتهت إلى حقائق ثبت صوايها عند العلماءء ويكفي أن ننظر مثلا إلى ما أحدتمه النظرية 
النسبية من تحطيم للزمان الواحد الذي يشمل الكون كله. والمكان الواحد الذي لا يطراً عليه تغير 
أو زوال» فاستبدلت النظرية النسبية بالزمان والمكان المطلقين شيعا واحدا يمزج بينهما تسمية 
زمكان» وهمذه النتيجة أهمية بالغة. لأهُا يرت فكرتنا عن العام الطبيعي من أساسهاء الأمر الذي 
دعا برتراند رسل إلى حد القول "إنه لعبث من الفلسفة المعاصرة أن نمضي قي طريقها دون أن تقف 
عند هذا الموضوع'. 

فإن كانت التحوّلات المترثبة على نظرية النسبيّة وعلى نظرية الكم تقع بأسرها في القرن العشرين» 
فاه من المستغرب جذًا أن يسود تفسير العام والوحود نسق فلسفي قدم» ومن تم فإن من 
الضروري أن يختلف المظهر الفلسفي هدا القرن عن مظهر القرن التاسع عشر اختلافا كبيرا".(62# 
وجاء السير إسحق نيوتن الفيزيائي الإنجليزي» ليتوّج حهود لفيفٍ من اجددين تي العلم الحديث» 
"وقدّر له أن يودي دور هاما في تاريخ تطور العلوم الطبيعيةء فلقد كان منسقا عظيما أدج 
الاكتشافات الفردية لکل من کوبرنیکوس وكبلر وجاليلو قي نظام موحد رائع» تمثلت في توحيد 
احاذبية.(62 ومعه تتوطد مبادئ الميكانيكا وعلم الفلك وأسس الفيزياء الحديثة» بدأت بإعانِ 
SN aa EN yO‏ 
ال تسير الكون» وئوجحت بتعميم نيوتن لآلية عمل الأرض والسماء قي مفهوم الحاذبية» وفاق ذلك 
في أهميته كل وصف» لأنه سعى إلى وضع مبادئ وقوانين شاملة لا اكتشافات نوعية لحوادث 
حاصة. ومعه بدا الكون حليًا مفهوما أكثر من أي وقت مضى تنحكم فيه بجموعة من قوانين» 
جحعلت منه آلة كبيرة دقيقة. 


( هانز ریشنباخ: من کوبرنیکوس إلى أيدشتاين؛ ص41. 528 


( الرجحع تفسه؛ ص53. 529 


كانت ميكانيك نيوتن قد عمقت من معرفتنا بالكون» لما أحدثته من ناح مشير قي الأوساط 
العلمية» ورفعت من سوية العلم قي التفكير الجماهيري إلى سوية الدين إن لم يكن أكثر من ذلك 
حيث أمكن بالفكر الحض (الرياضيات) أن يستنتج من نظرة علمية جردة كوك م سبق لأحد 
ف ی ق و 
وو ا و ا و ت و ا ا ا دور 
مقتصرا» من خالق مهتم بكل شؤون العام» إلى مراقب يتابع ما أبدعه» وفقا للقوانين الرياضية ال 
أبدعها قي البداية. ويعبر عن هذا التحول الشاعر الإنجليزي روبرت براوننج (1889-1812 "المرب 

فی ملکوته» وکل العام ئی سلام" .2م 
ورغم ما يبدو أنه حار فكري مذهل لقوانين E‏ إلا أن للفكرة أثرّها 
الكئيب على الكون بشكل قوي» وإحدى ضحاياه الإرادة الحرة؛ فإن كان الماضي والمستقبل قد 
عدو بک ديه و واا اد ملا بتكل من كال اس وقد ية ااا 
الفرنسي الأنيق "بيير سيمون دو لابلاس"را#ع المعروف بال ركيزءر«ةع قي إظهار عمل الآلية الكونية 
وتوضيح مبادئ ذلك العلم العويص "الميكانيك السماوي"؛ فهذا الكون بكل ما فيه من عوالم 
يذعن لقوانين حكمة ناجمة عن مبادئ موحهة واحدة» والعالم الكون آلة ميقاتية نيوتنية عملاقة» 
وفيما يقوله: "علينا أن نعتير حالة العام الحاضرة على أساس آما مفعول لحالته السابقة وسبب 
خحالته اللاحقةء وإذا وُحد عقل قادر على استيعاب كل القوى الي تحرّك الطبيعة ومواقع الأشياء 
الداحلة في تكوينه» عقل ذو إمكانية تكفي لتناول هذه المعلومات بالتحليل» فإن هذا العقل سيكون 
قادرا على أن يسبك ق صيغة واحدة ح ر كات أضخم الأحسام قي هذا العام وح ركات أصغر 
الراك شيء عنده سيكون مؤكدا» وسيكون المستقبل» كالحاضر ماثلا أمام عينيه. ر63 
وعجرد أن عثر على هذه القوة م يعد تي هذه الدنيا مكان لللإرادة الحرةء وكان ذلك مؤذنا .عيلاد 


( بول ديفيس: عوالم أخرى» الفضاء والفضاء الأعظم وكون الكه؛ ص530.29 

( فريد آلان وولف: مع القفزة الكمومية؛ ص45. 531 

(1827-1749): فلكي ورياضي وفيزيائي فرنسي» كان من الطبقة الراقيةء واشتهر ١1۲۲م‏ e٥1مها(‏ لابلاس» بيير 532 
لابلاس قي نظريته حول نشوء النظام الشمسي الي افترضها الفيلسوف كانط من قبل والمعروفة بنظرية السدي القائلة 
توو التسل والكر اكت السار د هن اة غارية: 

E OY? المرحع والصفحة‎ ( 


استكشاف الكون» ورا تراجعت حدّة الإلحاح قي كشف المزيد. 


الملطلب الثايي: نظريات الدشأة في علم الكونيات الحديث 
ه الفرع الأول: الانفجار الكبير عدصهط عاط the‏ 
. إرهاصات ظهور النظرية: 
باكتمال الصرح النيوتون لعمل الكون» تولد لدى الأوساط العلميّة ذلك الشعور الكئيب لحتمية 
اميقاتية الكونية» وترسخحت قناعة بأن الكون -والإنسان بالتبع- ريشة في مهب الريح» وساد ذلك 
الاعتقاد الجبري الذي كبل النفوس عن البحث والح ركة» وزهَدَها فيما بلغته من نائج سابقة» 
لترى فيها الكفاية والنهاية» وكان مما قاله اللورد كلفن ةع في محاضرة ألقاهها عام 1900 أمام 
الجمعية البريطانية لتقدم العلوم "لم يبق الآن شيء نكتشفه قي الفيزياء» بقي علينا فقط أن نزيد قي 
دقة القياسات .ر635 
"وجات قلة من eصءiمنصrم6tلكن›‏ وإلى جانب هذا الاجحاه التفسيري المعروف باسم الحتمية 
العلماء اعتقدت أنه ما من علم أكثر طموحا من الفيزياءء وأن الفيزيائيين ميّالون إلى إنكار أن 
برل ای شي خار ج دائرة اهتمامهمرهدم u‏ أت عن قوانين الطبيعة المطلقة الأساسية هو أنبل 
عمل يمكن أن يقوم به أي عا »ر67 على حدٌ قول ماكس بلانك؛ ةع وكان من المهم الاعتراف 
بالعجز أمام اهيل الكون الكثيرة» إذ "بالرغم من الانتصارات الي حققتها الفيزياء الرياضية 
التقليدية» فإن جالات كثيرة بكاملها من عالم الطبيعة ما زالت لم تمس» فإن استطاعت الرياضيات 
حساب حر كة قمر أو أقمار من كوكب المشتري» ولكتها تعجز عن حساب حر كة ندفة ثلج في 
عاصفة ثلجية» وإن وصفت نو فقاعة الصابون» لكنها تعجز عن حساب نمو الشجرة.. هكذا فإن 


(1824 - 1907): فيزيائي ومهندس اسكتلندي ولد ق إيرلندا الشمالية باسم وليام ١۷آ‏ ۲۵٥ا(‏ لورد كلفن 534 
طومسون وهو من مؤسسي الفيزياء الحديثة. أطلق امه على وحدة قياس درحة الحرارة المعادلة لدرحة (1) مغوي وهي 
الكلفن. ولقد حسب كلفن أخحفض درحة بمكن أن تصل إليها المادة وسميت هذه الدرحة بالصفر المطلق وهي تعادل 
> وسمي هذا المقياس "المقياس المطلق" أو "مقياس كلفن".€-273.15 ° 

( بول ديفيس» جوليان براون: الأوتار الفائقة. 11. 535 

(المرجع نفسه؛ 09. 536 

( لويد متز» حيفرسون هين ويفر: قصة الفيزياء؛ ص17. 537 

)&185- 1947(: عا لم فيزياء ألان» يعتبر مؤسس نظرية الكم» وأحد أهم فيزيائي القرن kعصه[۴‏ ×14( ماكس بلانك 538 


استطاع علماء الرياضيات أن يشيروا إلى بعض النظام ومبرراته في الكون» لكتهم لا يزالون 
يعيشون في عالم غير منتظم. 63 ويلحص ألبرت أينشتاين هذه الحقيقة لما يفتح من آفاق العلم 
وحدوده» وليس لأحد أن يغلق باب البحث دون من حلفه» أو يزعم أنه بلغ النهاية لأن "كل 
تقدم مهم يقود إلى اكتشاف مشاكل جديدة» E,‏ انقلاي سيصادف عاجلا أو آجلا 
عقبات جديدة. (640) 

وكان لتلك الروح المقاومة الأثر القوي قي إعطاء الدفعة القوية للبحث الكو مولوحي» لنجد أنفسنا 
امام منجزات علمية حديدة» بعضها في الصعيد النظري» والآحر على الصعيد الرصدي» رمت 
معالمها النظرية النسبية والنظرية الكمية» والأرصاد الحصَلة الي زادت من شساعة الكون بشكل 
رهيب. وج السعي من أجل التوفيق بين نتائج البجالين» ليعرف علمٌُ الكونيات» زخما قوياهر 
أ ركان القدم فيه ميلاد ما يعرف بنظرية الانفجار العظيم. 

يوافق أغلب علماء الكونيات اليوم على أن نموذج الانفجار العظيم يمثل وصفا دقيقا للكون الأكثر 
E a O E‏ ا اى بخ 
بداية ظهور الكون قد يكون أعظم بكثير نما تصورناه سابقاء من هنا ثمة من ”ماه الانفجار الأعظم 
2 وليس الانفجار العظيم كما تعودنا. وأيا كان الأمرء فإن الجد الذي بلغته عمط مععنط the‏ 
النظرية لم يكن بالمكسب السهل» بل حالت دون ذلك عقبات كثيرة» منذ ظهورها أول مرة. 
ونما رسخ من قوة نموذج الانفجار العظيم» أنه لا يكتفي بتقديم تفسير مقنع لكيفية بداية الكون» 
بل إنه يقدم جوابا لنهايته كذلك» ما يعن أن مفتاح المصير موحود في النشأة» وأن الكون لما بدا 
همل معه حواب مايته» وهو ما يعبر عنه بول دیفز بقوله: "علماء الکون كال مۇؤرحین» يد رکون أن 
الدليل إلى المستقبل موحود ق الماضي» وقوانين الدينميات الحرارية توحي بكون محدود.. وهناك 
إجماع تقريبا قي الرأي بين العلماء أن الانفجار الكبير قد وضع الكون على طريق مسيره النهائي»› 


( إيان ستيوارت: من يلعب النرد» ص47 539 

( ألبرت أينشتاين» ليوبولد إنفلد: تطور الأفكار في الفيزياء من المفاهيم الأولية إلى نظرن النسبية والكم؛ ص 209. 540 

( حيمس ليدسي: الانفجار الأعظم؛ ص 89. 541 

" حيمس ليدسي» الصادر عن حامعة ع021 إععع1ط طا( وهي القناعة ال توصل إليها مؤلف كتاب 'الانفجار الأعظم 542 
کمبردج. 


ويمكن جمع حقائق مهمة حول المستقبل عن طريق دراسة كيف بدأ الكون» وتحري المعطيات الي 
وقعت قي الطور البدئي'. 

EGON RS EI O aE, 
الرصد والفيزياء النظرية» وأسهمت الاكتشافات في الجالين وبتناسق غير مقصود قي التأثير بالغا ق‎ 
علم الكونيات» وظهر التصور الجديد الذي يعطي تفسيرا حديدا لبداية الكون» وليزاحم ثم يزيح ما‎ 
كان سائدا لقرون حلت؛ إذ كان الراسخ عن الكون قي الأوساط العلميةء أنه عام أبدي» غير‎ 
حدود» مطابق لنفسه إلى الأبد دون تطور. وما كان هذا الاطمعنان إلى السائد القدتعم ليستمر أمام‎ 
لنقلة النوعية للاكتشافات» ما حعل سؤال بُطرح» ولم يكن لطرحه معن ثي السابق» هل الكون‎ 
ساکن قر آم امت فا الذي آنار ةا الشكل من الموال؟‎ 

, أولا: الجانب الرصدي: 
u NAGS SEN ae‏ 
زادت المراصد قوة ودقة» كان العام يتوسع ويعظم أمام ناظريه ومكتشفيه؛ 6 ومنذ منذ ماية 
القرن الاسم عقر شغل,حدل كير تمم الفيرياء الفلكة بشان سعة كرتا واه ند أبعد من 
الحموعة الشمسية» وقد أوماً إعانويل كانط منذ ماية القرن الثامن عشر إلى وجود جزز كونية 
أحرى» تشبه أرخحبيل في وسط الحيط. 6+4 
وإن كانت الأرض قد تربُعت أطول مدة في عرش م ركزيّة الكون» فإن هذا الشرف م يدم طويلا 
للشمس» لقد أزاحتها وقزمتها الاكتشافات الرصدية المتوالية» فإن حظيت بع ركزيتها فيما يعرف 
ب"عالم كابتن" الذي حدده لنا الفلكي المولندي جاكوب كابتن»*6 وصور لنا العالم رة في 
شكل قرص ذي توزيع منتظم للنجوم مر كزه الشمس» بقطر يبلغ 27000 سنة ضوئية وسمك يبلغ 
حوالي 5400 سنة ضوئية؛ فن عام الفلك الأمريكي هارلو شابلي برهن خلال السنوات (1914- 
0 أن الشمس لا تقع ثي مركز جرتناء بل تتوضع بعيداء في مسافة تقترب من ثلاتين ألف 


$ N 


( بول ديفيس» الدقائق الثلاث الأخيرة؛ ص23 543 

): الانفجار العظيم؛ (محمو ع حاضرات؛ ما الكون؟). صY.323 («a١ 14011878-٤‏ مارك لاشييز-ري ر 544 

(1922-1851) فلكي هولندي» له إنجارات فكلية عديدة في محال ت ركيب كاطع هز ”رعامهءا( كابتن حاكوب 545 
المجحرة» وإحصاء النجوم» له إصدار يحوي على لعان النجوم في نصف الكرة السماوية الجنوبي. ينظر: عبد الأمير مؤمن: 


قاموس دار العلم الفلكي؛ 30. 


س.ض.(6 وقدم تصو ره للكون» ثي صورة عجلة ضخمة ق دوران مستمر › متكونة من ملاییر 
ما !النجوم المتماسكة فيما بينها »كما اقترح ذلك نيوتن من قبل» ون الحرة تشكل كل الكون 
يعن أله لم يكن يتصور وحودٌ شيء حارج جحرتناء وما بدا بقعا مضيغة حارج الحرة كانت تفس ر 
اا سد ذال رعا وعدا كل صر ر حرا دلت عله بن اللرصادد عاف القول بالصرر 
الأحادي للمجرة من قبيل التخحمينات. لكن وعزيد من جهود الرصد احتدم النقاش قي تفسيراتاء 
وني عام 1924 جاء الفلكي الشهير "إدوين هابل"(*6 ليحسم ما اشتهر "بالجدل الكبير"» الذي 
قسّم الفلكيين إلى قسمين» بعضهم كان يجادل لصاح كون فيه العديد من الجزر الكونية» 
والآحرون يو كدون أن درب التبانة هو المحموعة النجمية الوحيدة قي الفضاء وال ها شأن. 

و بأرصاده ل ا "أندرو مدا" إل بجوم فردية» ما يعن أن الكون أوسع نما توقعناه 
إسابقاء 6*8 وما الجرة إلا وحدة منه» وأمثاها كثير 

لكنٌ الحدث العلمي الأبرز الذي دوّى به "إدوين هابل" الأوساط العلميّة وهر أ ركان السابق 
المألوف» لم يكن حسمه للنقاش واكتشافه حجما أوسع للكون» بل اكتشاف آخر له من الأحمية 
ما لثورة كبيرنيكوس؛ وبتلسكوب ذي مرآة مئة بوصة من المرصد القابع على حبل ماوت ولسن 
)» المطل على اشاديتا. بولاية کالیفورنيا» توصل عام 9 بعد سلساة ymount wilson j‏ 
الأرصاد الشاقة والمتواصلة قي الفضاء البعيدء إلى تقنين ظاهرة غريبة كان قد اكتشفها من قبل عام 
(6 وهي أن للضوء القادم من الحرات انزياحات» ۲ءطمذاء.ه.هاوم٬1912‏ الفلكي فستو.م. سليفر 
ل ارا م يكن حا ما عا يكفي لأن يؤدي إلى أي نتيجة مثيرة AEE.‏ 


): أهم الأسئلة في علم الكون؛ (ججحموع حاضرات؛ ما الكون؟). ص254. ۸020178 «ه#ز( حون أودوز (546 
(1953-1889): فلكي أمريكي شهير» انضم إلى هيثة مرصد ماوت ولسن ي دس٤‏ eاططںط(‏ هابل» إدوين 547 
كاليفورنيا عام 1919» وحقق إنجازات فلكية مهمة من خلاله» وبفضل أرصاده وملاحظاته الدقيقة أقام الدليل أن ثمة بحرات 
أحرى خار ج رتنا درب التبانة» وأثبت أن بعض السدم هي جحرات حقيقية مكونة من ملايين النجوم» وقسم الحرات إلى 
ثلاثة أنواع (حلزونية» إهليلجية» غير منتظمة). وهو أول من قال بفكرة تمدد الكون وتوسعه مساهما بذلك في نظرية نشأة 
الكون. أطلق سنة 1990 امه على أهم تلسكوب فضائي. ينظر. عبد الأمير مؤمن: قاموس دار العلم الفلكي؛ 529. 

( وقد قدّره هابل يومها .علياري س.ض. ثم صحح التقدير بعد ذلك» أكثر من مرة» ولا يزال الأفق مفتوحا. 548 
(1965-1875): فلكي أمريکي کان مدير لمرصد لوویل فی اریزونا. اکتشف سلیفر طم .۷۵)0۳( فستو.م.سليفر 549 
سنة 1920 أن كل الحرات باستثناء بجموعتنا الحلية تتباعد بسرعات عالية» وكان اكتشافه أساسا لفكرة التمدد الكون الي 
طورها هابل فيما بعد. ينظر. عبد الأمير مؤمن: قاموس دار العلم الفلكي؛ 360. 


الكون مجمله. وهنا تكمن براعة هابل ودقة ملاحظته» 'فبالدراسة المتأنية وحد الانزياح الأهمر 
لطيف جحرة ماء يتناسب طردا مع المسافة الي تفصلنا عنهاء ونصت الظاهرة على ما بات يعرف 
بقانون هابل»650 وذلك ما سيشكل اللبنة الأساسية للكو“مولوجيا الحديثة"(51ق لأنه سيثبت أن 
الكون كيان ديناميكي (متحرك)» متغيرٌ على مر الزمن» وليس جحموعة ساكنة من النجوم كما 
تصور ذلك معظم العلماء من حاليلو حن أينشتاين» وإنه لأمر غريب منافٍ لما هو عليه المألوف» 
وعلى المستوى الإبستمولوحي فإن تغيير صورنا عن الكون تماماء نتيجة !"أن الكون يتمدد" 
إمدوية في علم الكو“ مولوجياء إذ الأمر سيغدو تماما مثل سقوط المشجب» ليسقط معه ما تعلق به 
فماذا يعن اكتشاف هابل؟ وماذا له من الأهمية؟ إن ذلك يعن أن له نقطة بداية؛ معن أننا لو أدرنا 
شريط الزمن إلى الوراء» عثرنا على نقطة البداية؟ وهكذا وألدت فكرة الانفجار الكبير. 
وکان من نمار رصده الحهد أن وضع نظاما ذا شأن قي تصنيف الحرات» ووضح الصورة المشوشة 
لبنية الحرات» و كان تصنيفه الدليل المعياري للتكوينات الحرية» وقد بينت أجبحاث هبل أن لمعظم 
الحرات درجة من التناظر الدوراني» وأن الجرات صنفان» منتظمة وغير منتظمة» ومن الصنف الأول 
الحلزونية والإهليلجية» وأخحيرا الجرة هي وحدة الكون الأساسية.(*65 

«١‏ ثانيا: الجانب النظري: 
حين اضطلع فلكيو الأرصاد قي العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين بتفسير البيانات الي قدمها 
انزياح دوبلر ق الضوء الوارد من الحرات البعيدة» بأما دليل على توسع الكون» كان علماء 
الكونيات منكبين على نظرية أينشتاين في الثقالة أي نظرية النسبية العامة بوصفها الطريق إلى فهم 
الأرصاد والمرشد إلى تطوير نموذج صحيح للكون. ذلك أن نظرية نيوتن كانت تؤدي إلى حاقمة 
حامدة للكون. 
وخ ان کا0 ي ى يق ادات السا غ لک ا و کان ن ب 
يتوافق مع نموذج كون سكون متجانس ومتناح» ليتفق مع المبدأً الكون الشهير الذي ينص على 
أن الكون يجب أن ببدو للراصد هو هو أينما كان موقعه ي الكون. ولم يكن هروب امحرات 


( تقدر قيمة ثابت هابل بنحو 16مليون كلم في الثانية لكل مليون سنة ضوئية بيننا وبين الحرة المدروسة. 550 
( ينظر: نضال قسوم» جمال ميمون: قصة الكون» 152-151. 551 


( لويد متز» حيفرسون هين ويفر: قصة الفيزياء؛؟ ص372-369. 552 


a Ee TE O 
تعديلات في معادلاته بأن أضاف حدا آحر ”ماه "الثابت الكون" ليحصل على كون ساكن‎ 
إمغلق. 6۶ وهو ما اعتبره كبر حطأً في حياته‎ 

لكن تحدر الإشارة أن عالم الفلك الروسي ألكسندر فريدمان“55 كان قد توصل منذ 1922 قي 
حلوله للنسبية العامة أن نموذج الكون السكون الذي ألح عليه أينشتاين م يكن الحل الوحيد الذي 
يكن الحصول عليه من معادلات الحقل الكونية الي وضعها أينشتاين» بل إنما تؤدي إلى كون 
متغير» أي کون يتوسع أو يتقلص» بدلا من أن يظل ساكنا. كما تنبغنا معادلات أينشتاين كذلك 
إلى نوع هندسة الكون» هل هي إقليدية ركون منبسط)» أم لا إقليدية» أي كون منحن ثي اتىحاه 
الداحل شبيه بالكرة ومن تم فهو مغلق» أو منحن إلى الخارج شبيه بصحن عملاق ومن ثم هو 
مفتو )555( 

لكن ألبرت أينشتاين كان من اليقين بالكون الساكن لدرحة أنه نشر مقالا قصيرا يعقب فيه على 
فريدمان» معلنا أن مثل هذه الحلول المتضمنة للتغييرات الزمنية ليست نتيجة نظريته» وزعم أن هناك 
حطاً قاتلا في بحث فريدمان. وبعد مس سنوات من ذلك» وبناء على مشاهدات هبل التفصيلية 
للعشرات من الحرات» تأكد عا لا يدع جالا للشك أن العام قي حالة تمدد. وقد تمت إعادة صياغة 
أبحاث فريدمان بطريقة أكثر منهجية وكفاءة بواسطة الفيزيائيين (هوارد روبرتسون) و(آرثر 
و وكر)» وهي ما زالت تشكل أساس الكو مولوجيا الحديثة. ه65 

ومعى ذلك أن التنبؤ النظري بكون متوسع سبق التحقق الرصدي» لكن فريدمان لم يربط نتائجه 
بنتائج الأرصاد»( وهنا يلح السؤال: لاذا ألغى أينشتاين من ذهنه الحلول الممثلة لأكوان غير 


( المرحع نفسه؛ ص374. 553 

(1925-1888): رياضي وفيزيائي روسي» من أوائل من فكر بنظرية 1×1۲ ۲141( الکسندر فریدمان 554 
حول بداية الكون وتطوره؛ وضع فريدمان نظريتين بسيطتين» أولاها أن الكون يظهر مماثلا لنفسه في أي اتحاه ترصده» 
والثانية: هذا التماثل يظل قائماء لو رصدنا العام من أي موضع» ومن الفكرتين استنتج فريدمان أنه من غير الملمكن أن 
يكون الكون سكونيا ثابتاء وبذلك تنبا بتوسع العام وتمدده سنة 1922 قبل أن يسنه هابل قانوناء وتتطور إلى نظرية 
الانفجار على يد لوماتر. 

(المرحع والصفحة نفسه. 555 

( برايان غرين: الكون الأنيق؛ 378. 556 

): الانفجار العظيم؛ (ججمو ع حاضرات؛ ما الكون؟). ص325-324. («a١ 14€081٤Z8-R ٤Y‏ مارك لاشييز-ري ( 557 


ساكنة» أي الي تحمل نقطة بداية؟ ولاذا لم ينتبه الفلكيون إلى حلول فريدمان إلا بعد سنوات من 
نشرها عام 1929» ورفض أينشتاين نفسنه الحلول» ولم يكن هذا الرفض خروحا عن المألوف» حى 
حسمت مشاهدات هابل هذا الأمر لصا التوسع. 

واللجواب أن مثل هذا الترذد يؤكد ارتباط الحال العلمي والدين أو الفلسفي» "فقضية إدراك الكون 
ومناقشته بدایته ومایته هي ذات علاقة ونيقة بالنسق الفلسفي والعقائد المتداولة عند الحضارات 
المحتلفة. ولذا فما من نظرية تتعلق بالكونيات إلا وخلفت ردود فعل قوية بين مؤيد ومعارض. 
فليس من العجيب أن تجحعل بعض العلميين يفقدون صوابمم ويتقولون على النظرية بطريقة لا 
موضوعية".(5 وهذا ما يجعانا أمام تساؤل مشروع في تغييب النظرة القرآنية عن الموضوع؛ فأين 
کنا بل أين نحن كمسلمين؟ في كتابات علمية حادة مفندة وموضحة وليس وعظية. 

إن نقطة التوقف عند المسلمين كانت هى نقطة الانطلاق عند الكنيسة البابوية» فالقول بنظرية 
اا ای جه ا د ی یو و ت 
متفقان» ونمة طريقتان للنقاش بين العلم والدين؛ الأولى طريقة الحوار المباشر» أي عندما يلس 
العلماء واللاهوتيون قي طاولة واحدة ويحاولون التكلم مع بعضهم البعض» وهي عادة طريقة غير 
جحدية؛ ولكن هناك طريقة للحوار بين العلم والدين» وهي رحل دين بمارس العلوم» وتبدو أا أنجع 
وأنفع". لقد كان للأعمال العلمية الي كانت تقام داحل الكنائس تأثيرا عميقا على العام الخارحي 
على امتداد قرون» لذلك أسس الفاتيكان الأكادمية البابوية للعلوم» ليكون للفاتيكان جحمع علمي» 
وتبدو أما نية للكنيسة لإشراكها في الحوار مع العلم. 

وكانت القضية الأحدث ف الأكادمية قي بدايات القرن هي كيف بدا الكون؟ وأول حواب علمى 
» الذي انتحب عضوا في هذه الأكاديية» ودرس علم 1E M417۴‏ e0۲8esعجاء‏ من جور ج لوماتر 
اللاهوت بالإضافة إلى الرياضيات» ومن هنا اهتم بالنظرية النسبية» وقرر لوماتر تحدي أينشتاين 
ومعظم الشخصيات العلمية بأفكاره الخاصة عن الخلق» فاقترح في أسلوب شاعري أكثر منه علمي 
أنه كان للكون لحظة حلق فعلية» وأن كل شيء توسع من ذرة بدائية» ونشر تصوره القائل بب 
٠)‏ الي تمائل نظرية الانفجار العظيم. وزعت اسنات علم euf cosmique‏ "1 "البيضة الكونية ( 
الكون الحديث في احتماع كاليفورنيا والذي ضم هابل ولوميتر وأينشتاين. ولم تحد هذه النتيجة 


( نضال قسوم» جال ميمون» قصة الكون؛ 254. 558 


المنشورة سنة 1927 في بجحلة بلجيكية أي صدى. وي سنة 1931 نشر إدجتون مقالة لوماتر ليكتب 
ها الشهرة ال تستحقها.( 

2 الدعائم المبتة لنظرية الانفجار: 
واجه نموذج الانفجار العظيم تحدياتٍِ حسامًا» بعضّها علمي والآخر أيديولوجحي» وكان لاإبد 
لنموذج الانفجار أن يجيب عن الأسغلة الي تطرح عليه ليبقى تفسيرا صحيحا وصامدا لنشأة 
الكون. ومن تَبًاً بآفاق اكتشاف هابل» ظرٌ لا حالة أن الحدل الذي ساد بين الخلق والأزكّةء أي 
بين الثبات والتغير ۾ يبق له من مسو غ» ما يعن أن الجسم قد سوّى لصالح الكون المتوسع» وأوفق 
» وهو تفسير يجعل من القول 1۴۸1۲۶۴ sمعإه٠عتفسير‏ لذلك ما تقدّم به القس حورج لوماتر 
الرامي إلى نبذ الخلق واعتماد الأزلية» يروي ويتوارى عن الساحة. لكن الواقع م يكن كذلك» 
فباستشناء صاحب النظرية» وقليلين سيلتحقون يها "كان أغلب علماء الفلمك حي عام 1965 
۵ وفرید هویل 14ەع asےصەطا‏ ° وتوماس جولد نلصەطا 1مeصإ6طيفضلو‏ ن اتباع هيرمان بوندي 
الذين قدموا فرضية الخلق المتواصل للمادة» ما مح .عواصلة تصور أن الكون المتطور ماوهط 
يحتفظ بكثافة مادة ثابتة.(62 وبتعبير ديفيس فإن نظرية الحالة المستقرة الي تخلصت من منشأً الكون 
جملة كانت ما تزال السيناريو الأكثر عصرية في بعض الأو ساط.ر63 
وسبّب التباطؤ قي تقبّل النظرية انتظارُّها الطويل للأدلة الي تنتصر هاء إذ م يكن للحوض في 
التاريخ المبكر من عمر الكون هذا الإقبال والاهتمام الذي نشهده اليوم»(6 وبحسب ستيفن 


): الانفجار العظيم؛ صضREY.325-324-LACHIEZE (marc‏ مارك لاشییز -ر ي (559 


: فلكي ورياضي نمساوي» اشتهر بدراساته في أصل الكون. اشتهر بوضعه لنظرية رهطا 1۸ع ٣۲ط(‏ هيرمان بوندي 560 
الكون المستقر مع (هويل) و(غولد). سنة 1948. 

(2001-1915): عالم بريطان في الفلك والکونیات» حاضر ي کمبردج ومانشیستر؛ وضع عارهط (۲٥۵‏ فريد هويل 561 
بالاشتراك مع غولد وبوندي نظرية حالة الاستقرار» وله مساهمات في نظريات تطور النحوم» من مؤلفاته طبيعة الكون» 
حدود علم الفلك. 

): أهم الأسئلة في علم الكون؛ (ججموع حاضرات؛ ما الكون؟). ص260. ۸020178 «هءز( حون أودوز ر( 562 

( بول ديفيس» الدقائق الثلاث الأخيرة؛ ص05 563 

( بل إن أضخم مشروع مكلف في حقول البحث العلمي هو المخصص هذا الحال للبحث في التاريخ المبكر للكون. 564 
ويتجلى ذلك في المشروع الأروربي لمسرع الجسيمات المادرون» مشروع كلف الملايير» وتخلت عنه الولايات المتحدة» ويعد 
بالكثير» من الإحابات لألغار الكون» ومنها حاكاة ظروف الانفجار الكبير. 


وينبر غ مؤلف كتاب "الدقائق الثلاثة الأولى» وهو أحد الأقطاب البارزين ق تذليل الزمن المبكر 
E ONGC Na CS‏ 
دائما ها سمعة سيغة إلى حد ماء ونما قاله: "أذكر أن دراسة أصل الكون قي الفترة ال كنت فيها 
طالباء وعندما بدأت أجحاثي ق الخمسينات كانت تعد بوحه عام نوعا من الأمور الي لا يصح لعالم 
حترّم أن يضيع وقته فيهاء وهذا الحكم لا يفتقر مع ذلك إلى أساس» ففي الجزء الأكبر من تاريخ 
الفلك والفيزياء لم يكن هناك ما يكفي من المشاهدات ولا من الأسس النظرية لوضع تاريخ لنشوء 
الكون» ولكن الأمور تغيرت بعد ذلك.(66 

ثل الوجة إو م يشكل التهوين من شأن E TT AER‏ 
الدوغمائي» لأولعك المتشبثين بفكرة الكون الثابت المستقر» وحاول معارضو الانفجار العظيم أن 
يدعموا دون أية معقولية نموذجا كونيا يظل في حالة ثبات» واقترحوا لذلك نماذج مبتكرة وبارعة» 
لكن دون أن تصمد قي مواحهة الأرصاد» المؤيدة مزيد من الوضوح تمدد الحرات وتطورَها؛ كما 
SENE Es Mla EES‏ 
عا لم فيزياء وقسیسا کاٹولیکيا٤6‏ 

وججملة القول قي معوقات نموذج الانفجار أا نوعان» نوع علمي» وآخر إيديولوجي» سنظهر 
القول فيه عند تناولنا لنموذج الكون المستقر وترميماته. 

ما عن دعائم الانفحار» فإن التمدّدَ الحالي لن دليل دامغ في نموذج الانفجار العظيم» 
فبعد أن تأكد ما لا يدع جالاً للشك انزياح الطيف الواصل إلينا من مختلف أرحاء الكون إلى 
اللون الأحمرء فلا يمكن أن يعزى ذلك إلا لمفعول دوبلر (تباعد)» ليكون انفجار هائلا ما كان قد 
حدث» وهو سبب لظاهرة التوسع. و يعتقد ا الانفحار العظيم يمثل الحطام 
الذي تناثر من مفردية كانت تمل حلتق الكون با معن احرف للكلمة» ويعكن أن تكون مفردية 
الانفجار العظيم .مثابة حد الزمن الماضي للكون» وبداية الزمان والمكان أيضاء وكذلك أصل المادة؛ 


( ستيفن وينبر غ: الدقائق الثلاث الأولى؛ ص12. 565 
): الانفجار العظيم؛ ص (marc LACH1EZE-REY.327‏ مارك لاشییز -ري ( 566 


وبالمئل يحكن أن يوحد حد للزمان في المستقبل يختفي فيه الكون للأبدء بعد الانسحاق والإففاء 
المعتاد. ر667 
ويدعم النموذج كذلك "أمران آحران» أحدها الوفرة النسبية للهيدروحين والميليوم ق الكون» 
والآحر الإشعاع الكون في العصر الراهن. 6 فإن كانت نظرية الانفجار قد عانت E‏ و 
N ca a N ONE e‏ 
0W‏ صمع.وبداية تطور الفيزياء النوويةء وحملت أبحاث عالم الفلك الروسي حورج حاموف 
الأحبار السارةء وأدّت دورا فعالا ق تحفيز الاهتمام من جديد بنظرية الانفجار» حين اهتم بكيفية 
تكوّن العناصر الكيميائية أو النووية فى الفترة البدائية للكون» وقاده بحثه إلى نتيجة ذات انتصار 
مزدو ج؛ تنب عظيم سيجد صداه بعد عشرين عاما» هو خلفية الإشعاع الكون المنتشر عبر 
الفضاء» وأنه لا يزال سابحا في أرحائه» يمكن الكشف عنه؛ نتائج مرضية فيما محص الوفرات 
النووية تي الكون» توصل إليها هو وفريقه. 

1. اختبار الوفرة: 
أدرك علماء الفيزياء النووية أنه تبعا للنموذج المقترح لا بل وأن يكون الكون قد مر بحالة كثيفة 
حداء بالغة الحرارة» شديدة الت ركيز» وهو كون مثالي لانتشار التفاعلات النوورية؛ وعا أن هذه 
الاعات شج فاص اة ال فن اتم أن کل العناصر الكيميائية الي نلاحظها قي 
الكون» قد تم انتاحها قي خلال اللحظات المبكرة حدا للكون» تبعا لنموذج الانفجار العظيم شديد 
الحرارة؟ الحواب أن العناصر الأكثر حفة مثل (الميدروحين» الدتريوم» والميليوم» واللثيوم) قد تم 
انتاحها بمذه الطريقة عند عملية التخحليق النووي»(6 
وإِذا كانت a‏ واهليوم مستقرتين» فتتيح لنا هذه السمة اخحتبار مصداقية 
تصور الانفجار العظيم» وتمكننا المقارنة بين التنبؤ النظري وما يجري رصده واقعيا من كمية هذين 
الغازين» من التأكد من صدقية نموذج الانفجار؛ ومن اللافت أن نتائج الرصد ق مناطق من الفضاء 


( بول ديفيس: عوالم أخرى» الفضاء والفضاء الأعظم وكون الكه؛ ص123. 567 
( حيمس ليدسي: الانفجار الأعظم؛ ص 105. 568 
( أما العناصر التقيلة مثل الحديد والنتروحين والأكسجين والكربون نم يكن لديها الوقت أن تتشكل قي هذه الطظروف 569 


والوقت. 


تتفق بدرحة كبيرة مع التنبؤ الناتج عن نموذج الانفجار العظيم. ويمكننا ملاحظة هذا الاتفاق ف 
كثير من المناطق المختلفة في الكون. غير المناطق الي تنتج هليوم حلي أي ناتج عن انفجار نجم. 
"و كان التوافق بارزا ثلاثة أرباع هيدروجين وربع هيليوم» وبالتطابق كان الانتصار لنظرية 
الانفجار.(670 

2. إشعاع الخلفية الكونية: 
يعكن تصور إشعاع الخلفية الكونية على شكل موجحات تتد عبر الفضاء» وتتمدد مع توسع الكون» 
وبالتالي يزداد طول الموحة مع الزمن» فيتزاح نحو الأحمر أي نحو الراديو. صوره الفيزيائي الفلككي 
(67 بالرماد المتبقي من نار انفجار الخلق الأولي. موuطا‏ صها× طمءاترين كسوان ثوان 
اكتشاف الإشعاع الخلفي للحرارة الكونية واحدا من أهم اكتشافات القرن العشرين»67”2 
ومثل نقطة تحوّل مفصلي في موضوع النشأة» وزاد من الاهتمام بالبدايات الأولى» بل إن الت أليف 
في الموضو ع أصبح السمة البارزة للبحث المتعمّق من أجل تقد إجحابات شافية ما حول الانفجار 
العظيم. وما ألفه ستيفن وينبر غ عام الفيزياء والكومولوحيا” يعد وصفا دقيقا ومقنعا للعمليات 
الي حدثت حلال دقائق فقط من الانفحار العظي ".° 
وبقدر ما عد الاكتشاف ذو تأثير بالغ في علم الكونيات» إلا أن طريق الصدفة في إثبات شاهب 
فكيف قَدّر !كانت نظرية الانفجار في أمس الحاجة إليه» يجعل بعضا من منعطفات العلم أمرا عَيّرا 
هذا الاكتشاف أن يكون عرضيا؟ عع لاذا لم يقم أي بحث منظم عن هذا الإشعاع ف السنوات 
ال سبقت 1965. 


( نضال قسوم» همال ميمون» قصة الكون؛ ص227 570 

: رياضي وفلكي من أصل فيتنامي ولد سنة 1948 ني هانوي» هو اُستاذ ۵اط ہھںا× طہع)( ترین کسوان ٹثوان 571 
الفيزياء الفلكية» متنقل بين فرنسا والولايات المتحدة» وله العديدي من الأبحاث والإسهامات العلمية. ينظر الموقع الشخحصي 
nllwww.trinhxuanthuan.com/bioت‏ >م. 

( ستيفن وينبرغ: الدقائق الثلاث الأولى؛ ص137. 572 

( ستيفن وينبر غ أستاذ قسم الفيزياء بجامعة تكساس في أستن. تناولت أعماله فيزياء الجسيمات ونظرية الحقل الكمومية 573 
والتقالة وعلم الكون. وله إسهامات مهمة قي كل منها. نال جائزة نوبل على عمله في توحيد القوة الضعيفة ممع الققوة 
الكهروطسية. ينظر. بول ديفيس» حوليان براون: الأوتار الفائقة» 193. 


( بول ديفيس» الدقائق الثلاث الأخيرة؛ ص05. 574 


7 ومساعداه (رالف ألفير) و(روبيرت سهصهع #عإ٥ءعفي‏ نمماية الأربعينات كان جورج جاموف 


هرمان) قد صاغوا نظرية انفجار كبير للتر كيب النووي؛ وقد استخحدمت هذه النظرية عام 1948 
للتنبو بوحود خلفية إشعاعية. وطرأت على الفيزيائي (روبرت ديك) فكرة سؤال مفاده: ألا يممكن 
أن يكون هناك إشعاع يمعكن ملاحظته هو من بقايا حقب حار وكثيف لبداية التاريخ الكون.(67 
كان قد حرى حقا طبقا لنموذج الانفجار العظيم» فوحب أن تظل هناك حن اليوم آثار من 
الماضي المبكر حداء من العصر الذي كان فيه الكون شديد الحرارة ومرتفع الكثافة» على هيفة 
يمكن رصده. ولا بد أن هذا الإشعاع الكهرومغناطيسي كان وما زال يغمرااووهإشعاع أحفوري 
.ق لم يبد أحد يومها اهتمامًا إكل الكون .موحات راديوية قي جيع الاتحاهات وبصورة متساوية 
بنتائج أبحاثهم» لأن علم الفلك الراديوي كان قي مهده. وقد علق ستيفن وينيرع على هذا الإهمال 
أنه "كان من الصعب ف تلك الفترة أحذ أية نظرية لبداية الكون بجدية» لأنه يبدو من العجحرفة 
والكبرياء للعلماء أحذ أفكار توحي فم بها عقوهم الحدودة حول الكون الشاسع وبدايته العجيبة 
والبعيدة.." ونحده يستدرك على خحطأً كثيرا ما أحر من حركية البحث العلمي» "فما يحدث غالبا 
قي الفيزياءء أننا لا نولي ما يكفى من الاهتمام لنظرياتناء إذ يصعب علينا دائما أن ندرك أن هذه 
الأعداد وتلك المعادلات الي نتداوطها في مكاتبنا ها علاقة مع عالم الواقع. والأسوأً من ذلك أنا لا 

نأحذ نظرياتنا بالجدية الكافية» بل غيل عادة إلى إهماها وتجاهلها .ر78 
O O ALO YT‏ 


غير قصد- على أنفس حواب انتظرته الدوائر العلمية قي صحة الانفجار العظيم» وقد ظهر أن 


(1968-1904): فيزيائي ورياضي وكاتب علمي» روسي المولد» أمريكي Jgeorge gamow‏ جورج جاموف 575 
الجنسية» بدأ بحوثه النووية في ليننغرادء ثم انتقل إلى حامعة واشنطن سنة 1934 واستقر في الولايات المتحدة. قدم نظريته 
حول الانحلال الإشعاعي» ودرس الطبيعة النووية للنجوم» وكان أحد أهم مؤيدي نظرية الانفجار. اشتهر بكتاباته العلمية 
المبسطة» منها: ولادة الشمس وموقما؛ استكشاف الأرض. ينظر. عبد الأمير مؤمن: قاموس دار العلم الفلكي؛ 328. 

( ستيفن وينبر غ: الدقائق الثلاث الأولى؛ ص66-65. 576 

)2 الفيزياء الفلكية» فيزیاء الجسيمات وفلك الجسيمات؛ صVANNUCC!1.304 )Jfrancois‏ فرانسوا فانيتشي 577 

( ستيفن وينبر غ: الدقائق الثلاث الأولى؛ ص146. 578 

( الباعث الذي ساق إلى الأكتشاف كان أمرا آحر تماماء وإنما كانت مهمة الباحثين العاملين في شر كة بل للاتصالات 579 


0m .‏ adi0astronاخلال‏ اختبار هوائي استقبال خصص للفلك الراديوي 


حواص الإشعاع المكتشف تتفق مع تنبؤات نموذج الانفجار. ويعطي اكتشاف هذا الإشعاع القادم 
من كل اتحاه دعما قويا لوحهة النظر الي يتبناها أغلب علماء الكونيات القائلة بأن نموذج الانفجار 
العظيم صحيح يي جوهره.(ا*6 

وبذلك هدم اكتشاف (روبرت ولسون)(* و(أرنو بتزياس)* نظرية الخلق الملستمر» وقدم 
الدليل القاطع على صحة نظرية الانفجار العظيم. وكان من شأن هذا التأكد التجريي للتنبؤ أن 
حلب وأقنع معظم الفيزيائيين بصحة النظرية» كما أنه شكل الصخرة الي انكسرت عليها 
النظريات الأحرى خاصة نظرية "الكون المستقر"» ووجد معظم الفيزيائيين أنفسهم مرغمين على 
التسليم بصحتها إلا قلة متعصبة» لأنه كان يشبه مبداً الخلق الدين.(6#3 

ويظنٌ أن تكون الحرات ناجم عن شذوذات كميّة في كثافة الكون» والين تعكسها درجة حرارته 
فالمناطق الأ كثر كثافة لا بد أما كانت قي درحة حرارة أكثر ولو .عقدار صغير مقارنة بالمناطق الأقل 
كثافة» ويظن العلماء أن الاحتلافات فى درحة الحرارة ما زالت موحودة فى الوقت الراهن ف 
ا لخلفية الإشعاعية الكونية» إلا أن صغرها البالغ صعب من رصدها رغم الجهود الكثيرة ال بذها 
علماء الكونيات ق السبعينات والثمانينات. وأوشك هذا الإإحفاق أن يهز الثقة الممنوحة للانفجار 
القمر الصناعي المصصم لاستكشاف 0K08‏ العظيم. وقي هذا الوقت الحرج بالذات تم إطلاق 
طبيعة الإشعاع الكونِ.* وكانت إحدى جحارب هذا القمر مكرّسة لرصد تقلبات درحة الحرارة 
ال سبق التنبو بهما. وق أفريل 1992 تم إعلان اكتشاف هذه التقلبات وأصبحت على رأس هم 


( حيمس ليدسي: الانفجار الأعظم؛ ص 580.109 

: مهندس إلکترويي أمريکي» ولد سنة 1936 فی هیوستن بأمریکاء اکتشف مع ۲٥۵۲۲۲‏ ١0اس(‏ ولسن وودرو روبرت 581 
زميله بتزياس أشعة الخلفية الكونية ذات الموجات الصغرية» بالصدفة» ونال حائزة نوبل سنة 1978 على هذا الاكتشاف 
المهم. ينظر: عبد الأمير مؤمن: قاموس دار العلم الفلكي؛ 546. 

: مهندس إلكترون أمريكي» ولد سنة 1933 في ميونيخ بألانياء عمل مديرا لمختبرا ۵۲10 ۸218ص( أرنو ألن بزياس 582 
أحاث الفلك الرادوي ف ميونيخ. اكتشف مع زميله بزياس أشعة الخلفية الكونية ذات الموحات الصغرية» بالصدفة» ونال 
حائزة نوبل سنة 1978 على هذا الاكتشاف المهم. ينظر: عبد الأمير مؤمن: قاموس دار العلم الفلكي؛ 106. 

تفال قسوم» جال ميموڼ» قصة الكون؛ ص212 583 

قي 17 N۸8۸4‏ مستكشف الخلفية الكونية» قمر صناعي أطلقت4 )cobe :cosmic background explorer jii‏ 584 
نوفمير 1989 حاملا أجهزة متطورة لغرض دراسة الخلفية الإشعاعية الكونية» وقي أبريل 1992 اكتشف القمر فروقات طفيفة 


في درحة حرارة الخلفية الكونية المتبعثة من الانفحار» واعتبرت بذورا أولى لتكون الحرات. 


الأنباء في العام. ونجححت التجربة قي قياس احتلاف قي درحة الحرارة في حدود ثلاثين من ملييون 
درحة. ويرى كثيرون أن هذا الرصد أحد أهم الاكتشافات في علم الكونيات منذ اكتشاف 
الإشعاع الكون.(6#5 

كانت النتيجة قياس حديد للتوزيع الطاقوي» أثبت أنه بلانكي إلى أبعد الحدود» وأنه التوزيع ليس 
متجانساء وقيمة حراراته الدقيقة 2.726 +-0.005. وقد عد إنجاز كوي أهم إنحجاز فلكي في هذا 
العصر. أعطى للكو"مولوجيا دفعة قوية.(68 

هكذا استطاعت نظرية الانفجار فرض نفسها بشكل واسع» وتحولت النظرية من تصور مفرط 
التبسيط يسخر منه البعض ويتحفظ منه آخحرون إلى نظرية رائدة مؤسسة» وتعتبر اليوم اللموذج 
العلمي الوحيد المطروح حول تطور الكون منذ الأزمنة الأولم» لا تنافسها أيه نظرية أو فلسفة» 
dard model.)‏ stanتد‏ رس قي الجامعات تحت عنوان 'النموذج المعياري" 

وبالرغم ما حققته النظرية من اطمغنان في الأوساط العلمية» فلم يكن النموذج القياسي أكثنر 
النظريات الي نستطيع تخيلها إقناعا لتفسير نشأة الكون» فهو ينطوي -كغيره- على عدم اليقين» 
وأبرز مشكلة تواجه الانشجار العظيب رة رفضت أن تتلأشىء» بالرغم أا تسيمها نظرية 
الانفجار العظيم فإما لا تخبرنا أي شيء عن الانفجار قي حد ذاته» لا تخبرناء ما الذي انفجرء ولاذا 
انفجر» ولا ما الذي سبّب انفجاره» ولا تصف لنا ذلك» ولا تسمح لنا بالتنبؤء لأن قوانين الفيزياء 
تتعطل لحظة الانفجار. وهو الجزء الأهم من وجود الكون» ولكنه في قوانين الكون مفقود. وسميت 
بالنقطة ذات القيم غير المعروفة. 6 وأقصى حدٌ زمي يتحدث عنه الفيزيائيون في التأريخ لبداية 
الكون والذي يقفون عنده هو #10 ثانية من تاريخ الكون» وهو المعروف بزمن بلانك» وقبل 
ذلك لا يمكن للفيزيائيين معرفة وقع بالضبط. والسبب هو التأثير الحتمل لتقلبات الكمية المصاحبة 


للجاذيية.(689 


( حيمس ليدسي: الانفجار الأعظم؛ ص 129. 585 

( نضال قسوم» جال ميمون» قصة الكون؛ ص586.235 
( المرجع نفسه؛ ص587.275 

( آلان غوث: الأكوان المتوازية؛ فيلم وثائقى .588 


( حيمس ليدسي: الانفجار الأعظم؛ ص 96. 589 


ه الفرع الثايي: نظرية الكون المستقرء والخلق المستمر للمادة 
يكفي لنظرية الكون المستقر قوة وعامل حذب قبل قي النفوس أمما لم تخرج عن المألوف الذي رسّخه 
E ES ls Ono e N o‏ 
وتحريف» ولأن موضو ع أصل الكون ذو ارتباط مزدوج بين العلم والدينء د الس ال غو صن الكرن 
م يكن محرد نزوة من الفضول العلمي بدون سابق من المعتقد وخلفية من التصور» بل كان دائما 
موضوعا لتراعات حامية الوطيس إلى درحة أنه قي الحالات المتطرفة كان يتم إعدام غير المدافعين عن 
"النظرية الصالحة". فقبل الفيزياء كان لأديان العام مقولات في خلق العام» وهذا ما أكسب الموضوع 
حلفيته الأيديولوجية. "والموضو ع وإن كان ولا يزال حل اهتمام علماء الفلك والكونيات» فإن له من 
التضمينات الفلسفية والاجتماعية ما يجعله يستمر ف إثارة الأهواء بل والحادلات أحيانا. 6 وعلى حد 
رالرى ما رادت لفرت ت الفز تاع و لفكي بالف " 
> ذلك الذي يبدو ماواء yلةەtیومن‏ منطلق فكرة الخلق» حاول مناصرو النموذج الاستقراري 
أكثر إغراء من وجهة نظر فلسفية» أن يجدوا طريقا وسطا يتوافق مع القول بالتوسع لكن من غير 
القول بالانفجار» بعد أن بات الوقوف قي وجه الأرصاد الي تؤكد توسع الكون» مكابرة وعناد 
كيف وقد افر به وأذعن للتوسع أساطين الفيزياء الحديثة» ني احتماع كاليفورنيا الذي ضم هاببل 
لوسر وأينشتاينء وأعاد ترتيب e‏ الحديث. والقول بکون يتمدد معناه انتشار 
الماد ر كات ر جما والمحرج هو اقتراح تخل مستمر للمادة. للحفاظ على كثافة الكون ف 
اا مس 
bondi >‏ anصermطاقتر‏ حت هذه النظرية قي هاية الأربعينات: عام 9 من قبل هير مان بوندي 
E‏ الكون دائما ثابت ل يتغْيّر» بفضل خلق مستمرٌ للمادة فامع هص طاوتوماس غولد 
يصاحب انتشارهاء ويشغل الفضاء الفار غ الذي تت ركه المادة بين الحرات. وسمي بقاء المادة ثابتة 
عبر العصور بل منذ الأزل "المبدأً الكو مولوحي الكامل".(ا6 
والنظرية يمكنها افتراضيا -لا واقعيا- أن تفسر لاذا كان الكون على الصورة الي نعرفها الآنء ما 
يعي أن مسألة نشأة الكون قد أفرغت من مضموماء إذ لا يوحد بدء للكون.(6 
): الفقوب السوداء وشكل المكان؛ ص pere 10MIN ٤1.391‏ هز( حان بيير لومينيه ( 590 


( نضال قسوم» جال ميمون» قصة الكون؛ ص188-187. 591 


( ستيفن وينبرغ: الدقائق الثلاث الأولى؛ ص16. 592 


للنظرية وناصرها بحماس مُاية ماوهط ل٠۲‏ وانضم عالم الرياضيات بجامعة كامبرديج فريد هويل 
الستينات حي ميت به» ولم يكن له من دافع إلا الباعث الأيديولوجي» ينتصر لكون أزلي غير 
خلوق» وهو حلم الماديين كما لا يخفى. لذلك لم يكن مفاجغا أن يكون الكثير من العلماء غير 
مبتهج للاستنتاج المنطوي على وجحوب وجود متفرد لانفجار أعظم» وبالتالي على وجود بداية 
للزمن»( وغيرٌ حاف ولا مستغرّب أن يكون الد حصوم نظرية الانفجار من الأوساط العلمية 
الما ركسية» لما شعروا أن النظرية تمدد كيامُم الأيديولوحي» واعتبروا مع ركتهم ضد نظرية الانفجار 
"إن الجدلية المادية لا بد وأن aنصuءءهطصه.«حاسمة.‏ من ذلك ما قاله فيكتور أمبارتسوميان 
E 9‏ النماذج انوه لوتكون المرشدة في تطوير النظريات". وصرح سفيدارسكي 
الكو مولوحية ذات البداية تتعارض مع الحدلية المادية'. 

لكن القول بالخلق المستمر للمادة واحهت مثباط كثيرة» واحتاحت إلى ترقيعات وترميمات وأن 
تحيب عن أسعلة توحهت إليها؛ فمن أين أت بالمادة المعوضة؟ و كيف ستنتظم الذرات الجحديدة 
امتبعثرة؟ بله كيف يمكن فهم القول بخلق مستمر مستقر من غير تبرير للمعجزة الخلق؟ وتلك ورطة 
SG‏ وهذا ما جحعل النظرية متهالكة غير متماسكة. 

أما فريد هويل فكان ير من إله الق نحتاج إليه لحدوث الانفجار العظيم فإذا به يسقط في 
مشكلة تنظيم الخلق المستمر» ومدة التجديد» وما قاله هويل "أعترف أن هذه الفكرة قد تمدو 
غريبة وترفض أية فكرة سببية لتدفق المادة» ما دامت فكرة عقلانية وعلمية" وذاك خحطأً إذ لا يكفي 
ر کن اة مول ان تک واوا رک 

بفكرة التوليد الانفحاري للمجرات الي انساق وراءها «aنصنا٣ةطاصه.»‏ و جاء أمبارتسوميان 
الفليكون السوفييت فاية الخمسينات؛ وقد بحا السوفييت إلى نظرية الكون الساكن» بتصورهم 
حالة التجدد المستمر» بفضل انفجارات في مراكز الحرات تولدت عنها بجرات صغيرة. ويقوم 


( ستيفن هو كينغ: النقوب السوداء والأكوان الطفلة؛ ص78. 593 

(1996-1908): عام فلك روسي. 51ا2۲ ط«ه.۷( فیکتور أمبارتسومیان 594 

فيلسوف ما ركسي روسي معاصر (1910-) أستاذ الفلسفة قي جامعة إنصنلةا۷ نيم لذبو( فلاديير سفيدرسكي 595 
لينينغراد» عي بفلسفة العلوم» من مؤلفاته الأحمية الفلسفية للتمثلات المكانية-الزمانية قي الفيزياء؛ المكان والزمان؛ المتتاهي 
واللامتناهي المظهر الفلسفي للمشكلة. ينظر. المعجم الفلاسفة ص365. 

( نضال قسوم» هال ميمون» قصة الكون؛ ص267. 596 


التصور على طابع افتراضي بوجود بيئة معاكسة للثقب الأسود تسمى الثقب الأبيض» تتميز بتدفق 
مفاحئ للمادة نحو الخار ج خلافا لامتصاص للمادة من الثقب الأسود. ولم تستند هذه الرؤية إلى 
آخحر '.(97 

ومع الثورة الكمية دافعت المدرسة الروسية وبشكل خاص مع أندريه ليندي69 وإلكسندر 
فلينكين» عن تصور ليلاد الكون» يقوم على حدوث تقلبات كمية أدت إلى ظهور كونناء وطور 
التصور لاحقا "آلان غوث"(6 إلى ما يعرف بالسناريو التصخمي.«0 و لم ينفك هذا التصور من 
إشكالية الاحتواء الأيديولوحي» إذ لم تسلم من شراك القول بالخلق من العدم» مع التنكر لذلك؛ 
وكغيره واحه السيناريو التضخمي إشكالية الانطلاق من لا شيء. 

وبقدر ما أضعف النظرية وما شايمها الاحتواء الأيديولوجي العنيف» فإن الأجوبة الي قدمها 
مناصرو الكون المستقر لمعاكسة نظرية الانفجار م يكن ها من القوة ما يصمد أمام التفسيرات الي 
قدمها المنتصرون لنظرية الانفجار» الذي أعدوا أفضل حواب لمصدر تشكل المواد؛ وقدقدم 
تفسيرا مختلفا نماما لانزياح ضوء الحرات نحو الأحمرء واعتبر الانزياح مه طالفلكي الأمريكي هارب 
الطيفي محرد انزياح دوبلري عادي لا علاقة له بالمسافات والأحرام البعيدة. واقترح الفلكي 
(61) تفسیرا آحر للانزیاح فسره بو جود ا فيزيائية تجحعل أشعة الضو ءرطء1س۴.zالسويسري‏ زویکي 


( نضال قسوم» جمال ميمون» قصة الكون؛ ص212 597 

: عام أمريكي» روسي المولد (مارس 1948)» مختص ق الفيزياء حامعة Andrei Dmitrievitceh Linde‏ أندري ليندي 598 
ستنافورد (كاليفورنيا)» وأشهر ما عرف به نظرية التضخم الكون› حاز على ميدالية ديراك عام 2002 بالاشتراك مع زميله 
آلان غوث. 

: کو مولوحي امریکي» من موالید فبرایر 1947 بنیو حرسي» یشغل منصب استاذ فی معهد طاںا6 ۸14( آلان غوث 599 
ماساشوتس للتقنية» وهو صاحب السيناريو التضخمي 

( سيرد لاحقا تفصيل السيناريو التضخمي. 600 

: فلكي وفيزيائي أمريكي الحنسية من صل سويسري» عاش ما بین (1974-1898) zا1ا؟‏ رس2( زویکي فریتز 601 
> esاho black‏ والتقوب السوslء stars‏ neutronدرسw‏ زویکي اراتا سنة 1934 بوجود النجوم النيوترونية 
> وفرق بينهما من حيث إن الأخيرة نادرة قياسا بالأخحرى. ۲10۷ء مء والمتفجرة العظمى 10۷4 ودرس النجوم المتفجرة 
ينظر: عبد الأمير المؤمن: قاموس دار العلم الفلكي؛ 232. 


الواردة من الكون تفقد حزءا من طاقتهاء وبالتالي تزاح نحو الأحمر. ومي هذا التدهور الطاقوي 
tired light hypothesis "‏ theهذا‏ بفرضية "الضوء المتعب 
وإذا كان الدافع إلى الكون المستقر أيديولوحياء فإن للنموذج القياسي (الانفجار العظيم)» دافا 
حر جعله يحتل مكانته بين النظريات الأحرى» إنه لم يكن ليل فلسفي أو تأثير زعماء في الفيزياء 
الفلكية» بل كان نمرة تراكمات وقائع اختبارية» وهذه نتيجة بمكن أن تضم إلى رصد موضوعية 
الفيزياء الفلكية الحديثة؛ فالنموذج القياسي يقدم للنظريين وللراصدين لغة أساسية مشت ركة بينهم 


تساعدهم على تقدیر نت ئج الأعمال الي يتبادلو ها بینهم. (7) 


( ستيفن وينبر غ: الدقائق الثلاث الأولى؛ ص17. 602 


المطلب الثالث: النظرية الكوانتية ومحاولات فهم الكون 
ه الفرع الأول: فهم الكون بين الدسبية ونظرية الكم. 
تلك هي أزمة هويّة اتجهت إليها !بأيهما نثق في معرفتنا للكون» بالنظرية النسبية أم بنظرية الكم؟ 
معرفتنا للعالم من حولناء على حد تعبير بول ديفيس. حيرة أوقعتنا فيها نظريّة الكم» وبدا معها أن 
مفهوم الحقيقة(60 قد امار من أساسه» وغدا ما وثقنا به من معارف عن عالمنا الخارجي» قد حل 
وعلی إحله شيء بلغ من شد غرابته وثوربته ن ظلت نتائجه حن الآن لړ تواحه کما ينبغي 
) أصبحت تتردد كثيرا على ألسنة الدواثر العلميّةء إلا أن القليل داهس والرغم من أن كلمة الكم ر 
theory >)‏ uantumمنهم‏ يدرك الثورة ال حدئت ق العلم والفلسفة منذ بداية ظهور النظرية ( 
"وبلغت النظرية أفقا حعلت العديد من المشتغلين ها أنفسهم م يقدّروا مضامينها الكاملة حق 
قدرها" .5 فما الذي حدث» وما الذي تغْيّر؟ تلك هي اهرَة ال أربكت ها نظرية الكم» دوائر 
العلم والفلسفة. 
طبعاء لا يجادل أحد في أهميّة المعارف الي تحققت للإنسانية في اكتشافها للكون» وبخاصة بعد ثورة 
كوبيرنيكوس» ومع إطلالة القرن التاسع عشرء توصل العلم إلى صياغة قوانين الطبيعة بشكل ظن 
O TE‏ بقي للاكتشاف أصبح خدودا حدا» ووّجت الجهود السابقة بالنظرية 
النسبية لأينشتاينء تلك الي تجعل الكون منظماء حسوب الح ركة» "حاضعا لقانون ونظام 


( أوضحت التجارب العملية على المستوى الكواني أن الأحسام دون الذرية ليست أشياء حقيقية على الإطلاق» أي نا 603 
وروم فاه رو فح اا ع ا حا جه عا ن آم هر ا ر ا ا 
الحقيقة -على ما تحمل من معن على الإطلاق- ليست صفة مميزة للعا لم الخارحي في حد ذاته» لكنها ترتبط ارتباطا وثيقا 
بادراكنا الحسي للعام. ورعا تحمل هذه النتيجة -أكثر من أي شيء آحر- الأمية العظمى لنظرية الكم. اڈ کات کا 
النظريات العلمية السابقة قد نححت قي تدحية الجدس البشري عن وضعه كمحور للخلق إلى جرد مشاهد في المسرحية 
الكونية» فإن نظرية الكم قد أعادت لذلك المشاهد وضعه الحقيقي على خشبة المسرح. معن أن نظرية الكم قد استطاعت 
أن تحل معضلة العقل وعلاقته بالعا م الادي» أي أن الكون لم يتحقق له وجود مادي إلا نتيجة الاستبصارء فالكون أوجحده 
ما وة 
( بول دیقیس: عوالم أخرى» الفضاء والفضاء الأعظم وكون الكه؛ ص14. 604 


(المرجع نفسه» ص11. 605 


كاملين" .609 "وساهمت نظرية النسبيّة العامة مساهمة عظيمة في إغناء علم نشوء الكون.. بل كان 
علماء الكونيات منكبّين عليها بوصفها الطريق الأمثل إلى فهم الأرصاد» والمرشد إلى تطوير نموذج 
صحيح للكون. ١"‏ و كانت الحال الخصب لعمل هؤلاء الأحسام الكبيرة كالنجوم والجرات» وام 
القوتان الأبررٌ فهما الجاذبية» والكهروطيسية. 

لكن» وبالموازاة من ذلك» برز جيل جديد من الفيزيائيين» سلكوا طريقة جديدة وغير مألوفة 
للتفكير ف الفيزياء» .معن أن الطبيعة كشفت عن نفسها بطرق مختلفة؛ وبحلول أواحر العشرينيات 
کان کل فی د ف یں د طر زاره کا لای الط ری بذع ظریة الک قاذ رة غ 
تفسير العام الجهري» "لكن المشكلة أن نظرية الكم و ا 
القديمة للنظر إلى الكون» فإن كانت نظريات آينشتاين تقتضي كونا منظما ومحسوب الح ركةء فإن 
العام على مقياس الذرات والجسيمات هو لعبة حظ» ا الشك والارتياب هو الحاكم على 
ا 7 نتيجة أو أحرى جعلت الكون غير مستقر» خحاضع لاحتمالات» لدرحة 
9 !جحعل المرء يظنْ أنه فقد عقله لو كانت معالِمٌ الكوانتا ظاهرة قي حياتنا اليومية 

وبالفعل» أظهرت الاكتشافات حلال الربع الأول من القرن العشرين ما لا يدع جالا للشك أن 
للطبيعة مظهرا متمرّداء وبات عدم اليقين متأصّلا قي العام دون الذري وأساسًا جوهريًا فيه» وتأكد 
آه ن ال الك ت عا اأ عاف العا ام ا ن تھے ال ولات درن ادر 
وتكمُن الفوضى في صميم المادة» فالتغيرات العشوائية ال لا تنضبط إلا بقوائين الاحتمال تضفي 
على بنية الكون صفة الارتياب وعدم اليقين.(٠)‏ 

بذلك انقسم الفريق العلمي للفيزيائيين إلى جبهتين» إحداها تبحث الأجحسام الكبيرة كالنجوم 
Enea N O SE EEE a a‏ 
الصغر كالذرة والجحسيمات» كعائلتين لا تتفقان ولا تتحدثان على الإطلاق» رغم اهما تعیشان بيتا 
N N ee al‏ ا 


( إيان ستيوارت: من يلعب النرد» ص10. 606 

( لويد متز» حيفرسون هين ويفر: قصة الفيزياء»؛ ص269. 607 

( برايان غرين: الكون الأنيق؛ 18-17. 608 

( بول ديفيس: عوالم أخرى» الفضاء والفضاء الأعظم وكون الكه؟ ص111. 609 


إلى توصيف الأشياء الموحودة في المكان والزمان وإلى صوغ قوانين تنبئ عن تغيرها عيبر الزمن» 
والثانية لا تمدف إلى وصف الأشياء منفردة ق المكان ولا إلى تغيرها ف الزمان؛ لا يوحدف 
الفيزياء الكمومية مکان لقوانين تنبئ عن تغيرات الشيء الفرد ق الزمان» بل يوجحد مکاما قوانین 
تنبيء عن تغيرا الاحتمال .مرور الزمان ,ر١61‏ 

ومذا الشرخ المتعاظم شرارة ها بدأت نظرية الكم» أوقد زنادها ماكس بلانك الذي برت 
دراساته الرائدة لطبيعة الإشعاع ببداية عصر حديد» هرت اكتشافائه أعمق أسس الفيزياء التقليدية» 
وأنمت بذلك العصر الذي “ماه حيمس جيزا"' "عصر العلم الميكانيكي"» وكان فيرنر 
هايزنبر غ*' مكتشف مبداً الارتياب كرما قي ثنائه على عمل بلانك لما قال: "كان من الصعب 
على بلانك قي ذلك الوقت أن يتنباً بأن هذه النظرية» الي ناقضت صراحة مبادئ الفيزياء المعروفة 
حي ذلك الحين ستتطور في مدى أقل من ثلاثين عاما إلى نظرية في بنية الذرَة لا تقل شأنا تي سعة 
شموها العلمي وبساطتها الرياضية عن المحطط التقليدي العام للفيزياء النظرية)ة'“ 

وتم تطوير نظرية الكم على مراحل بدءا من عام 1900 وحن حوالي عام 1930ء وقد كان ها من 
النتائج الأكثر أهمية عن طبيعة الكون ووضعنا فيه؛ بذلك حظيت نظرية الكم بمالة من الإعجحاب 
والثناء؛ ووفقا لرأي الفيزيائي الدانغا ر كي نيلزبور“'* "أحدثت نظرية الكم انقلابا حذريا ق تفسير 
العلم ارا اط صورة العام ال تكونت في ضوء الفيزياء الكمومية يجب أن ينظر إليها 


( ألبرت أيدشتاين» ليوبولد إنفلد: تطور الأفكار في الفيزياء من المفاهيم الأولية إلى نظرن النسبية والكم؛ ص 47. 610 
(1946-1877): فيزيائي ورياضي بريطان» ساهم قي نظرية تشكل الشمس» وأدى 4۸8[ 1088[( حيمس جينس 611 
دورا مهما ابات بطلان نظرية السدي» واقترح نظرية جحدیده بديلة هى نظرية ا وقد رفضت بدورها. من مۇلفاته: 

الكون الغامض؛ النجوم في مسالكها؛ عبر الفضاء والزمن. ينظر. عبد الأمير مؤمن: قاموس دار العلم الفلكي؛ 164. 

(1976-1901): فیزیائی ألان» حائز على حائزة نوبل ف الفیزیاء ۲ مزه ہ۷( فیرنر کارل هیزنیر ج 612 
عام 1932. اكتشف أحد أهم مبادئ الفيزياء الحديثة وهو مبدأً عدم التأكد (الارتياب). من مؤلفاته: الحزء والكل» 
الفلسفة والفيزياء الطبيعة ي الفیزياء: 

( لويد متز» جحيفرسون هين ويفر: قصة الفيزياء؛؟ ص374. 613 

: (1885- 1962) فيزيائي دانما ر کي› ا م أصبح JNiels Henrik David Bohr‏ نیلز هنريك دافید بور 614 
ملحدا» ولد قي كوبنهاحن» أسهم بشكل بارز قي صياغة نماذج لفهم البنية الذرية إضافة إلى ميكانيك الكم» وخحصوصا 
تفسيره الذي ينادي بقبول الطبيعة الاحتمالية الي يطرحها ميكانيكا الكم» يعرف هذا التفسير بتفسير كوبنهاغن. اهتدى 
ورال ف هع ا ا ر 0 ا وو ع ن رة و امسات ى اغا الاس و جر ها 


على أما تعميمٌ مستقل عن الفيزياء التقليدية ال تضاهيها نظرية الكم بجمال تصورها وانسجام 
منطقها الداحلي '. 

وتبواً نيازبور» مكانة مرموقة بين فيزيائيي الكم» بكشفه النقاب عن حسيمات أصغر من الذرة 
تفكوّن منها النواة المؤلفة من البروتونات والنترونات» وال تدور حوها الإلكترونات» وكانت 
نظريات أينشتاين في النسبية عاجزة عن تفسير طريقة عمل هذه الحزيثات الصغيرة مع بعض ها 
داحل الذرة» إذ لم يكن للجاذبية علاقة بالأمر بسبب ضعفهاء والكهرومغناطيسية غير كافية؛ وقي 
غياب نظرية لتفسير هذا العام الذري الجديدء كان العلماء قي منطقة ذرية غير مألوفة. فإن عد 
نيازبور أعظم الفيزيائيين تأثيرا ف القرن العشرين فيما عدا أينشتاين» فلأن مبدأه الذي أصبح يعرف 
»سد بسيية الفر باع الفلبدية لاعتمادذه complementarityڊpwl‏ تتامية بور ثي ميكانيك الكم 
على الاحتمالات الإحصائية» وغدا يؤلف مع اسا تا إحدى دعامي الفيزياء الحديثة؛ على 
ما بين العلمين من بعد الشقة في النظر إلى عمل الكون؛ "فتصور بور للطبيعة قائمٌ على نموذج 
حوادث تحدث اعتمادا على المصادفة» ونموذح أينشتاين حتمئ؛ الأمر الذي حمل عملاقي الفيزياء 
الحديثة على الاحتلاف وعدم الاتفاق -رغم صداقتهما- بشأن عقلانية الطبيعة ١15‏ 

هكذا» وجدنا أنفسنا أمام معضلة كيفيّة قراءة الكون» وبعد أن كان السؤال في أصل الكون 
هو ام خلوق؟ تشكل سؤال جديد اعتبر أحد مفاصل تاريخ معرفتنا بالكون» نظام أم عشوائية؟ 
أعشوائي هذا الوجود أم دقيق كالميقاتية؟ وقي رسالة من ألبرت أينشتاين إلى ماكس بورنام يقول 
أيدشتاين: "أنت تومن بإله يلعب النرد» وأنا أؤمن بقانون ونظام كاملين '(17) 

El N Gg Lg a 
إيان ستيوارت»ره٠م ليثبت لنا أن التاريخ يعيد نفسه؛ "فمن رحم الجهول تود له علم» ونما عم‎ 
ابتعدت به الآفاق إلى اجهول أكثر.. ومن الفوضى تولد النظام» والنظامٌ بدوره أدّى إلى شكال‎ 


) لويد متز» حيفرسون هين ويفر: قصة الفيزياء؛؟ ص374. 615 

(1970-1882): عام رياضيات وفيزيائي لاني ولد قي في فروتزواف في بولندا» حصل 80۲1١‏ ×ھM4)‏ ماکس بورن 616 
سنة 1954 على حائزة نوبل قي الفيزياء بفضل بحوثه الأساسية عن ميكانيكا الكم. وتوف في غوتينغن بألمانيا). 

) ايان ستيوارت: من يلعب النرد» ص10. 617 

: عام رضيات إبحليزي من مواليد 1945 في إبحلتراء حاضر في العديد من الجامعات»› ٤W4۲ع)S‏ ١ه1)‏ إيان ستيوارت 618 
بالمملكة المتحدة. )سق ألانيا ونيوزيلاندا والولايات لمتحدة» يشغل حاليا منصب أستاذ الرياضيات قي جامعة 


حديدة من الفوضى واللاانتظام. وهو مع ذلك في سعي حثيث إلى ترويض هذه الفوضى» إمُا ما 
يعرف بالرياضيات الحديدة للظواهر العشوائيةء ففي أعماق ماضي الحنس البشري» اعبرت الطبيعة 
مخلوقا متقلبا لا انتظام فيه» وعُزي غياب الانتظام في عام الطبيعة إلى نزوات آمة جبارة تسسيطر 
على هذا العام» ولا يطالها الإدراكء وبتلك النظرة القاصرة سيطرت الفوضى على الطبيعة وغاب 
عنها القانون والنظام. تم أدرك الا الق ع وا للطبيعة أنماطا كثيرة من 
الانتظام يعكن رصدها وتحليلها والتنبؤ ها ومن ثم استغلاهاء ومع إطلالة القرن التاسع عشر» توصل 
العلم إلى UN E EN‏ بقي للاكتشاف أصبح حدودا 
حدًا؛ وهكذا مهّدت الفوضى الطريق إلى عالم يعمل بدقة الميقاتة. لكن مع ظهور ميكانيكا الككم 
أصبح غلم الميقاتة مسألة صدفة قى هذا الكونء فقد ا النظامٌ نوعا حاصًا من الفوضى» ويغدو 
السؤال المطروح: كيف يلعب الإله النرد؟ وليس هل يلعب الإله النرد؟«٠»‏ وقي ل العشوائية 
يظل المستقبل طيً الكتمان. 

ا ا ی یک د ی ا کات 
الحديثة في علم الفلك والنظريات الحديدةء فهذا الكون فائق احمال والكمال يغري الباحث فيه 
ليجد نفسه مشدودا إلى معرفة تزداد دقة وإحكاما مع تنامي الاكتشافات وتطور التقنيات. 20 
زد کون من السهل نخدي لطر الحو اة ل ها فا يك اع کک 
ا ا فا ای ا ا كا اصخت راق للات عا ری 
الحذر قبل أن نقول عن شيء إلّه غير صحيح» فما يبدو مستحيلا قد يحصل بالفعل» ععن يجب أن 
تعلّم كيف يكمن أن نتخلى عن افتراضاتنا حول العام لنفهم ميكانيكا الكم. وليس ذلك مسن 
السهولة طبعاء حن على أيشتاين عملاق الفيزياء قاها "الله لا يرمي النرد"» ومن قبل غير من 
معادلاته وأضاف الثابت الكو مولوجي إليهاء لوثوقه بعلمه قي غير غرور؛ لكن الاختبارات للمتتالية 
هذا هو شأن العلم» له أفق وللحقيقة أمد» لا بمكن أن ندرك منتهاها. !أثبتت حطأً أيشتاين 

وعن تأثير هذا التنافر على المستوى المعرف يصف لنا براين غرين»(*) ذلك "بالسحابة السوداء الي 
عل ا ا ت د وو ا اش چ ھن 


( المرجحع نفسه؛ ص619.11 
( بول ديفيس» جوليان براون: الأوتار الفائقة» 193 620 


بدا ذلك مستعصياء ورا مستحيلا. وإن نحن سايرناه متسائلين "لِم يتوجّب علينا أن نعيد صياغة 

قوانين الفيزياء لنصل إلى هذا الهمدف؟ وما أهمية أن لا يتفق قانونان معا؟ فالجواب "إنه أشبه .بمدينة 

بحكمها أكثر من قانون مرور» هما على صدام فيما بينهاء ولكي نفهم الكون لا بد أن نحد طريقة 

لتجميع موعن القوانين المتصادمة سوياء قي حزمة قوانين تشمل الكل. 2 

وقد ها اار بن ارعن فن اران الس الك حت اتا رها بن اللماب تهر 

ٿي جانبين: 

ه الأول: تحفيزٌ النظرية الكمية للبحث الكو مولوجي» تجلى ذلك في سيناريوهات وري ة 

لنشأة الكون» وتفسير العام المحيط بناء مثل الأكوان المتوازية» والسيناريو التضخمي» 
وتوليد الأكوان الطفلة» والكون الممهد. 

0 الغاي: الببحث عن نظرية »the theory of evrything E‏ من الجسیمات 


ه الفرع الثاي: الطفرات العلمية للثورة الكوانتية. 
كان العام الجنون امققلب للنظرية الكوانتية ثوريا بأتم معن الكلمة» للعديد من المشتغلين 
بالفيزياء الكوانتية من تقدتم سيناريوهات يي الكو”مولوجياء تبعث على الدهشة والاستغراب؛ وما 
دام الأمر کله فک من الاطار الط ى لكر اة فن أغلب القاربات القدمةء تأسست غلى 
فتراضات نظريّة» وبعضّها إل النيال أقرب» وافتقدت أدلّة لاحتبارها والتحقق منهاء عدا الرهنة 
الرياضيّة. ولم بمنع ذلك من تنامي الأبحاث النظريّة للنظرية الكوانتيّة في لجال الكوسمولوحي حي 
غدا أشبه بالثورة الي عرفتها الهندسة الوراثية في الحال البيولوحي» بل حاول العديد من الفيزيائيين 
التدحل في تخليق الأكوان أو تعديلهاء كما لو كانوا يتعاملون مع الخلايا الجذعية مهد الأمحاث 
الورانية والثورة الجينية ي المختبرات. 


( براين غرين» عام فيزياء نظرية» أمريكي من مواليد 1963ء أسس عام 2008 المهرجان العا مي للعلوم» ويعن براين 621 


( برايان غرين: الكون الأنيق؛ 18-17 622 


وازدهرت الأحات في هذا المضمار» وبرز ll‏ دد و اران الاب ان وال دة 
الكمية بطروحاتم»<) وقدموا أغرب الأفكار والاحتمالات. وأمام هذا الانقلاب الجذري لمفهوم 
اللكان والزمان» ومفهوم العالم» بل ومفهوم الحقيقة؛ تبقى النخبة العلميّة في الجامعات الدول 
الإإسلامية» أكير غائب عن الساحة» ورما عاحزة حي عن المتابعة» ناهيك عن تققدم البديل أو 
الإسهام في تصورات تداول» تعلق .معسألة الخلق أحد أكثر المفاهيم تعلقا بعوضو ع الألوهيةء الي 


ا حل الله ا مادا لى ال ي 62 ألا له الخلى الام م ھی من أمر و حده 
بل وسكتت حي أصوات التكفير» الذي كانت السبب ف توقيف العقلية دونه 
الكو مولوحية ذات التوحه الإسلامي» وليس ذلك عن تور ع بل لعجز عن مسايرة الجديد» وكيف 


نتابع الجديد» ودرسنا العقدي/الكلامي لا زال رهن الأفق المعرق للقرون الثلاثة الأولى. 


أو ل الأكوان المتوازية .parallel universes‏ 

لسنوات كثيرة انتاب العلم ورو اده هر غا تعاظم فيه الاحتمال بو جود عوالم غامضة حفيّة لا 
يدري عنها الجنس البشري شيغا؛ ولطالما اذعى مروحون ها بأما موحودة في مكان ماء وأا مليغة 
بالأرواح والأشباح» وآحرٌ ما كان يرغب العلم به» أن يكون مرتبطا بالخرافة» ولسمًا كانت 
الفكرة مثيرة للمتاعب» ينتايها الشك والخيال تحاهلها العلماء لعقود. 
احسب لن ت فان فكرة الأكوان المتوزاية عادت بشكل مذهل» لكن بطريقة مختلفة» 
وعلميّة هذه المرة» واتخذت من النظرية الكوانتية بوابة ها؛ فمنذ العشرينات كان العلماء بمجحاولون 
أن يجدوا بدقة الموضع الفعلى لحسيم ذري كالإلكترون» لكنهم اكتشفوا أن ذلك مستحيل كلياء 
فلم يكن لديهم موضع مدد ثابت؛ وعندما قاموا بدرس خحصائص الذرات كانت الحقيقة تمدو 
أكثرَ غرابة ما تصوره أي شخحص ضمن إطار اليال العلمى» فلتلك السيمات القدرة فحلا في 
والتفسير الأمثل الذي سيستنبطه !بعض الحالات على التواحد قي أكثر من موضع وني نفس الوقت 
أي شخحص هو أن الجسيمات لا تتواحد قي كوننا فحسب» بل إا تنتقل حلسة لموضع آحر في 
» بول ستبنهارت. بارت» میکائیل دوف ۲0ں 11عه» نیل تيوروك 11 له ها( ومنهم آلان غوث» لیزا راندال 623 

ونذكر أن حائزة نوبل ق الفيزياء لعام 2012 قد حازها كل من الفرنسي "سيرج هاروش"» والأمريكي uff‏ 1عaطءإص‏ 

"ديفيد وينلايند" عن أجحاثهما ف الجال الكواني. 


( سورة الأعراف: 54. 624 


( سورة لقمان: 11. 625 


وهناك عداد لا نمائي من الأكوان المتوازية» وكل منها بختلف عن الآحر احتلافا !أكوان أحرى 
طفيفا. 629 ما يعن أن أي شىء مقدّر له الحدوث يحدث في الكون الذي نعرفه» ويكون قد حدث 
في أحد الأكوان البديلة» وال قد تكون قريبة منا إلى حد ماء وقد تشابه كوننا وقد تغايره» فرعا 
تکرن فة كلة»وتشری ها فرانن فة كلا وزغا فها الخال الباة و اللتضارات الد كة. 
ويعود الفضل قي بلورة فكرة الأكوان المتوازية "افتراض تقدم ما طالب دكتوراه يدعى "إيفريت 
)627( عام 57 إل تخامعة برنشتوت» اساسا حاولة تفسير حديد للنظرية الكوانتية» و ”ميت اا٥‏ !مع 
فيما بعد بالعوا لم المتعددة E TET E‏ 
N ET‏ ےی ری ری شل ها نتائج فتتحقق كل نتيجة مختلفة ي 
كون» وينتج عن هذا عددٌ لا مائي من الأكوان المنفصلة غير المتداحلة.(2) 

وتوحي لنا فكرة الأكوان المتوازية بتقبل وجحود فضاء أعظم تتجمع فيه آلاف العوالم مع بعضها 
البعض» لكن يتحتم على المرء أن يتساءل؛ لأي مدّى يكون الفضاء الأعظم حقيقياء هل هذه 
العوالم البديلة موجودة فعلاء أو اما جرد رموز في إحدى الصيغ E RTT‏ 
لذلك» كان النظر إلى هذه العوالم يأحذ نظرتين؛ إحداهما تعبر عن عوالم حقيقية منفصلة متغايرة» 
وهي أقرب إلى فكرة توليد الأكوان أو الأكوان الطفلةء وأمًا الثانية فتؤثر عوالم شبحية متداحلة 
را ى كر هر اراز ن اكرات راخ نها اماي رئ ل رق الك 
السيناريو الأول: 

وهو المعبر عن تصور إيفريت للموضوع» وفيه يفترض أن الأكوان الأخحرى موحودة بالفععل» 
وحقيقية تماما كالكون الذي نسكنه» ولكل منها حالة وجود متساوية.< ومن الخطأ أن نعتبر أننا 
نسكن عالما حاصا من عوالم الفضاء الأعظم» بل إن موقعنا هو الفضاء الأعظم ذاته. ووفقا للنظرية 
ينشطر العام بصورة مستمرة إلى عدد هائل من النسخ المتمائلة» وبحسب إيفريت "يجب أن ننظر 
إلى كوننا على أنه ينشطر باستمرار إلى عدد هائل من الفروع. ويمكننا اعتبار العام الذي ظهر من 


( ينظر. آلان غوث: الأكوان المتوازية. شريط وثائقي. 626 
: رياضي وفیزیائي أمریکي» من موالید عام 1930» وتونی عام 1982. 8۷۵۲۴۲ طچں (٤H‏ هیغ إفریت 627 
( نضال قسوم» جال ميمونٍ» قصة الكون؛ ص190. 628 


( بول ديفيس: عوالم أخرى» الفضاء والفضاء الأعظم وكون الكه؛ ص177-176. 629 


الرصد يشل إسقاطا ثلاثي الأبعاد من العام الأعظم أو حزء منه» فهو أشبه بحبة بطاطس تغطي 
سطحها العقد والنتوءات.) 

وقي هذه الحالة تتشابه العوام الأحرى مع عالنا إلى حد بعيدء ولا تختلف معه إلا في عدد قليل من 
الذرات» وتتضمن هذه العوالم الأحرى أفرادا مد ركة يصعب تمبيزها عمليًا عنا في الجسم أو العقل» 
وتعبر عن سلو كها في وحود مال تقريبا. وبالفعل تشا ركنا هذه النسخ المتشابمة الأصول المشتركة» 
لأننا كلما اتجهنا نحو الماضي تتقارب الفرو ع وتندمج» لذا من ابتذاً حياته منذ مولده واحذداء 
يتضاعف إلى بلايين تفوق الحصر. ومع ذلك لا يسكن قي جيع العوام الأحرى أشخاص آخرون 
مثلنا» ففي بعض العوا م أت مسارات التفر ع إلى موت فجائي» وف البعض الآحر لم تحدث 
ولادة» بينما انحرف البعض الباقي بعيدا عن عام وحودنا حي لم تعد هناك حياة ممكنة من أي 
نو ع.() 

ومن مقتضيات هذا التصور أن تكون هناك عوالم ليس يما أرض ولا شمس» وقد تكون بعضها 
مظلمة لا بجوم فيها تعيث فيها التقوب المظلمة فسادا.. ولن يكون حد فعلئ للبدائل الأخرى. 
وقد يجرنا الفضول العلمي متسائلين؛ إن م نستطع رؤية جميع العوالم الأحرى أو زيار تيمها فأين 
E E TC E NE‏ 
وجودها "جنب إلى جنب" مع عالمناء و"تتداحل" قي عالنا بطريقة ماء وإلى حد ما هناك تصور 
لدى العديد من الناس عن السماء كعالم بديل موجود مع عالمناء لكنها لا تشغل المكان الفيزيائي 
نفسه أو الزميْ» وأحيانا تجرى عاولات لتفسير الأشباح على أما صورة مزعومة لحد العوالم 
الأحرى ال يلمحها أشخاص لفترة وحيزة وهبوا قدرات حسية خحاصة.(#2) 

إن ما ينتج عن هذا الافتراض» أن كل شىء من حولنا عبارة عن ظاهرة ذات عدد لا نمائى من 
النتائج الحتملة» وما عالمنا المحسوس إلا عام معيْنٌ من عدد لا ممائي نتيجة هذا التشعب. ويتخحذ 
امبداً الأنثروبي قي إطار إيفريت أن الأكوان تدشعب منذ الأزل وظهر بالصدفة كون يسمح بوجود 
الحياة» ثم تشعب فيما بعد إلى عوالم لا حصر ها هي عوالم نظائر. لكن السؤال الذي يسترعي 


( المرحع نفسه؛ ص124. 630 
(المرحع نفسه) ص169. 631 
( وهذا التأويل لبعض الحقائق الدينية أو العوام الغيبيةء كتجلي الملائكة مثلا. 632 
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الاهتمام: لماذا وجدنا أنفسنا في هذا الكون بالذات دون غيره من آلاف الأكوان الأحرى. هل 
يتسم هذا الكون بسمة خاصة؟ أو هل حاء وحودنا إلى هذه الأكوان صدفة؟ 

السيناريو الثاي: 

ويفترض ني نظرية إيفريت أن جميع عوالم الفضاء الأعظم جرد حقائق محتملة سأي عوالم شبحية- 
تصدم عالمنا المدرّك» لكنها لا تكتسب في داحلها شيعا بمكن إدراكه بالحواس. ووفقا لتفسير 
كوبنهاحن 33م لا يوحد قي الحقيقة سوى عالناء لأن المناطق الأحرى من الفضاء الأعظضم هي 
اعوالم شبحية » هي بدائل محتملة رفضتها الطبيعة بطريقة عشوائية وبلا سبب واضح. 34 

وضمن هذا التصور قد خحد أنفسنا غير مبالين بأفكار مثل "العام الحقيقي" و"الوحود" أو "الفضاء 
الأعظم". وليس تة اتفاق جماعي بين الفيزيائيين ولا بين الفلاسفة على طبيعة الحقيقة أو وحودها. 
وقد يكون العام الذي نعايشه ليس عالما حقيقيا تماماء لأننا ندرك العام من خلال تفاعلنا معه» 
وتتطلب عملية الإإدراك عنصرين: الراصد والمرصود. والتفاعل المتبادل بينهما هو الذي يعطي 
لأحاسيسنا "حقيقة شاملة"» ونبيٰ بتصورنا نموذحا عن العالم» تكونه خبرتنا السابقة» وقد كان 
هدف علم الفيزيائي دوما الانفصال عن الرؤية الشخحصية وشبه الموضوعية عن العالم» وبناء نموذج 
للحقيقة مستقل عن الراصد. وكانت التجارب المتكررة والرصد بالأحهزة والصيغ الرياضية.. هي 
الأساليب التبعة لتحقيق هذا الهدف. لذلك فالسؤال القائم هو: إلى أي مدى جح هذا النموذج 
الموضوعي الذي قدمه العلم؟ هل يمكن أن يصف عالما موحودا بصورة مستقلة عن الناس الذين 
يد ركونه.؟ والحق أن الجواب يتأرحح بين نظرة نيوتونية تتخذ من الكون آلة منتظمة كالساعة» 
وبمكن اعتبار الراصد والمرصود آلة واحدة حتمية النتائج. وليس للراصد تأثير على المسرح الكونٍ. 
وتأڻ النظرية الكمية ال تقلب من النظرية إلى الحقيقة. فعندما يتعلق الأمر بالجسيمات دون الذرية 
تصبح لعملية الرصد تأثيرات حطيرة. وتلك هي أحد الزات العنيفة الي ت ركتها النظرية الكوانتية 
في موضو ع الأكوان المتوازية. 


( المقصود بتفسير كوبنهاجن: الأحذ بعين الاعتبار الطبيعة الاحتمالية الى تطرحها ميكانيكا الك. 633 
) بول دیفیس: عوالم أخریى» الفضاء والفضاء الأعظم وکون الكه؛ ص 177-176: 634 


® ثانيا: النقوب السوداء وتوليد الأكوان الطفلة. 

دلت مر ال الد عن ايل كر دم ل جره ان اال كرت س اسوه 
)»(635) وو صفت بأما ار الأفكار راديكالية کما نعتها براین ہنامصS‏ مع ]يتقدمهم (ل ورلن 
غرين» ومفادها "أن كل ثقب أسود ما هو إلا نواة لعالم حديد» يخرج للوجود من خلال انفجار 
هائل» لكتّه حتجب للأبد عن أنظارنا بواسطة أفق حدث الثقب الأسود.. كما اقترح فكرة التطفر 
الجيي إلى حانب الية توليد العام المتعدد. ر36 

ليس من السهولة تصور الفكرة وتقبلهاء وبخاصة ما تطورت إليه» لكن لفهم التصور لا بد من 
استحضار أصل الثقب الأسود؛ أي نحم بالغ الضخامة ينهار على نفسه عند نفاد وقوده» وتكون 
نتيجة نقطة مفردة بالغة الضغط ذات حاذبية لا تقاوم. ومن المعلوم أن نظرية أينشتاين م تضع ي 
حسباها التقلبات الكمية ف قوة الجاذبية» ومذا السبب لا تناسب المقاييس الأصغر من حد بلانك» 
وعليه» لا بد من دمج تأثيرات الحاذبية الكمية مرة أحرى في هذا التصور حن نتمكن من فهم ما 
حدث في آحر الأمر للمادةء لما مارت على هيغة ثقب أسود. ويقوم السيناريو على افقراض أن 
الانميار قد توقف فعلا عندما وصلت الكثافة إلى تلك المرتبطة عقاييس بلانك» وأحد الاحتمالات 
داحل الثقب الأسود أن يحدث تضخم يسبب تدد المكان بسرعة فائقة» ما يعن أن تمددّا حديدا 
يلي عصر التقلص» وحيث إن الكون المتضخّم نتج عن ثقب أسود» فيمكن النظر إليه على أنه 
کن ولد كما ما الطر ال الكرن اللىي ك ده الي اسرد ن الداة ءا ے أ ه 
"الأم"» لأنه أنتج وليدا. ويرتبط الكونان عن طريق أنبوب مكان-زمان» الذي يأخحذ دور الحججل 
السري. وقي أحد الاحتمالات قد يفلت الكون الوليد من الكون الأم تماما. ويتصرف الوليد كما 
لو كانت له هوية مستقلة. 


: فيزيائي نظري» وكاتب أمريكي» وأحد أبرز المهتمين بدمج النظرية النسبية بالنظرية ١1اهص؟‏ ع٠1(‏ لي “مولين 635 
الكوانتية؛ وله کانات متخحصصة في حقل الفيزياء النظرية. 
( برايان غرين: الكون الأنيق؛ 401. 636 


يشكل يوضح كون وليد على اليمين ناتج عن كون أم. ويتصل الإثنان بأنبوب مكان-زمان 


e RES N aE eT CSE, 
37 الأكوان ترتبط بواسطة شبكة معقدة من الثقوب الدودية.‎ 

وق ضور آ و لاله اة الكرن جام ادبت عن الكرة:التامل الكل هن شك مين 
الأكوان الوليدة المغلقة» ويرتبط بعضها بالبعض الآحر من خلال الثقوب السوداء؛ وأهم ماق 
الموضو ع أن الكون الوليد الأصلي» بمكنه أن يتكاثر» حيث ينمو ليصبح أما بطريقته الخاصة» 
والشيء نفسه يحدث لأبنائه وأبناء أبنائه. وتتصور النظرية أن الكون الشامل قد لا يفت أبداء وقد 
ينتج أكوانا حديدة قي المستقبل غير الحدود؛ وحيث إن بعض الأكوان الوليدة تتضخم لزمن قصير 
حداء فإها ستبدأً فورا قي التقلص ولن تبقى» وأما البعض الآخحر» قد لا يتوقف عن التضخم» 
ويكون تمددها بالغ السرعة» وتتكون النجوم داخله» ونحن نسكن قي مثل هذا الكون الوليدة 


الكون الشامل» ويتكون من شبكة أكوان وليدة نشأت داخل تقوب سوداء. وتتضخم هذه الأكوان الوليدة لينتج عنها 
مزيد من الثقوب السوداء ومزيد من الأكوان الوليدة. ويتيح التبخر الكمي للثقوب السوداء للأكوان الوليدة أن 
تنفصل عن بعضها البعض. وقد يكون كوننا نشأً بهذه الطريقة. ومن حيث المبداً يمكن لهذه العملية أن تتكرر 
إلى ما لا نهاية. 


( حون حرببين: غبار النجوم؛ 235. 037 


( حيمس ليدسي: الانفجار الأعظم؛ ص 185. 638 


هذا التصور وإن بدا غريبا ورما حنونياء اتخذ من النظرية الكمية مستندا له» فلم يعدم حذورا من 
النظرية التسبية» وقد تتبأت لول معادلات أينشتاين» "أن السقوط ف القوب السوذاء يسمح ا 
لنحرج من ثقب أبيض في مكان آخر من الكون إن الثقب الأبيض هو المعكوس الزمي للثققب 
الأسود» تخرج منه الأشياء» لكن لا شيء يستطيع السقوط فيه. بمكن للثقب الأبيض أن يكون في 
مكان آخر من الكون» ويبدو أن ذلك يوفر إمكانية السفر الكو السريع.ر#» 

وحاء فكرة الربط بين توسع الكون من الانفجار العظيم والثقب الأسود» لما أثبت (روحجر 
بنروز)(0) و(ستيفن هو كينغ)را+» ق الستينات ا الكون التمدد بمكن التعبير عنه بنفس معادلات 
النسبية العامة» على أنه ثقب أسود ينهار» ولكن ف الا تجاه العكسي للزمن. LE‏ 
الجرات والنجوم والكواكب والحياة العضوية قد حرج من المفردة الي ولد منها كوننا داحل ثقب 
موف آلغ ن بك ا 9 ا ر ت واا و کی الس دا ءا ی 
والتحمين البسيط همذا أن يكون هناك "ارتداد" فى المفردة يحول الايار إلى تمدد.ر2+م 

ويستند هذا الربط إلى تشابه كل من الثقب الأسود والانفجار العظيم من حيث الظروف القاسية؛ 
درجحة الحرارة» تشابك الزمان والمكان؛ وهو المستوى الذي ما زال العلم عاحزاعن تفسير ما 
حدث فيه بالضبط› UN NEE‏ "لم يستطع العلم فهم ما حدث 


( ستيفن هو كينغ: الثقوب السوداء والأكوان الطفلة؛ ص639.127 

0۵ روجز بنروز ٥۲۲0۹ء۴‏ ۲٥عR0:‏ من مواليد سنة1931. فيزيائي وریاضي بریطان» حائز على مقعد روز بول 

للرياضيات في حامعة أكسفورد. اكتسب روحجر بنروز شهرة واسعة نتيجة أعماله في النسبية العامة وعلم الكون» وهو أحد 

المسامين مع ستيفن هو كينغ في صياغة نظرية الثقوب السوداءء يتميز بنروز كذلك بأنه فيلسوف مؤيد للمدرسة الواقعية في 

الرياضيات وهو كثيرا ما أبدع أفكارا حلافة في الرياضيات. لبنروز أيضا آراء حاصة في مسائل الوعي والذكاء البشري 

ومدى قدرة ما يدعى بالذكاء الصنعي على حاكاة الدماغ البشري» وقد أورد آرائه تلك قي كتاب موسوعي دعاه : (عقل 

السلطان الجديد : العقل والحاسوب وقوانين الفيزياع ألحق به كتاب (ظلال العقل). 

( ستيفن هو كينغ (1942- ..): عام فيزياء نظرية ورياضيات بريطان» متميز» صاحب موهبة ومقدرة بارعة» رغم إعاقته 641 
الجسدية» احتل ه وكينغ وهو في الخامسة والثلائين من عمره كرسي الرياضيات قي حامعة كمبردج» وهو كرسي إسحق 
نيوتن قبله. ويعدٌ ألع عام فيزياء بعد أينشتاين» وأكثر ما اشتهر به هوكينغ نظرياته الخاصة حول الثقوب السوداء» واستعان 
بنظرية الكم» ليثبت أن التقب الأسود يطلق ذرات وإشعاعات إلى أن يموت ويختفي؛ من أهم مؤلفاته موحز تاريخ الكون 
الذي حقق مبيعات عالية حدا. ينظر. عبد الأمير مؤمن: قاموس دار العلم الفلكي؛ 537. 

( حون حريبين: غبار النجوه؛ 234. 642 


عندئذ» ولا ما حرى قبل ذلك» ويسميه زمن الخلق الأول» طول الكون يساوي طول موجحته 
الكوانتية» والجحسم الكواني يخضع لقوانين ميكانيكا الكم» مبداً الارتياب» عند الزمن كل 

التفاعلات مو حدة» ر643 
وكان من امتدادات هذا التصور أن قدّم (إدوارد هاريسون)+» من حامعة مساتشوستس» فكرة تم 
تقدمها براسطة علماء رين خاصة "لان غر ت وقال إ4 من الحتمل تماما أن کوتنا تم e.‏ 
ولكن بواسطة كائنات ذكية لديها تقنيات أكثر تقدمًا بقليل ما لدينا. !بالفعل» ليس عن طريق إله 
فإن نحن وضعنا في اعتبارنا أن سيناريو الكون الوليد يولد من ثقب أسود» فلكي يصنع الكون 
الجديد لا يحتاج الأمر سوى لعمل ثقب أسود. فأحد الاحتمالات الواضحة أن حضارة فائقة ققد 
تكون قادرة على استخراج طاقة من الثقوب السوداء؛ وإن بدا أن الفكرة طفيليّةء فإنه ق المستقبل 
القريب حدا على المقياس الزميٰ الكون» قد يستطيع حنسنا صناعة الثققوب السوداء ومن ثم 
اللأكوان الوليدة» بنفس فرضية هاريسون عن الحضارات الفائقة؛ وف هذه الحالة سنساعد كوننا 


ا إعادة إنتاج نفسه.ر45) 


۵ ثالثا: السيناريو التضخمى. 
ونعي بالتضخم النمو الأسي التعاظم ني ظرف وجيز جدا؛ فكرة تبلورت في شكل نظرية محكمة 
السبك على يد "آلان غوث" عام مانين. 6 بنيت فر السيناريو التضخحمي ا2 
القول بالخلق من العدم» وتلك فكرة لا تروق المدرسة الروسية» ذات التوجه الإلحادي؛ فما حاجتنا 
لفكرة الخلق من العدم» وما حاحتنا لإله حالق؛ وسعيا لإيجاد تفسير مقنع لبداية الكون» استعان 
أندريه ليندي وإلكسندر فلينكين» .ما تتيحه نظرية الكم» ليبن السيناريو التضخمي» القائم ساسا 
على حدوث تقلبات كميةء أَدّت إلى ظهور كون بازغ بالغ الصغر من الفراغ» ثم تضخم هذا 


( نضال قسوم» جال ميمون» قصة الكون؛ ص209 643 
)2007-191%(: فلكي وکو مو لوحي نجلیزي» قضی حزءا کبیرا من ۳82۲۲101 (Edw a۵ R۸‏ إدوارد ھاریسون 644 
حياته في حامعة ماساتشوستس» وقرب علم الكونيات للقراء. 
( حون حرببين: غبار النجوه؛ 239 645 
> إلى فكرة السيناريو التصخمي» 4.474١4‏ والأمريكي كازاناس 0هء.)( سبق من (أندري لنيدي) واليابایي ساتو 646 
وال تقوم على أساس فكرة النمو الأسي التضخمي للكون. 


الكون بعد ذلك ونا إلى بنية معقدة هي تلك الي نرصدها قي وقتنا الراهن".(” وبمذه البساطة 
نحصل جحانيا على الكون المدهش الذي نراه بل إن ما نراه من الكون إن هو إلا "رقعة صغيرة من 
فی اا ورن ن ائ الدید کر اة کا کرت رف کرت لک ات اا 
قبل زمن بلانك مواصفات فيزيائية مختلفة» مثل قيمة الثوابت الأساسية ورا الأبعاد.(64) 
وقد اقترح (أندري ليندي) أن آلية التضخم قد تؤدي إلى كون عملاق يحوي جزرا كونية» حيث 
O‏ من ذلك فإن ظروف التمدد 
التضخمي قد تكررت مرات عدة في مناطق منعزلة منتشرة ني الكون» تمر بدورها بتمدد تضخمي 
> بحيث ١اا‏ كالبالون» الذي يتطور إلى عوالم حديدة منفصلة» لنحصل على الكون المتعدد 
" (universe64یکون‏ کل جزء من مکوناته عالا 
لكنٌ هذا التصور هو محرد جزء من الخيال العلمي الذي تتيح النظرية الكوانتية» ودون ذلك أسغلة 
ل دا السار E Nal EE‏ ا 
جاذبية خحاصة» فإن السؤال هو قي كيفية ظهور التقلبات الكمية» إذ ليس من الواضح كيفية 
ظهورهاء والسؤال الآحر هو كيف للمكان والزمان أن يتسقا مع هذا التصور؟ فمل التقلبات 
تحدث قبل ظهور المكان والزمانء أم أن المكان والزمان يظهران مع التقلبات ومع المادة. وبعبارة 
أحرى هل الزمان والمكان لا يعتمدان على بقية الكون» أم أمُما جزء أساسي منه. وسنجد أنفسنا 
أمام احتمالين اثنين: 
0 إذا كان المكان والزرمان هما فعلا كميتان مستقلتان» يمكننا التفكير في أن ظهور الكون 
يحدث قي لحظة معينة. 

© الاحتمال الثان: تيه نسبية يتشان وهو ارتباط الزمان ب والكان والادة ق بي 
طبيعتهم» لذلك من الطبيعي أن نتوقع ظهور الثلاثة معا. معن أن الزمن له أصل عحدد ي 

هذا التصور. ٥3‏ ومن الممكن أن نقترح نموذحين لشكل الزمان-المكان. 


( حيمس ليدسي: الانفجار الأعظم؛ ص 168. 647 
ا قسوم» همال ميمون» قصة الكون؛ ص250. 648 
) بزایان عرین: الكون الأنيق؛ 399 649 


( حيمس ليدسي: الانفجار الأعظم؛ ص 172. 650 


1 نموذج أول: نتصور فيه كونا مغلقاء يتكون المكان فيه من بعد واحد. ويعكن عرض هذا 
ا لكان على هيئة دائرة. فلو أن نموذج هذا الكون ساكن» أي أنه لا يتمدد ولا يتقلص» فإن 
تحديد حجمه سيتم بنصف قطر الدائرة فقط» وطبعا سيظل نصف القطر ثابتا مع الزمن» 
وحيث إن مساحة الدائرة هي نفسها في كل الأزمنة فإنا سنحصل على أسطوانة.را5) 

2 نموذج ثان: لقد ثبت علميا أن كوننا يتمدّد» لذلك ومع مثال البعٍ الواحد فإن ما يناظره» 
زیادة متوالية قي نصف قطر الدائرة» والحصلة أن ما بمكن أن يشبه شكل المكان-الزمان هذا 
الكون الممتد شكل مخروطي. 

وقي هذا النموذج يظهر كل من المكان والزمان من العدم مع بقية الكون ويمثل قمة هذا المخروط 

(نقطة الارتكاز)» وعندما يكون نصف القطر صفرا فإن ذلك يناظر الزم صفر. أي أن الزمن هو 

الوسيلة الي نقيس هما حجم الكون. فثنائية المكان-الزمان أشبة بفيلم مكون من سلسلة لقطات 
مستقلة يتم جبحميعها معا على هيئة تتال حدد تماما. 


کی ورن کا ا ا ی وا کا کک کدی ب ا ن و ي 
دائرة. وحيث إن هذا الكون لا يتمددء يظل نصف القطر ثابتا لىل ٠‏ بعد واحد. ويتم تمثيل البعد المكاني اهدا الكون 
الأزمنة. وحيث إن هذه الدائرة تتحرك مع بعد الزمان فإنها ت ٠‏ بواسطة دائرة. وحيث إن الكون يتمدد فين نصف 
و قطر الدائرة يزداد مع الزمن. وتكون النتيجة عندئذ أن 
ا الکن الا يشبه المكان-الزمان شكلا مخروطيا. تمثل نقطة 
الارتكاز فيه المفردة التي يختفي عندها المكان 
والزمان» وتمتل مفردة الانفجار العظيم. 


وهو ثابت ساكن لا يتمدد ولا !( يختلف النموذج الأول عن الثاني ني عدة معطيات» وفيه المكان والزمان مستقلين 651 


Neel leca aN Coy, 
العدم؛ وذاك ما لا يظهره أغلب من كتب في الموضوع من أصحاب النظرية أنفسهم» فالنظرية لا‎ 
تفسّر إطلاقا كيف حدث للكون أن أوجد نفسه قي حالة من الفراغ الزائف؟‎ 

ورغم الطابع الهش للسيناريو» بحد من يدافع عنه بحماس» و كانه حقيقة راسخة لا نقاش فيهاء ما 
يثير التساؤل عن خلفيات هذا الدفاع المستميت؛ ومن حين لآحر تطفو حفزات أيديولوحية ساعية 
للتحلص من معضلة بداية الكون وعلاقته الحتمية بقضية خلقه» ذلك الكابوس المضايق لبعض 
الفكرين. ووظف بعضْ المناصرين للعدميّة تعابير غامضة حالية من أي مدلول علمي نحو: "التوليد 
التلقائي لقوانين الطبيعة"؛ "القفز من العدم إلى الوحود" "التقلب الكواني" حاصلها إنكار لفكرة 
2 "بناء على المعطيات لا حاجة إذن إلى افتراض خلق معمهاوالله الخالق. كتب فيكتور ستانحر 
(53) الانفجار العظيم قصة ١٠«1fه.1حارق‏ للطبيعة» عن خاق إهي. وعد الفلكي الشويدى لفن 
مغرية من عالم الخيال الحديث. وتصريحات هويل وإدنغتون والفلكي الفرنسي دوفاليي 
e.‏ ار ات لو ر کا بل وراءها ف | فکل غوذج لا يخلو v a11 er‏ ںول 
من عواقب متافيزيقية والمشكلة ليس في هذاء ونما فيما إذا كانت قادرة على الثبات أمام التتائج 
التجريبية م لا. فالدعوة إلى رفضها بحجة أما تحمل ف طیاقا مدلولا ميتافيزيقيا هي دعوة لاغعية» 
وجرد دافع أيديولوحي ني أكثر الأحيان".(55) 


: فيزيائي وكاتب أمريكي» ولد سنة 1935 مؤلف عنید من مضمار الفکر S126۲‏ .3 0۲ا۷1( فیکتور ستانجر 652 

العلمي والشك العلمي. له كتب في ميكانيكا الكم» وعلم الكون» والدين والإلحاد. من مؤلفاته: كيف ينبت العلم أن الله غير 

موجود. 

(1995-1908) فيزيائي سويدي» حائز على حائزة نوبل Hannes Olof Gösta Alfvén ءlaزjıفl q‏ هان غ.ألفن 033 
والانصهار النووي الحراري؛ اشتهر بآراء كثيرة عد بعضها شاذا فيزياء مسرعات الحسيمات» 1970» سطع نحمّه في 
ومستغرباء ورعا حر عليه عداء من فيزيائيين أمثاله؛ نال العديد من الجوائز تقديرا محهوداته وإسهاماته العلمية» ونشر عدد 
org‏ .http://www.nobe1prizeمن‏ الأوراق ق الفيزياء والفيزياء الفلكية. ينظر: 

(1944-1882): فلكي وفيزيائي ورياضي إخحليزي» عمل مساعدا بالمرصد الک din gto‏ إدینغتون آرثر 654 
لغرينيتش» وأستاذا لعلم الفلك في كمبردج» ثم مديرا لمرصد الجامعة. ساهم قي دراسة الت ركيب الداحلي للنجوم وتطورهاء 
وهو من أوائل المهتمين بالنظرية النسبية» له دور في تبسيط العلوم. ينظر. عبد الأمير المؤمن: قاموس دار العلم الفلكي؛41. 

( نضال قسوم» همال ميمون» قصة الكون؛ ص265. 655 


٠‏ رابعا: الزمن التخيلي للكون الممهد (الكون الحدود بلا حدود). 
ای ار ١ات‏ ا ق ا ار حل می ابات اف اد لك 
الزمان والمكان؛ ويغدو الشك وعدم اليقين واضحا عند مقياس بلانك أي عند 310 متر» وتمثل حدا 
أساسيا لمدى دقة قياس أي طول؛ كما أن هناك حدا ماثلا لمدى دقة قياس الزمن» ويمثل زمن بلانك أي 
ا د ان رعا د عر کن عل ای ر بات کن ار عم القن ا 
الأهمية. 
ربل هاا اد ورج عاقا ف امام ا لحه اير مالعل فاس الان 
والزمان فيزيائيا تحت حد بلانك» وليس من الواضح أن يكون ممذين المقدارين معن فيزيائي» وبهذا قد 
بختفي المفهوم الدقيق للزمان والمكان تحت هذا الحد» حي قبل الوصول إلى المفردة. والنتيجة أننا ند 
أنفسنا أمام شكل جديد من الكون يدعى (نمهد)» حيث تختفي فيه النقطة الحادة» وال تمشل مفردة 
الانفجار العظيم ذات الكثافة اللامائية. وتتحرر اليئة الدقيقة للكون تحت هذا المقاس» ويمحكن أن يأحذ 
أي شكل تبعا للسياق النظري. 
ونی عام 1983 طور کل من (جحیم هارتل)(7) و(ستیفن هو کینغ) اقتراحا عن کون کمي» یکون 
مو السا ف ا ی ی لکن اران مک کر رعاو ا د کان ان الکن س 
له أصل» حيث إلّه بدون حافة أو حدود. ويقدّمان مفهوما حديدا للزمن» يسميانه الزمن التحيلي» 
el U EE ELL a o‏ 
فحسب "(58) 
ومع ذلك فلا بد أن للكون حافة حددة» حيث إن الزمن الذي نعرفه قي عصرنا الراهن لم يكن 
موجودا دائماء مع أن الکون محدّد لکنه بلا حدود. (659 
کے اغ ای ای ف ایا ار ای یه اا و 1 ن 


تأويله أنه عندما كان الكون أصغر من حد بلانك» لم يكن هناك ما حكن تسميته بالزمن» وعندما 


( برايان غرين: الكون الأنيق؛ 389. 656 

: فيزيائي أمريکي› ولد سنة 1939» عرف عنه عمله قي النسبية Burke 1211e‏ amesل(‏ جیمس ھارتل بور کیت 657 
العامة والفيزياء الفلكية» وتفسير ميكانيكا الكم» طور هارتل مع ه وكينج شرح الظروف الأولية لعلم الكونيات لحظة 
الانفجار الكبير. 

( ستيفن هو كينغ: النقوب السوداء والأكوان الطفلة؛ ص38. 658 


( حيمس ليدسي: الانفجار الأعظم؛ ص 178. 659 


وصل حجم الكون إلى نحو 10 متر أصبح من الممكن إهمال التقلبات الكمية الأصيلة اللصاحبة 
للزمان والمكان» وعند هذه النقطة بدأ الزمان والمكان يأحذان هوية منفصلة لكل منهماء وأصبح 
لمفهوم الزمان معئ. ومن هناء يكن تعريف الزمان قي هذا التصور على أنه النقطة ال حدث فيها 
هذا التحول» ويمذا المع ليس الكون قدا إلى ما لا ماية» ولم يكن الزمان موحودا منذ الأزلء 
رغم عدم وجود حد أو حافة لبعد الزمن. فإذا تتبعنا بعد الزمن متقهقرين إلى الخلف» قد نجد أنه 
متحٌ مع الأبعاد الأحرى للمكان على هيئة سطح مغلق ممهد. ورغم جاذبيته إلا أنه م يوحد دليل 

تجريي يشير إلى صحة التصور. 
ويكون هوكينغ بحديثه عن الزمن التخيلي قد حر مسألة بداية الكون إلى دائرة العلم» وناقش مسألة 
التحرّح من تناول المسألة ضمن إطار العلم» يقول "شبَةُ مسألة أصل الكون إلى حدٌ ما المشكلة المتمغلة في 
السؤال القديم: ما الذي أتى ول الاي أم البيضة؟ بعبارة أحرى» ما هي القوة ال حلقت الكون» 
ومن خلق تلك القوة؟ رما وحد الكون أو القوة الي خلقته منذ الأزل» دون ضرورة لوحود من يخلقه أو 
يخلقها. لقد نر ع العلماء حي فترة متأحرة نحو الخحل من طرح مثل هذه الأسغلة» شاعرين بأَها تنتممي 
إلى الدين أو الغيبيات اللافيزيائية» لا إلى العلم. لكن ق السنوات القليلة الماضية ظهر ما يشر إلى أن 
قوانين العلم حكن أن تطبتق حي على بداية الكون؛ ق تلك الحالة» حكن للكون أن يكون مستقلا بذاته 


ومحددا تماما بقوانين العلم .(50) 


شكل يمثل الكون الكمي تحت مقياس بلانك» حيث يفقد 
المكان والزمان معناهما الفيزيائي المألوف» وتكون قمة 
المخروط ممهدةء لا نقطة ارتكاز» وتم محو المفردة. لأن ٠‏ شكل توضيحي يرسم المكان-الزمان لكون متمّددء 
الزمن موجود لكن لا مفهوم له. بل ثمة زمن تخيلي __ ويأخذ المكان-الزمان شكلا مخروطياء له نقطة ارتكاز 
تمثل المفردة التي يختفي عندها المكان والزمان» وتمثل 
مفردة الانفجار العظيم. 


( ستيفن هو كينغ: النقوب السوداء والأكوان الطفلة؛ ص75. 660 


شكل توضيحي يبين العلاقة بين الزمان-المكان. في الكون النسبي» والكون الكمي 
الفر ع الثالث: نظرية "الأوتار الفائقة" نظرية كل شa«ء the theory of‏ 
evrything‏ 
أمام تنامي الأبحاث النظرية للكوانتاء والعجز عن تطبيق أغلب الأفكار الثورية واختبارهاء ق الجال 
الفيزيائي والكومولوحي» كانت الحاحة ماسّة إلى تطوير نظرية فيزيائية موحدة تستوعب الحالين 
المتباعدين» ا والكمي؛ ووجد 0 أنفسهم يجرون نر الكاس الس اللفريائن: 
نظرية سحرية يكون ها من المواصفات ما لم تحزه نظريّة قبلها؛ وأحيرا يبدو أن النظرية الوترية 
جاءت لقتحقق حلم التوحيد. فلماذا الحاجة إلى هذه النظرية؟ وما الوتر؟ ولاذا كان رإهعط؛ ا٣ء‏ 
هو الحر؟ وما معوقات النظرية؟ وعاذا تعدنا؟ تلك هي الأسغلة الي تحملها النظريُة المنتظرة» 
إلتكون ج الخ اوت الا ف الفيزياء وما بعدها من أسغلة فلسفية» و كأما المهدي المنتظر 
® لاذا الحاجة إلى النظرية؟ 

eC‏ في الكون نما دون الذرة إلى ح ركات النجوم واحرات أربع قوى أساسية»(٠)‏ هي الجاذبية 
أك القوف اة بالنسبة إليناء والقوة الكهرومغناطسية» الي تولد الضوء والكهر بام واه اذب 
> وهي المسؤولة عن تماسك النيوترونات مع البروتونات 8 والقوة النووية القوية E۷‏ المغناطيسي 
> وهي المسؤولة عن بعض أنواع الانحلال ۷سوية في قلب الذرات» والقوة النووية الضعيفة 
الإإشعاعي .(°7) 

وحاءت النسبيّة العامة لتصف لنا الجاذبية» وتساعدنا على فهم مكونات الكون الضخمة كالنجوم 
واججحرات؛ وبالمقابل فان میکانیکا الكم وصفت لنا القوى الثلاث الأحرى» واحتصّت بالمكونات 
البالغة الصغر في الكونء كالذرات والجسيمات دون الذرية. وكلتا المجموعتين من القواعد 
والنظريات تتميزان بالدقة البالغة» کک في نطاقه؛ فبعد أن غلب على الظن أن المموعتين 
ستتكاملان ما دامتا تعملان فى حقل مشترك» وتصفان كونا واحدا إلا أن التنافر بين الجحموعتين 


( حيمس ليدسي: الانفجار الأعظم؛ ص 72. 661 

( في الكون الراهنء فإن القوة الكهرومغناطيسية أكثر ضعفا بمائة مرة من التفاعل الشديد» والقوة الضعيفة أكثر ضعفا 662 
آلف رة رر اہ و اہ ا کر مھا کے ہی اقری اوت ار ا عاق ١‏ اي راا ك 
أن تعمل على نطاق المسافات الكونية. 


بدا غریبا» وا حاو ل الفيزيائيون N‏ الكون» بدا ذلك مستعصیاء 
و رعا مستحیلا. 
وإن سألنا؛ ما المشكل إن لم يتفق القانونان معًَا؟ فالأمر أشبه بمدينة حكمها أكثر من قانون مرور 
على صدام فيما بينهاء ولكي نفهم الكون لا بد وأن نجد طريقة لتجميع مجموعن القوانين 
المتصادمة سويا» فى حزمة قوانين تة الكلّ؛ وما اذا الاهتمامٌ بنظرية لكل شىء وماذا كن 
أن نتوقع منها؟ فالجواب ما ستشرح شرحا مقنعا كيف جاء هذا العام إلى الجر ن ارا 
تتعطّل عندما نعود إلى لحظة البدى لخحظة الانفجار الكبير» وإذا ما أمكننا الجحمع بين النظريتين» 
ووحدنا قوانينَ الفيزياء» فسيكون هما القدرة على التعليل وإيجاد روابط بين شي أوحه الطبيعة» 
وفهم ما وقع؛ وإن الأمر فسيكون ذلك واحدة من أكثر المفاحآت دويا قي تاريخ العلم.(#) 
والسعي إلى التوحيد ليس بالحديد ق الفيزياءء فهو یشکل هدفا في حد ذاته» نحاول دوما تحقيقه» 
ومحسب ستفين وينبرغ "فإن الهدف الكل للفيزياء هو رؤية عدد أكير من ظواهر الكون بواسطة 
قواعد أقل عدد وأكثر بساطة ".64 وقد شهدت الفيزياء مراحل توحيد متوالية» فبسقوط تفاحة 
وحد نيوتن السماء والأرض ف نظرية واحدة تدعى الجاذبيةء SST‏ الأجرام السماوية 
تتفق مع القوانين التحريكية والثقالة المسيطرة على سلوك الأجحسام عند سطح الأرض» تم ود 
ماكسويلر5 قوانين الكهرباء والمغناطسية» واكتشف أينشتاين رابطة بين المكان والزمان» وبين 
و و اا ا ع جرت عات ر رجعل ود ال الس رواک 
فالإنسان مبرمًج لفهم أعمق ألغاز الكون» وعلماء الفيزياء اليوم واثقون من ألّنا قادرون على 
آل ا ن اد اير اعود ارت ل لکن صب و سے 
واحدة نظرية كل شيء. 

® الوتر بداية التحول: 


( برايان غرين: الكون الأنيق؛ 18-17؛ بول ديفيس» حوليان براون: الأوتار الفائقةء 66313 
(1831- 1879): عام فیزیاء بریطان شهیر» اسهم ععادلات es ٤1ا) M2×w e11‏ mھ[(‏ جیمس کكلارك ماکسویل 665 


هامة تفسر ظهور الموجات الكهرومغناطيسية. 


CIC OG I a E 
وكان يظنٌ أن الكوا ركات9» هى أصغر الأجسام في الطبيعة؛ لكل نظرة جديدة قدمت صورة‎ 
أحرى» فهي تفترض أن في قلب كل شيء في الكون من أبسط جزء إلى أبعد جرم يوجد جدائل‎ 
ضئيلة طاقية مهتزة تبدو كالأوتار» كل وتر ضميل بشكل لا يصدق؛ وهو تصور مع كل‎ 
طموحاته يبدو ني الواقع بسيطا جداء وهو ما مس بعض العلماء أن يجعلوه مفتاح توحيد المرئي‎ 
والميكروسكوبي ني نظرية واحدة.‎ 

رلا ا ا ی هھ عادد رال ا اح اد ا د 
كلما مططناهاء ويزداد الشد الواقع عليهاء ويؤدي هذا الشد إلى إرغام الشرائط المرنة على العودة 
إلى شكلها الأصلي؛ وتكون الأوتار إما مفتوحة أو مغلقة» ويمكن تصور الوتر المفتوح كطوق تم 
قطعه» بينما يشبه الوتر المغلق طوقا ظل سليماء وتقدّم الأوتارٌ جابًا حديدا لتصورنا حيث تنضمن 
طبيعتها المرنة قدرما على الاهتزاز بنفس طريقة الجيتار. 

وينت عن الطرق المختلفة ال هتر ما الأوتار إعطاء كل حسم خحصائصه الفريدة» مشل كتلته 
وشحنته؛ يهترٌ وتر ما بطريقة حدّدة تحعله فوتوناء ولوتر آخر يهتز بطريقة ما تجعله إلكتروناء 
والفارق بين الأحسام المكونة من أنواع القوى هو طريقة اهتزاز الأوتار» وطبقا لنظرية الأوتار تلك 
الأشكال المصغرة ذات الأبعاد الإضافية هي حقا ما يحدّد كل ثوابت الطبيعة» وما يحفظ للسمفونية 
الكونية أنغامها؛ فالکون کله مثابة مفونية كونية هائلة» وهذا ما يحل تناقضية الككون الكمي 
الضطرب مع سلاسة نسبية آينشتاين. 

) أن تقدم عمنطارrںه‏ ۴ه راهطا ٥ط‏ (10۴"وإذا اتفق لنظرية الوتر الفائق» الي يشار إليها باخحتصار 
الفعل شرحا كميًا لكل جحسيمات الطبيعة وقواهاء فإن ذلك سيمثل فتحا من أعظم الفتوح 
العلمية في تاريخ الفكر البشري» إذ يكن عندئذ أن يقال بأما أو ج العلم الاختزالي. لأننا نكون 
بذلك قد اكتشفنا على الأقل أصغر الكائنات الي صنع منها هذا العام» ونجحنا في استيضاح 
المبادئ الأساسية الي يعتمدها هذا الكون في مسيرته الطويلة.7» على أن الإثبات الفعلي للنظريةء 


الجسيمات (المكون الآحر حسب هذه (الكوارك: هو أحد المكوكين الأساسيين للمادة في نظرية النموذج القياسي لفيزياء 666 
صفرية» تتم مشاهدقهًا عند حدوث تصادم شديد بين البروتون والإلكترون. النظرية هو الليبتونات) ها كتلة ولكن أبعادها 
حيلمان هذا الاسم على الكوارك. وقد أطلق موري 


( بول ديفيس» جوليان براون: الأوتار الفائقة» 71. 667 


سيشكل صدمة كبيرة لا حالة» لأننا سنجد أنفسًنا نعيش عالا يلتقى فيه الواقع مع الخيال العلمي» 
فالنظرية تقوم على أحد عشر بعداء ورا أكوانا متوازية تقع على مقربة مناء عام راع مكون 

بأكمله من موسيقی الأوتار. 

۵ معوٴقات الأخذ بالنظرية: 

ليس من السهولة أن تتبوأً نظرية عرش السيادة على كل قوانين الفيزياء قاطبة» وعبشا حاول 
أيدشتاين أن يحقق هذا الحلم» وأد ر كته المنية وهو يحاول ذلك؛ ولكي EE N E‏ 
شيء» فتلك هي الكأس المقدس الي حرى الفيزيائيون ببغومًا ولا زالوا؛ ومن هذا الاعتبار فإن أمام 
نظرية الأوتار حواجز كثيرة أمامها وحب أن تتخطاهاء وأن تحيب عن الأسغلة الموجهة إليها 
فالعلماء بشأما ليسوا سواء على كلمة واحدة. ومن أهم المعوقات المواحهة هذه النظرية الي لا 

زالت طور طفولتهاء نذكر: 

1. ظروف اکتشافها: 
كان للطريقة الي ظهرت ما النظرية» أثر سلىٌ قي النفوس» فسلسلة التحولات والمصادفات الي 
رافقتها أضفى عليها طابعا من الريبة والتشكيك. وتعود حذور النظرية الوترية إلى أواحر 
9 ففي عام 6b riele.venei n0‏ الستينات» و إلى امال الف يائي الإیطالٰی ر68 غابرییل فینیزیانو 
8 كان الفيزيائي الشاب يبحث عن جحموعة معادلات تستطيع وصف القوة النووية القوية» 
وبالصدفة وحد معادلة عمرها مائيَ عام للرياضي السويسري ليونارد أويلر»7) ليجد الترابط بين 
المعادلة وما كان يبحث عنه» و كانت تلك لحظة ميلاد نظرية الأوتار.(7 وبانتقا ها ق الأوساط 
العلمية المهتمةء تلقفها الفيزيائئ الأمريكي ليونارد ساسكندء الذي لاحظ أا تصف وترا مرنا 
وليس نقطة» وهذا ما يتوافق مع المعادلة» وكتب بحثه مقترحا فكرة الأوتار الثورية» ولكنها رفضت 
ق الأو ساط العلمية. 


( المرحع نفسه؛ 668.69 

: فيزيائي إيطالي عمل لأكثر من ثلاثين عاما ني معهد البحوث الأوروبي 71210٥٣٥16.۷ء1طه6(‏ غابرييل فينيزيانو 669 
بجنيف» يتولى حاليا رئاسة الجسيمات الأولية وعلم الكونيات في كلية فرنسا بباريس. °٤۸‏ 

( ليونارد أويلر (1783-1707): رياضي وفيزيائي سويسري» أسهم بأعماله قي علم التفاضل والتكامل» وعلم الفلك.670 


( برايان عرین: الكون الأنيق؛ 158 671 


وبالمقابل ظهرت على مستوى الفيزياء التقليدية المعروفة نظرية توحيدية لكن للقوى الثلاث» قام بها 
كل (ستيفن وينبرغ) و (محمد عبد السلام)») ميت باسم "النموذج القياسي"» وكتب له أن 
EASE ba OE EEG O ee‏ 
علاقة ها بالطبيعة» إذ تنبأت بجسيم حصائصه مخالفة لقوانين الفيزياء» امه "تاكيون" وهو حسيم 
يسير أكبر من سرعة الضوء» وتطلبت النظرية عشرة أبعاد للفضاءء واستلزمت حسيم عدم الكتلة 
مەل م تشهد به التجارب. النظرية الضمور»ء ولم يهتم ها إلا القليل منهم حون شوارتز 
. ۵ واتقین من حتمية صحة ,۲ع 1عaط7(mic)‏ وساعده ٿي مسعاه میکائیل غعرین sc! W2۲z‏ 
النظرية. وبقي للنظرية لتثبت حدارها أن تتخحلص من بعض التناقضات القاتلة. 

ولا بمكن أن يتخحذ من ظروف ظهورها سببا لردهاء إذ الأمر متعلق اساسا بالتماسك النظري» 
والدليل الاحتباري المثبت للصحة» ويسجل المسار المعرف لكثير من المكتشفات ظروفا غريبة أدت 
إلى حديد أثر على بالغا على تفكيرناء وقد مر بنا قريبا ظروف اكتشاف الخلفية الإشعاعية أحد 
هم الاكتشافات قي القرن العشرين. 

2. إشكالية الاختبار: 

على ما لنظرية الأوتار من جاذبية وإغراء فإن فيها من الثغرات ما ينبغي أن رمم لتثبت حدارتما 
بأها الأحق أن تكون "نظرية كل شيء"'؛ ee‏ مفهوم الأوتار الفائقة لا يتعدى كوه 
محرد نظرية» لا توجد أدلة على هيعة ملاحظات مباشرة تشير إلى صححتها بالضرورة» وأحد 


( محمد عبد السلام مدير الم ركز الدولي للفيزياء النظرية في تريستا بإيطالياء وأستاذ في قسم الفيزياء في إمبريال كوليج في 672 
لندن. أسهم قي العديد من الخطوات المهمة قي تفدم الفيزياء الحسيمية والثقالة الكمومية. ونال حائزة نوبل مع ستيفن 
وينبر غ على أعماهما في توحيد القوتين» الضعيفة والكهرطيسية. صرف اهتمامه ف السنوات الأخيرة إلى نظرية الأوتار 
الفائقة. ينظر: بول ديفيس» حوليان براون: الأوتار الفائقة» 157. 

)» قام مع ميكائيل غرين على دفع موضوع 1ءء)1هء( جون شوارتز أستاذ قسم الفيزياء بعهد كاليفورنيا التقاني (كالتيك 673 
النظرية الوترية من ال ركود النظري إلى مصاف نظرية عصرية فعالة. ينظر: بول ديفيس» جوليان براون: الأوتار الفائقة. 
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ا قسم الفيزياء معهد الملكة ماري قي لندن. ومن أعماله مع حون شوارتز» nic 8۲٥۵۸‏ میکائیل غرین ر 674 


برزت نظرية الوتر الفائق على مسرح الأحداث. ينظر: بول ديفيس» جوليان براون: الأوتار الفائقة» 103. 


مشاكلها الرئيسة أا تعطي القليل من التنبؤات الي بها بمكن اختبارهاء ولا نعرف حن الآن ما إذا 
كانت هذه النظرية ستؤدي إلى وصف صحيح للكون أم لا؟(75) 
وأمام عجز التجربة عن سبر ما يحدث قي المدى الذي تتعامل معه النظرية» فلا بمكن رصد أي شيء 
عند تلك المسافات الضغيلةء ما يجعل النظرية آمنة ضد أي دحض؛ وهو أمر لا يروق مناهضيهاء 
فراحوا يتساءلون» أهي نظريّة فيزيائية أم فلسفة؟ وهل تستحق فعلا أن تعتبر فرعا من الفيزياء؟ وقد 
66 قائلا: "إهُا فرع حديد من المعرفة» رما س0owطءaاع‏ eeا‏ «he1doیعلق‏ علیها شیلدون غلاشو 
نسميها ورّماء لكنهم -أنصارها- ركزوا على أسئلة لا يكن للتجارب أن تخاطبهاء هذا ما حعل 
نظرية الأوتار شاذة.(”» لذلك» كان من المهم أن يتاح للنظرية اختبارات تثبت بها حدارمما. 

3. إشكالية الأبعاد :ر7٠‏ 
کا عدا فا ھا اا ای غر مله وإن لم تكن الفكرة بالجديدة؛ بل ها 
حذور لحوالي مائة عام تقريباء وانطلاقا من أحاسيسنا نوقن بكون ثلاثي الأبعادء ويبدو محسوما 
غير قابل للنقاش» لکن قي عام 1919 قام عام الان يدعى تيودور كالوزا(7) بتحدى هذه القناعة» 
واحتمل حينها أنه بمكن أن يكون ثمة بعد آحر لا نراه لسبب ما؛ فقد اقترح كالوزا أن تكون 
الكهروطسية هي الأحرى تموجحات» ولكي يصح ذلك احتاج كالوزا إلى وسط لحدوث تلك 
التموحات» واقترح بعدا إضافيا للفضاء» لكن السؤال أين هذا البعد؟ وكيف يبدو؟ 


( حيمس ليدسي: الانفجار الأعظم؛ ص 88. 675 

: عام فيزياء أمريكي من مواليد 1932ء حائز على جائزة نوبل JSheldon Lee Glashow slı jı‏ شیلدون جلاشو 676 
عام 1979 وقد شار كه في هذه الجائزة العام الباكستان محمد عبد السلام والعام الأمريكي ستيفن واينبرج. يعمل 
شيلدون» أستاذا للرياضيات والفيرياء جامعة بوسان 

( برايان غرين: الكون الأنيق؛ 239. 677 

( تشكل هذه المسألة حجر زاوية لمراحعة مفهوم المكان والأبعادء وما علق به من استلزامات» وتغدو مراحعة الملسائل 678 
الترائية الي نها صلة .عفهوم المكان» مثل الاستواء ورؤية الباري» أمرا مهما؛ ففي الأمر نقد إبستمولوحي يصلح لراحعة 
الفهوم ال كانت تنطلق من تتأسس على مفهوم للمكان ثلاثي الأبعاد» فتقرر على ضوئه مسائل كلامية/عقدية» والأدهى لا 
يقطع فيها عذر المخالف. 

(1954-1885): فيزيائي وریاضي ألان» كانت أفکاره أساس ھuz[ھ× rheodor Franz Eduard‏ ثيودور کالوزا 679 
إدخال أبعاد إضافية» وستنفع كثيرا قي جال توحيد القوى الأساسية 


gE Ee E No A E e 
الأشياء من بعيد قد تبدو ذات أبعاد معينة» لكن باقترابنا منهاء تظهر أبعادٌ أحرى» كالتفاف‎ 
املك سن وبالال كن تقسيم الأبعاد إلى نوعين؛ أبعاد كبيرة بادية للعيان كطول السلك»‎ 
وأخرى ضيلة ومفترلة لا رئ فل البغة الدائري اللقف خول السلك ريهس التضرر كن أن‎ 
نعمّم» فنسيج الكون قد يكون مثل سطح السلك» له أبعاد كبيرة نمتدة وهي الثلاثة المعروفة»›‎ 
وأحرى ضيلة مفتولة» وملتفة بشدة حي تصبح أصغر ببلايين المرات من ذرة مفردة» وب ذلك لا‎ 
يمكننا أن نراها» وهذا ما يجعل رؤيتنا لكون تلاي الأبعاد غير صحيح» فكوننا به من الأبعاد ما لا‎ 
نراه‎ 

أما كيف يمكن للأبعاد الإضافية أن تؤثر ني العام الذي نعيشه؟ فالحواب -تبعا لنظرية الأوتار-» 
أن الشكل يحدّد كل شىء؛ أي أن الأبعاد الحدولة قي نظرية الأوتار بمكنها بسبب شكلها تزويدنا 
باحتلافات في الشكل والطاقة وغيرها؛ ولو كان في مقدورنا yT‏ 
الأوتار لرأينا كيف يؤثر تداحل الأبعاد ق طريقة حر كة اهتزاز تلك الأوتار منتحا مكونات الكون 
الأساسية.(82) 

ا وتجحاذب مع أصحاب "الجاذبية الفائقة" أيقر a‏ نظرية الأوتار» بوحود أحد عشر 
بعدا» عشرة بعاد فضائية وواحد زمان. وهكذا وجحدت النظرية الوترية ذات الأبعاد الأحد عشر» 
> وقد جاءت التسمية لتدل على أشياء كثيرة كما ۷ مكاهاء وأطلق عليها ويتنرد#م مؤقتا نظرية- 
(أم كل النظريات)» ونظرية الغشاء إمطامص» النظرية الأ yاteورصتشاء»‏ نظر ية الغموض 
. غير انه حي بدون فهم کامل لمغزی الاسم أو الحوراص» نامء نظرية المصفوفات عnدإاصعص‏ 


( أوسكار كلاين عام فلك سويدي (1974-1894) أسهم عمله مع كالوزا ني اعتبار الأبعاد الإضافية تمهيدا لنظرية 680 
M.‏ 

( ينظر: برايان غرين: الكون الأنيق؛ 213. 681 

ا 

أستاد ق معهد بر تون للدراسات التقدمة. اسهم إسهمات هامة عديدة تي الفيزياء النظرية (٤.۷1٥١‏ إدوارد ويتن 683 
الجسمية ونظرية الحقل الكمومية وحصوصا الكروموديناميك الكمومي ونظريات الأبعاد الإضافية» قبل أن يلتفت إلى 
الأوتار الفائقة. إنه واحد من أصفى النظريين ذهنا ومن أبرز المدافعين عن الموضوع. ينظر. ينظر: بول ديفيز: الأوتار 
الفائقة؛ 89 


> هي الأرضية الموحدة لربط كل نظريات الأوتار الخمس «فإنه من الواضح بالفعل أن نظرية- 
معا. #4 بالرغم من آما لا زالت غامضة» ويعمل الفيزيائيون قي جميع ناء العام بكل حهد 
للتوصل إلى إدراك كامل للنظرية. 
أحيرا رغم أن فكرة المكان الداخحلي رغير المرئية) توضح لنا كيفية وجود أبعاد صغيرة قي الأساس» 
فج ميآد اهاد ا بع خا ي ن کک حن روت إل ااا 
الكونية» فهل هذا الرقم رقم حاص آم جرد صدفة؟ وهل هناك قاعدة فيزيائية إضافية ذات تاثير 
تمنع أعداد أبعاد أحرى من أن تصبح ضخمة؟(5) 
Joseph‏ اسه وهم الكو مولوحيين مشل (بول و ومن اللافت أن ظهور نظرية- 
)(6°) و زمالاۇ ه(87) ْم امتلکوا تفسیرا کاملا حول میلاد کونناء أي العبور بققوانين Steinhardt‏ 
الفيزياء إلى لحظة الانفجار ومنها إلى الجانب الآحرء واقترحوا فكرة تصادم الأغشية المتسببة في 
إنتاج اا والانفجار العظيم ناتج عن انفجار عاملين متوازيين» والسؤال كيف لاصطدام 
کوٽین متوازيین أن ينتج كوننا العروف» بكل ما فيه من مادة وجوم وجرات؟ ويتصور أن الأغشية 
ذات سطح متمو ج وبالاقتراب تبدأً أولى خحطوط التماس بالتصادم» فمكان وزمان التصادم يختلف» 
ومن التموحات اخحتلفت المادة المنتجة. 
إن وحود الأغشية قبل لحظة الانفجار يعن أن هناك زمن قبل الانفجار العظيم» وغاية ما وصلت 
إليه نظرية أم اما بددت النقطة المفردة» وأقرّت بزمن قبل الانفجار» في النهائية كان الاطمئنان 
بوحود عدد لا ممائي من الأكوان كل منها بحشي بقوانينه الخاصة» ومنه انبثق كوننا. 

4. إشكالية الصور الخمسة: 
مع هاية نمانينيات القرن العشرين» بدا للفيزيائيين أن نظرية الأوتار قد اقتربت كثيرا مهن صياغة 
صورة فريدة للعالم» لكنها وقعت في ورطة علقت فيها» وكانت ضربة موحعة ها؛ فبعد أن كان 
الأمل كبيرا أن تتطور نظرية الأوتار لتصبح التفسير الوحيد والحاسم للكون» حدث أمر محر 


( برايان غرين: الكون الأنيق؛ 342 684 

( حيمس ليدسي: الانفجار الأعظم؛ ص 89. 685 

: عام كونيات أمريكي» يعمل حامعة برنستون» كان من مؤيدي نموذج (۴a1 Jەsءpط S1112)‏ بول ستبنهارت 686 
الضخم الكون» واشتغل .عجال الطاقة المظلمة. 


) و(نیل تیورك).٤0۷۲۷ burt‏ أمتال ) 687 


fl 


حيث وحد العلماء بينما كانوا يعملون عليهاء نسخة ثانية منها ثم ثالثة» بل جمس نظريات وتار 
مختلفة. ووقف الفيزيائيون بالفعل على خمس صور لنظرية الأوتار فأيها يصف كوننا بحق؟ره#م 
وتعطّم الأمل في الحصول على نظرية أكثر انفراداء بل وشكل ذلك مشكلا كارثيا للنظرية» و كان 
السؤال الحير لماذا يوحد خمسة من ذلك الشيء؟ ألا ينبغي أن تكون واحدة فقط, وبدا أن نظرية 
الأوتار تنهار» وأن نظرية كل شيء كانت بعيدة كما كانت دوما. 
ويوم كانت نظرية الأوتار تعان من أزمة تعدد صورهاء كانت تقر بوجود عشرة أبعادء فخ يط 
يهتز فى حیز ماء فإن حله رياضيا يعن أن ذلك واقع في حيز ذو عشرة أبعاد» تسعة فراغية وواحد 
زميْ؛ لكن كان يوجد بالمقابل من يوقن بوجود أحد عشر بعدا بالضبط» وهم مناصرو "الجاذبية 
وقد نشب ما يشبه الحرب بين البعد العاشر دل 1عهطءمالفائقة" يتقدمهم ميكائيل دوف 
الاد ف وبعذ آن خضع الط ه ال ة للغد ادى فف كانت الج اة مول 
سحري حل بالنظرية» وانقلبت النظريات الخمسة لتصبح ببساطة مظاهر مختلفة لنظرية واحدة 
اسا س 
وحاءت المفاحأة السارة من مؤتمر الأوتار المنعقد فى مارس 1995 بجامعة حنوب كاليفورنياء حين 
أشعل إدوارد ويتن فتيل ثورة الأوتار الفائقة الانيةء لا أثبت أن النظريات الخمس للأوتار هى 
برد طرق محتلفة لوصف نفس الأساس الفيزيائي» على الرغم من أَها تمدو محتلفة في بنيتها 
الأساسية» وبدلا من وحود خمس نظريات خختلفة للأوتارء فإن التعبير الأفضل هو أن هناك هس 
نوافذ هذا اللإإطار النظري المفرد. ر690 

« آفاق النظرية: 
لا تُغادر نظرية الأوتار الفائقة» قبل أن نشير إلى أا لا زالت قي طور الطفولةء "وتعدٌ الأبحاث ال 
تطبق نظرية الأوتار في علم الكون قي مرحلة مبكرة من تطورها الآن» واتخذ الفيزيائيون الخطوات 
)°1 yعoاcosmo‏ عstinالأولى‏ نحو فهم الكو مولوجيا الوترية (علم الكون الوتري 


) نرایان عرین: الكون الأنيق؛ 688.313 

: فيزيائي نظري بريطان .٤ال‏ ich1ص(‏ میکائیل دوف 689 
( برايان غرين: الكون الأنيق؛ 328 690 

(المرحع نفسه؛ 691.389 


کا ا ع ر لکن لف كلا ور غر مووا ی اوقت دا لم کال م 
شأها أن أصبحت الآن واحدة من أكثر فروع حيوية ف بحوث الفيزياء النظرية» وأمُا حذبت 
اهتمامٌ عدة نظريين لامعين» ومن رحال العلم نفرٌ أبدوا حماسا كبيرا لتطلعات هله النظرية» 
وأصدروا نبوءات بخصوص إمكانية نحاحها. #2 وبلا شك فإن التطبيقات الكو"مولوجية لنظرية 

الور كرون خا درس قا الاد و الي 


( بول ديفيس» جوليان براون: الأوتار الفائقة» 07. 692 


دح الات وچىلنكى 
یر ج الاق جارن غاوی ىرج ن كی س خمر 


لیا تيفرث خەك لس خرنه ادة 
اه“ ا٣‏ دد لا بدات / لانم 


الان كاشنمظوى a‏ ل ىثل i‏ حعیلات د در 


نكی ل خأرجخ 
غەشاخخ 


نكی لذوري 


الملطلب الأول: الفناء الكو الشامل 

اموت سئّة الله في الق والفناء نماية كل مخلوق؛ قانون إهى ينطبق على كل موجودٍ ولو كان 
مرا ا ا و فار مو وت و خر ا هرق الا ود اها ره می ادات 
لنهايات الكون» بآياتٍ قرآنيّة قي وصف مشاهد يوم القيامة» على ما سنراه في الفصل الأحير ممن 
البحث. أما هذا المبيحث فيعن بفناء الكون كما يتصوّره العلمْ الحديث» وقد جرنا سابقا تأسيس 
LG CDOS a E n‏ 
SSCS NE EEE,‏ 
اا ا ا وباي درجحة من الاكتساح؟ هل ستحل بالكون ماية عظيمة» تقضي على 
الو جود ل وثفني نظام الكون ا بکل نجومه وجحراته وعناقيده اجحرية» زاھ کلف کو ات 
الكون مرة واحدةء وباد الزمان والمكان؟ أم نة ماية لا تطال الكون بأسره» لكنّها تحل سوءا على 
الحموعة الشمسية فقط ما فيها الكرة الأرضِيّة طبعا؛ وماذا ينع احتمالا يطال الكرة الأرضية 
yl SE E E E a E a‏ 
E O N TS‏ 
اساد م اطول اا و ا ار 
Lal ESE CEE EOS‏ 
او را ا ل Se a a n‏ 
الصراع بين قوى الخير والشرء بين إرادة الوحود وظلاميّة العدم» وصراعا بين الآهة» مثل ملحمة 
" وغيرها من القصص الأسطورية ال تحكي حكاية الصراع بين آهة عه ههال "راغنا روك 
ارو 

وكم تنبأً بنهاية العام مدعون كثر وحددوا مواعید لذلك» ومرّت جيعها دون e‏ شی ء؟ 


وني كل مرة كانت لديهم تبريرات لإحفاق مواعيدهم.( وتغدو التنبؤات العلمية أكثر حزماء 


( منهم ويليام ميللر» مؤسس حر كة (سبتيي اليوم السابع. الحجيء الثاي). وأحدنها ما يداول من فُاية العام قي 693 
ke end of tha word‏ 21.12.20121 وهى نبوءة مستندة إلى ميثولوحية حضارة الايا ووظفت قي محال صناعة الأفلام. 


ها لست كر وا رات اك الف لك ال مب لن ار يدال عون 
وعلى الرغم من الإحفاقات الكثيرة» ما زال العلماء يعتقدون أَمُم يستطيعون التنبؤ بالمستقبل".(4*) 
وإن نحن وحدنا أثرا من موضو ع النهاية الحتملة للكون في حانب الأساطير» فثمة احتمالات يمكن 
أن تقوم على أسس علمية» وتفسيرات قد تحد مبررات لقبوطها» ووضعها احتمالا واردا وتمديدا 
قائما؛ و حال 0 في الموضوع ليس هو رجا بالغيب» أو تكهنا وعرافة» كما انتدب لذلك 
الشعوذوت والغراقرت سابقاء بل إن الأمر هو أخنكام لالات الغلم والعطيات الراهتة: وفى قران 
العلم وضوابطه» ومع ذلك لا يسلم الأمر من المخاطرة. 

EAE E es aE NES, 
في البحث الرياضي والنظري» وما رسّخحه من منهج البحث والتجريب القائم على الملاحظة‎ 
والمشاهدة؛ ولم يكن العلم الحديث في معزل عن روح السؤال المطروح دوما؛ كيف هي النهاية؟‎ 
وهل من الحتم علميًا أن يصل الكون إلى ماية؟ وإذا كان الأمر كذلك» فكيف؟ ومي؟‎ 

من أحل إحابة مقنعة ومريحة هذا السؤال ما فتغت البحوث العلميّة ذات الميزانيات الضخمة نحتهد 
أن تقرّب العلماء إلى فك أحد أعظم أسرار الكون» مصيره الا رما کن اسان ن ر 
اسا تج رة على اة عها ولا من ماربا ت ا كراب رف افق لوال في 
أثاره أرباب الفيزياء النظرية» وما حاوله الفلكيون والكومولوجيون من تقد الجواب» والأرصاد 
تصدق أو تفند الدليل النظري» وذاك هو جوهر العلم. 

وبوا يكيو د غ أن عر ال الى مى ا كرت هر ااي ا كر الاق و ا 
الكو“مولوجيين الباحثين في تاريخ الكون» ويوحّه علماء فيزياء الفلك معداتمم عالية الدقة صصوب 
السماء لحل لغز مصيرنا» فتخلص أرصادحم إلى ما يفوق النيال» وخر جوا بأفكار ثوريُة عن 
الكيفية الي سينتهي ها الكون؛ فمن الثابت أن EN PE O DE CT‏ 
المؤرق؛ فهل سينسحق على نفسه؟ أم سيتمزق إربًا في لمح البصر؟ أم إنه سيتجمّد ببطء حن 
الموت؟(5) CITE‏ يوصف انين منها بالعنف والحسم» فيما يوصف الأحير لك 


ن الا اک و ا کات اا وال وان ا و 


( ستيفن هو كينغ: النقوب السوداء والأكوان الطفلة؛ ص117. 694 
( ينظر: ستيفن ه وكينغ: تاريخ أكثر إيجازا للزمن؛ ص 73. 695 


E REC O E e 
التحليل الأساسي ف الأغلب على أمرين: المعدل الحالي لتمدّد الكون» ومتوسط كثافته الحالية؛‎ 
وكلما زاد معدل التمدد الحالي زادت قوة الجاذبية المطلوبة لإيقافه عن التمددء ومن ثم تزاد كثافة‎ 
المادة المطلوبة لتحقيق ذلك. فإذا كان متوسط الكثافة أكبر من قيمة حرجة معينة لمعدل التمدد»‎ 
ا و ال‎ 2 E E CE 
يقابل نموذج فريدمان الأول؛ إما إذا كان متوسّط الكثافة أقل من القيمة الحرحة» فلن تفلح ققوى‎ 
إلى الأبدء وهو احتمال آخر يقابل نموذج‎ E SO E 
e ANNES RO o E o O 
دده إلى الأبدء في طريقه بالتدريج نحو عام ساكن» لكتّه لن يصل إليه أبداء وهذا ما يقابل نموذج‎ 
96 فريدمان الثالث".‎ 

ومن اللافت أن تصورات العلماء لنهاية الكون ل تتبلور ولم تنضج حن انفلت تصورُهم للدشأة 
ES a O‏ 
ا ا e E‏ ا ا 
بانجاه هدف ما بشكل حاسم على تصويب البندقية» كذلك مصير الكون يعتمد إلى حد دقيق جدا 
على الشروط الابتدائية وسوف ترى كيف تعمل الطريقة الي توسّع فيها الكون من أصوله 
البدائية وطبيعة المادة ال نشأت من الانفحار الكبير لتعيّن مستقبله النهائي» فبداية الكون ومُايته 
تتداحلان بعمق '(97) 

ات ا ن فل ا ر حك أ قا رهم نح ا مو اال الخ ا عي 
الكيفية ال نشأً بها الكون» وحلاصتها قي النظريات الي توقفنا عندها قي المبحث الأول من الفصل 
الثان. 

وسنعرض قي هذا المبحث إلى أهم الاحتمالات الي سادت فكرة فماية الكون» مع التفريع لبعض 
E lg ONE O E as o e‏ 
مک 0 هل واا ك ان هة ال رات فرق ن فاه لرن وهاه اا س نة 


( ستيفن هوكينغ: تاريخ أكثر إيجازا للزمن؛ ص 68. 696 


) بول ديفيس: الدقائق الغلاث الأخيرة؛ ص36. 697 


والحياة قاطبة؛ فهل يشت ركان تي نفس المصير واللحظة» أم بين المصيرين افتراق في الزمن والسبب» 
على الأقل مثل ما كانت البداية ختلفة؛ فما افقت عليه الأديان المختلفة والعلوم أن الكون نم 
الأرض أقدم وأسبق وجودا من الإنسان. والسؤال إن كان سيختلفان ف الرحيل كما اخحتلففا ق 
المجيء» هذا ما يدعونا إلى تقسيم العناصر المتسببة في الفناء إلى مبحموعات؛ أوها المدمرات الي 
سوف تكتسح كامل الكون بكل ما فيه» ثم ما كان دوا ما تعلق بانحموعة الشمسية؛ وأخيرا ما 
د ل ر ا عا وا ا با د الف رالرى 
بالزوال» وإن لم نفصل القول فيها كثيراء تساوقا لطبيعة البحث الي تعن بالكون إجالاء بأوسع 
ججالاته. 
و بحسب معادلات أينشتاين» فإن الكون له ثلاثة احتمالات ف المصير» الانكماش الكبير» وعكسه 
السيناريو التمزقي» أو الموت الحراري. 

ه الفر ع الأول: الانسحاق الكبير: "1ء ع8 
يعد الانسحاق الكبيرٌ أو الانكماش العظيم أحد أعنف السيناريوهات القاضية على هذا الكون 
الفسيح» فإن كان الانفجار الكبير يعن "حالة التفرد في بداية الكون» قان الانكماش يعن حالة 
التفرد في مماية الكون "4 وتنص النظريّة على أن جميع أشكال المادة ستنهار على نفسها في شكل 
مثير» بفعل قوةٍ شد الجاذبية للكون» لينكمش على نفسه» تماما كما لو كنت تفر غ بالونا منتفخا 
من المواءء ليعود الكون إلى حجمه الأصلي. 
ولیس من السهل ف سيناريو الانسحاق» فهو لا يعي رد دمار ا دمار» بل يعي الفناء يأتم 
ما تعنيه الكلمة» وما تدله من العدمية "إلّه ليس فقط فاية المادة» بل نماي کل شيء؛ وما أن الزمن 
نفسّه يتوقف عند الانسحاق العظيم فإنه لا معن أن تسأل عما يجدث بعد ذلك» ماما كما هو 


بدون معن سؤالنا عما حدث قبل الانفجار الكبير» فليس هناك بعد إطلاقا. (99) 


( ستيفن هو كينغ: تاريخ أكثر إيجازا للزمن؛ ص 162. 698 
( بول ديفيس» الدقائق الغلاث الأخيرة؛ ص105 699 


وعند الانسحاق "لا أحد ما يعرف ما يحدث عندئذء وهو ما لا يتجاوز جهلنا ما حدث ف 
E gS E NOS N‏ 
ستكون تلك فاية کل شيء" ٥٠‏ 
aE O NO I a‏ 
e OC e O E‏ 
الدفع نحو الخارج من طاقةء وللطاقة أمد وح وأمام الفعل الماكر لش الجاذبية» ستستترّف قوة 
E EN OE N Ca‏ 
حر كة اتجاهه» عندها سينهار الكون ليعود إلى نقطة الانطلاق» فما يصعد إلى الأعلى لا بد أن 
يس ةط , (01) 
a AT SEE O AN NL‏ 
الكبير؛ فما الثقب السود إل نحم او وال ی بالطاقة الدافعة» فامار على نفسه» 
وتحول إلى كتلة صغيرة الحجم» فائقة الكثافة يمكنها حذب كميات أكثر وأكثر من المادة» وبذلك 
CENG Sg E‏ 
أمام قوة الحاذبية» ويبقى في حوفه إلى الأبد. ولنا أن نتصور كيف ستكون قوة الجحذب الانكماشي 
لکون ۰ 

بهذه الطريقة أمكننا النظر إلى الأمر على أوسع نطاق» أ ا الثقوب السوداء تعمل تقر 
القوانين ال أدت إلى بداية الكون» وبالتبعية بمكن أن r‏ ستکون هايته» انه ۰ 
؛ وباحتصار فان الكون انبثق رإاناه‌اںعمءإلى ثقب أسود واحد ضخم» نقطة "تفرد" واحدة 
من نقطة تفرد واحدة» ورا سينتهي إلى نفس النقطة. 
وإذا استرحعنا الحلول الي قدمها ألكسندر فريدمان لمعادلة أينشتاين» فإن نموذج الانسحاق يناسبه 
الكون المغلق» حين تكون كثافة مادة الكون أكبر من الكثافة الحرحة. لذلك عكف العلماء على 
معرفة كثافة مادة الكون» ليعرفوا أيهما أشد بأساء كثافة الكون أم الكثافة الجحرحة» لمعرفة أي 
مصير ينتظرنا. وما دامت E E‏ الضاد لقوة الطرد» 'فإن معرفة حجم المادة يغخدو 


): الانفجار العظيم؛ (محموع حاضرات؛ ما الكون؟). صY.334٤R-٤ (ac 14011٤7‏ مارك لاشييز-ري ( 700 


يك هذه العودة ا مسرح الث ال بین الخلق والإفناء. 701 


أمرا بالغ الأهمية لمعرفة قوة الجذب» ويرتبط الحواب بدقة بعقدار زيادة وزن الكون على كمية 
> "عمل مثبط" كما يصفه بول ديفيز. هن !الوزن الحرج. ولا شك أن محاولة معرفة كتلة الكون 
وأثناء بحث العلماء لاحظوا أثْرَ مادة لكتهم لم يرصودها وإنما رصدوا أثرها وفعلهاء لذلك أسموها 
. وأثبتت الأرصاد الدقيقة لتحرك النجوم في رتنا المصوغة في شكل ١ءااص‏ مهه المادة المظلمة 
قرص إلى تحر كها في سرع متقاربة في كل مكان لتعرضها لتجاذبات كثيرة رما من مادة غير مرثية 
ما يعي أن المادة المرئية ذات التأثير الجذيي هي حزء من القصة؛ ومن فحص البنية الواسعة النطاق 
دا ل ي غا سور الماد ارت ولعافت الفا ك ار هذه التحتلات تتموضع ي 
و ی اا من عر ار ر اة اال ر فی ر 
التماسك الغراء الكون» لأا تحذب الأشياء وتحبك تماسك بنية الكون» وبفضلها تكونت الحرات 
أثناء تمدد الكون؛ باندماج الأشياء الصغيرة لتوجد الكبيرة فيما يعرف بال حاذبية الإيجابية البناءة. ولو 
كان تكوين الحرات يعتمد فقط على جاذبية المادة المألوفة لنا "المكونة من ذرات" لما كنا موحودين 
أصلاء لأن الوقت لم يكن ليكفي» بحيث تستطيع الحاذبية تجحميع مادة الكون الي نعرفها "المكونة 
من ذرات"» لذلك فلا بد من أن تكون المادة المظلمة موحودة ق المساعدة هذه العملية ولزيادة 
سرعتهاء على أن المدهش في الموضوع كان نسبة هذه الادةء "فالنظريات والأبحاث دلت أن حو 
من الكون مكون من مادة ظلماء وهي غير مرئية لاما لا تشع ولا تعكس أي نور. وأن 99-90% 
حزء من المادة مكون من أحسام تعرف النجوم الميتة» لكن القسط الأكبر مكون من مادة بجهولة 
تماما . 04 

وبا محصلة فهذا مر مربك» كيف لا وقد صده O EA‏ الل و 
النظريات» ما هو إلا جزء ضيل من الكون الحقيقي» وما سواه بحارٌ وأضعاف من مادة لم برها 
بعد ولم تسجلها أجهزته قط» وهم في جهل تام لنوع تلك المادة وحصائصهاء فأن مهم رهن 
O E TRE‏ فالحسم من هذه الوحهة لا زالت معلقة. 


( بول ديفيس» الدقائق الفلاث الأخيرة؛ ص70 702 
( بول ديفيس» الدقائق الغلاث الأخيرة؛ ص68 703 
رال قسوم» همال ميمون» قصة الكون؛ ص219. 704 


® الفرع الثايي: سيناريو تمزق الكون 

يوحي نا الاسم الذي مله النظرية لأول وهلة بالشدة والعنف» فالمشهد تراجيدي وأكثر إثارة 
وأمرهُ حاسم مثل نظرية الانكماش؛ وبحسب النظريّة فإن الكون سيستمر في التمدد والاتساع 
وبشكل متسارع» لدرحة أن نسيج الزمكان لا بمكنه أن مسك بأحزاء الكون TTT‏ 
شيء في الكون ويتمزق إربا في شكل رهيب حن آخر ذرة إذ الأمر أشبة ببالون متلئ هوا ثم 
ويکفي اس لصررة اجار آل تتذكر حيدا أن المنفجر هو كامل الكون بكل محراته إينفجر 
ونجومه وسائر محتوياته» إن الأمر فعلا أكبر من أي تصور أو تشبيه» لكنه الاحتمال الذي يكن أن 
يكن التفكير في هذا السيناريو من الترف الفكري أو ضرب من الخيال العلمي» بل كان نتيجة 
حتميّة لاكتشاف علاقة بين قوتين متضادتين» المادة المظلمة ال تعمل عمل الشٌ والجحذب والطاقة 
" الي تزيد ق الطرد والاتساع» وة ما يشبه الرهان بين القوتين؛ وا أن رعءمء مهف امظلمة ' 
الأرصاد دلت على زيادة ف تسار ع التمدد؛ حنح العلماء إلى الاعتقاد ا هذا النو ع من الطاقة هو 
ما سيمنع الكون من الانُيار على نفسه» وأن وحود مثل هذه الطاقة أدى إلى نظريات جحديدة عن 
ماهية تر کیب الکون» و کیف ستکون هایته. 

وإن كان مقدارٌ التسار ع غير معروف لحد الآنء إذ م ضبط بعد القوانين الي تنظم الطاقة 
المظلمة» ولا كيف تعمل» إلا أن الاحتمال يبقى قائماء وعلماء الفلك يبذلون قصارى حجهدهم 
معرفة ذلك بالعودة إلى تاريخ التطور بالتفصيل» علهم يستنتجون منه مستقبله وفمايته. ومحسب 
الحسابات الأولية ال ذلك لن يحدث قبل مسين مليار سنة. 

ر ت ا اقات الل ى عال لرن و الاه ر كلا عتمت ال اضاد وط رت 
تک ارجا السار وردنت ارما رادت الك ر هرر جن وغلاء فلك قاط ارا کا اء 
الجديدٍ الذي تقف عليه أنظارهم وأرصادهم. لقد صار قي شبه امو كد لدى علماء الفلك أن الكون 
لا يزال يتمدد» ولا يظهر أية علامة أنه سينهار على م وها و ال ال ار الاد اطا 
المظلمة قد يكون أقوى من للمادة المظلمة. ولمزيد من كشف الأسرار الخفية للطاقة المظلمة» وبحثا 
عن أدلة دامغة عن كيفية عمل هذا المارد الخفي» عكف العلماء على دراسة أحد أعنف الققوى 
ا ر nova‏ superالکو‏ نة دراسة النجوم المنفجحرة» أو ما يعرف ب"السوبر نوفا 


RR E E A E E‏ ر 
في كشف مصير الكون. 

و ا ع ا ا هوا قارات وت و خا رم و قا عا ا 
الوقود الموجود في قلب هذه النجوم» فينضغط قلب النجم» بينما يتضخَم الجزء الخارحي» ويتحول 
النجم إلى ما يسمى "قزما أبيض"؛ وقد يكون هناك نحم آخحر في مدار قريب من القزم الأبيض» نحم 
مرافق» فيحدث انفجار ضخم إذا اجتذب جزءا من كتلة النجم اجاور» نما يتسبب قي عرض 
مذهل للألعاب النارية عير الكون»5* وتسمى الظاهرة "السوبرنوفا" أو المستعر الأعظم» ومنها 
يقتنص العلماء أدلة موثوقة عن سرعة تمدد الكون» وهي تحدث بنفس الطريقة أيا كان موقعها في 
الكون. 

zale N NSN EE aS U, 
مؤشرات الت ركيب الكيميائي لامتداد السوبرنوفا. ويهذا الرصد بعكن تعميم التفسير لمعرفة كيفية‎ 
مدد باقي أحزاء الكون. والحصلة أن هذا الاقتفاء هو بمثابة المفاتيح الي تقود علماء الفلك لمعرفة‎ 
مي سيعكس الكون ااه حر كته وينكمش على نفسه في سيناريو الانسحاق العظيم؛ وقد تودي‎ 
أرصاذهم إلى استنتاحات مختلفة تماما.‎ 

لكن المفاحأة كانت من تحليل الصور عالية الدقة الي أتيحت في السنوات الأحيرة فقط» فقد قادت 
ا ل امع ر ار ارو ال ت ال هي أ كر عا اوا رن اها وها 
هو الشيء المذهل» فالكون ليس يسع فحسب بل تزداد سرعة تمدده» ولا شيء في الكون المنظور 
أن يفسر سبب التسار ع» وقي نفس الوقت لا بعكن دحض هذه البيانات» هذا يعن بالتبعية أن 
)هناك قوة حفية تعمل ضد الجاذبية» أطلق عليها علماء الكونيات اسما جحديدا "الطاقة المظلمة 
energy.‏ 

توقف علماء الفلك يطابون تفسيرا للظاهرة» وا وجدوا E‏ الكون لما كان صغيرا 
كانت ال حاذبية هي القوة المهيمنة» أي هي الي تربط الحرات ببعضها» وقي مرحلة ما» كانت للمادة 
الملظلمة والطاقة المظلمة ثي توازن؛ وبينما يستمر الكون ثي التمدد» تنحفض الكثافة» وهكذا تتفوق 


( يصف لنا ستيفن هو كينغ شدة معان اا تعر الأعظم فيقول: "انفجار المستعر الأعظم المهول له من الشدة إلى درحة أنه 705 
يبعث ضوء أكثر من كل النجوم الأحرى في الحرة محتمعة". ينظر: تاريخ أكثر إيجازا للزمن؛ ص 90. 


الطاقة المظلمة» وها هو الكون يبدأ ق التسار ع» لذاء فالطاقة المظلمة هي الطاقة المهيمنة ق الفضاء 
Na a ao N a‏ 
الموحودة» وباستحضار توسع الكون بل وتسارع وتيرته» لا يعرف الفلكيون هل سيتباطاً التسار ع 
أم لا؟ والحاولات منصبة على معرفة نسبة المادة بالنسبة للطاقة» وبالتالي معرفة مصير الكون» ما 
يعن أن تاريخ الكون» هو بالفعل مع ر كة بين المادة المظلمة والطاقة المظلمة» قوتان في صراع دائم» 
وهذا فإن تاريخ الكون ومصيره النهائي هو سباق بين هاتين القوتين. 

فسيناريو الانميار ناتج عن الاعتقاد أن المادة المظلمة هي القوة المهيمنة» لكن الفلكيين الآن يعتقدون 
أن الطاقة المظلمة قد تكون أقوى بكثيرء وإذا كان الأمر كذلك» فقد تكون النهاية مثيرة وعنيفة» 
إا عرق امحموعات الشمسية وتمزق النجوم» وتتعاظم قوة الطاقة إلى أن تمزق للادة ذاتهماء مزق 
الروابط وتمزق الذرات» وتحول كل شيء إلى جحسيمات أولية.. وتلك هي ماية الكون. وسيكون 
هذا المصير عجيبة من عجائب الأقدراء فالطاقة المظلمة ال دفعت مادة الكون لتتمدد وتشكل 
کونا رائعاء تستمر في دفعه وتؤدي به ال حتفه. 

وقد ت قي صالح هذا الاحتمال» e‏ الألوان» ساغعدت علماء الكونتاث فق 
" موص س كيفية مصير الكون؛ هي بعمثابة خحريطة للكون منذ لحظة ولادته» التقطها مسبار يدعى ' 
(دبليوماب)»0 أدق جهاز راصلا للطاقة المتبقية من الانفجار الكبير (خلفية خلفية الميكروويف 
الإإشعاعية للكون)؛ يعمل على قياس دقيق لما بقي من حرارة من الانفجار الكبير» وكأما البقايا 
i OS AE EEE TEB O‏ 
ومعدل تمدد الكون» وعن الظروف الي كانت سائدة بالفعل عند نشأة الكون» من خلال تحليل 
أغاط الضوء. 

وقد بدا للفلكيين أنه من السهل التنبؤ بالفصل الأحير من قصة الكون بفضل "دبليوماب"» وأن 
الأمر محسوم لصاح الطاقة المظلمة» فالبيانات الحصل عليها ني العشر سنوات الأحيرة أن كمية 
الطاقة المظلمة تعادل ضعف للمادة» فالكلمة للطاقة. 


: هو مسبار لفون لقیاس احتلاف الموحات الراديو ية ا ی و وهر احتصار اف JWMAP‏ 706 


y Wilkinson Microwave Anisotropy Probe .2001 أطلق ٿ 30 ينيو‎ ») 


وما لم تقلب الموازين باكتشاف آخر» يبدو أنه لم يعد لنظرية الانسحاق مسوغ قائم بين علماء 
الفلك اليوم» ولم تكن لتقف أمام نظرية التمزق ما دامت الأرصاد تشير إلى تفوق الطاقة المظلمة. 
وتلك أحد مفاصل الموضو ع» فقبل اكتشاف الطاقة المظلمة» بدا التنبؤ عصير EG‏ 
بأن يعرف مقدار المادة ف الكون» لكن مضى ذلك العهد» وتراكمت الأدلة الداعمة لاستمرارية 
التمدد» تحر التمرق. 

® ثالثا: سيناريو الموت الحراري للكون 
يشترك کل من الانکماش والتمرٌق الكون قي عنصر الفجاءة والعنف» ويحتاج سيناريو الموت 
الحراري لأمد طويل ليحصل؛ والاخحتلاف بين الفجائية والواقع تدريجا بطيغا واضح بين» فالفرق 
بينهما أشبه بين الموت فجأة والموت على السرير بعد صراع مرير مع مرض عضال.<7 لذلك 
يوصف السيناريو الأحير بالكآبة والحزن» وإن كان آل عقا من سا وقد کان له تأثير عميق 
حزن تي نفوس بعض من الفلاسفة» عبر عنهم برتراند رسل»0 لا رأوا الوجود الإنساني لا معن 
له» ocd ol,‏ 
وتقوم فكرة النظرية على استمرارية الكون قي التمدد إلى الأبد» لكن بشكل أبطاً فأبطأ» وهو مع 
ذلك لا يتمزق» ولكنه سيصبح مظلما وباردا وحاليا من الحياةء حيث النجوم تستنفد يع وقودها 
النووي. وإذا كان الكون الآن ينض بالنشاط» لكنه يتدهورٌ بشكل حتمي نحو حراري في مرحلة 
ما ق المستقبل.(7 ويجد الاحتمال مكانته إذا توازنت المادة المظلمة مع الطاقة المظلمة وواصل 
الك عدو إل لبك لست إل السكرن. 
وأوّل من أوحى ممذا التصور كان عالم الفيزياء الألماي هيرمان فون هلمهولتس(' عام 1856 
حيث أطلق تنبا رما كان أكثر النبؤات مدعاة للحزن قي تاريخ العلم»( لقد أعلن أن الكون 


( ميكائيل ألْي» حيمس لفلوك؛ الانقراض الكبير؛ ص 20-19. 707 

( ورا ارط ذلك عذهي الععة...708 

( بول ديفيس» الدقائق الثلاث الأخيرة؛ ص22 709 

(1894-1821): عام فيزياء ألماي» درس الطب z)اoطmصHe1 Hermann von‏ ھیرمان فون ھلھولت 710 
والفسيولوحياء وله اهتمام بالبصريات. 

( بول ديفيس: الدقائق الثلاث الأخحيرة؛ ص14. 711 


يحتضر» على أساس القانون الثاني .12 فالشمس والنجوم ستواصل صب حرارتما ف الكون» وإذا 
علمنا أن وقود الشمس والنجوم متود اساسا من عمليات نووية داخلهاء فإن هذا الوقود سينفد لا 
حالة» فالكون بالتالي آيل إلى حالة مائية من التوازن الدينمي؛ وحيث إن الحرارة هي أدن درحة ي 
تنظيم الطاقة» فإن التبدّل سيكون من طاقة غير حرارية إلى حرارية» ما يعن أن كل شكل للطاقة 
ممكن قابه إلى حرارة» وستکون کل أجزاء الكون عند نفس درجة الحرارة» وهو ما يسمى الموت 
الحراري» وهذا ما سيمثل ماية حتمية لا بمكن تحنبها أو امروب منها. وهو ما يعرف بالموت 
E N aa a EN A‏ 
بعدهاء» ومع أن كل الطاقة ستظل موحودة» لكن لن يكون مكنا حدوث أي تبدل أو حركة أو 
عمل e‏ موحودا» ولكن كأنه في لحظة متجمدة» سيكون الفيلم متجمدا 
a E O o ls‏ 

ومن منظورنا الأرضي فن أل شيء سيختفي هو ضوء الشمس» حينما تستنفذ آخرَ كمية من 
وقودها النووي» وبذلك تتجمّد الأرض» وتصبح خالية من أشكال الحياة. وبعد ملايير السنوات 
من فناء الحنس البشري» سيتمدد الكون متجاوزا نطاق الرؤية» وما يبقى من نحوم فتية ستتحرك 
لمسافات بعيدة» .معن أن الفرن الذي بعد الكون بالطاقة سيتوقف» ويستمر الكون المظلم في 
التمدد» متجمدا بلا حياة. 

عل آ نهدا الدلل ا برسي لك الاد ت ل د حاون رفت كان ادن ماران عدا 
Ee O an EY N O Eg a‏ 
ع تعلق نشأة الكون بفنائه» وارتباط البداية بالنهاية إذ بات من "الواضح أن نبوءة 


الموت الحراري والنهائي للكون تقول لنا شيعا ليس فقط عن مستقبل الكون» ولكنها تتضمن شيا 


( القانون الثاني للدينميات الحرارية ينص أن الحرارة تنساب من الحار إلى البارد» وهي حاصية مألوفة وواضحة في قوانين 712 
الفيزياء. ويعي مصطلح "الترموديناميك" أي (الحرارة-الح ركة) تحويل الطاقة إلى عمل» ما يعن تبدلا قي الحرارة والتدفق. 
وقد سمي التبدل التلقائي للطاقة» من توزيع غير متعادل إلى توزيع متعادل بالقانون الثاني للترموديناميك. وأول من قال 
بالقانون الثاني هو الفيزيائي الفرنسي نيكولاس كارنو (1832-1796م)» وحاء الفيزيائي الألاي رودولف كلوسيوس 
(1888-1822ء) ليعمم قانون التعادل الحراري على كل أشكال الطاقة وكل الحوادث في الكون» لذلك عد أول مكتشف 
للقانون الثاني. وصاغه الفيزيائي الألان لودفيغ بولتسمان. 


( هيغة التأليف لدار الرشيد: احتمالات فاية الكون؛ ص27. 713 


مهما عن الماضي» فإذا كان الكون قي سبيله إلى الانميار على نحو لا عكوس بسرعة محدودة 
فبمعن آخر يجب أن يكون العا لم ظهر إلى الوجود في وقت محدود قي الماضي؛ ما يعي أن نشوء 
متناهيا في لحظة ما في الماضي» يبدو أنه مطروح بقوة الآن على أسس دينمية حرارية صرفة". 014 


رسم تخطيطي يلخص الاحتمالات الثلاث لنهاية الكون 


( بول ديفيز: الدقائق الغلاثة الأخحيرة؛ ص 714.17 


الطلب الثاي: مدمرات النظام الشمسي والحياة الأرضية 

إذا كان العديد من علماء الكونيات يقر بأن التحولات الي ستحل بالکون هي لاير السنين» فان 
يا من الاحتمالات الثلاثة الموضوعة لنهاية الكون لم تقل ببقاء الإنسان إلى تلك الفعرة الزمنية 
السحيقة» ولا أي شکل من اکال الاه وریا کان ذلك. من تسن الإنسان: حى لا 
يشهد ذلك الدمار الهائل؛ ر5 لھ السؤال مطرو حا: كيف ستنتهي الحياة ة على الأرض إذن؟ 
و كيف سيقضى على البشرية؟ سؤال أثارَ الكثير من الحيرة والفضول» واحتمل أجوبة عدة» لل 
أبررّها وأعتفهاء الوقوع بين أنياب ثقب ا ی کا 
شكل من أشكال الحياة. ما يعن ان ماية الإنسانيّة ليست بالضرورة فماية الكون» فلكلٌ أجله 
ا لملسمى. 

ويقدّم لنا بول ديفيز بحموعة مهدّدات قد تعصف بالأرض وما فيها من مظاهر الحياةء ورعا مدد 
النظام الشمسي قاطبة» نما هو أكثر تمديدا وأكثر مكرا؛ ومن ام نحوم مزدوجحة بعيدة 
حدا» ويبدو أن للشمس نظيرا غير مرئي ماه نحم الموت» معتم وبعيدأ حدا لم يكتشف بعد» له 
وحود ثقالي يعمل على تشويش للمذبات البعيدة وإرساها إلى الأرض» ورعا تصادمت الحرات» 
والسؤال إلى أي مدى يمكن أن تقوم جحرة أحرى بتدمير درب التبانة» ومن المهددات ما يأق من 
فنائنا الخلفي» بانجذاب نحوم نحو الشمس تحت تأثير الكتلة الضخمة للمشتري» أو السحب الغازية 
عندما تكتسب قوة الريح الشمسية» أو حركة الجرة حول محورهاء وتنجذب جوم ناء حركة 
ارغ السة كا أن هباك ااا اعر ی مكو آلا ردن اعات لضاف مها کا کب 
متشردةء نحوم نيترونية» أقزام بنية اللون» ثقوب سوداءء كلها بمكن أن تُطبق علينا دون أن نراهاء 
وبدون إنذار» فتتزل الدمار بالنظام الشمسي 019 ومن الحتمل انفجار نبحم قريب بطر الأرض 
بجحسيمات عالية الطاقة» أو انفجار سوبرنوفا ي جوار ار بت توا مغناطيسية هائلة 
مزق محال الأرض المغناطيسي» ويمكن أن تقلبه. ٠1”‏ 


( ستفند هذه الفكرة لاحقاء فموقف الشرع الإسلامي» أن القيامة (نفخة الصعق) ستكون على أحياء. 715 
( بول ديفيس» الدقائق الغلاث الأخيرة؛ ص12. 716 
( میکائیل الى حيمس لفلوك؛ الانقراض الكبير؛ ص 75 117 


ه الفرع الأول: النقوب السوداء 

مصطلح علمى اش حدیٹاء صکه الفیز یائ الأمريكي اط )عاط 0ااالثقب الأسود ' 
)18( عام 1969 ليسمّي به واحدة من أغرب الظطظواهر في الفيزياء إماeمطw‏ صطەز حون ويلر 
الفلكيّةء وقد دعي بذلك لألّه أشبةُ ببالوعة في الفضاء تبتلع الأشياء ولا يبقى ها أن "إلّه بعثل ميتة 
مرعبة لنجم أو بحموعة من النجوم» تنقلص الثة النجميّة فيها إلى أصغر حجم ممكن» ويتوقف 
لري ولف الان عل هة رتد ار ت السا لر الل مد دلت ,حاف 
الكتب المتحصصة والأبحاث»۲2 وحن أعمال الخيال العلمى.(ا* 

في معزل عن التفكير ق موضو ع الثقوب السوداء تبدو لنا سماء الليل هادئة آمنة» ولكن قي واققع 
الأمر ثمة مع ركة تدور رحاها قي حنبات الكون» لا أحد يراهاء لكن العلماء والققون من أمُا 
E O RG CT‏ 
ا ان عات مور ها خا لا بت ا رع كا الك اسرد التي 
يطوي ما لفه وإلى الأبد» وقد أحسنَ ستيفن هو كينغ التمثيل لما شبّه ما يبتلعه الثقب الأسود عقولة 
دان ي22 قي أصحاب الحجيم "لا تنتظروا أي رحاء أيها الداحلون هنا". 023 

لم ير أح ثقبا أسود» ومع ذلك فإنه بواسطة عيون الفيزياء والرياضيات» لا عيون التلسكوبات 
كنا نمعن النظر فى هذه الظاهرة المدهشة منذ زمن بعيد. وتعود الفكرة إلى فيلسوف الطبيعة 


: فيزيائي عام أمريكي من الأواحر الذين Archi ba14 W!1‏ hnەل[(‏ جون ارتشیبالد ويللر (1911- 2008 718 
شار كوا أينشتاين في أعماله» وهو مبتكر مصطلح الثقب الأسود» كان من الذين اشت ركوا في مشرو ع منهاتن لإنتاج القنبلة 
الذرية الأول فال الد ك رة وعمرة 21 غاما 

( ينظر: فايز فوق العادة: الطاقة واهيار العام؛ (محاضرات اجمعية الكو نية السورية (موسم 2003-2002). 719 

(ينظر ستيفن هوكينغ: تاريخ أكثر إبجازا للزمن؛ ص 84. 720 

> ويهدف العمل إلى تقريب الموضو ع إلى عامة الناس. أنتج عام 01#ط )عهاط طا( ثمة عمل سنمائي يحمل نفس الاسم 721 
«1979jeb rosebrook and bob bardash and richard‏ Îي‏ حوالې ر سنوات بعد ظهور التسمية. كتب قصة الفيلم 


landau 


(1321-1265):شاعر إيطالي من فلورانسا اشتهر عسرحيته: الكوميديا الإهية.#۲1ذطعاج ممل( دانتي ألغبيري 722 
( ينظر. دانن: الكوميديا الإهية. 723 


البريطاي جون ميشيل ه2“ في 1783. وتخفي الثقوب السوداء أسرارهاء وقد وصفها ويلار "الألغاز 
العميقة البهيجة" حول الكون» وخاولة حل هذه الألغاز أعظم مغامرات العلم الحديث» ولا تفشي 
التقوب أسرارها بسهولة.25) 
ویوما بعد یوم» توضح E O o‏ 
E a ENR OES ECoG E‏ 
فحن ألبرت أينشتاين -أوّل من تنباً ما- كان يأمل آَنّها غير موجحودة» إذ لم ترقه فكرة وجودهاء 
لکن معادلاته م تكن لنجاریه في أمنیته» "وبات e‏ ان اقرب السردا اكه اجام 
ضور کا م تعد محرد حلول أصيلة لمعادلات أيدة سن ي اة الفا ا ا 
E E OES yT‏ 
رک ا له ك عاد لورت كل الف رر جر هاا القت ارد ماق 
من سرعة الضوء» وهي سرعة تفوق متوسط سرعة دوران %الكتلة بحم بسرعة هائلة تصل إلى 2 
لحر ون حول و اة الد رة( 
وتترسًخ قناعة عند من بع ما كتب حول الموضوع» أله عام حفي غريب مثل اسمه» ولا يسعه أن 
يستوعب بسهولة المعادلات ال تقول اء وليس ذلك من جال البحث» لكن من الملاحظ كثرة ما 
حازته هذه الثقوب من وصف وتنبؤات ما يبين غرابتها حي على المختصين. <02 
لقد عرف بأنه شيء يتحدّى التفسير» شيء غامض» نقطة لا مائية الكثافة تفوق قدرة عقولنا أن 
تتصورهاء منطقة انطوى فيها الزمان والمكان على نفسيهماء منطقة من الفضاء تبلغ الجاذبية حدا 
هائلاء حي الضوء لا يستطيع التفلت منهاء يشبه هذا الالتحام وهذا الاندماج بسقوط الفضاء فيما 


(1793-1724): فيزيائي وعالم فلك وجيولو جي بريطايي» يعد واحدا من مؤسسي (ohn Miche11‏ جون میشیل 724 
علم الزلازل الحديث 

( كين فرحاسون: سجون الضوء» ص18. 725 

( ينظر: موسى ديب الخوري: مصير النقوب السوداء البدئية؛ (محاضرات الحمعية الكونية السورية (موسم 2002- 726 
203. 

ا جا اي 6 2 و ر کا الي 27 

( ينظر ستيفن هو كينغ: تاريخ أكثر إيجازا للزمن؛ ص 87. 728 

( نحو الكلام عن الثقب الدودي» والنقوب البيضاء» والسفر عبر الزمن. 729 


يشبه سقوط الشلال في حفرة» لكن الدفق هنا هو مكون من فضاء» أي نوع من الطيً» و كلما 
اقتربت من المصب كلما زادت قوة فتك الجذب» وصولا إلى نقطة الأفق الحرج» نقطة اللاعودة» 
وبدخحوها غياهب الثقب تتفت المادة» وعلى حدٌ قول الفلكي نيل تايسون« "إلّه مزق كل شىء 
ویتجشاً ثم ييحث عن طبق آخر ". 
لكن» رغم غرابة وصفه» فإن الثقب الأسود هو نتاج الكون المكون من مادة وجاذبية؛ فإن كان 
ا ا و بالثقب السود معادلات أينشتاين لما تكلم عن زمان ومكان متشابكين» وهو ما 
بخلفه نحم میت» وإن کان لیس کل نجم. 
إن نماذج التطور النحمي تؤدي إلى مصائر مختلفة تبعا لكتلتهاء والمصير النجمي يتمشل دائما قي 
الانميار الجاذبي لقلبه» الملصاحب لانفجار طبقاته الحارحية؛ وهناك ثلاثة أنواع من حثث النجمية: 
0 ينتهي اغلت النجوم إلى أقزام بيضاء 1esطc‏ مھا es«نھص»‏ وهي ارام قي حجم الارض: 
لكن كثافتها أكثر مليون مرة» وتتكون بشكل رئيسي من الكربون المتحلل» وسوف تكون 
ا اا 
0 تنفجر النجوم ذات الكتل الأكبر من كتلة الشمس عشر مرات» على هيفة سوبرنوفاء 
وتتقلص قلوها إلى كرة نصف قطرها خمسة عشر كلم» جحما من النترونات ذي كثافة 
حيالية» ويعكن رصدها على هيئة بولسارات ك۲هءاام» وهي أجرام شديدة المغنطة» وتدور 
بسرعة وتتغير قوة إشعاعها الراديوي بشكل دوري. 
© إذا كان نحم ذي كتلة أكثر من ثلاثين مرة من الكتلة الشمسية» فإن نواته مقضي عليها بأن 
تنهار بلا حدود لتكوين ثقب أسود. النجوم الضخمة نادرة حدا إلى حد بعيد» نجم من 
و ا ف ا ا ا ق 
يتكون نحو عشرة ملايين ثقب أسود نحمي .ا0 


(ولد 1958): فيزيائي وفلکي آمريکي وعالم قي علوم التواصل. هر 01ر1 یه6 (٥11‏ نیل دیغراس تایسون 730 
حاليا مدير قبة هايدن الفلكية في م ركز روز للأرض والفضاء» وشريك بحث في قسم الفيزياء الفلكية تي المتحف الأمريكي 
للتأريخ الطبيعي. 

): النقوب السوداء وشكل المكان؛ (ججحموع حاضرات؛ ما الكون؟). €1 (jean pierre LUMIN‏ حان بيير لومينيه ( 731 
ص346. 


إن سبب وجودها يعود إلى النجوم الي وصفناهاء مستنفدة وقوده النووي وتحوها عملاقا أحمر» ني 
أعماقه درحة حرارة تبلغ المليارات» ينصهر المليوم والكربون إلى عناصر أشد كثافة كالسليكون 
والأ و كسجين والكبريت؛ بعدها ينقبض النجم بفعل جاذبيته الهائلة مطلقا موحة ارتكاسية» ويندفع 
النجم إلى أعماق الفضاء» ويستعر قي انفجار عنيف» ولا يبقى منه سوى نواة كثيفة قي جزيئيات 
دون ذرية» بحم نيوترون» لا يتعدى قطره ستة عشر كلم( a E ad,‏ 
يصفه 'ستيف ريتز': "إن ملعقة صغيرة منه تزن مليار طن» وف النهاية يبلغ ضغط الجاذبية حدا 
يسحق فيه حن النيوترونات» وهكذا يولد الثقب الأسود» وهو ذو ضغط شديد أكبر مما يعرف في 
الكون المعهود. 

ومعن هذا التفسير أن الكون مليء منها؛ لكنٌ الملشكل هو كيف بمكن دراسة شيء يتحدى 
الكشف؟ الحواب هو تقصي تأثير الثقوب على النجوم والغبار الحيط» وتلك هي بصمة الثقب› 
واقتفاء أثره هو قي متابعة أثر النجوم من حوله. 

E‏ لافت استطاع الفيزيائي "حون ويللر' تقريب صورة الثقب الأسود نا سعل عن 
كيفية اقتفاء أثْر شيء غير موحود فأحاب: "سأليٰ بعض الأصدقاء: كيف يمكن رؤية الثققوب 
السوداء بينما هي سوداء؟ فقلت: في السهرة يذهب الرجال .علابس سوداي والفتيات بلباسهن 
الأبيض» وعندما يتح ركون ممسكين بأيدي بعضهم البعض تحت الإضاءة الخافتة» ENS‏ 
رؤيته هو الفتيات فقط؛ فالفتاة هي النجم العادي» والرحل هو الثقب الأسود. الثقب الأسود إذن 
مثل الرحل» لا يمكن رؤيته» لكن الفتاة ال تتحرك من حوله تعطي دليلا مقنعا بأن هناك شيء 
آحر يدور تی فلکھا "رد0 

ولا كانت الثقوب السوداء غير مرئية فإنه لا يكن الاستدلال عليها إلا من سلوك النجوم المرئية 
×اال تدور حوهاء فالمنطقة الضغيلة غير المرئية مغلا تطلق أشعة سينية تلاحظ ي (كوكبة البجعة 
) الت يدور حوها نحم عظيم الكتلة كل ستة أو خمسة أيام؛ ونستنتج من هذا أن منبع كامعرء 
ا ام عر ار خر قب آسرة ت فة مادا من ال لكين الرى و 


( ستيفن ه و كينغ: الثقوب السوداء والأكوان الطفلة؛ ص88. 732 
. أكادعية ۵اا گه رهاط عاط (a‏ حياة وأفكار ستيفن هو كينغ. (فيلم وثائقي) مقتبس من كتابه موحز تاريخ الزمن733 
التنوير. 


( لويد متز» جحيفرسون هين ويفر: قصة الفيزياء» ص365 734 


ولتتبع الثقوب السوداء قام مشرو ع ضخم لرصدهاء انتدبت له ججموعة دولية من علماء الفلك› 
( على جبل very large telescope‏ (tاvو‏ ق حوزهم اک المراصد دقة وتطورا» منها مقراب 
كيك»(035 كما يسل تلكسوب سويفت لمشاهدة المستعر. والنتيجة الأولية هي أنه من بين مائة 
وخمسة وعشرين مليار جحرة يتكون منها كوننا المرئي» تم فحص حوالي مليون جحرة؛ ويكاد يحسم 

العلماء أنه في داحل كل جحرة كبيرة يوحد ثقب أسود ي وسطها. 
م يقض الأمر عند اقتفاء أثرهاء فوجحودها بات من المسلم به» لك مامٌ امشهد فيما فتحته معادلات 
ينشتاين من تنبؤات غريبة» وني تصوره يمكن أن يفتح نفقٌ عبر جال الزمان واكان يعرف ب 
7ء لمغادرة الثقب الأسود؛ حينها فإن المنطق غير السوي للجاذبية #امطصعه«'الثقب الدودي' ر 
القصوى يسري معكوسا» فعوض من سحبنا يتم قذفنا إلى أقاصي الزمان والفضاءء إنغا إلى أين؟ ق 
العلوم الخيالية» تؤمن النقوب الدودية منفذا إلى أكوان أحرى تعرف بالأكوان المتوازية» وتبقى 
ان هاي اع الب اامرة أف قرخي وفغا من اعاب نكت بح الم الد 

من التفتت. 

EE TE E E LT N E O RG 
السوداء ويمكن الخروج منها إلى جحموعات نحميّة بعيدة جدا. ونظرا لارتباط الممرات بالثقوب‎ 
السوداء» يكون الخروج عبر ثقب أسود آخر؛ لكن نعلم نما تقدم أن ذلك مستحيلء» إذ ليس‎ 
عقدور أي شيء مغادرة أفق الحدث الحيط بالثقب الأسود سيما وأن الثقب السود يعكس الطبيعة‎ 
الخاصة بكل من الزمان والمكان» فيصبح الزمان تخيليا والمكان حقيقيا. يفيدنا العلماء عن وحود‎ 
منعكسات زمنية للثقوب السوداء هي الثقوب البيضاء» يقبع ثقب أبيض في باطن كل نحم» أتى‎ 
الكون إلى الوجود بانفجار كبير هو في حقيقته ثقب أبيض» إن الذاهب إلى ثقب أسود في المستقبل‎ 


: نوع من التلسكوبات الضخمة من النوع الذي يتراوح قطره بين ثمانية وعشرة أمتار. وكانت أولى هذه )۷1( 735 
في حزيرة هاواي» والتلسكوبات الأربعة ذات k4‏ 4٣اه"‏ على قمة حبل موناكي )عع التلسكوبات مرصد كيك 
الأمتار الثمانية الüوحودة‏ قي صحراء أتاكاماء وال تتضمن تسلكوب بالغ الضخامة.. 

( هي أشبه بأنبوبة رقيقة قي الزمكان» تصل بين المناطق البعيدة عن بعضها ني الكون. وقد تصل هذه الثقوب الدودية بين 736 
العوا لم المتوازية أو المبكرة» ومن الممكن أن تزودنا بإمكانية السفر عبر الزمان. 

( ينظر ستيفن هوكينغ: تاريخ أكثر إيجازا للزمن؛ ص 120-118. 737 


يعود من ثقب أبيض في الماضي» يتوحب على المرتحل أن يعبر الثقب الأبيض بسرعة قبل أن يتبدد 
في انفجار لاحق أو يتحول إلى ثقب أسود كمصير كوننا قي المستقبل البعيد. 08 

وتنامى الحديث عن الثقوب الدودية» على الرغم من أَما لا جحد قدما راسخة على نظريات كما 
هو الحال بالنسبة للثقوب السوداء فلماذا الإصرار إذن على الكلام عنهاء بدلا من اعتبارها ضمن 
'الأفكار المتهورة". إن هذه الثقوب على التخحوم بين العلم والخيال العلمي» ومع ذلك يرى بعمض 
العلماء أن نظرية الثقوب الدودية قد تتيح تبصرا حول أصل الكون» ورا تساعدنا على حل بعض 
أكثر الألغاز إثارة للحيرة ق الفيزياءء وقد تكون هذه الثقوب ها ارتباط بأزمنة وأماكن أخحرى ف 
كوننا أو الأكوان الأحرى. 039 

وكان من مؤثرات ذلك أن نشط الخيال الذي يجعل السفر عبر الزمن أمرا ف متناول جيل مهن 


البشرية يتميز بعبقرية خحارقة. ر240 


لنت ٤‏ الده دي 


م ا فا ت ۹ 
اذا كانت التق ب الكه دية مو جحو ده؟ فائها ستره دنا بضر ی کتصره 


OE‏ تک و 
بن التقاط ١‏ اعدد ف المصاء:. 
۳ ي 


( ينظر: فايز فوق العادة: الطاقة واهيار العام؛ (محاضرات الحمعية الكونية السورية (موسم 2003-2002). 738 

( كيني فرحاسون: سجون الضوء» ص210. 139 

( بالحديث عن السفر عبر الزمن يمكن أن نستحضر ما أنتجه الخيال العلمي» وكان يقصد من مثل هذه الأعمال تبسيط 740 
المفاهيم وإشراك عامة الناس في المستجدات» ويعتير ذلك ذليل على التأثير الثقاقي بالمستوى المعرني. ويعكن أن نتذكر الكابتن 
»sta trek .)‏ ق المسلسل التلفزيوي الشهير (ءء1إمإء)مم)» قائد سفينة الفضاء إنتربرايس (kإنذع‏ «ذهامجءكيرك ر 
)» وفيه استطا ع الممثل عإعطاعمء «مvعtء)»‏ لمخرحه ستيفان سبيلبر ج (eإںاا؟‏ مط t0‏ )عهطافيلم "العودة إلى المستقبل ر 
) أن يعود إلى الماضي ليغير مدة حطوبة والديه إلى قصة أفضل.را؟ع" را۲هص مارت ماك فلاي ر 


رن هة أ یو ك ما ر ا من أن اي ارف يف اا كو سج ال 
ولکل المواد طبعاء فقد أثبت ستفين هو كينغ عام 1974» ُن الثقب الأسود حكن أن يشع حرارياء 
با ره دل م 5 اد الثقب الأسود ليس أسود بام معن الكلمة. 
Lane a pee‏ 
أمر الفرار منه سهلاً لزيد من الحريعات» فيستمرً الإشعاع بععدلات متزايدة شيها فشياء إلى أن 
يكون الثقب الأسود قد أشع ذاته» وزال من الوجود. وعلى المدى الطويل سوف يتبخر كل ثقب 
ع ا ا ی ر 
طویل دا 02 

ومن اللافت أن الثقب الأسود يتعرّض بدوره لانفجار» بمکن أن ا هامة حداعن 
ا E TS uy‏ و ےا 
الأسود تتسارع وتيرة التبخر على نحو ينتهي بانفجار هائل» انفجارٌ "يشبه الانفجار الأعظم» لكن 
هذا الأحير على نطاق أشد نما بمكن وصفه. لذلك نأمل أن يؤدي فهم آلية خحلق الثقوب السوداء 
للحسيمات إلى فهم مشابه للاآلية الي أنتج ها الانفجار الأعظم كل شيء في الكون. في الثقب 
الأسود تنهار مادة وتضيع إلى الأبدء بينما تخلق في مكاما مادة حديدة» لذلك قد يكون هناك طور 
مبکر للکون اهارت فيه المادة لكي تعود فتخلق ثانية ق الانفجار الأعظم ".(#) 

كيف يؤثر النقب الأسود في الأجسام؟ 


( هذا الاكتشاف الذي أذهل صاحبه (ه و كينغ) ومن حوله من علماء الفلك» جاء رة لحاولات الدمج بين النسبية العامة 741 
وميكانيك الكم؛ وقد تعرز الدليل الرياضي ممذا الإشعاع الحراري بطرق حتلفة؛ وإحدى طرق فهم هذا الإشعاع هي على 
النحو الآن: يتضمن ميكانيك الكم أن الفضاء برمته ملوء بأزواج من الحسيمات والحسيمات المضادة الوهية الي تتحلق 
باستمرار كأزواج من مادة حقيقية» ثم ينفصل الزوجحان أحدهها عن الآحر» ثم يعودان للاندماج حيث يفي كل منهما 
الآحر. تدعى هذه الجسيمات بالجسيمات الوهمية» لاما لا يكن أن ترصد مباشرة من خلال كاشفات الأحسام» كما هو 
الحال مع الحسيمات الحقيقية. إلا أن آثارها غير المباشرة قابلة للقياس» وقد تم تأكيد وجودها من حلال انزياح لاممب. 
وبوجحود الثقب الأسود قد يسقط أحد عنصري زوجي الجحسيمات الوهمية فيه» تا ركا الآحر في الخارج دون شريك يتفان 
معه. قد يسقط الحسيم أو الجحسيم المضاد المتحلف بعد شريكه الأول» لكنه قد ينفلت أيضاء مبتعدا عن الثقب» حيث ببدو 
عندئذ وكأنه إشعاع صادر عن الثقب الأسود. 

( ستیفن ه وکینغ: النقوب السوداء والأكوان الطفلة؛ ص92-91. 742 

( المرحع نفسه؛ ص95. 743 


إن البيت القصيد تي تناول موضوع الثقوب السوداءء هو السؤال عن الكيفية ال بعمكن للثقب 
الوذ ان SE‏ الأرضية» وعلی کل أُشکال الحياة ومنها البشرية؟ وهل يكن أن 

ا ا ی و 
لقد أصبح السقوط في الثقب الأسود واحدا من أشكال الرعب المتداولة في الخيال العلمي» بل إا 
اليوم موضوع حقائق ق علمية فعالة» لا يال علمى فحسب.9 بحسب ستيفن هو كينع فإن الكثير 
من النجوم قد أحرقت طاقتها النووية وتعرضت للاميار الداحلي» ني التاريخ الطويل هذا لكون» 
لذلك يعتقد أن عدد الثقوب السوداء قد يفوق عدد النجوم المرتية(0 ويقع أقرب الثقوب من 
شمسنا على مسافة 16000 سنة ضوئية» .معن أننا فى مأمَّن من مخاطر هذه الوحوش الكونية بحسب 
تصورهب» وإن م تود آية ضمانة تع اقتراب القوب السوداء من شمسناء ففى الكميات المائلة 


1 


8 


من الأشعة السينية» المنبعثة من المادة المتسارعة نحو الثقب لتقع فيه كرهاء بصمة تعلم الفلكيين 
بقدوم الثقب الأسود» ويرجع الفضل إلى التلسكوب الفضائي هابلء والتلسكوبات الي تر كز على 
) وأشعة غاما. ولا نستبعد بالتالي أن يكون أحد هذه الثقوب يتجول بحرية الآن ×الأشعة السينية ( 
ف فضاء الحموغة الشمسية وهكذا يسدل الستار على الحياة الأرضة بساطة. 

ودا ورا اراب اراش ت اسرد فا ستخر ج عن مدارها حراء اقتراب الثقب الأسود 
منهاء ويترافق ذلك مع كوارث طبيعية هائلة. بعد ذلك» تتمدّد الأرض وتتمزق الأرض تماماء 
عا بے اب اا ا 

أما إذا افترضنا رائ فضاء حسور يقف على سطح نحم ف أثناء انمياره على نفسه» فاه باقترابه 
ea SE O O as‏ 
e Ea E Cg Cg ao‏ 
الاسشوف ا منه» و کرو م نفسه» حي الضوء لا يستطيع 
الانطلاق للإبلاغ عن وجود ثقب أسود. 


( المرجحع نفسه؛ ص97. 744 

. أكادبمعية )a brief history of time‏ حيlةö‏ وأفكار ستیفن هو کینغ. (فیلم وٽائقي) مقتبس من کتابه موحز تاریخ الزمن 745 
ا 

( ينظر: فايز فوق العادة: الطاقة واهيار العام؛ (محاضرات الجحمعية الكونية السورية (موسم 2003-2002). 746 


ولا يلاحظ مَّن بلغ أفق الحدث شيعا في البداية» ولكن كلما استمر في السقوط إلى القاع حيث 
النقطة المفردة» زاد عليه الضغط وغدد عة والفط إل خد ممح فة كن أنه اموت 
ر اااف ار الي السود عاد ااا ق ها رحو أيه اة رة ااا فن رة آد 
مثل عود المكورنة الاستباحيي» ثم تشطر ذرات الجسم الداحل.(*) 

أما من الناحية الزمنيةء فمن المهم أن نتذكر أنه ليس هناك زمن مطلق ق النسبية العامةء وبعبارة 
أحرى فان لكل مشاهد مقياسه الخاص لازمن» وزمنُ الخارج عن الثقب الأسود ليس كداخله» 
لأن جحال الحاذبية مختلف» والحاذبية تبطىئ الزمن. ومن كان قي قاع الثقب الأسود فإن زمنه 
سيستمر في التباطو إلى الأبد؛ فمن جذبه الثقب الأسود أحسً بتطاول زمنه كلما اقترب أكثر إلى 
داحل الثقب» وآخر ثانية سوف تستمر إلى الأبد» صحيح بمكنه رۉية ما يدور من حوله تي الخارج 
)4 کأنه c26‏ and0nاطلكن‏ بسرعة كبيرة لان وقته هو ع ببطء» و کما یقول براندن کارتر ( 
رالاعاب لار ومن الاح العلا لن عك من لل ما ر رغ ادات ول 
سيحق كل شيء حن الشخص الواقع. 


رسم يوضح انطواء والزمان والمكان بفعل شد التقب الأسود» وكل شيء 
بصب الخ المفردة مثل الشال 


( ينظر: کي فرحاسون: سجوں الضوء» ص64 . ستیفن هو کینغ: تاريخ أكثر إنجازا للزمن؛ص 90. 747 
: عام فزيائي بريطان» من مواليد 1942 اشتهر بإسهماته تي فهم الثقوب السوداء. ماه ولم هط( براندن کارت 748 
عمل مع ستيفن ه وكينغ ف التأسيس الدتايكا اة للقي السوداي 


۵ الفرع الغاي: المذنبات وهاية الحياة على کو کب الأرض 

أثارت المذنبات اهتمام الناس من قدع الزمان» لأا ساطعة ومثيرة» ويعكن رؤيتها ساة ف القضاء 
بطول ذيلها؛ وكثيرا ما ألقي عليها مسؤولية ظهور الطاعون» وانخفاض الحصول وغير ذلك من 
الكوارث. "وأما النيازك هي الأحرى فكان يظنْ بأما صواعق يقذف بها كبار الآمهة: زيوس 
وجوبيتير وب ركوناس» وبيرون وترانس.. يقذفون ها لمعاقبة الآنمين. ٨1‏ هذا ما يجعلنا نعتقد أن 
أسلافنا كانوا من الحمقى المؤمنين بالخرافات» لقد كان ذاك مبلغهم من العلم؛ لكن عنصر الإثارة 
والمفاحأة من ضربة نيزك مدمر» هي على حاها. 

شو کارں ساغان: 050 "عاحلا ام اڪا ي ٢ن‏ اة الإنسانة حطر تصادم المذنبات السيارة 
أو أن تنتهي الحياة عليها".ا25 وتعد مسألة الارتطام حدثا روتينيا بالنسبة لعمر الأرض» فإن كان 
اصطدامها هو التفسير العلمي الصامد لانقراض الديناصورات» فقد يكون دورنا المرة التالية". ما 
يفتح الجال لفصل بين مُاية البشرية وانتهاء الكون» وهنا نستحضر آيات العذاب» عذاب استغصال 
الأقوام المكذبة. 

هل أنت جاهز لنهاية العا 4؟ تحت هذا العنوان المستفزء ثثار مسألة تدمير العام بنيزك فضائي لدى 
أرباب الخيال العلمي؛ ومكمن الخطورة في ضربة المذنّب أمُا تقوم على عنصر المفاجأة مع ما تحمله 
من قوة تدميريّة رهيبة؛ وقد يتراوح وقت التحذير المتوقع بين ست إلى سبع ثوان» ولا أدل على 
' الذي جاء من وراء الشمس مندفعا نحو الأرض في الرابع عشر 2002« ذلك من المذنب السيار ' 
من شهر جوان عام 2002ء ورا لصغره(05 م يتمكن أي تلسكوب على الأرض من رصده» فلم 
يره أحد» حن بعد ثلائة أيام عندما انبثقت الصخرة من ظل الأرض؛ ما يجعل أمر الاص طدام 
E N E E‏ 


( میکائیل آي حيمس لفلوك؛ الأنقراض الكبير؛ ص 71. 749 

(1996-1934): فلكي أمريكي من أبرز المساهمين في تبسيط علوم الفلك ١هعهS‏ 1إة٣(‏ كارل إدوارد ساغان 750 
والفيزياء الفلكية وغيرها من العلوم الطبيعية. كان له دور رائد في تعزيز الببحث عن المخلوقات الذكية حارج الكرة 
الأرضية. 

( بول ديفيس: الدقائق الغلاث الأخيرة+ص09. 751 

( ثمة من شبهه بالمذنب الذي ضرب طوغوستاء وقدرت مساحة تدمير بحوالي ألفي كيلومتر مربع» أي بحجم مدينة لندن 752 


تقريبا. 


اترات اک رال آے ج ف قدا فلا هذا ا عك عله علماء الاك غار لن 

الإحابة عليه. 
تواحهنا حسام كثيرة» لكن يفرق علماء الفلك بينها؛ "أما المذنبات فهي بتعبير الفلكي الأمريكي 
فريد ل. هويل "كريات تلج قذرة" لتكوما من صخور وبلورات السوائل المتحمدة والغازات» وقد 
يبلغ قطرها كلم واحد.7 تتحرك في الفضاء بسرعات أكبر» وها مسارات تقطعها دورياء وترسم 
وراءها ذيلا طويلا باحتراقهاء لما تكون سابحة في الفضاء. وأما النيازك فكويكبات صغيرة مكونة من 
مواد صلبة تسير بسرعات عالية» عندما تدحل الغلاف الغازي لا تحترق هائيا لكبر حجمها نسبياء 


f! 


1 


فيبقى ها حجم ووزن ليضرب الأرض. 
د ادا ر ار اب اض دت مرا دان صرت ھر اعد کر کا من کل ما 
خبره البشر على الإطلاق› سيحمل الصوت كحشد من الأمواج الصاخبة» وستعم الزلازل أرجاء 
الار ي جع و غالا ها بكرن ما ابات وارك مدان 
۵ حزام كويبر: وهو بحمُعٌ صخري من الحطام الكون» متألف من ملايين الشظايا الكونية 
المحتلفة الأحجام» بعضها بحجم جبل إفريست» وبعضها صخو وحجارة لم تتجمع تماما 
عندما تشكل النظام الشمسي» لتظهر للناظر في المرقاب أشبه بسوار سابح قي الفراغ الذي 
بين المريخ والمشتري» وكأنه مضمار سباق بحري فيه هذه المقذوفات؛ ومن حين لآحر تؤدي 
e O ball ea EE‏ 

ليدحل مسار المريخ أو الأرض أو عطارد أو الزهرة فيد زائرا فضائيا غير مرغوب فيه. 
® غيمة أورت: تعد المصدر الآحر للمذنبات» بل إا مصدر معظم المذنبات الكبيرة» وتتلقى 
أرضنا ضربات من هذه النيازك؛ ويدحل الغلاف الجوي للأرض سنويا ما يقرب من أربعين 
ألف طن من هذه المذنبات» وإذا زاد حجمها لم تحترق في الغلاف الجوي سبْب مشاكل على 

الحياة. 

ريزول الات غل مطح الق 2 ف أن الور الح غ رجد الم س عا الات المبيارة 
لکن ال اذا کل هذا العدد من الضربات على القمر» ولا يوجحد مثلها على الأرض رغم قرب 
القمر مّاء وبالنظر إلى حجم الأرض فإن مساحة الاصطدام أكثر» وقوة حاذبيتها تجعل الاحتمال 


(میکاتیل ا حيمس لفلوك؛ الانقراض الكبير؛ ص 7/1 153 


أشد وأقوى؟ لقد كانت إمكانية الجواب قي طبيعة غلافها الغازي المذيب لكثير منها قبل أن يرتطم 
بالأرض» وف القشرة الي تشهد تح ركات» بفعل البراكين والزلازل والأمطار والرياح والعواصف.. 
کل ذلك رعا یبددها وي جعل ننخدع بن الأرض غير مهددة» وبخاصة إن زعمنا أننا لم نشهد حدثا 
كهذا» عندما نخضع الأرض خطأ لمقياس الزمن البشري الحدود جحدا مقارنة بعمر الأرض. 

وأبرز مقال على مديد النيازك ما حدث ف 30 من جوان عام 1908ء حين ضربت صخخرة تبلغ 
مسين إلى مائة متر غابات طونقوستا بأرض سيبيريا» وتعرض حوالي ألفي كيلومتر مربعا للدمارء 
ا را کن رکه ار کو ا جت ر حار رات کر اسا 
إلى حرارة» ما حعله شبيها بانفجار قنبلة نووية قي الغلاف الجوي» وقدّرت قوته التدميرية بجحوالي 
همسة عشر ميغاطن» ونشرت كفنا من الغبار حول أرجاء واسعة من مكان سقوطه» عكست 
الكثيرَ من الضوء» حى قال مارك بيلي "إن الناس لعبوا الكريكات في منتصف الليل» وتمكنوا من 
قراءة الصحف". وهذا يعطي تصورا عن مستوى الغبار المرتفع قي الغلاف الجوي. 

وة لل قات اس آغال الع الل وا كد هرب الات لكر كي رض افا عة 
"بارينغر"(255 بعد أن كان يعتقد أما ب ركان متهدم» قام الجيولوحي جين شوماكر بدراسة 
الصخور عام 1950 فأثبت أن الحفرة الي قطرها أكثر من كيلومتر سببها اصطدام مذنب بسرعة 
فائقة. 

وما من ريب بقي في القوة التدميريّة للمذنبات» وزال الشك واستبعاد تلقي ضربة قاضية من 
أحدها بعد أن شاهد العام وعلى المباشر ي ربيع 1993 مذّب "شوميكر -ليفي 9" وهو يضرب 
E O N NE O‏ 
ا أرباب الرياضيات من تحديد مساره تقريبا؛75 ووقف lلعا‏ م rocks in the sky kn‏ 
وهو يرى الحدث لحظة وقوعه» وشاهدوا كيف تفتّت المذنب بفعل حاذبية الك و كب العملاق» إلى 


( ما يقترب من الموضوع هي آيات الإمطار بالحجارة. لا يعرف تفسير علمي لآيات العذاب» ولكن مع استحضار ما قاله 754 
المفسرون في آيات العذاب» وأحاديث الصيحة والإمطار بالحجارةء لا يستبعد أن توافق للنيازك في تدمير الحياة» والكل من 
عند الله» وما يعلم جنود ربك إلا هو. 

ا أما عمقها فهو يبلغ 180 مترا. ويقدر أن في أريزوناء يبلغ قطر هذه الفوهة 1250 B۲۲] ١ع ٥۲‏ ( فوهة بارينغر 755 
الفوهة قد بلغ 30 ر وأن قوة الانفحار الذي بحم عن الصدمة قد بلغ قوة 0 قطر النيزك الذي أدى إلى تشكل هذه 
قنبلة ذرية كال سقطت على هيروشيما. 
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إحدى وعشرين قطعة لیشکل ما مي "عقد اللؤلؤ"؛ وكانت الاصطدام واقعا بفارق عدَّة دقائق 
عن الحسابات» والموقع كان صحيحاء وترك ندوبا بعضها بحجم الأرض. 

ومع فداحة الخسائر الي قد تبلغ أقصاها إزاحة الجنس البشري عن الحياةء وربُما شکل من 
أشكال الحياةء إلا أن مهمة مسح السماء لتتبّع المذنبات لم تلق اهتماما حدياء ولم يكن الأمر ف 
صدر الأولويات والاهتمامات أبدا لدى حكومات العام» ورعا نال جال الخيال والإثارةر# حظه 
من الموضو ع أكثر مما حازته الأبحاث العلمية الجادة. 

قد يكون السبب عدم استحضار الذاكرة البشرية الجماعية لحدث مروّع يزرع الرعب ف النفوس» 
حياقنا قصيرة» ونحن نقيس الزمن بماء ويلزمنا أن نفكر تي مثل هذه الحوادث بالزمن الشمسي لا 
اى و ق ا ا 
اصطدامات هائلة» هي وقائع عادية حداء بالنسبة للأرض» وستحدث مثل هذه الاصطدامات ي 
ستل 

تم إن مشقة المهمة لمتمثل في حصر وتحديد مسارات الكويكبات الي يمكن أن تشكل خطرا على 
الأرض ليس بالأمر اين فالأمر أشبه بإيجاد إبرة قي كومة قش. ومن خلال التكهنات الي أثيرت 
'» بأنه سيتقاطع مع مسار الأرض ليشكل ها تمديدا فعلياء عام 2028» ۴11×حول السيار '1997 
كان هذا الإنذار الخاطئ سببا في حعل الناس يد ركون البعد الحقيقي للحطر» على الأقل من خلال 
ما أظهره الكونغرس الأمريكي من اهتمام هسح الفضاء لرصد الخطر المتوقع. وقد أ وكلت مهمة 
'» ويقوم م ركز متخصص بتفحص تلك المشاهدات» بالتعاون مع ٣هرمء!الرصد‏ للتلسكوب انيار 
اللحتصين من أرباب الرياضيات. 


( فعا ا هان کات ا جنر جو اا کرای جل ری ر اة ات اي رر 757 
'deep‏ قصة عن الخيال العلمى أسماها ادیب إمبا کت ہنطںا 01ز bruce‏ حول الموضوع» حو ما کتبه فشن حویل رژین 
' أي لما تتصادم العوام. والصخرة الكبيرة الي قد يبلغ قطرها أكثر من كيلومتر واحد» فكان التصور لبناء سفينة ام٣1‏ 
نو ح الفضائية لتحمي القليل الباقي من الجنس البشري» وغرض الفيلم أن يغير من توقع الناس للأمر والخطر الداهم» في 
صورة تحذير للحميع ودعوة لليقظة» ومن الغريب أن الإنسان يتوقع ناحا قي المواحهة» وليس تعديلا في السلوك 
والإعان. وما أنتجه الخيال العلمي قي الموضوع» بجد أيضا: 
day of the Triffids "‏ 


the day the sky explosed ®" 
when worlds collide " 


( میکائیل آي جحیمس لفلوك؛ الانقراض الكبير؛ ص 758.178 


ويسعى مطاردو الصخور اليوم إلى إنحاز دليل السيارات السابحة. ومن أكثرها نمديدا السيار 
» البالغ 1.1 كلم. وقد وصلت الأبحاث إلى حدود 2003 إلى حوالي ستين بالمائة من رصد aل1950'‏ 
سیارات يزيد قطرها عن نصف کلم» وال فش دي ع اا وال ان الصغور 
البالغة أقل من مائة متر -كالي ضربت سيبيريا- غير مشمولة بالدزاسة حالياء معي عنصر المقانحاة 
یبقی دوما قائما. 

وقد وضع الباحثون تصورا لا يحدث بعد الاصطدام» وتبقى الغاية من مهمة ترصد السيارات» 
والبحث في مكوناتماء الدفاع عن المخاطر الي يمكن أن تمدد الجنس البشري» بله الحياة قاطبة على 
TR TE‏ 
ذلك» وإغا التحدي في إقناع الساسة قي العام في للاهتمام بأحذ الموضوع بجدية» وإلا فعنضدي 
ثانيتان لأندم على التفريط ". 

ومن الأحجار ال تشكل ممديدا حقيقيا للأرض "أبوفيس"» هذه الصخرة الي تم اكتشافها سنة 
4 تشق طريقها نحونا بسرعة تتجاوز ال45000كلم/ساء والموعد المقرر للقاء يوم الجمعة 13 
أبريل 2029» سيمر بين الأرض والقمر قي أسفل المدار الثابت ويكون مرئيا بالعين البجردة» ويعتقد 
أنه سيخحطئ هدفه. لكن سيعاود الرحوع بشكل مباشر نحونا سنة 2036ء وإن كان احتمال 
هو N۸8۸.45000/1التصادم‏ بحسب نازا 

ا ارا ا اا و و ق و 
أزاحتها وبادا ق العصر الطباشيري قبل حوالي حمس و السؤال القائم 


لدى الباحثين» هل ستأڻ صخرة لتزيح الإنسان عن الوحود؟ ويطمع العلماءء وربْما يسرفون 


( نمة أكثرٌ من نقاش علمي حاد في الموضو ع» فيما يشبه حربا أهليّة علميّة» بين قائل باصطدام واحد مدمّرء» وهي النظرية 759 
السائدة ال شككت فيها غيرتا كيلر» وقالت بأكثر من اصطدام مع احتلاف ق المسؤول عن الانقراض» فيما يتفرد قول 
الت كر ي آل ادرا ود ا ا وا اد نظرية الاصطدام فيها من الفحوات ما يدفعهم إلى 
ا ا ی ا ا میات ا اود ا کے حا الد لے 
E E E N‏ 
ومع كل الاحتلاف الذي يكتنف الموضوع م يتخلف أحد عن القول بأن الأرض قد تعرضت لضربة نيزك مدمر» ليأني 
السبب المباشر للانقراض بعد ذلك؛ الاحتراق والاحتناق» أو المطر الحمضي الذي قضى على أشكال الحياة» أو شتاء 
الاصطدام الذي سببته البرودة النانحة عن احتجاب الشمس لشهور ورعا سنوات» أو أسباب أخحرى» ll‏ إشارات فيها 
احتمالات واردة ق أيات العذاب. 


ال قان العلم ال م تكن الديناصورات نتملكه قط» وهو تفادي ضربة قاضية 
من هذا النوع» ما أو الإنسان من تكنولوجيا. 

١‏ وصف خالة الأرض بعد ضربة نيز ك:() 
في مشهد تراجيدي مرعب يصور لنا کل من "بول ديفيس" في كتابه (الدقائق الثلاث الأحيرةم 
و"ميكائيل ألي"» في كتاب "الانقراض الكبير"» حالة الأرض والسماء والإنسان لحظة دنو ساعة 
الدمار» ماها بول "يوم الحساب" وأرخ هذا التاريخ يوم 16آب/أوت 2126. ويشكل المذنب أحد 
مهددات الأرض» وإن نم يكن بمذنب سويفت-تتل» فإن الخطر لن ببتعد تماماء لأن مذنبا 
سیصطدم بالأرض عاحلا أو آجلا. رائ 
وهذا تصور ينقل المشهد على المباشر"..انفجر البح قفز الحيط إلى أعلى» وقد تححول إلى غاز 
م يكن نثمة تحذير للمخلوقات الموجحودة على البسيطة» رعا إمتوهج» في هدير ملا حنبات الكون 
رأى الأنشط والأذكى منها محة من شعاع يبرق يي الفضاء» فشر ع يرفع رأسه» على أن انتباهها م 
یکن يدها کنر 
على مبعدة من 150 كلم من سطح الأرض ف الغلاف الجوي» كان الكويكب امحترق أكثر 
سطوعا من الشمس» كما أنه بدا حجمه في نحو عشرة أضعاف حجم الشمس بسبب زاوية 
الدحول» وبارتفاع حرارته إلى 18000 درحة كانت ثلاثة أضعاف حرارة الشمس» وأصبحت 
درحة لمعانه مائة مرة لمعان الشمس» لا بد أنه ملأ الفضاء بعد ثانية واحدة لا أكثر من ظهوره. إن 
رؤيته م تكن لتزيد عن جحرد حة» فلو أن رائيا كان قريبا إذن لأحرقته الحرارة الي يشع بها وأحالته 
إلى رماد. أما البحر من تحته» فلا بد أنه قد ابتدأً يغلي ف عنضف قبل أن يصطدم به مباشرة. 
إن النهاية كانت سريعة جدا» إن كويكبا يتهاوى بسرعة 20 كلم في الثانية لن يستغرق أكثر ممن 
تانيتين ليقطع المسافة داحل المنطقة الأكثف من الغلاف الجوي. ولن تحس بالكويكب كل تلمك 
الملايين من المخلوقات: نائمة» تعمل» تغازل» تزاو ج. .إا ببساطة ستتلاشى. 
أما الانفجار الذي مزق الحيط فلا بد أنه كان أكثر عنفا من أي انفجار عرفناه ق تاريخناء أعنف 


بكثير نما يمكننا تخيله؛ إننا وإن تعاملنا مع جرم صغير بالمقياس الكون» فإنه كبير حقا بالمقياس 


( ميكائيل ألّي» حيمس لفلوك؛ الانقراض الكبير؛ ص 98-77 بتصرف. 760 
( بول ديفيس» الدقائق الثلاث الأخيرة؛ ص09 761 


المألوف لنا على سطح الأرض. ورغم ذلك فإن المشهد الذي نصفه أبعد عراحل عن أية حررة 
بشرية» أبعد بكثير حن من أية ظواهر يبتكرها العلماء في معاملهم. 

وأما المواء الماح من أمام الكويكب فهو يتحول إلى موحات ضغط تتحرك أمام الجسم تتحرك 
بسرعة الصوت» وإذا ما زادت سرعة الجسم عن سرعة الصوت تتوقف تماما عن توليد أية موحات 
ضغط أمامية» وبذا لا يتلقى الوسط الذي يتحرك خلاله أي تحذير مسبق. وينتج الدوي الصوت 
عن موجحات الضغط المكبوسة الصادرة عن الجسم المتحرك. وکویکبنا سینتج موحات ضغط تبداً 
قي الوصول إلى الأرض كهدير طويل مباشر عقب الاصطدام» ويستمر وصوله عددا من الفوان 
يعادل طول الرحلة ال قطعها الكويكب خلال الغلاف الجوي. 

أما الضغط والحرارة اا ا ف افو ا 
إلى مكوناتما الذرية» كما ستؤين الذرات -أي تحرد من إلكتروناها- لتكون سحابة من البلازما. 
وسيشكل الماء والصخر كرة نارية رهيبة الحرارة» كثيفة للغاية» تنتشر بسرعة على المجانبين وإلى 
أعلى» لتعري من قاع الحيط» ما يقرب من مائيي كلم قطر الحفرة. ولو أن الكويكب كاف يلف 
عند احتراقه للغلاف الجوي» فإن كرة النار البلازمية قد تلف هي الأحرى» لتكون دينامو فائققا 
ينتج جالا مغناطيسيا قويا. 

أمامنا الآن صورة لاضطراب هائل» لدوامة رهيبة من المواء والماء فوق المححيط نفسه تمتد إلى 
الشطآن على الجانبين» لدوي رهيب يغلف فيه ضجيج الكويكب المابط بالنغمات النشاز» لضوء 
أسطع من الشمس» بمكننا أن نتخيل سحابة ضخمة يبدو أمامها انفجار الهيدروحينية جرد نفثة من 
دحان» سحابة تنتشر فوق ساق سمكها مائ كلم إلى ارتفاع مات الكيلومترات. 

وإذا كان انحناء الكرة الأرضية سيحجب الكارثة عن الأعين البعيدة» فلن عضي وقت طويل قبل 
أن تبدأً إشارات التحذير من الوصول خلال عشرين دقيقة ف الجهة المقابلة من الأرض. سيبعث 
الاصطدام الموحات السيزمية» وموحات التسونامي ال ستسحق كل ما تحده أمامها ق الشوطئ. 
ونمة من الآثار المترتبة رعا تكون الصدمة التق سرت إلى كل مكان من الكرة الأرضية قد تسببت 
في تح ر كات أرضية ثانوية تؤدي إلى زلازل أكثر وإلى زيادة النشاط البراكين الي كانت على وشك 
4 لانفجار.. ولن يستطيع الإنسان بحال تصور حجم الصدمة» فكيف .عشهد ا 


ه الفر ع الثالث: فاية الحياة بالمستعر الأعظم ٠۳81۵۲۸0۷4‏ 
ولد النجوم وتعیش ثم موت مثل کل موجود آحَّر في الكون» وها دورة حياة رص الفلكيون 
بعض معالمهاء لكنها تبقى كتاب أسرار يحمل ألغازا ينتظر الكثير ليكشف؛ ومن بين الألغاز الخفيةء 
عدم معرفة الزمن الحقيقي لموت بعض النجوم» وإن علموا أما تحتضرء تماما مثلما يجهل الإنسان 
لحظة وفاته. 
واحتمال أن يدمر البشرية مستعرٌ أعظم أو التجدد البار» تصور بدا واردا بعد حصل لعلماء 
الفلك نوع اطمعنان من أن سنا لا ترال فتيّة لم تستهلك من وقودها إلا نصفه» ععن أَمُا لا 
ی دید ا می ان مرل إل علا اجر لم ار بد آ6 ی کل کل س اا 
علهاء لكي مادا لر جام العديد من حرم قريةء دا أحلهاة ر كانت على حاف لافار اليس 
وبل أن نسرف قي الأمل علينا أن نتوجُس خيفة من شموس محتضيرة !حريا ألا نبالغ تي الاطمغنان 
تحيط بنا؟ فهل هناك احتمال وقو ع كارثة مفاحئة من عملاق أحمر بلغ ساعة الاحتضار» فيوقعنا ق 
شراكه» لتقع الكارثة على رؤوسنا؟ أوليس الظهور المفاحئ ها احتمال وارد؟ 
يعد الصينيون أقدمٌ مَن سجّل حدوث مستعر أعظم سنة 1054م» لقد كان "النجم الذي انفحر 
على بعد خمسة آلاف سنة ضوئية» إلا أنه كان يشاهد بالعين الحردة على مدى عدة شهور» وكان 
اللمعان إلى درحة أنه كان يرى فارا» ويمكن القراءة على ضوئه لیل" .23 وامسارن سقن ج 
قحب غيت لا زا لين ارد رم قسجل أخريي احا ها سه 1572ء والا عر 51604 
ورا وجحد غيرها لكن م يقتفى أثره لبعده زمنيا أو مكانيا. 
ويراهنٌ الفلكيون كثيرا على بعد النجوم الي تبدو عجوزا قريبة من الانفجارء» أي أن حطرها غير 
حدق» على أن بعض الفلكيين "يرون اليوم أن هناك احتمالاً كيرا لأن عر نحم بالقرب من هسنا 
أو أن لی م دید TE ٤‏ القرب أو الجوار مسافة لا تتجاوز أربع 


e e eed 
)7٥5(. سنوات ضو ئية‎ 


( أول من أطلق هذه التسمية هو الفلكي السويسري فرنيز روبكي (1974-1898م). 762 
( ينظر ستيفن هو كينغ: تاريخ أكثر إيجازا للزمن؛ ص 90. 763 
( هيغة التأليف لدار الرشيد: احتمالات فاية الكون؛ ص59. 764 


( فايز فوق العادة: لو انفجر نجم بالقرب من سمسنا؛ (محاضرات الجحمعية الكونية السورية (موسم 2003-2002). 765 


> ولحسن الحظ مهاعم هاووههط۲"وأقرب احتمال لحدوث مستعر أعظم قي جحرتنا هو النجم المسمى 
أن الأمر سيكون آمنا بالنسبة لناء إذ يقع هذا النجم على بعد عشرة آلاف سنة ضوئية منا. وهو 
)» وهو كدداعإءمرط سهااموينتمي إلى فصيل معين من النجوم يسمى العمالقة الصفراء الفائققة ( 
واحد من سبعة بجوم فقط تحمل هذا الاسم"( 
وإذا افترضنا انفجار نحم قريب من الأرض فإنه "سيشع بضوء هائلء e‏ موجحة حرارة م 
) القاتلة» والأشعة الكونية ×تشهد الأرض ها مثيلا.. وستغرق الأرض تي جام من أشعة إكس ر( 
بشكل كثيف لم يحصل من قبل» وبعد سنوات ستصل بقعة من الغبار والغاز هائلة "07 
ولن تغن طبقة الأوزون عن حاية الأرض شياء فقد "نتر ع بسبب الطاقة الهائلة القادمة من 
السوبرنوفا» وهكذا تبدأً الكائنات الحية بالموت بسبب التسمم» وتنهار قاعدة الهرم الغخفذائي» وإذا 
نحت الكائنات بنسب قليلة من الموت فإن الناحين يصابون بطفرات وراثية غريبة".(068) 
وبنفس القتامة يرسم لنا هو كينغ المشهد المروّع؛ فإن "حدث مستعر أعظم قريب منا ما يكفي» 
اه سی على الارض کھا ھی لکا سبصدر ن اناع ا یکی اء کل ی بے 
وبالفعل هناك رأي يقول: إن موت الكائنات البحرية الذي وقع على مفرق حقبن البلايستوسين 
والبلايوسين» منذ حوالي مليوي سنة مضت كان سببه إشعاعات كونية من مستعر أعظم» وقع ق 
). کما أن centaurus association‏ sسscorpiمع‏ للنجوم قريب يطلق عليه سنتاوراس العقرب ر( 
العلماء يعتقدون "أن الحياة المتطورة تدشأً على الأرحح في مناطق من الحرات حيث ليس هناك كثير 
من النجوم (مناطق الحياة)؛ لأنه ق المناطق كثيفة النجوم ستكون ظاهرة المستعرات العظمى أكثر 
شيوعا لتسحق بانتظام أي بدايات تطورية للحياة".(0 

ه أين المغر؛ هل للإنسانية من منفذ؟ 


( ينظر ستيفن هو كينغ: تاريخ أكثر إيجازا للزمن؛ ص 90. 766 

( هيغة التأليف لدار الرشيد: احتمالات فاية الكون؛ ص 59. 767 

( فايز فوق العادة: لو انفجر نجم بالقرب من شمسنا؛ (حاضرات الجحمعية الكونية السورية (موسم 2003-2002). 8 
( ينظر ستيفن هو كينغ: تاريخ أكثر إيجازا للزمن؛ ص 91. 769 
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يقدم لنا مارتن ريس( دراسة لانميار الكون أساسها الإبعان بالأحرويات» واستطاع بتطبيق 
امبادئ الفيزيائية العامة أن ي ركب صورة للمراحل النهائية للاميار» وكما فعل حيمس أشر في 
تقدير عمر الكون» a‏ الف ها ر ا عا ءدبن ن ر 
اللسلمين» اعتماد على كتب غير موثوقة الصحة -على الأقل من وحهة نظر المسلمين- وينأى عن 
ذلك المسلمون الذي حفل قرآمم بأدق الأوصاف» على الأقل يكون عاولة لتقريب المشهد وفهم 
الأيات. 

وما يقدمه مارتن ريس صورة ليس لنا إلا أن نتخيلها في يوم القيامة لتلاقي العديد من الأوصاف»› 
وقد نتصور وقع اليوم الرهيب على البجرمين. وما قاله: "في ماية الأمر سيصبح الإشعاع الحراري 
للكون شدیدا جحداء إلى الحد ائ تتوهج معه سماءِ الليل بحمرة باهتة» سول e‏ نفسه ببطء 
إلى فرن كوني يشوي كل شيء فيشوي كافة أشكال الحياة الهشَة» حيثما اخحتبأت» ويزيل الأغلفة 
الكو كبية» وبصورة تدريجية يتوهج الأحر إلى الأصفر فأبيض» حى يهد الإشعاع الكون الذي 
يحمم الكون وجود النجم بالذات» وستنفجر النجوم وتتزايد الحرارة رور الوقت» وتتزايد سرعة 
التغير» وتصبح الظروف أكثر قسوة وأشد» ويتسار ع الكون نحو كارئة شاملة؛ ومع ارتفاع الحرارة 
الاما صظ الاد إل د قفتن مةه خن الرى الذرية قصل الرارة خذا غير مروف 
ويتم إعداد المسرح للكارثة الكونية النهائية» ليزول كل شيء إلى العدم.(ا07 

ومن الغريب أن يسرف الإنسان ف الفأل» عندما يظن أن ق مقدور الإنسان مواحهة هذه 
الأحداث الجسام» وإن هي إلا مهدئات تماما مثلما يعطى لحكوم عليه بالإعدام ما تشتهيه نفسه قبل 
الإإحهاز عليه؛ فما قدم أشبه بحلم» إذ يتصور أنه 'بعكن لإنسانية أكثر تحضرا أن تسيطر على 
الكون» وتتخذ مواضيع ها لمواجحهة الانسحاق الكبير بكافة الوسائل المتاحة ضهم؛ فقد يكون بإمكان 
أحفادنا تحويل ججاز الجحيم إلى نموذج للخلود". وإن كان من صواب في قوله» فنشد الخلد الذي 
هو من طبع الإنسان وإنيما السؤال كيف؟ فإن كانت الفكرة صادقة وصحيحة» ففيما رسمه القرآن 
حريطة الطريق للمجاز الآمن وسط نفس التقلبات الكونية الكبرى» لكن الخريطة تقوم على 
شروط إمانية وليس فيزيائي» فالفطرة نطقت والجواب أخحطأه الواهم. 

: عام وفلكي بریطان من موالید 1942, من مؤلفاته: منظور جدید للفیزیاء Rees‏ 011ل ٢1ا(‏ مارتن ریس 770 
الفلكية. 

( بول ديفيس» الدقائق الثلاث الأخيرة؛ ص105-104. 771 


وقي تصور حامح لبول ديفيز» يقترح بول منفذا للنجدة» بأن يكون لللإنسان دورا فاعلا قي العام 
الخارجي» سبيل إبعاد شبه فناء الكون» نحو التدحل ف النظام الشمسي» "فيمكن لأحفادنا أنفسهم 
تعديل النظام الواسع النظاق للكون بحيث يحافظون على طول أعمارهم. ولقد درس عالما الفيزياء 
(حون باراو) و (فرانك تبلر) الوسائل الي بها حكن بحتمع متقدم تقنيا أن يدخحل بعض التعديلات 
االطفيفة في الكون المنهار» فيمكن لكائن متفوق أن يقوم بتثبيط الالميار الكون تي لحظاته الأيرة 

أو ينز ی نخر کات النجوم» لتنظيم تنظيم ججحاذيي حاص لصلحتهم» مثلا استخدام اسا نووية 
لتشويش مدار أحد الكويكبات مثلاء ويعمل اصطدامه على تغيير مدار الشمس» وتستتبعه 
<107 !تطورات أخحریى 

ويبالغ بعض العلميين في ضمانة بقاء الجنس البشري» باللجوء إلى كواكب أخرى» غر الأرض» 
إما بتطور تقنية الثورة الوراثية» بشكل بمكن للتقدم العلمي تصميم كائنات بشرية ذات تأقلمية مع 
البيئات الخارحية الجديدة» "ويمكننا أن نتخيل أحفادنا وتحت تصرفهم الكمية الهائلة من الزمن 
ال روون راف فاه و کل رب مر ات ا که رن لدع ارق اکان 
لغادرة الأرض قبل أن تشويها الشمس إلى رقاقة بطاطاء ويمكنهم أن جوا قي البحث عن كو كب 
آحر ملائم..." ومن باب الإسراف ق الأمل ق طول الحياة "تتزايد إمكانية العمل على توحيه 
الطفرات» وقد نتمكن عما قريب من تصميم كائنات بشرية ذات صفات وميزات جحسدية 
موصوفة عن طريق التحكم الوراثي. ويطلق العنان للخيال لتصور الأحفاد المستعمرين للفضاء وق 
ظل تطور تكنولوجيا النانو مزج بين الطبيعي والاصطناعي .”0 

ولعل الواقعية وصدق الإنسان مع نفسه وكونه أن يعترف أنه "من سوء الحظ أن هذه التأملات 
الجاحة إلى حد ما» تعتمد على نماذج فيزيائية حاصة حدا» وقد يثبت قي النهاية أا غير واقعية 
إجمالاء وتتجاهل التقلبات الكمية ال رما تسود في المراحل النهائية للاميار الثقالي» وهي تارات 
قد تضع حدا مايا لسرعة معالحة المعلومات» وإنا نرجو أن يصل الكائن الخارق على الأقل إلى 
فهم الوجحود ما يكفي في الوقت المتاح لترويض نفسه على القبول بفنائه".74) 


( بول ديفيس» الدقائق الغلاث الأخيرة؛ ص98 772 
( المرجحع نفسه؛ ص91-89. 773 
(المرحع نفسه ص109. 774 


المطلب الثالث: آفاق الكو مولو جيا الحديثة 
ما من شاك أن القرن العشرين شهد انقلابا في علم الكون» وفيه ولد علم الكون العلمى ٠75"‏ 
و فقت للبشرية منجرات استكشافية قرّبث له البعيد» وفسرت له الغامض من مظاهر الكون؛ 
ومع ذلك» يلح السؤال من حديد؛ ما الذي نعرفه حقيقة عن الكون؟ بل كيف توصلا إلى هذه 
العرفة؟ أن وانقوك فعلا من الأجوبة الحصلة فيما تعلق بأصل العا :ومصيره؟ وإن كان للها: 
بداية» فماذا حدث قبل ذلك؟ ما كنه الزمن؟ وهل له حد مائئ؟ هل هناك حدود للتفسير؟ ومن 
احدید هل الكون قابل للإدراك؟ 
"ما زال هناك ألغاز كثيرة تستطيع الفيزياء أن تعلهاء وعليها أن تفعل ذلك» وكشف أسرار الكون 
چوا ا a‏ للحماس ".076 
وإذا كانت المشكلات الكبرى للمكان والزمان والح ركة» هي مسائل قديمة قدَم التفكير الفلسفي» 
وه الك رة ان عي أن فال ن الع لن قال عل الأطاة: رس ا ن فا 
وتطوره ما دام على وجه الأرض علماء يبحثون» وبشرٌ يفكرون تفكيرا علميا.(07 والقدماء وإن 
حاولوا "حاهدين أن يفهموا العا م» لكن لم يكن لديهم ما لدينا من تطور في الرياضيات والعلوم» 
فنحن نملك أدوات قوية؛ أدوات ذهنية مثل الرياضيات والمنهج العلمي› وأدوات تة مشل 
الكومبيوتر والتلسكوبات» وقد تمكن العلماء بمساعدة هذه الأدوات من تحميع كثير من المعارف 
عن الفضاء. وإن نحن حصلنا على أحوبة للأسئلة المطروحة» لكن ما يضمن أَمُا يقينا صحيحة؟ 
والزمنْ وحده كفيل أن ينسّا إفقد تصبح معارفنا يوما ما مثل سخافة فكرة برج من السلاحف 
أي إحابة هي الصحيحة".(078 
ورغم مستويات النجاح المائلة ق الحال العلمي» كانت السمة الغالبة لمرتادي علم الكون دوما "أن 
يظلوا متواضعين» فعلم الكون» والعلم بشكل عام» لن يقدم لنا تبريرا كاملا للعا لم والمكان الذي 


775 ( مارك لاشييز-ري‎ (marc 1.۸٥81۴7 ۴-R ٤Y الانفجار العظيم؛ص319.‎ :) 

): الفيزياء الفلكية فيزياء الجسيمات وفلك امات‘ صضVANNUCC1.316 francois‏ فرانسوا فانيتشي ( 776 
( هانز ریشنباخ: من کوبرنیکوس إلى أيدشتاين؛ ص10. 777 

( ستيفن هوكينغ: تاريخ أكثر للزمن؛ ص15. 778 


ا ی ال ی اا الکن ومصیره هو فلسفی» E‏ يتقادم السؤال الفلسفى 
مهما تطورت التقنيات العلمية الحديثةء والأمر أشبه معرفة الإنسان بالروح» وما أو الإنسان من 
علمه إلا قليلا. 

وما تزال التطلعات تظن خبرا أمام انفتاح علمي حديد» "فالفيزياء م تفش كل أسرارها بعد» ومن 
أدرانا رعا نكون عشية ثورة كوبرنيكوسية حديدة» مع اكتشاف المادة والطاقة السوداء. والخلاصة 
أنه حى عالمنا الذي تمت دراسته خلال القرون الماضية يبدو أنه لا ثل سوى جزءا بالغ الصغر من 
الكون". ر080 

وقي ظل امحقق من المعارف في محال الكونيات» فلا ينبغي أن نغترً سما اكتسبناه» فكنه هذا الكون 
ليس بالأمر المين» وأرباب الاخحتصاص أدرى بأهمية ما اكتشفوه عن الكون» لكن قي ذات الوقت 
هم أكثر الناس تواضعا واعترافا بمحدودية المكتشّف أمام هذا الكون الذي يدهشنا بألغازه كلما 
توغلنا في المكتشف» فهذا ستيفن ه وكينغ» يدعونا إلى عدم الاغترار ما نعلم» تعقيبا على التصور 
القدم القاضي بحمل العام على عدد لا مائي من السلاحف» وتبين سف الفكرة فيقول "لكن ما 
الذي يجعلنا نعتقد أننا أكثر دراية؟ سؤال يدفع النظر والبحث دون كلل ولا ملل".(ا0۴ 

والذي يبدو للجادين قي البحث والاستكشاف أمُم ليسوا تواقين لنهاية قي معرفة الكون» بل هم 
على علم أن "الرحلة لا ترال تتواصلء ولا تبدو مُايتها بعد البصر» وحسب المغل القدم فإن السفر 
المفعم بالأمل أفضل من الوصول» والتماسنا التوصُل إلى اكتشافات يوفر لنا وقودًا لإبداعاتنا قي كل 
المجالات.. لو وصلنا إلى فاية الخط ستذوي الروح الإنسانية وتموت".(*0 

ذلك أن معرفة قصة الكون من ميلاده إلى فنائه» ليست جرد حكاية تُروى» بمكن لتابعها أن 
يتوصل إلى الحل الكامل» وإن م يكشف الراوي مايتها؛ وكما يقول ألرت أينشتاين عن قصة 
e E ER‏ ا ا ی ا 
ENE BoC E‏ 


): الفيزياء الفلكية فيزياء الجسيمات وفلك الجسيمات؛ ص01.304٨€N×‏ ×۷4 isهء‏ مه( فرانسوا فانيتشي ر 779 
(المرحع نفسه؛ص315. 780 

( ستيفن هو كينغ: تاريخ أكثر للزمن؛ ص 13 781 

( ستيفن هو كينغ: الكون في قشرة جوز؛ ص13 782 


نظرية كاملة قي ظاهرهاء يتجلى عجزها في قراءة حديدة» حيث برز وقائع حديدة تناقضها أو 
تستعصي عليها .083 

لقد رأينا كيف أن غرور الحتمية ال حاء ها لابلاس» كيف كانت وبالا وعثرة على طلب المزيد 
واكتشاف الحديد» ورما نتفهم هوكينغ لما بدا له أن البشرية قد قربت من قراءة ومعرفة عققل 
ENG EG SS‏ فالواقع ننا !الإله 
م نقترب حي من تخيل عظمته» والعمل مستمرٌ دؤوب» حيث البحث عن القوانين الأساسية 
للكرت هي درام بشرية مير درام افحت القر ل ر آرت ى الفوس :عر عتا بأحشن 
ا "سنوات البحث القلق فى الظلام» بكل ما 
فيها من تطلع شديدء ولحظات التحول من الثقة إلى الإرهاقء تم أحيرا الخروج إلى الضوء؛ وكل 
واحد منا يتطلع إلى الإحابة عن السؤال لماذا نحن هناء وكل جيل يقف بثبات فوق أكتاف الجيل 
السابق» متطلعين إلى الكون الأنيق الشاسع. ر084 

وعلى مرتاد الجال الكومولوحي» أن يصطحب اعترافات العجز الي أدلى هما أرباب الميدان» لنتعلم 
منهم كم هو هذا الكون عظيم؛ يقول (رتشارد فاينمان)ر5هم "إننا نخس دوما نفس الرجحفة ونفس 
E N EEL e e‏ 
ومع تكاثر المعلومات تأت تساؤلات أعمق وتطرح أسئلة أكثر غرابة وروعة» وإننا لا نفكر أبدا أن 
الأحوبة قد تأت مخيبة لظننا وأملناء إا تؤدي إلى تساؤلات حديدة رائعة وإلى أسرار مذهلة» إمُا 
مغامرة رائعة كبرى ".5 وما تعلمه الإنسان وهو يخوض غمار بحثه في الكون أنه كلما زادت 
معرفتنا بضخامة هذا الكون ازداد وعينا بضخامة جهلنا؛ وقد عبر عن ذلك العام الأمريكي لويس 
87 "إن اکبر انتصار للعلم ق القرن العشرين هو اكتشاف الجهل البشري . ٥٣١‏ ونسهاتوماس 
"إن معرفتنا لا بعكن إلا أن تكون محدودة بينما ۲مم هماو كما قال كبير فلاسفة العلم كارل بوبر 


( ألبرت أينشتاين» ليوبولد إنفلد: تطور الأفكار في الفيزياء من المفاهيم الأولية إلى نظري النسبية والكم؛ ص 29.15. 783 

( برايان غرين: الكون الأنيق؛ 421. 784 

( رتشارد فاينمان (1988-1918): فيزيائي أمريكي معروف بإسهماته في نظرية الكم» وفيزياء الميوعة الفائقة» وفيزياء 785 
الجسميات. حصل على جائزة نوبل سنة 1965ء وساعد على مشرو ع القنبلة النووية قي مشروع منهاتن. 

( قسوح» جال ميمولي› قصة الكون؛ ص342. 186 

(1993-1913): عام وشاعر أمريكي» نشط في جال مناقشة الأفكار والمفاهيم.0103) كه( لويس توماس 787 


حين صر ح "أن العلم را«مم سواامص صطمزحهلنا لا نمائي بالضرورة"؛ وصدق حون مورلو بوني 
في تقدمه وتطوره يبدو وكأنه يشتّت ويفشّت الألغاز الفلسفية» لكنها في الحقيقة تتشكل من جديد 
فی مواقع أحری ".م 

ويقول براين غرين» تعليقا على ما تعد به آفاق النظرية الوترية» وال يظن أن ها من العمق ما 
يجعلها إطارا كافيا لفهم کل الکون .عکوناته "ننا ي عصر سريع التقدم» سرعان ما تخبو دهشتنا 
تجاه مقدرتنا على فهم العام كلية» ورا علينا أن نتقبل أنه بعد الوصول لأعمق المستويات الممكنة 
ال يقدمها العلم» ما زالت هناك مع ذلك أمور ق الكون من دون تفسير» وبالفعل فإن احتمال 
وجود حدود للتفسير العلمي» أمر بمكن ألا نصل إليه أبداارهه) 

ومن أصدر هذه المراحعة جاه الذات وما علمت من الكون» الفلكي السويدي ألفن» حيث يرى 
a‏ د E E‏ 
هي اليوم في متناولنا. 0 

e YANN AS e A o ak 
اك غل ع ال الكل تن رفن ان كرت كارا اك ر ااي عي‎ 
الكون بدائية وساذحة لدى فلكيي المستقبل؟ وهل يمكن أن نأمل أن نكون قد اقتربنا من إيجاد حل‎ 
مائي للمسألة الكو“ مولوحية.‎ 

ولم تكن التصريحات ضربا من التواضع» بقدر ما تأسست على حقائق؛ منها إشكالية مسح 
انكرت فحن عاجر ون عن ا ا3 الكو ال اط راف وا لمارف اة ال ا ال شارات 
الكهروطيسية وصلت إلينا عبر ما توافر إلينا من مستقبلات؛ وإشكالية الاستقبال دونما أن يتلقى 
الطرف الآحر منا شيعاء كمن يحاور الطرشان» إلّنا نكتفي بالالتقاط دون أي تفاعل» ومن أدرانا 
وما موضو ع المادة والطاقة الظلماء ببعيد» فقد نفاجأً إبوجود جحالات للمعرفة هي عنًا اليوم مطوية 
يوما بجديد ۾ يکن في الحسبان. وسیظل لمشروع الكو مولوجي مهددا في كليته» معرضا برمته 
هذا النقد الجذري طالما أننا حدودو القدرة أمام شساعة الكون المرعب» والمفارقة كيف يمكنن 


( المرجحع نفسه؛ ص333. 788 
) ايان عرین: الكون الأنيق؛ 419 789 
( المرحع السابق؛ ص301. 790 


مناقشة شيء نحن حزء منه أي من الداحل» حيث الممارسة العلمية تدرس أشياء كما نراها من 
ا لخار ج» فلا يعكن لطبيب نفساين أن يعاين نفسه.(ا*0 

وأخيراء إلى أين تتجه الدراسة الكو مولوجية» وهل بتنا نعرف الكون ني منشثه ومصيره. يبدو من 
الغرور الحواب بنعم. وحن ستيفن وينبرغ قي فصل عنونه (رؤى المستقبل» فماذا عن مصيره 
الآټ؟) من كتابه "الدقائق الثلاث الأولى"» يجعل من الرؤى الي ترهن مصير الكون بالعلاقة بين 
الكثافة الكونية والكثافة الحرجة بالنبوءة الهزيلة الملضحكة. وني إنصاف يقول: "حقا إن الكون 
کا یا ما ادرک ا عع غر ر ت کی اا ال رها ا ال هي ارا 
أكثر من الوصول إلى النتيجة في حد ذاتما» وعلى حد قول وينبر غ "إذا كانت ثمار بحثنا تخفف عنا 
شيعا من عنائناء فلا أقل من أن نحد قي أبحاثنا نفسها بعض العزاء. إن السعي عن رضى لفهم الكون 
هو من الأشياء النادرة الي تسمو بالإنسان فوق الترهات".(09 
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( نضال قسوم» جمال ميمون» قصة الكون؛ ص308. 791 
( ستيفن وينبرغ: الدقائق الغلاث الأولى؛ ص171/167. 792 
( المرحع نفسه؛ ص171. 793 


»۵ الممحث الأول: 


هھ ت 
منهج فراءه ایات الموضوع 
الطلب الأرل فع ل القراءقبي ن لأداء ول جيد. 
«المطلب الا: ميات لاقراءة» ومكبلا ت 
الكو سمو لووقا اني ة. 
المطلب الالث: رقذ فقي لقراءة لات 


الوضوع. 


الملطلب الأول: فعل القراءة بين الأداء والتجديد. 


ه الفر ع الأول: "اقرا" وامتداد معنى القراءة 

لا كانت الآيات امس الأولى لسورة العلق أوّل ما نزل من القرآن على الصحيح» فإن اول كلمة 
فيها (اقرأ)» عدت التأسيس لافتتاحية الرسالة العظيمة» لذلك كانت موضع عناية المفسرين 
وغیرهم» وأوماً إلى ذلك الشنقيطي(*٠‏ ین قال إن "الكلام على افتتاحية الوحي مستفيض ي 
کب السو و ادت ر الس کے آل ات عور ار بای عم الور ااا الى 
سيدور عليه اللاحق» مهما تعدّدت حلقائه» لكتها تلتقم جيعا عند حانمة ترتبط بالمقدمة» لتجعمل 
الكل واحدا؛(”0 وما يقال عن القرآن في كله يقال عن سوره» بذاك يشهد من اجتهد قي علم 

امناسبات» ومن دقق النظر في الوحدة الموضوعية للوحي. 
والأمرٌ بالقراءة دال على المستقبل» ويعي وتواصلا واستمراراء ويقتضي مقروءا» لكنه لم يذكر» 
فالمقروء إما اقرا باسّم رى حَلق كما لم يذكر زم دد يتعلق به الأمر بالقراءة 
NN N Cy N N N‏ 
بقرينة المقام» وتقديره "اقرا ما يوحى إليك» أو ما رل عليك» أو ما أمرت بقراءته.09 فالقرآن 
الكرم كلمات الله وعلم الإنسان فقه عن القرآن» والرابط بينهما هي القراءة. بل من المفسرين من 
جعل القراءة على الحقيقة لا تصدق إلا على القرآنء وأن الوحي أحص ما يتعلتق به فعل القراءة 


( الشتنقيطي محمد الأمين (1325 - 1393ه-1907 - 1973م): مفسّر ومدرّس» من علماء شنقيط (موريتانيا)» ولد 795 
وتعلم ياء وح سنة 1367ء واستقر مدرسًا في المدينة المنورة ثم الرياض» وأحيرا في الجامعة الإسلامية بالمدينة» وتوف عكة. 
له: أضواء البيان في تفسير القرآن؛ منع جواز الجاز؛ منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات. ينظر. الزركلي: الأعلاه؛ 
45/6. 

( الشنقيطي› محمد الأمين: أضواء البيان؛ 796.13/9 

( الجابري» محمد عابد: مدخل لدراسة القرآن؛ ص797.360 

( سورة العلق: 798.01 

( ينظر: الش وكان» محمد بن علي: فعح القدير 570/5؛ البقاعي» برهان الدين: نظم الدرر في تناسب الآبات والسور 799 

2 ؛ الألوسي» شهاب الدين محمود: روح المعاي 400/15؛ أبو حيان» الأندلسي: البحر الحيط 550/10؛ أبو السعود» 

العمادي: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكرم 178/9. 


4#« وجاء في (نظم الدرر) للبقاعي أن الله فإذا قرأناه فاتبع قرءاه(مصداقا لقوله تعالی 
"أوجد القراءة لما لا مقروء غيره» وهو القرآن اجامع لكل e Ns‏ 
"وقرآنه لهاستمداد القرآن امه من فعل RR RR‏ ان 
قراعئّه".(*۵ وحاء سياق سورة العلق» ليجمع القراءة مع التعليم بالقلم» مشيرا بذلك إلى نوعي 
القراءة» قراءة من مكتوب» وقراءةٍ من متلوء ويحدّد شعارُ رسالة الإسلام في العلم والقراءة. 
وبتتالي نزول الآيات توسّع الوعاء الدلالي لكلمة (إقرأ)» من المعن القريب الذي هو "نطق وتلفظ 
لكلام معيّن مكتوب أو محفوظٍ على ظهر قلب ٠"‏ إلى اعتماد الكلمة مفتاحا للإيعان والعلم 
اة ال ا ا وو و ر و ا 
إذا استصحبنا الورود الثاني لكلمة (إقرأً)» حيث حاء مع الأمر الثان بالقراءة المنهج الذي يضبط 
E E E‏ 
(اسمٌ ربك)» ويكون هذا إثباتا لوحدانية الله بالإهية وإبطالا لسواه» وهذا اس ما حاء من قواعد 
الإسلام وافنتح a‏ 
ومن منطلق قرآني وعلى المستوى المعرفي تتحول كلمة (إقرأ) إلى مصطلح» يعبر عن حر كيّة معرفية 
يلخصها الإمام النطا ٠‏ بقوله "القراءة مفاعلة ٠٠7"‏ معن أما اندماج وتفاعل بين الققارئ 


( سورة القيامة: 800.18 
( وهو حلاف من قدره اقرأً اسم ربك» أي أذكر اسمه. وهو قول منسوب لأبي عبيدة» إذ حعل الباء زائدة. وقد ضعف 801 
القول الإمام الفخر الرازي» محمد بن عمر وناقشه من وحوه قي تفسيره للآية ينظر. الرازي: مفاتح الغيب؛ 219-217/32. 
SU el a SA o EN)‏ کر و 
القول الشافعيٌ عن إ“ماعيل بن قسطنطين» وللقول أصل عند أي بن كعب» وتسب أيضا إلى أي عمرو بن العلاءء وعلى هذا 
عت رو کر ق ت ن وو ا و کل 
شيء جمعته فقد قرأته» و سمي القرآن قرآنا» لأنه جمع القصص والأمرَ والنهي والوعد والوعيد» والآيات والسور إلى بعضهاء 
وي ‏ ا لراة ها فا ر فاو لان قارىئ هه رة نن ف عرف ره مى او جا اهر نن اة وه 
أيضا ال لجحمع والضم» وقرن سوره وآياته المنجمة» أو هو من القرائن» بعضها يصدق بعضا. 

( ابن منظور» محمد بن مكرم: لسان العرب؛ 803.128/1 

( ابن عاشور» الطاهر: التحرير والتنوير؛ 434/30 804 

( سورة العلق: 805.03 

( الخطابي حمد بن حمد» ابو سليمان (319 - 931-388 - 998م): فقيةٌ حدٌث» من اهل بست (من بلاد کابل)» له 806 
معام السنن» في شرح سنن أبي داود؛ بيان إعجاز القرآن؛ إصلاح غلط المحدثين. ينظر. الزركلي: الأعلام؛ 273/2. 


والنص المقروء؛ فالإنسان قارئ بالفطرة» .ما وهبه الخالق من قوى حسية وعقلية» وما تتالى من 
أوامر قرآنية بالقراءة والتعقل والتفكر والتدبر.. "ويستوعب الأمرٌ الإلهى بالقراءة المسلمّ وغيره؛ 
فالأرّل عملا وامتثالاً لآيات القرآن» والقراءة الثانية هي الي قرت ها العرب قبل دخحول الإسلام» 
لمعرفة ما قي القرآن من علم وحق.(* ويتوحه القارئ بفكره ووحدانه إلى حطاب قرآني متعالي 
معجز» غزير المعاني» مفعم بالحقائق» بل "هو الحياة" كما يقول علي عزت بيغوفيتش» لكنه "لا 
يعطي نفسه إلا لقارئيه المتدبرين» والقارئ الذي يستطيع أن يأحذ من القرآن بعمض كنوزه 
مك ات هو افطل من ال اة للف أن اعا افار ال اة ميج هل الام طا 
منها مستخدمة التدبر والتأمل والتذكر E E‏ النظر» 
وتعميق البصر» وطرق الأبواب دون سآمة» وإن حسنَ الفهم عطاء أعلى» وبتعبير محمد الغزالي 
"فإن الأمم الي تتصل بالإسلام تصدق في انتمائها يوم تكون من أولي الألباب".(٠8‏ 
EAN NO SSCS‏ 
E E EARS OO a‏ 
الإسلام وعليه قامت علومُها وثقافتُها؛ لكن مع ذلك فالنص أيّا كان لا ينشئ حضارة» ولا يقيم 
علوما وثقافة» إن الذي أقام الحضارة حدل الأنسان مع الواقع من حهة» وحواره مع التص من 
حهة أخحرى» وتفاعل الإنسان لواف وام یکل ما ب هاا من اا اقتصادية واحتماعية 
و سياسية وثقافيّة هو الذي ينشيء الحضارة.(ا'* 

هي القرآن» e‏ القرآن ني ذاته»##وعليه إن صح القول ا e‏ ا 
أي أله يكفي ذاه بذاته» ويكفى أن ثور بالقراءةء فمعن ذلك أن أي حلل وقع قي التعامل ممع 
کو عا ر ا و ت فر راا م ا ر ا 
هذا النص الإههي المعجز المستوعب للزمان والمكان. و حيل من E‏ 
و ا ی ا و لتكون هما الفاعلية والحيوية قي حيطهاء فهي معنية أن 


( ابن منظور» محمد بن مکرم: سان العرب؛ 807.129/1 

( ميح» نزال: المدخل العلمي والمعرفي لدراسة القرآن؛ ص808.39 
( حاج حمد» أبو القاسم: منهجية القرآن المعرفية؛ ص809.19 

( الغزالي» محمد: علل وأدوية؟ ص810.43 


( نصر حامد» ۳ زید: مفهوم النص؛ ص811.09 


تنجاوب مع قضايا جيلهاء لا ما كان من هموم.'8 أمًا إذا انفصلت القراءة عن حر كة الحياة ال 
مضي في حر كة تغيرها غير آيمة بعجز الفكر عن متابعتها فضلا عن قيادتما وترشيد تجاه التغيير 
فيهاء ا6 فمعئ ذلك أن النص الحيوي ف أصله بات عحطاء لعجز لدى قارئه. 
##ويشترط مالك بن نبي" لتكون القراءة فاعلة» أن حاط بالشروط نفسها ال أحاط البي 
EOI CC DS N ao‏ 
N N N‏ 
للبحوث الي تكتب في القرآن أو عنه أو أن مادتما من القرآن أن تنجح فلأها "لم تفسر القرآن» بل 
كانت توحيهًا إلى الضمائر ال يزلزل كيانماء فالقرآن لم يكن على شفتيه وثيقة باردة أو قانونا 
عولا la r CS‏ هدیه» e.‏ یکھهرب الجموع» 
فالحقيقة تتجلى هنا بأثرها المباشر على الضمير وبتأثيرها على الأناسي".9'# فالشرط الأساسي 
نجاح العمل وليحقق فعاليّته هو تحويل النص المكتوب إلى حالة تشبه الوحي» معن أَمُا تمس 
شغاف القلوب ومر الوحدان والمشاعر؛ وبذلك يصبح النص وحده فعَالاً قي النفوس» هذا ما يجعل 
فعل القراءة يكتسب أهميته البالغة» ويكون سببا مباشر لاكتساب فعالية من الوحي. 
> وتحقيق فعل القراءة» عرف الفكر الإسلامي ولا يزال تحاذبات 
في تحقيق فعل القراءة» تلحصت فيما يعرف بثنائية (التفسير/التأويل). 

۵ الفرع الغاي: فعل القراءة وجدلية التفسير/التأويل: 
بال ر كير على الأثر السلى الذي آررثه ادل الذي دار ولا يرال بين التفسير والتأويل من 
القول أن فعل القراءة قد استثزف من حيث التسابق على الأحقيّة» باعتبار ما توسّل إلييه هذا 


لوأمام قدسيّة القرآن كلام الله 


( ميح» نزال: المدخل العلمي والمعرفي لدراسة القرآن؛ ص812.37 

( نصر حامد» أبو زيد: الخطاب والتأويل؛ ص813.232 

( مالك بن ني (1323 - 1905-1393 - 1973م): مفكر إسلامي حزائري» ولد بقسنطينة» ودرس القضاء ف 814 
المعهد الإسلامي المحتلط. وخر ج مهندسا ميكانيكيا في معهد المندسة العالي بباريس. زار مكة» وأقام في الققاهرة سبع 
سنوات أصدر فيها معظم آثاره باللغة الفرنسية. كان من أعضاء جحمع البحوث الإسلامية» بالقاهرة. تولى إدارة التعليم 
العالي بوزارة الثقافة في الجزائر سنة 1964 

( الجابري» محمد عابد: مدخل إلى القرآن الكريم؛ ص815.17 

( مالك» بن بي: وجهة العام الإسلامي؛ ص816.177 


الا هن وما ا لاحقا؛ ومن الناحية الإمجابية» يكن اعتبار هذا الجدل 
مفيدًا» من حيث إلّه أورث الفكر الإسلامي N TIE TG‏ 
غي عنها للأمة عنهاء وبالمقابل ضمن المعقول حيويّة التحدّد وتفعيل القراءة ال هي مات النص 
القرآن» ليستوعب الزمان والكان. وضبطاً مسار الأفكار فى هذه الدلية» فإن الحفر المحرف في 
حذورها مفيد للغاية» إذ العادة ق اللغة والفكر قتالة» كما يصفها الجابري» "فكم من كلمات 
نستعملها من دون أن نكلف أنفسنا السؤال عن أصلها ومصدرهاء وكم من فكرة نتمسّك ها من 
دوك ان انع أننا لا نعرف ها أصلا" .#7 والفحص النقدي والتحليلى للأفنكار من شأنه أن 
يكشف عن جذورهاء ويفصح عن دلالتهاء في سياق تكوما التاريخي الاجتماعي» وبذلك يردها 
إلى أصوهما بوصفها فكرة» وليس عقيدة» لا تقبل النقاش» وكما يقول بقردج فإن بعض الأفنكار 
حصوصا تلك المستوحاة من القرآن "يصعب تغييرها خحاصة إذا اكتسبت صفة القداسة» ويصعب 
التفكير في بديل للآراء بعد تكوينهاء ويكمُن الخطر في الفكرة الي تبدو أَما بديهيّة جدًا لدرجة أا 
تقبل من غير مناقشة "ر18 

وعلى هذا فإن كثيرا من الحدل القائم بين التفسير والتأويل لا يعرف له بعض مروّجيه أصلا ولا 
EUG NEE Eg SO‏ 
كانت بعض القراءات في التراث أولى من الأحرى» وما معايبر الحكم والتصنيف.. أسقلة وغيرها 
كير قد تفتح للبحث جبهة تنقله» وريا تحرف به عن مساره» لذلك كان التعرُض لموض وع 
لتأويل وما أثاره» من لازمة التمهيد لنهج القراءة الذي سُقرأً به قراءة آيات النشأة والفناء. 

كان لاتساع رقعة الإسلام وانضمام شعوب بنقافاتماء بكل ما تحمله من أسقلة موجُهة إلى السنص 
القرآ أحد أهم الأسباب ا القراءة» من أحل أن els‏ 
E beg AE ELE E E‏ 
الحتمع الإسلاميئ أقلياتٍ دينيّة وجماعات إثنية مختلفة» واحتً الاحتكاك الحضاري والتدافع الثقاني» 
وطعن المناوئون للإسلام في القرآن وقي مصدره الإلهي؛ وكان من الطبيعي أن يتصدى مفكرو 
الإسلام للرد على المطاعن» وهو ما وسّع من مدلول الإعجاز» ليشمل معانيه» وهكذا أصبح 


( الجابري» محمد عابد: مدخل لدراسة القرآن؛ ص817.91 


( و.أ.ب بقردج: فن البحث العلمي؛ ص818.205 


المسلمون ينظرون إلى القرآن على أنه معجرٌ ليس بلفظه فقط بل .معانيه أيضاء مستندين قي ذلك 
إلى ما ورد من أخبار الغيب ومن أخبار الأمم السابقة"ر¢19 واا کل ذلك كان يتطلب حاجة 
E‏ 
وتبدأً إشكالية منهج قراءة النص» المستوعبة للوافد الجحديد مع اتساع رقعة العام الإسلامي» ومع 
تزاید وتنوع السؤال الوافد» كانت احتهادات العلماء الأعلام تنمو e‏ تراکما معرفیا سهم 
في إبراز الإشكالية وبشكل أعمق» وطراً على الفكر الإسلامي في ملمحه العام ثنائيات تعبر عن 
نفس الجدلية في ماية المطاف» هي: التفسير/التأويل» المأتور/المعقول» النص/الرأي» النقل/العققل»› 
الدراية/الراوية؛ وغ عن القول أن الإشكال م کا أحدهماء والفصل بينهما حدياء بقدر 
اتان ا اک اها غل ا ار وا 
والخلاصة أن الفكر الإسلامي واجه EF‏ ا ت ركت آثرها الواضح قي الفكر 
الإسلامي عموماء تردّد صداها بكل وضوح ف العقيدة والفقه والتفسير. ويبدو لمن دقق النظر 
وأمعن الفكر في طبيعة الإشكال القائم بين (التفسير/التأويل) وما يدلي إليه» لم يكن إلا قي طريقة 
وو شَاء ربك لَحَعَّل التعاطي مع موحب من موجبات الاحتلاف الذي فطر الله عليه البشرء 
ععن أن تفي )الاس أمّة وَاحِدَة وا يرالون ملفين إلا مَنْ رَحِم ربك ولذلك حَمَهُم 
معš#الاحتلاف‏ ومنعه أمر حال» ويغدو الرهان ق طريقة احتوائه واستثماره» تماما كما فعل البي 
صحابته الكرام قي حادثة بي قريظة؛ فالحادثة تأصيل وإثبات لطبيعة في الإنسان» هي تأرححه بين 
CES OO E ONS‏ 
فحينا هو أميل إلى الاستسلام» وحينا آحر يوظف عقلّه وقدراته ف قبول أو رفض فكرة ما. 
ورجوعا إلى جذور المصطلحين في القرآن الكري» جد أن كلمة "تفسير" لم ترد في القرآن الكرعم 
وبالمقابل وكا يئوك بمتّل إلا حمنَاك بالْحَقٌ وأحْسَنَ تفسيرًال(إلا مرة واحدة» في قوله تعالى 


2 


4e 


E‏ "تأويل" .عشتقاقا و ردت سبعة عشر مره وق آيات مكية ومدنية» معن أن يز 
الانتشار أوسع» ما يجعل للتأويل أسبقية دلالية وتداولية؛ لذلك كان من الثابت تاريخيا أن مصطلح 


( الحجابري» محمد عابد: مدخل لدراسة القرآن؛ ص819.170 
( سورة هود: 820.118 


( سورة الفرقان: 821.33 


التأويل كان هو المصطلح السائد والمستخدم دون حساسية» للدلالة على شرح وتفسرر الققرآن 
الكري» في حين كان مصطلح التفسير أقل تداولا. 

لكن» وني سياق من التطور السياسي والاجتماعي» مع ما صاحبه من صراع فكري إبان نشأة 
الفرق السياسية فيما عرف بجحقبة الفتنةء تم تشعب الرأي حول مسائل الخلافة ومرتكب الكبيرة» 
غدا مصطلح "تأويل" لصيقا بالخوارج والمعتزلة والإباضية والشيعة والمتصوفة» ولم يسلم هؤلاء من 
فخ التجريح ونعت أهل الفقه والحديث بشت النعوت الي تدلي إلى التزمت والحشو؛ وتدريجيا 
تراجع مصطلح التأويل» وأكسب دلالة سلبية بعد أن فقد دلالته الحايدة» مع تفاقم الأحداث الي 
امتز ج فيها السياسي بالفكري» وتحت تأثير الخاط التصق التحريف»› ر لي بدا 
التأويل. وتزامنت زحرحة مصطلح "التأويل" مع تقدم مصطلح "التفسير" ليكون تدريجيا المصطلح 
الدال على البراءةء وقرين الصحة؛ "وصار شائعا ورعا راسخا بعد القرن الرابع أن التأويل وح 
عن المقاصد والدلالات الموضوعية ق القرآن» ومدحلا لإثبات آراء وأفكار» أو بالأحرى ضلالات 
من خلال تحريف عمدي لدلالات المفردات والتراكيب القرآنية.(۴22) 

ورا هده ا اة ي امتلاك الق و الف وآ إل امازل ا الد ل قولا ا 
ضدً قول تراثي آحر» أو ما الذي يجعل قولا تراثيا ما "دينا"» ومن الآحر "هرطقة"؟ الأمر يحتاج إلى 
۰ إعادة قراءة التراث في سياقه التاريخي وجحال تداوله الحيوي. ٠2‏ 

روو ن الع الان الى اة كل ار من ل ك رررفط وس ا رها 
وارتباطها بأكثر من مستوى» حعل مناوئي التأويل يضيقون ذرعا .مرونته فنسبوه إلى المهوى» 
انطلاقا مما ثبت عندهم من تفسير مأثور؛ فالتأويل في أحد معانيه "تحويل المع الذهي إلى معىئ 
ولیس يفهم e Ty‏ أو يل الأحَاديثلواقعي عملى مستقبلي 
مع الخضر ضرب من ذلك فتأويل الأفعال الوارد ني سورة الكهف تفسير اككلاوضي قصة موسى 
من أفق معرتي معين» حين كانت الأفعال تبدو من غير دلالة ومغزى سليم» لدى من هو أقل 
مستوى» لكنها عند مستوى أرقى ها وجه تفسير» بهذا يعد التفسير جزء من عملية التأويل» .معن 


( نصر حامد» أبو زيد: الخطاب والتأويل؛ ص822.176 
( المرحع نفسه؛ ص823.181 


أن التفسير مهد للتأويل حي يصل إلى المعان الحتملة. 8 ذلك كان الجواب عقب الرحلة التعليمية 
هَذا اویل راي من قبل قذ ‏ اط9 وقول يوسف )ذلك اویل ما لم سطع عليه صبرا 
٠”‏ فحلاصة التأويل مكنا "تحقيق العن الصحيح في الواقع عن الع الصحيح جلها ري حَتا 
ف العقل سواء كان حديتا أو رؤيا".(2 
O CG A N EE‏ 
من غير دلالة ومغزی سلیم» لدی من هو اقل مستوی» لکتها عند مستوى أرقى ها وجه تفسير» 
او ا د غ ا ل کن آل اسر هد لار حى س الان 
المحتملة.(29) 
ومن عد التأويل أصلا قى قراءة النص القرآين وفهمه» فقد اعتمده نهج معرفة» يواحة به أسغلة 
الكون والحياةء ويرى أن القرآن كلمات الله وعلمُه المطلق» والقراءة الي أيرنا بجا هي المفتاح 
المعرقي هذا العلم؛ وتستند هذه القناعة من مناصري التأويل إلى دعامتين النتين: 

الأولى: طبيعة النص القرآي: 
ت جام لان إن هش إ كر للحَالَمين((فالقرآن العظيم وحي الله تعالى للعالين» 
N N RE sg O‏ 
العظيم للنص القرآني» وتحازوه لقانون الزمان والمكانء فإن أي منهج قراءة لن يفلح بجحال قي احتواء 
معانيه واستيفائهاء بل "بحسب المنهج تتضح زاوية النظر إلى النص القرآي» وتبقى الزوايا الأحرى 
حفية حن قيض الله ها صاحب إمكانات أحرى. اة 


يصادر على القرآن الكرم حاصية الإطلاق فيه؛ فأنى للفهم المحدود أن يستوعب المطلق ويقييده» 


( المرجحع السابق؛ ص825.233 

( سورة الكهف: 826.82 

( سورة يوسف: 827.100 

( سميح» نزال: المدخل العلمي والمعرفي لدراسة القرآن؛ ص828.164 
( نصر حامد» أبو زيد: الخطاب والتأويل؛ ص829.233 

( سورة التكوير: 830.27 

( رحمان» أحمد: التفسير الموضوعي؛ ص831.27 


رق كرتا مطفا عك بالف غر الاس أن هيوق فصر رق كل مكاف طف حا 
قادرين على معالحة مشكلاتمم انطلاقا من هديه وتوحيهه» استفادة من اللغة الي نزل ياء وتطورها 
E EE CG NT E‏ 
> يبقى جهدًا بشريًا لا يرتقي إلى مستوى قداسة النص» بل هي سير اا الذي فسره الرسول 
قراءة استخحدم فيها المفسرون جهودهم وأدواتهم ومعارفهم المحتلفةء ليتكون هم فهي وهو ٿي کل 
؛ فالقرآن يفسّر بعضه بعضًاء ثم إلى #الأحوال يؤحذ منه ويترك والحكم قي قبوله أو رده إلى الله 
فيما أوضحه من معاني وهو قليل حدا بالمفهوم الاصطلاحي للتفسيرء نم إلى قواعد ##رسول الله 
لغة التتزيل حاية للمفسرين من الزيغ والضلال". 822 

وبهذا التمحيص فالأصل أن يكون فهم الصحابة الكرام أوفق فهم وأقربه إلى الو اة م غر ان 
وسنته ##ايستوعب النص» فهم الذين عاصروا نزول الوحي» وحازوا أقرب معرفة بحياة الرسول 
الصحيحة» وكانوا على درجحة من لغة القرآن وبياه» ولفهمهم درحة الأسبقية» لكن شرط صحة 
ثبوته؛ وهذا التمحيص أيضا يتساقط كل نوع من التأويل الذي لا يستند إلى شروط فهم كلام الله 
أا يدبرون القرآن ولو تعالى» ويكقي عرضّه على القرآن سببا كافيا للفظه وكشف غواره 
)کان مر عند غير الله لرَحدوا فيه احتلافا كرا 

الغانية: الحاجة إلى التأويل: 

E E O TO‏ نص ف او 
ملحة إلى التأويل؛ EEE‏ الأصول حين قالوا بندرة النصوص مع تكاثر الوقائع 
وتحددهاء فكان حلهم للإشکال باعتماد القياس قي محال الأحكام في حدود آيات لم يتحجاوز 


سدس القرآن. 34 
وذم التأويل وتشنيعه» معناه قصر المفسّر من الخلف على الرواية عن القدماء ومنتهى ذلك تمسك 
الئاس حرفية هذه التفاسيرء ليحول فهم النص تدرجيا إل ممق اله داه وت ون الان 
هائية؛ ومكمن الخطورة أن النقل ذ فيه علل» حي أثر عن أحمد قوله "مرويات التفسير ضعيفة ف 
طرق تحملها وأدائها". وبالمقابل» عندما يكون النص وريا في تحريك حضارة ماء يتجاوب ممع 


( نصر حامد» أبو زيد: الخطاب والتأويل؛ ص834.141 


e NETE ee 
القراءة وتتنو ع» كون القراءة تخضع لمتغيرات عديدة متنوعة أحمها:‎ 

1. الأفق المعرق الذي من خلاله يتناول القارئ التحصص نص الوحي» ويحاول أن يفم 
النص من خلاله» روق کر دیع ا وهو أفق ذات» وسوسيوتاريخي» ععن أن 
القراءة كثيرا ما تتأثر عستوى خحيطهاء ومنها التعرض إلى أسئلة لم تسبق. 

2. طبيعة العلم الذي يتناول النص» أي الحال المعرق الخاص الذي يحدد أهداف التأويل 
وطرائقه» ولعل تشابه التفسير مرده عدم تنو ع المرجعيّة العلميّة. هذه التغييرات تؤثر في 
عملية التأويل على نحو من التفاعل الخلاق. ر635 

وبعد أن غفا المسلمون غفوتمم الكبرى» وتأخرت بلاذهم تأحرا مخزياء ثم استيقظوا يطلبون العلم 
من مظانه» فإذا النقلة والمترجمون يعرضون الدراسات الكونية والحيوية مبتوتة العلاقة بمبدع الكون 
والحياة» لا تذكر له اسماء ولا تنبئ له عن وصف» كأن العالّم لا صانعٌ له» وتلك سوءة فكرية - 
كما يصفها الغزالي - "يلزمنا عارُها إن لم نتدا ركها بالإبمان العاقل» فنربط الكون بخالقه وفق المنهج 
الذي رسمه القرآن» ومشت فيه تقافتنا الصحيحة وقامت عليه حضارتنا الأولمى» وما أحرانا تحن 
المسلمين بتصحيح منهج الدرس لعلوم الكون والحياة. 69 وقد هبت دراسات كثيرة صثفت ضمن 
حانة ما يعرف بالإعجاز العلمي» أو القراءة الإعجازية ال نشطت مع الاكتشافات العلميةء إلا أن 
نقائص عديدة علقت بها» نحو التعسف ف توجيه بعض الآيات» وافتقارها إلى التنسيق والتكامل»› 
ما عل بظهور نوع حديد من القراءة» مثلته مقاربات وقراءات حاولت لَمْلّمة ناظم منهجي» 
تستوحيه من إعادة قراءة النص القرآن» وجحد E‏ 
وتجاوزت هذه الكتابات والدراسات جدلية التفسير/التأويل إلى ما هو أبعد من مستوى التأويل 
على مستوى اللفظ» بل توسّع مدلول القراءة وتعمّق ليظهر ما يعرف بالقراءة التحميعية» أو الناظم 
النهجي» والرؤية القرآنية لموضوع ما؛ وهو اتحاه في القراءة "جحديرٌ بعناية الأمة فإن المستقبل له» 


( نصر حامد» u‏ زید: مفهوم النص؛ ص835.09 
( الغزالي» محمد: علل وأدوية؛ ص836.210 


ولعله في عصرنا أقدرٌ على حدمة الإسلام وإبراز أهدافه".(87 وبذلك رحزح الخلاف حول 
التأويلء ودفع إلى الأمام -عند مرتاديه على الأقل- من مستوى اللفظ إلى قضايا المنهج. 

ه الفرع الثالث: زحزحة التأويل من اللفظ إلى قضايا المنهج. 
نر اول ن یکن ورا فر اررق السا افك هم لكر م ادل اعدا 
اة راص اه متفه افاس ت ما راد من أ اوضر ع رسا راررت ذا 
في دلالة التأويل ومستوى أدب فمك أن كان مه لا خاي طان الد الفط حن 
عرف باه "إحراج اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة الجازية» من غير أن يخل ذلك بعادة لسان 
العرب في التجوز؛ من تسمية الشيء بشبيهه» أو لاحقه» أو مقارنه» أو غير ذلك مما عد تي تعريف 
الكلام احازي "8# وزاد الحرحاني واشترط للتأويل أن يكون مها بالأصول» بأن يكون الع 
الحتمَّل الذي يصارٌ إليه "موافقا للكتاب والسنة".(8# 
لكن التأويل اتسع في مفهومه وتطبيقاته في الفكر الحديث» "فصار يتناول إلى حانب تأويل السنص 
الديي التأويل المعرن ثي العلوم الإنسانيةء كالتاريخ وعلم الاجتماع» وصارت (التأويليّة) باختصار 
هي حوهر وعي "نظرية المعرفة" في حاولتها وصف فعل القراءةء أي قراءة أي ظاهرة فلسفية أو 
ارغية بوصفها بناء مركا من العلاقات. ® ومذا المعئ بات التأريل مرادفا للاستقراي آي 
ايحت عن غلل الأشياب فما يسمي القبلسرف استقراي يسمه اللاخون تأريلا برآي لأيتر »را 
إذ الغرض من الطريقتين معرفة بواطن الأشياء.* واكتسب التأويل معن أوسع هو استخلاص 
المع الباطن انطلاقا من المعن الظاهرء» لكن في جال أوسعء يجاوز المغردة إلى مجموع دلالة 
المفردات» ويهتم بلحظ الم ركبّات والمصفوفات» يدف استخلاص المعان. 


7 الغزالي» محمد (الشيخ): ترادا الفكري في ميزان الشرع والعقل؛ ص: 129. 
( ابن رشد» أبو الوليد محمد بن أحمد: فصل المقال» شرح وتعليق: محمد عابد الجابري ص97. 838 
( الجرحاي: التعريفات؛ ص839.45 
( نصر حامد» أبو زيد: الخطاب والتأويل؛ ص840.177 
(1716-1646): أعظم فيلسوف ألما قبل كانط» عام لاهون ورياضي ۲]1]۴4]اا0ع 10۸1ء( لایبنتز غوتفريد 841 
وكيميائي وهندسي ومرؤخ ودبلوماسي. وصف بأنه مولي مثل أرسطو» وعد أغن وأذكى من جيع فلاسفة القرن السابع 
عشر. ينظر: ميل صليبا: المعجم الفلسفي؛ 583-578. 
( ميل صليبا: المعجم الفلسفي؛ 842.234/1 


وهذا التوسيع في وظيفة التأويل حعلت منه شبيها بالمنهج الذي نتبعه قي تفسيرنا للطبيعة» بحسب 
نوز 69 یت :یری آں "التأويل لا يختلف قي شيء عن المنهج الذي نتبعه في تفسير الطبيعةء 
بل يتفق معه في جميع جوانبه» يقوم أساسًا وقبل كل شيء على ملاحظة الطبيعة وجمع المعطيات 
اليقينيةء ثم الانتهاء منها إلى eleh a Eg‏ 
نحصل على معطيات ومبادئ يقينية في موضوع ما» تمكننا استخلاص منهج مبثوث» من الكتاب 
نفسه؛ E E N EO I CN‏ يكون ها نفس اليقين 
الذي لدينا عمًا نعرفه بالنور الطبيعي ".6 وغ عن القول أن نور الله يكتسب بالتأمّل والتدبر 
Ey E RL ea‏ هذا الربط هو حذا بأبي القاسم حاج 
همد أن يقزر أن "القرآن في بنائيته الحرفية بماثل البنائية الكونية» بحيث إذا تفلت نحم عن موقعه 
احتل النظام الکون کله وهذا قابل الله بين البنائية الحرفية للقرآن ومواقع النجوم» فلم يقسم الله 
سبحانه بالنجم لکنه أقسم عواقعها ي سياق تعريفه بخصائص القرآن البنائية ".ر45 

ا ا ا ال انتهى إليه» حافظ على معناه الأصلي» ولم يجد عن معناه 
اللغوي الذي يعي الرحوع إلى أول الشيء» كما لم يشذ عن معناه الشرعي الأساس الذي هو 
صرف النظر عن المع الظاهر إلى معن أحفى لقرينة ما؛ إن الذي تغيّر هو الانتقال من احتصاص 
اللفظ بالتأويل إلى جال أوسع هو بحمو ع الألفاظ» أو المعن المستتر وراء بجموع المعان» أو ما بات 
يعرف بالناظم المنهجي» أو الرؤية الشاملة للموضوع» وهي لغة غير بارزة ولا ظاهرة» وإنا تتولد 
بالملاحظة وطول الدرس» وكأننا نعبر عن روح للنص» أشبه بالحديث عن المقاصد أو الغايات أو 
ما ماه العز بن عبد السلام نفس الشرع» لكن ليس قي جحال الفقه والأحكام لكن في ميدان السنن 
الكونية والاجتماعية. 

وأمام هذه النهايات للتأويلء لا بمكن إنكار تأثير الاحتكاك ف التفكير الحديثة» فققد يغدو 
الموضوع برمته وجها من بالاستلاب عند رافضي التأويل جملةء ويستمر الرفض كما بدا أل 
مرة؛ وبالمقابل يواصل من اقتنع بأن مسائل المنهج في ميدان المعرفة لا تتنافر» وبال خصوص إذا 


5067716377 ف ل ود ا متدیناء واستغل 2۲1ا 11074( سبینوزا بار وخ 843 
بالفلسفة. ينظر. حورج طرابيشي : معجم الفلاسفة؛ 371. 
( حلال الدين سعيد: معجم اللصطلحات والشواهد الفلسفية؛ 844.91-90 


( حاج حمد» أبو القاسم: منهجية القرآن المعرفية؛ ص845.212 


استمسك المنتصر لتوسيع التأويل eS‏ ال ا0 شو خا ال كو وسا ا 
مشت ر كةء فلا محيد من القول إن مناهج التفكير الحديثة في فهم النص الدين انسحبت بوجه ما على 
مسألة التأويل» وحاول من حاول أن يستفيد من التجدّد في فعل القراءةء لكن مع الحافظة على 
الأسس العامة للاعتقاد» وهي قدسية كلام الله تعالى» وتازيهه عن المستوى الذي تقرأً به النصوص 
ال 

وم يكن لانزياح عمل التأويل صوب جال أوسع وأحصب ليحصل» لولا بجموعة عوامل» كان 
لاحتماعها وتلاقجها سببا فاعلاء في إبراز نمطٍ حديدِ من القراءة. 

1. فشل القراءة الإعجازية: 

منذ أن احتكٌ المسلمون بغيرهم» ثقافيا وفكرياء -وهو واقع لم يكن منه بد تفاوتت طريقة 
التعامل مع الوافد الثقاتي؛ بين رافض بالكليّة لكل ما عُرف بالعلوم الدحيلة» وتحلى ذلك ق الموقف 
A e N Ma‏ 
الاحتكاك ويقابله موقف من عد الرافد من فلسفة اليو نان وحكمة الشرق. ورعا جدها اشاطنها 
أكثر نما يجحب» كما فعل ابن رشد بجملة آراء أرسطو؛( وبين الطرفين برز ما يعرف بالتيار 
الوسط» الساعي إلى التوفيق» وكثيرا ما تعثر هذا الأحير فتحول إلى تلفيق. ومع النهضة العلمّة» 
تنامى ولع بالاكتشافات الحديثة» عند جيل من المفسرين» دشنه طنطاوي جوهري(* في تفسيره 
الجواهر. وأمام الانمزام الحضاري الذي كان يرزح تحت وطأته العام الإإسلامي» برز نوع من 
ا ا رو و ق 
الإسلامية بالعديد من المقاربات التوفيقية بين النظم الإسلامية والنظم الغربية مثل (الاشتراكية- 
العدالة الاحتماعية) (الشورى-الديموقراطية)»ء والنقذ اموجه لمثل هذه المقارنات أَمُا عصرنة مفتعلة 


( حاج هد أبو القاسم: منهجية القرآن المعرفية؛ ص846.62 

( طنطاوي جَوهّري (1287 - 1358ه-1870 - 1940م): مصري له اشتغال بالتفسير والعلوم الحديشة» تعلم ق 847 
الأزهرء ثم قي المدرسة الحكومية» وعن بدراسة الإنكليزيةء له: مُضة الأمة وحيانما؛ صنف أشهر كتبه الجواهر في تفس 
القرآن الكري» نحا فيه منحى خاصاء ابتعد في أكثره عن معن التفسير» وأغرق في سرد أقاصيص وفنون عصرية وأساطير. 
ينظر. الزركلي: الأعلام؛ 230/3. 


ومن أوجه المقاربات وعاولات الاحتواء الشكلي وعنطق سلي ودفاعي الكتابات الي احتهمدت 
U SEE EEE Og oS‏ 
يكتشفه العلم توجحد له آيات تقابله» وتلك مغالطة للقرآن بقدر ما فيها مغالطة للعلم. 
E mg TNO Co ES‏ 
فيها كل شي حي قال عبد العليم الخضر "أعتقد أن القرآن لم يترك ظاهرة كونية إلا وأشار إليها". 
O O O‏ 
الو سسات التعليمية. ونتيجة لتنامى الوقفات الإعجازية المفردة» والفصل ق تناول الآيات عند 
القدامى» كبل العقل الدارس للقرآن» فلم يهتد إلى الوحدة الموضوعية لكثير من موضوعات الدرس 
EE‏ 

2 مراجعة القراءة التجزيئية: 
التقت التفاسيرٌ عخحتلف مناهجها في تناوطما للنص القرآن على طريقة واحدة هي التحليل التجزيئي 
للنص القرآيي» أي الاعتماد عند التفسير والتحليل على الاشتغال بسورة وراء أحرى» وآية آية؛ 
و ف و کب وح اسا الاي يرط اليو أو اة عا اها 
أو بعدهاء تماما مثلما شح مَّن الف قي علم المقاصد, الناظر إلى الشريعة الغرّاء منظار كلي حامع. 
ولعل الصعوبة الذي صبغت تناول علم المقاصد تحققت في "علم المناسبات" حيث "النص شاهد 
ذاته» وهو الذي يسس معايير علاقاته» بناء على طريقة تر كيبه اللغوي أو العقلى أو الحسى "را5 
وتلك نظرة كليّة عميقة لا تحصل إلا بطول القراءة وعمق التأمل. 


N 


( يقول إبراهيم مدكور في هذا الصدد: ومن الغريب أنه لم يدحر وسعا في نقد الفارابي وابن سينا وتجريحهماء ولا سيما إذا 848 
أحس منهما انحراف عن سنة أرسطو". ينظر: مدكور» إبراهيم: في الفلسفة الإسلامية» ص 55/1. 

( جال ميموني» نضال قسوم: قصة الكون؛ ص849.90 

( حلف الل أحمد: الفن القصصي في القر آن؛ ص850.22 


( نصر حامد» ابو زید: الخطاب والتأويل؛ ص851.169 


لذلك لم تنشط القراءة العلائقية بين الآيات إلا قليلاء فإن سحلت حضورا قي بعض الموضوعات 
O ROD‏ السنن الكونية والتاريخية والاجتماعية؛ وبالرغم ما 
ق ان ارون 
لدى النظام المفهومي الذي يحكم الربط بين عناصر موضوع ماء لأنه لا چ بالقراءة الجحزأة 
والمفرقة» أي أن المنهجية أو الوحدة الموضوعية بوصفها إطارا مرجعيا لأفكار موحدة» لا تستخلص 
عمليا إلا من إطار موحد عضويا. وهذا العجز في تحصيل النظرة الشمولية أدى إلى وقوع نوع من 
تقطيع السور وتزيقهاء 'وساهم في إعاقة الفكر الإسلامي عن النمو والاستمرار» ودحل تي حالة 
من التكرارية» ولم يحقق للفكر الإسلامي من زاوية التفسير مكاسب حقيقية ٠#"‏ حقيقة أد ركا 
محمد الغزالي عندما تساءل "كيف يمكن أن نرسم د الشمولية والنظرة 
الموضوعية لا الموضعية .( 
وسنتبين كيف أن الربط بين آيات الموضو ع الواحد: يقوم على أساس مهمة يقوم ها المفسر» تتمثل 
في محاولة اكتشاف العلاقات أو المناسبات الرابطة بين الآية والآية» ويعنينا من ذلك قي موضوع 
الببحث النظام المفهومي الذي قامت عليه آيات نشأة الكون وفنائه. 
وة مهمة تنتظر القراءة الشمولية للنص القرآي» لم تستطع القراءة التجزيئية تحقيقها > وهي تنقية 
راف الفسرن غا على به ت ار الط الفاق امف و بط أن كر من تضر رات اها 
والفناء قد التبست بالفكر الإسلامي؛ وأمام إيجاز وإعجاز الكلمة القرآنية» وحدت كتير من 
الروايات الي ولعت بالتفاصيل طريقها إلى كتب التفسير» سدًا للفراغ الذي تت ركه القراءة الحرأة؛ 
وإنما منها ما بقى عالقا بالثقافة العربية حن قبل إشراقة الإسلام. 

3 التيقن بوجود ناظم منهجي أو منهج معرفة في القرآن. 
قل أو کان بحر مادا لمات ري نيد (القرآن الکرم کلاءٌ اله تعال» وعلم الله كمال مطلق 
ومع الطبيعة الإطلاقية للوحي» فمن )البحر قبل أن تنفد كلمات ري ولو جما بوثه مدا 


الات أن الق رآن معينٌ لا ينضب» e NaS‏ 


( الصدر» محمد باقر: مقدمات في التفسير الموضوعى؛ ص852.17 
( الغزالي» محمد: حو تفسير موضوعي؛ ص853.05 
( ابن منظور» محمد بن مکرم: لسان العرب؛ 854.383/2 


وأصل المنهج الطريق الواضح» "طرق تَهَحٌ أي بين واضحٌ"»*٠‏ قال ابن كثير9*٠‏ في تفسيره للآية 
"سبيلا إلى المقاصد الصحيحة 059٠"‏ والسبيل لا يكون )لكل حَعَلَا هنكم شِرعَة وَينهَاسًا 
كذلك إلا إذا بي على قواعد ومعالم واضحة؛ وعلى هذا فالمنهج في ميدان المعرفة هو مجموعة 
ال ال يعتمدها الباحث في رؤيته وحكمه» أو هو ناظم لي للأفكار وأشكال الوعي 
وا معرفة» برد الكثرة إلى الوحدة الي تحتويهاء معن تقنين الفكرء "ودون هذا التقنين يتحول الفكر 
إلى تأملات وخطرات انتقائية» وليس من مات المنهج أن يتقبّل أي توفيقية أو انتقائية تماما 
كالقانون ق الظاهرة الطبيعية". 59 

والحديث عن المنهج العرفي في القرآن يعن كشف العلاقات المساعدة على فهم الققرآن فهها 
صحيحا متجددا. ويعن ذلك "كشف آليات الفهم والتفكير ب من القرآن» وبحٹ ضوابط 
الوصول إلى الحكم الصحيح» أو طرق الاستدلال أو حاكمة الآراء الخاطعة» فإن اعتبر الفكرٌ المادي 
ا ي ا ر 
تصو رهہ.(٥8‏ 

وقد حدّد الاهتمام بقضايا المنهج قراءة كلماتٍ وردت في القرآن باعتبارها تؤسس لنظام المعرفة في 
القرآن» وحاء أغلبها في صيغة الفعل أكثر من الاسم نحو (تعقلون» تعلمون» تذكرون.. أولم يرو 
ق اا ری ا 
السور المكية أكثر» تلك الي تؤسس للعقيدة ومنهج المعرفة وتصحيح التصورات. 

ا "الكتابة قي المنهج المعرقي وتلمس معالمه الخفية وراء كلماته» ليس بالأمر الهين» والأمر بماثل 


ن 


حالة توليد القوانين من الطبيعة» والغرض من كشفه إثبات أن ق القرآن مناهج معرفة وإدراك 


( سورة الكهف: 855.109 

( ابن كثير إسماعيل أبو الفداءء عماد الدين (701 - 774 ه- 1302 - 1373م): حافظ مؤرخ فقيه» من كتبه: البداية 856 
والنهاية» ق التاريخ؛ على نسق الكامل لابن الأثير انتهى فيه إلى حوداث سنة 767؛ تفسير القرآن الكرم. 

( سورة المائدة: 857.48 

( ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل: تفسير القرآن العظيم؛ 858.118/3 

( حاج حمد» أبو القاسم: منهجية القرآن المعرفية؛ ص859.35 

( ميح» نزال: المدخل العلمي والمعرفي لدراسة القرآن؛ ص860.82 


وحب على المسلمين معرفتها وتطبيقها ( وليس المنهج القرآني جحرد مقارنات ومقاربات مع ما 
ثبت من اكتشافات علمية فيما يعرف بالإعجاز العلمي» وهي وإن كانت حاولات خلصة من 
أصحايماء لكن وجب على العقل المسلم أن يجاوز ذلك لمرحلة أكثر تقدماء فيها يهيمن القرآن 
على المناهج العلمية والوسائل الإدراكية حن يهدي البشرية كلها إلى الي هي أقوم" .6 وما دام 
المنهج المعرني هو محصلة قراءةٍ تأويلية» فهو قابل للمساءلة من حيث الصحة والخطاً. 

وإن جاز لنا أن نشبه البحث عن الناظم المنهجي الذي يربط آيات الموضوع الواحد» فهو ذات 
الجهد الذي يقوم به عام الطبيعة ني مختبره لاكتشاف الظواهر وفهم علاقانماء وصح التشبيه إن قلنا 
إن العلاقات الترابطية للكلمات أو الآيات أشبه بالعناصر الكيميائية قي ت ركيبها» وما ينتهي إللييه 
ت ركيبها من تنوع لا يْحَدٌ في الطبيعة. والضمانة الي تكد أن القرآن كله هو منهج معرفةء بنائیته 
الر كاب أحكِمَت أيه ثم [الحكمة» فنصّه نسي متكامل» ووحدة عضوية يصدّق بعضه بعضا 
وإذا نشطت القراءة الكاشفة هذه الوحدة البرزة للمنهج المعرق )فصت من لذن حكيم خير 
قي القرآن فمن شأن ذلك أن يقدم الكثير للفكر الإسلامي المعاصر» وهو الهدف الذي رامه من 
عمل على "أسلمة المعرفة" أو ما قاربه من مصطلحات مثل "الرؤية القرآنية"» لتقف في مواحجهمة 
الفكر الوضعي وفلسفته» با منهج لا با فرق وايحرأً» من خلال تشجيع البحوث والدراسات الي 
تتناول أصالة الإسلام وشموليته يي الميدان الإنسان والاجتماعي بل والتطبيقي. وبحسب رواد 
الأسلمة فإن أزمة العام الإإسلامي أزمة فكرية» "ومن شأن الخطاب القرآني حل إشكالية العلوم 
الاجتماعية والإنسانية المعاصرة»ء وإنقاذ فلسفة العلوم الطبيعية من المأزق الذي يكاد الإنسان 
المعاصر ينتحر فيه من خلاها» وذلك بإحراحها من مضايق النهايات الفلسفية الوضعية ۴ 

وإذا كان حُهد الأسلمة في تصور هؤلاء يعن فك الارتباط بين الإنجاز العلمي والإحالات الفلسفية 
الوضعية بإشكاها المختلفة» والسعي إلى إعادة توظيف هذه العلوم ضمن ناظم منهجي ومعرق دين 
غير وضعي» فيم بالمقابل ينفون أن تكون الأسلمة "جرد إضافة عبارات دينية إلى مباحث العم 
الختلفة» بأن نستمد آيات قرآنية ملائمة لموضوعات العلم المقصود أسلمته؛ فالذين فهموا الأسلمة 


( “ميح» نزال: المدخل العلمي والمعرفي لدراسة القرآن؛ ص 861.86 
( حاج همد ابو القاسم: منهجية الق ر آن المعرفية؛ ص862.10 
( سورة هود: 863.01 


(المرحع السابق؛ ص864.09 


بهذا المعن إنما جعلوا أنفسهم هدفا لسخرية الآحرين» إذ حاولوا احتواء الحضارة العالمية الزاحفة 
احتواء سلبيا من موقع الدفاع العاحز"( ورعا كان هذا هو شأن المقاربات والمقارنات» ومنه لغة 
الإإعجاز. 

ه الفرع الرابع: القراءة التجميعية ويناء الرؤية القرآنية لموضوع ما: 
بعد التعرض لظاهرة الزحزحة الحاصلة ق الأداء الوظيفي للتأويل» وتقدم المبررات الدافعة لذلك» 
احا الال عن الل آل ى رل ارم ار ال و ع الا ل لك ر ال 
قراءة تصبو إلى كشف النظام المفهومي» وذلك بالتوسل .منهج قراءة تدعى التفسير الموضوعي ٠‏ 
ومن الممكن تطبيقه على موضوع البحث نشأة الكون وفناؤه؛ ونوجز العمل في الصياغة التالية: 


وتفصيل الكلام ا قي القران مؤشرات ودلالات على سريان نظام مفهومي» يتطلب اكتشافها 
دقة وتبصر» وهذه الإشارات مهما حاءت غامضة أو متشابمة» فهي مفاتيح أساسية لفههم عالم 
لبسطها قي القرآن كما يَبسط الكتاب المدرسي ##الكون والإنسان والوجودء ولو أراد الله 
موضوعاته» لكنْ بنائية القرآن المماثلة للبنائية الكونية تتطلب تنقيبا وتفتيشا كما البحث في الظواهر 


الطبيعية لتحليل مضموما وفهم متواهاء هكذا يكون التدريب العقلي في الققرآن كما قي 


يسر القرآن للذكر» لك ذلك لا ينفي أن نصّه "صيغ بطريقة عجيبة تخعزن يل 
مضامين عميقة الدلالة» تتكشف للمتأمل بقدر طاقته العقَايّة ونه المعرقي» والتففاوت يرحع 
للقدرة المعرفية والعقلية والاستعدادات الفطريةء» كما يرحع لطبيعة الاحتصاص الذي ميز كل 
مفسّر ٠7"‏ وهذا الاحتصاص هو الذي يحدد زاوية النظر. وكل قراءة تأمليّة في النص القرآني من 
أي زاوية كانت» تكتشف أن الوحي قد أحدث تغييرا هاثلا في البنية الدلالية لكلمات م تكن 
بالجديدة» فشعاع الكلمة إن صحت تسميته قي القرآن وحد أكبر ما كان معروفا ق اللسان العربي 


( المرحع نفسه؛ ص865.32-31 
( المرجحع نفسه؛ ص866.156 
( رانء أحمد: التفسير الموضوعى؛ ص867.12 


E ET 
العالم؛ وما ندعوه دفعة حديدة للألفاظ العربية ق القرآن» يجعلنا نتساءل: ما الس في تأثر الععرب‎ 
ببلاغة القرآن وبسحر بيانه؟ ولاذا انارت النفوس أمام سلطان تأثيره الجارف؟ ألم يكن بلسان‎ 
عرفوه؟ وبلفظ آلفوه؟ إن الذي صدم مشر كي مكة ليس الكلمات نفسهاء فما هي بالجديدة‎ 
عليهم» بل كانت كلها تقريبا مستخدمة قبل الإسلا» وما جد هو أما دحلت ني أنظمة مفهومية‎ 
alal ON e EC 
الموضعي أو الأصلي للفظ. والمعن السياقي» فالكلمات ضمن محموعها تؤلف نظاما شديد‎ 
التماسك» وهو ما ينتج بدوره الرؤية القرآنية لموضوع ما.‎ 

وإذا كان ضبط الدلالة القرآنية للكلمات هو تقنين معرفي من داخحل القرآن» يستبعد ما في شائع 
الاستخدام اللغوي من مترادفات»( فأهمية التدقيق في دلالة الألفاظ بناء على النسق المعىرني 
القرآن العام» ترحع إلينا بحقيقة مهمة أيضاء وهي إدراك ما يحدثه "الخلل قي دلالة الألفاظ ممن 
اضطراب وتشويش على مدلول القرآن» وما يوقع قي فوضى فكرية لا ماية هاء فالفهم المجحانب 
لمعرفية القرآن لكلمة واحدة إنما يهدم مفهوما قرآنيا كاملا ويعن أن الخلاف ليس بلاغيا فحسب» 
بل يمد إلى المعرفة والمنهج» حيث المعرفة القرآنية متصل بعضها ببعض» إذا انتقص منها شيء أو 

حرف معناه كان الانتقاص من الكإ ".(65 

إن الحديث عن منهج معرقي ف القرآن» أو الحديث عن رؤية قرآنية موضوع ماء هو ما تسعى إليه 
دراسة قرآنية» بدأت بالقرآن وانطلقت منه» تصدر منه وترد إليه» لم تأت بالقرآن مقتبسسة 
n O eas a a a‏ 
وشغلا شاغلا يدحل ق المقررات المدرسية والوسائل المعرفية لتصبح مشروعا ثقافيا فكريا لا تيارا 
وكما قال طه حابر العلواني دراسة موضوعات قرآنية واحب ديي ومعرق» قد يؤدي بنا المنهج 
المتبع إلى قراءة جديدة لمعظم آيات الموضو ع والفواصل الي حوما. "وما دامت علاقة الملسلمين 
بقرآهُم هي أسمى العلاقات وأرسخهاء» وحب أن ندع نفوسنا للقرآن الكربم يشكلها بتوحيهاته 


( حاج حمد» أبو القاسم: منهجية القرآن المعرفية؛ ص869.213 


وهداياته» ويضبط اهتمامها بشعب الإبمان» فلا يطغى فرع على أصل» ولا يموت فرع بإزاء 
أصل 7 

إن الأنظمة المفهومية المحجددة الي يؤسسها القرآن الكري» وما يثيره واقع الحياة من قضايا 
متجحددة» تنقاطع عند نقطة التقاء هي التفسير الموضوعي » كمنهج قراءة حقق الامتداد للأممر 
الإهي "اقرأً"» فالحرّك نحو هذه القراءة هو واقع ا ما يحمل من هموم» حو ا 
على موضو ع من موضوعات الحياة العقدية أو الاحتماعية أو الكونية» حن إذا استوعب ما أثارته 
تجارب الأمم وأفكار العلماء من مشاكل» وما قدمته من حلول» عمد إلى النص القرآن وف ذهنه 
تساؤلات يبحث ها عن حواب شاف» ليستنبطه من الآيات الي يجمعها» وهو يستهدف كشف 
موقف القرآن الكرم من الموضوع» والنظريات الي بإمكانه أن يستلهمها من النص» من حلال 
مقارنة هذا النص ما استوعبه الباحث عن الموضوع من أفكار واتحاهات".(7٠‏ وهذا ما يجعل 
"التفسير الموضوعي" أوسع أفقاء وأكثْرَ عطاء فهو أقدر على التجديد والاستمرار» كون التجربة 
البشرية تثريه» ما تقدّم له من قضايا يطرحها بين يدي القرآن للحصول على النظريات الأساسية 
E ENE e E O a‏ 
ول عضرا عل ج و ا ر کو ر ف 
"الخروج بنظرية قرآنية» ني موضوع محل الدرس» من موضوعات الكون والحياة» ورقضٌ كل 
عملية تحميع لا تحقق هذا الهدف» فالغاية الأسمى يي توظيف النص القرآن كشف الحقائق وتجحديد 
النظريات إزاء موضو ع ما. 7 وبمذا يلتحم الواقع مع القرآن» ويتحقق طلب المداية 
فالقرآن صدقا هو كتاب هداية» لكن طريق المداية يتلمًس ويقتفى» والقراءة الجادة أحد أسباهاء 
وهو ما يسميه مالك بن ڼي "التأمل الناضج في الدين "075 


ږ 
ن 
4 


4 


( الغزالي» محمد: علل وأدوية؛ ص870.202 
( الصدر» محمد باقر: مقدمات ف التفسير الموضوعي؛ ص871.18 
( المرحع نفسه؛ ص872.69 
3 الغزالي» محمد: تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل؛ 129. 
( الصدر» محمد باقر: مقدمات في التفسير الموضوعي؛ ص874.27 
( مالك» بن بي: الظاهرة القرآنية؛ ص875.176 


وإحراياء فإن هذا النوع من القراءة يتكامل بتنفيذ حطوات أساسيّة» كلما أحكمت الأولى كانت 

تذليل طريق للآحرة الي تليهاء وبإحكام جيعهاء تثمر القراءة حصلة يرحى أن تكون معبرة عن 

الرؤية القرآنية للموضوع محل الدرس» وليس ذلك بالأمر المين» ومن الأمانة أن نلاحظ أن التنظير 

أسهمت فيه العديد من الدراسات»(7 لكن القراءات الحصلة والثمار المرحوة -فيما يبدو لي- لا 

زالت دون المستوى الذي أشيع للتفسير الموضوعي أن يكون» وهذا الأمر يذكرنا بعدم اعتماد 

القدامى هذا النهج من القراءة. 

أما موحز خحطوات الدرس فهي: 

ا هيع ابات اة بالموضو ع» اعتمادا على القراءة الملصحفية من زاوية الموضوع 

ارو ا ا ر 

استقراء القرآن کله يتطلب أكثر من قراءة متأَملة واعية» من زاوية موضو ع البحث› ا 

البالحث ذا حساسية شديدة تجاه موضوعه؛ وللأفق المعرق للقارئ دور ف مستوى التفاععل 

مع الموضوع. ويوحهنا مالك بن ني إلى عدم الاستهانة -ونحن بصدد بناء الموضوع- 

ت ا 0 ك ارت من اها ان و 

مدا ركناء وتفك إصر عقولنا من أغلال الجهلء لتضعنا ق رحاب الفضاء المعرقٍ الواسع. إن 

هذه المعارف الي نستأنس ها في فهم النص وتفسيره ينبغي ألا تقل كاهل البحث فتفسد 

المنهج» وخرحه من البناء إلى التكديس العلمي الذي لاحظه ابن بي قي تفسير طنطاوي ٥7"‏ 

N EE Sa NN E 
العلاقات بين العناصر الجزئية.‎ 

ا ان ا ن روات از ر ع عل اف فاك مار ر ا اا دا 

من تفسير القرآن بالقرآن» وهي خحطوة أساسية» بصفة عامة» وضرورية أكثر في المننحى 


( من الدراسات العديدة الي نظرت للتفسير الموضوعي» وقدمت نماذج تطبيقية» نذكر -لا على سبيل الحصر-: 876 
التفسير الموضوعي للقرآن. لأحمد السيد الكومي؛ البداية في التفسير الموضوعي» لعبد الحي الفرماوي؛ الوحدة الموضوعية 
في القرآن» محمد محمود حجازي؛ المدخل إلى التفسير الموضوعي» لعبد الستار فتح الله سعيد؛ مقدمات في التفسير 
الموضوعي» محمد باقر الصدر؛ نحو تفسير موضوعي» محمد الغزالي؛ مباحث في التفسير الموضوعي» لمصطفى مسلم؛ 

التفسير الموضوعي نظرية وتطبيقاء لأحمد رحان. 
( مالك» بن بي: الظاهرة القرآنية؛ ص877.83 


التحميعي» ثم تفسيره بالسنة مع الحذر من الضعف» وتفسير الصحابة والتابعين» ثم تحكيم 
السياق وهو ربط الآية بالسابق واللاحق» والأحذ .عطلق اللغة مراعاة الدقة المطلقة في فههم 
دلالات الألفاظ بحسب استعمالاتهما المختلفة طبقا للدلالة المعجمية من جحهة» والدلالة البلاغية 
من جهة أحرى ١7"‏ 

. وضع فرضيات بخصوص الأفكار والمعاني المستنتجة من تلك الآيات» لا سيما وأن عققل 
الإإنسان لا يصيب دائما قي الفهم» ما يجعل الفرضيات ووضع الاحتمالات لصور المعان أكثر 
أهمية في تدقيق امعان الحقيقية المقصودة ني النص» وبخاصة مع كلام الله الذي هو مال 
او جه. 

. تحليل الآيات وتفسيرها تي ضوء التصور القرآن» ومنهجه المعرق. والتحليل هو القدرة على 
بجحزئة الموضو ع أو المادة إلى مكونانما الأساسية» وعناصرها الحزئية» بعد اكتشاف العلاقة بين 
هذه العناصر والمكونات» ومعرفة طبيعتها وطبيعة العلاقات الي نظّمت تلك للمادة بعوجبهاء 
وبذلك تتم مقاصد الموضوع وغرضه. 

. بعد التحليل يأ دور الت ركيب» وهو ربط الموضوع الرئيسي اقغات او عع 
طريق الانتقال من الأصول إلى الفروع. ويعن جحميع العناصر والأجزاء ووضعها على بعض 
ن تسق كال عبت تج غه بيه ا نكن طاهرة من قل روطت ال ركيت فدرة اة 
تعين استيعاب جحموعات العناصر الحزأة وإدراك العلاقات الي تترابط وفقها.. وعليه» إن كان 
التخليل هو كتاف العتاصر ر العلاقات» قان الث ركيب هر ابكار تور جد ل 
لموضوع. إن عملية بناء موضوع من الموضوعات تتطلب منهجية دقيقة تتجنب عملية 
التكديس ماما» وذلك باستيعاب النظام المحكم الذي يبن من خلاله الموضوع المدروس» ا 
واا وا ا راا کی اکر هن ا ا و 
التفكير قي عناصر الموضوع» تفكير الكيميائي إذا ما أراد تكوين مادته» فهو يحلل الماء تحليلا 
PET E N TT TCT‏ 
تكديسا"(67 إن البناء الجديد هو غاية التفسير الموضوعي. 


( رهمان» أحمد: التفسير الموضوعى؛ ص878.64 
( مالك» بن ني: تأملات؛ ص879.168 


EEN aE, 

لكن» وقبل الشروع في القراءة التجيمعية» وبين يدي الرؤية القرآنية للموضو ع» اقتضت منهجية 
الببحث تقد قراءةٍ نقدية للأفكار الي تعلقت بفهم آيات الموضو ع قديما وحديثا على النحو الذي 
مر في الفصلين الأول والثاي» للوقوف عند المعوقات المعرفية ال كبلت العقل الكو مولوحي ذي 
الخلفية القرآنية» كما نأمل أن نحصهه. 


المطلب الثاي: معوقات القراءةء ومكبلات الكو موجيا القرآنية. 
۵ الفرع الأول: سلطة القراءة» ومبدا الحرية في الفكر وإبداء الرأي. 

توه الأمرٌ الي بالقراءة "قرأ" إلى كل مؤمن يتلو القرآن ويتدبره» وكل قراءةٍ مهما كان 
مستواها تسفر عن فكر وتعبر عن رؤية» قد تصيب الحق وقد تُجانبه» بحسب انضباط القراءة 
E TN CT E‏ 
او ا و اا ی اا ا فلن تستوعب النص القرآن»› 
ولا حكن لأي تفسير أو مذهب أن يستنفذه أو يغلقه» فلکل تصورّه وفهمّه» لذلك تباينت التفاسير 
والتأويلات» وتبقى جيعها في حدود محاولة الفهم» ولن تبلغ أي قراءة في سلطتها ما لنص الوحي 
من سلطة وإطلاقيةء ومحال عليها القداسة الي ترفعها إلى مرتبة النص» إن هي إلا "نتا مفتوح غير 
دوغمائ» لا بمثل ا إطلاقية فائية» ما دام هو د ف بنيته» کن حاو ر نتائجه". ٩80(‏ 
ويستأثر الوحي الإهي وحده بالإطلاقية والقدسية» وتلك ميزة نابعة من ذاتِ النص» لخاصية 
الإعجاز فيه» فمعانيه تنّسع بالقراءة» وأوحة الدلالة تشع من لفظه على نحو لا بمكن استقصاؤها أو 
حصرها؛ وبقدر ما استطاعت قراءة ما تحصيل المعايء بقدر ما فتح أمامَها من التساؤلات 
والإإشكالات» هذا ما يجعل من النص القرآن ودا ن ا 
تفسیر أو تأويل أن يغلقه أو يستنفذه بشکل مائ ".ر۴ 

ويقابل انفتاح النصٌ على القراءة تأكيدٌ القرآنِ على سنَّة الاختلاف» الذي طبع الله عليه العقول» 
وجعله مظهرا لآية الاحتلاف ال عمّت الكون كله؛ فمن أدرك احتلاف الألوان والأححام 
والأشكال قي كل ما خحلق الله تعالى» احتمل الاحتلاف الذي يسود البشرّء ويطبع الفهوم والعقول» 
واستطاع عمليًا أن يجعل من "الاحتلاف آيةء وسبيلاً إلى التحدّد وأداة للتعارف "8# واطمأن 
للمعن الناتج عن التنو ع والتعدد؛ وأما من تنكر لسنة الاحتلاف» أنتجّ نغوذحًا من الفكر مغلقاء 


( نصر حامد» أبو زيد: الخطاب والتأويل؛ ص880.18 

( محمد أ ركون» باحث جزائري» مهتم بالدراسات الفكرية والإسلاميةء له آراء نقدية» ومراجعات في الفكر الإسلاميء له 881 
العديد من الإصدارات وحلها باللغة الفرنسية» وقد حرّت عليه دراسته الكثير من النقد بدورها. توفي سنة 2011. 

( أ ركون» حمد: تاريخية الفكر العريي الإسلامي؛ ص 882.145 

(علي» حرب: نقد الحقيقة؛ ص49 883 


يسعى إلى احتكار المعن والحقيقة في النص» مدعيا أن فهمه وحده من دون سواه هو الفههم 
الصحيح» وتلك آفة اصطبغت ها بعض القراءات» هااا E‏ الفكر والإبداع» و ساطة 
مس ا فن اا اة السافة و اتاد د و ارهاب فقدى :ر کی كا دعل 
ذلك تاريخ الأديان والأيديولوحيات قديما وحديثا. "6# لذلك كانت أحادية المع خداءٌ على 
ال ل ا ت ال و عا اید ال و نا مو ق و کا کے 
0 جو 

للكومولوجيا القرآنية- فحين يعتقد كل مذهب بأنه الأكثر تطابقا مع حرفية النص» والأقرب إلى 
روحيته واكتناه معناه الأصلي» ينظر بالتالي إلى الاخحتلاف بوصفه بدعة وضلالةء أو هرطقة 
وتحريفا".(85) 

على أن مشكلة التعامل مع المختلف لم تكن محصورة قي قراءة الوحي» بل الاحتلاف إشكالية 
تطر ح نفسها على كل نقافة» وواقع يخترق کل احتماع بشري» حیث لم يخل جحتمع من تنوع 
وتعدّد» لذلك كان الائتلاف والاتفاق صناعة العقل ونمرة الثقافة ونتاحا يحصّل؛ وم يكن الفكر 
الإإسلامي بدعا من الفكر الإنسان ق تلقي نص الوحي» يحكمه رهان بين "سلطة القراءة" و "قراءة 
السلطة"» لذلك كان التحدي هو الاس لأحلاقيات ئۇقلم بین الاخحتلاف الطبيعي والائتلاف 
الثقاني» وحصوصيّة كل ثقافةء إنما تبرز قي طريقة تعاملها مع عقل المحتلف» وقي سبل توحيدها 
للمتعدد» وإدارها للمنقسم. 

وتستمد القراءة سلطتهاء من حقٌ الإنسان قي الفكر وإبداء الرأي» ومن تأمل تي تعاليم الإسلام 
إجالا وا أدرك ن الحرية ق الفكر والرأي» ا حر مشرو ع» ولكثرة ما جاء فيها من 
شواهد يمكن أن "نعتبرها ترتقي في سلم المقاصد الشرعية إلى درحة الضرورة» فهي مقصد 
ضروري من مقاصد الشريعة".؟ فما يفهم من عموم أدلة الوحي أن الإسلام قد جرد الناس من 
كل سلطة دنيوية تقوم على الإكراه في المعتتّق» فكيف ما دونه. ويكفينا أن نعلم أن كفالة حرية 
ا ا ن ا ا رن ا 
تتضكّن إنكارا على من يعطل حرية الاعتقاد» ويحول دون حرية تبليغ الرأي والإقناع به؛ ويكفي 


( نصر حامد» أبو زيد: الخطاب والتأويل؛ ص884.18 
( على» حرب: نقد الحقيقة؛ ص27-26. 885 
( عبد الحيد النجار: دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين؛ القاهرة؟ ص45 886 


( سورة العلق: 10 887 


هذا سببا لإدراج مبدأً حرية الرأي ضمن أوائل القرآن نزولاء دلالة على مكانته في سلم التشريع 
الإسلامي. 

وحينما تاح حرية الرأي في مستوى الإعلان والججاج فإن العقل ينفتح على الرأي المخالف 
والمعطيات المضادةء وتنم في نطاق الحوار المقابلة بين الآراء فيسقط الضعيف ويصحٌ القوي» وذلك 
أمر بين بالمشاهدة؛ أما الكبت والمنع من التعبير والحاورة فلا يثمر إلا الانغلاق على الرأي الواحد» 
SCE Ee NE cal‏ 
تضيق فيه الحرية. 

وتشهد النصوص أن الأقرب إلى جوهر الإسلام وتعاليمه هو حرية الفكر» وسلطان العقل» وحب 
السلام؛ ومن تأمّل في مدلول كثير من آي القرآن تين له كيف أن القرآن يفتح الاب على 
مصراعيه أمام الرأي وإبدائه» ولم يصادر هذا الحتق مطلقا بالقوة والترهيب» وإنما اعتمد الإقفاع 
e PT E‏ 
الذي يقف يي طريق هذه ا ا ا ا نفسه» وإن 
غبت غيبت روح التسامح وتعرضت للتعتيم فلان كثيرا من الأنظمة الحاكمة لم تطق التعايش معها. 6# 

e 
في ذلك الحوار الذي كان بين رب العزة والملائكة؛ فالملائكة الذين بدوا متسائلين عن اكطلاآدم‎ > 
الحكمة» وهو ما لا يجوز عليهم وقد جبلوا على الطاعة والانقيادء هذا الحوار فيه تسامح من الله‎ 
A aa ا ار‎ 
بقبوله الرأي وإفساح الطريق له. وماذا لو قرن هذا الموقف مع أفكار وفهومات غدت تقريرات‎ 
أحلت محل النصوص للمقدّسة المعصومة الي لا جوز خالفتها.‎ 

أوليس ق إيراد الحوار الصريح ف عدَة مواضع من القرآن ليدل على مدى سعة الرأي والمتاظرة بل 
ومناظرته 4لوا معارضة الي تنطق بها نصوص القرآن. فعلى الرغم من رفض إبليس تنفيذ أمر الله 
بحكمته “ماع كلامه وإقامة الحجة عليه بمحاورته لاله سبحانه» بل وتحديه للقرار الإلهي» قبل الله 
ينح إبليس الوإجابة طلبه بالخلود إلى يوم الدين» إن هو إلا مبدأً الحرية والاحتيار. إن الله 
عي الا الوه ف ال كات ا مآ ما رة اس عل ار رف 


( صالح الوردا: الكلمة والسيف (محنة الرأي في تاريخ المسلمين)؛ ص57. 888 


و كما تنطبق على الرسل» تنطبق لست عَيَهم بمُسيّطر #إقاعدة تنطبيق على جميع الرسل 
على من نصب نفسه حاميا للدين» فاغتال الفكر قي حرية تفكيره. ۴9 
إذا كان هذا موقف القرآن تحاه حرية الرأي والاختيار» فممًا ينبغي هو مراجعة النصوص والأقوال 
والروايات الي فيها تقييد لحرية الرأي في التفكير والفهم. "إن هذه الروايات والأقوال هي الي 
جحنت على الأمة» وزرعت بذور الشقاق بين المسلمين» وبررت اضطهاد الرأي المخالف وأصحابه 
وق النهاية شوهت صورة الإسلام. ا 
لقد كان التحرير إذن جوهر رسالة الإسلام» وحور عقائده وشرائعه» وقد حوصلها أمير المؤمنين 
حينما قال كلمته المشهورة "مي استعبدتم الناس وقد ولدقمم أمهاتمم أحرارا" ظلءعمر بن الخطاب 
بكل ما تعنيه كلمة الحريّة من معن في إنسائية الإنسان» وتفكيره» وتقريره مصيره بنفسه؛ وقد 
أدرك هذه الخصيصة المضطهدون والمعذبون والمستضعفون» فأقبلوا عليها عقوهم وقلويم» 
وكانوا من حلة رسالة الإسلام الأولين» وأعانها ربعي بن عامر(* "جفنا لنخرج الناس من عبادة 
العباد إلى عبادة رب العبادء ومن حور الأديان إلى سعة الإسلام" لتبقى العبودية والإذعان لله رب 
العالمين وحده؛ وهو ما أد ركه المستكبرون الجبارون فرفضوا هذه الرسالة وقاوموها. 93 ذلك أز 
امان -في إطاره الإسلامي- وسيلة التحرير الكبرى للعقل» وبه صار متحررا من سائر الأوهام 
والضواغط ومصادر التضليل» وصار عقلا حرا متدبرا متفكرا محللا مستنبطاء له منهج صارم لي 
قبول المعارف ورفضهاء فلا يقبل إلا ما يقوم على البرهان وتشهد له الحجةء وأحضع كل المعارف 
هذا دون استشناء» لملا يكون للناس على الله حجة. 
لربّه في كيفيّة الخلق امتدادات حيط الرأي اومن الدلائل على حرية إبداء الرأي محاورة إبراهيم 
وا معارضة» فإبراهيم حليل الله والبي المرسل المؤمن بقدرة الله وعظمته» وهدف النص لم يكن جرد 
إثبات حالة أو حدث» بقدر ما كان ذا دلالة تعليمية لسعة الأفق والحوار. 


( 


CGC: ® 


OS) 

( صا الوردان: الكلمة والسيف (حنة الرأي في تاريخ المسلمين)؛ ص58. 890 

( المرجع نفسه؛ ص59. 891 

»> وشهد فتح دمشق» ثم حرج إلى القادسية» وشهد فوح 8#( ربعي بن عامر بن خالد بن عمرو؛ صحابي» أدرك البي 892 
خراسان» وقال في ذلك شعرا. ینظر. ابن عساکر: تاریخ دمشق؛ 49/18. 


( عبد الحيد النجار: دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين؛ ص09 893 


لقد كشف جمو ع هذه النصوص مدى ما عاشه المسلمون ولا زالوا من أزمة فكر وحوار 
انعكست على حر كتهم العلمية» وتصوراتمم فأصابتهم ون و وغ 
EE O le‏ 
فكر أو فرقة صورت نفسها أهل الحتق والاستقامةء أو الفرقة الناحيةء أو الطائفة المنصورة من قبل 
ا ا اا الات ر اد 0 و و 
حن المعتزلة أنفسهم» وهم الذين ا العقل مكانة راقية أكثر من أي تيار فكري آخر ونادوا 
بقيمة العدل ت أصوفم؛ إنه لما يضيق أفق الحوار تحاصر الحريةء وتلك آفة من آفات تحالف أهل 
الساسة وارباب اليك والدي.: 
ن القرآن يحدد تي صراحة ووضوح أنه من حق الفرد أن يبدي قراءته في آياته إذا أتى بشروط 
القراءة» ويقرّر ما يتبناه من معتقد تجاهه» وألّه على المسلمين أن يتبنّوا مواحهة المخالفين هم حول 
للناس #لالقرآن» لكن منهج الحوار والاعتدال على أساس من الحرية والاحتيار الذي كفله الله 
أجمعين. طالما أن هؤلاء المخالفين لم ينهجوا سبيل المقاومة المادية ومعارضة الدين» كالتحاوز من 
قال ربا إا كَحَاف أن يفرط عَلينًا أو لإحدود الفكر إلى التآمر والقتل والمطاردة» نحو قوله تعالى: 
را لراك فيا ضعيفا وولا طك َرَجَمتاك وَمَا أت عَليتا بعزيز [ أن بَطقی 
ذِينَ بقائلون باهم ظلِمُوا ون الله بردم )خر جُوهُم من فریتكم کک يتطهرو ن 
.)على صرهم لقدير 
وجحتمع لااك انى دض ق ا فالاضطهاد والاعتداء تسبقه را جمود eT‏ 
يضيق فيها الناس بكل جديد م يألفوه من قبلء وقد يبادرون باتمام أهله بالمروق والكفر (وكثيرا ما 
قلبت الموازين)» وعندئذ يكون الاضطهاد؛ وكثيرا ما استجابت السلطات الحاكمة لمشاعر 
CE gE‏ من حنح عن القدم المألوف» أو ضيقَت عليه الخناق على أقل تقد 


أ 


و الل 


( سورة طه: 45 894 
E)‏ 22 
( سورة الأعراف: 82 896 


( سورة الحج: 39. 897 


وبالنسبة للمسلمين فقد نزل الجمود بساحتهم وأقام بينهم طويلا ولا يزال؛ وقي كتابه (الإسلام 
اضرا ار e‏ 0 ع ذلك. 


زلا كن أن تستك هة الامتعلافت اجن عر قادر و لا مار وا کان کله غا فکیف 
يكلف العاجز» ويومّر المقهورٌ الحبور عا لا احتبار له فيه وأي فضل له في تنفيذه لو نفذه عليه 
أجبر.«0 لذلك كان من شروط العالم 0 الحقيقي I E O‏ 
لا قضى للقبطي واقتص من ابن حاكم مصر خههالطب "الحرية بالمولد". وأعلنها عمر بن الخطاب 
#ل#عمرو بن العاص "مي استعبدتم الناس وقد ولدهم أمهاقم اجا و و الإمام علي 
"أيها الناس إن آدم لم يلد عبدا ولا أمة» وإن الناس كلهم أحرار"» وقول ابن المواهب الحظيري "إذا 
كان المرء يريد حياة طيبة عليه ألا يكون رقيقا لأحد» ولا سيدا لأحد" 00٠1.‏ 
ملأى بالتحذير من الاستبداد ولا نغادر هذه التأصيل Tm ETT‏ 
والطغيان ووجوب مقاومته» واستعمال كل الوسائل واستنفار کل الطاقات لمنع أسبابه؛ ورسول 
أسوة وأغوذج في تعليم أصحابه رضوان الله عليهم أجيعن مناهج تكوين الرأي الناضب االله 
طافح .عشاوراته ومراحعاته وحواراته مع کوالتعبیر عنه الوسائل؛ 2 ماروئ که 
أصحابه» وحتهم على الاجتهاد بحضوره وق غيابه دليل على ذلك. 
e EEO I O a‏ 
مرَضيّة تجاوزت ما ينبغي أن يؤحَذ به من حيطة مشروعة تتمثل في شروط ضامنة لأن تأت حرية 
( محمد عبده (1266- 1323 ه- 1849- 1905م): مفي الديار الصرية» ومن كبار رحال الإصلاح والتحديد ني 898 
الإسلام. تصوف وتفلسف» وعمل ف التعليم» وكتب قي الصحف ولا سيما حريدة (الوقائع المصرية) وقد تولى تحريرها. 
أحاد اللغة الفرنسية بعد الأربعين»ء ولا احتل الإنكليز مصر ناوأهم» وشارك قي مناصرة الثورة العرابية» فنفي إلى بلاد الشا 
وسافر إلى باريس فأصدر مع صديقه وأستاذه جال الدين الأفغاني حريدة (العروة الوثقى) وعاد إلى بيروت فاشتغل 


بالتدريس والتأليف. مح له بدحول مصر» وتولى منصب القضاء» ثم حعل مستشارا قي محكمة الاستفناف. ينظر . الزركلي: 
الأعلام؛ 252/6. 


( رفيق حبيب: المقدس والرية؛ ص39 899 
(المرحع السابق؛ ص35 900 


( فزانز روزنتال: مفهوم الحرية في الإسلام؛ ص901.133 


الرأي نمارَها المبتغاة من تشريعها. وقد استثمر المستبدّون فق الفكر والسياسة ذلك التحوف. 0٠2<‏ 
وهو ما سيحيلنا إلى الحديث عن "قراءة السلطة" الي كانت دومًا تؤدي دور شرطي الفكر؛ وعبر 
التاريخ يشكّل الموضوع منطقة ألغام تنفجر عندها صراعات سياسية وثقافية وفكريةء وإذا تعلق 
الأمر بقراءة النص الدييْ» فالحساسية تكون مضاعفة. 
® الفر ع الثايي: قراءة السلطة؛ والاستبداد بالرأي. 

إذا ثبت وتأكد أن الإسلام كفل حريّة الفكر والح في إبداء الرأيء فذاك يعن أن الاض طهادات 
الفكرية ال سحلت في تاريخ المسلمين إنما ترت إلى أسباب شخصية» أو دوافع سياسية» أو بسبب 
دس بعض الحكام أنوفهم في مسائل علمية أو شرعية» وفرضوا رأيهم على خالفيهم بح الققوة 
والسيف» وقد يكون بإيعاز من مناصري فكرة بعينها؛ ولولا تدحُل السلطة عا هما من قوة وسيادة 
على الناس» E‏ جرد مقارعة حجة بحجة» وبرهانِ ببرهان» وما يمكن أن يتحول ادل ا 
تعذيب وتنكيل بأحد» طالما كان الفريقان المحتصمان yy‏ سلطة دنيوية؛ لكن شهية 
القمع تزداد عند مثليه كلما اقترب الخطاب من سدَّة السلطة السياسية» فثمة فار بين الخطاب 
الذي بمارس سلطته بأدواته من حيث هو خحطاب» أي بآليات الإقناع» وبين حطاب بارس سلطة 
مستمدة من مصدر خارحي أي حارج بنية الخطاب "0 فإن كان ثمة حطاب سائ وآحر 
مهمّش» فالمفارقة أن أساس التهميش ليس دائما لسلطة القراءةء بل لقراءة السلطةء الي تفرض 
رأيها ومنطقهاء لمبررات كثيرة. 

وکل جحتمع یشکل سلطة رمزية ها حرماتما وآليانما في نمارسة المنع والنفي والححب» مع تفاوت 
بين بحتمع وآخر في الدرجة والاتساع ٠.‏ وعلى الصعيد الديي» وقي مضمار قراءة الوحي» تبرز 
معضلة الإقصاء ورفض المخالف» من خلال تمارسة قمع أو فرض قراءةٍ وفهم بعينه» ولذلك طرق 
كثيرة» وكما يقول ميشال فوكو فإن "القمع ليس جرد منع» بل هو إقصاء وإسكات» وإعدامٌ ما 
يجب قمعه مجرد حاولة ظهوره» إنه يعمل وفق آلية ثلاثية من التحرم والتغييب والصمت .() 


(المرجع السابق؛ ص25 902 
( نصر حامد» أبو زيد: الخطاب والتأويل؛ ص903.06 
(علي» حرب: الاستلاب والارتداد؛ ص09. 904 


( ميشال فو كو: المعرفة والسلطة؛ ص22 905 


وليتحقق ذلك لا غرابة أن جحد علاقة بين السلطة الحاكمة وقراءةٍ بعينهاء تتأرحح بين التباععد 
والتقارب» بحسب المصلحة» وقد يجد الطرفان نقاط اتفاق فيتحالفان» أن تنافر فيتخالفان» "و كلما 
كانت القراءة قريبة من الحاكم كانت مشروعة» وكلما كانت بعيدة عنه كانت ضربا من 
الممنو ع.09 ومن الواضح أن فساد الإدارة السياسية تعطي حق الحياة لنو ع معين من العلم الدييء 
يتوسّع فيه ما دام يتوافق معهاء فلا غرابة أن تلمع آثار تصادر الحريات العامة» مشل (الحاكم لا 
sd‏ الشورى) (الحاكم المغتصب للسلطة لا يقاوم) (الانحراف عن الحاكم فتنة) (تطليق الدنيا 
أساس التقوى)(”٠٠‏ 

وبحسب توفيق الطويل فن القوة والعنف يكونان اللغة السائدة ي صراع الأفكار عندما يجتمع 
شرطان يدور اجتماعهما مع الاضطهاد وجودا وعدماء "أوها: وجو عقلي جريء يقوى على 
اقتحام (منطقة الحرام) وارتياد آفاقهاء والانتهاء إلى كشف هول أو إنكار مألوف غير مبال 
بالسلطات الي تتهدده» وثانيها: أن تتهياً للمتزمتين سلطة دنيوية تمكنهم من اضطهاد من يخالفهم 
الر ي08 

وغالبا ما تتحذ "قراءة السلطة" ف ممارسانها الإقصاء درحات عدة» تبداً بالعنف الرمزي الذي 
يأحذ شكل التبديع والتضليل» تم يتطور التفسيق والانمام قي الدين» لينتهي إلى معضلة التكفيرء ال 
تبیح العنف الجسدي من سحن وقهر وحن الموت... هذه المصادرات الفكرية حعل الكلام عن 
حقوق الإنسان من الناحية العملية اما على غير مسمىء» الأمر الذي يعن الحاحة إلى إعلان جديد 
لحقوق الإنسان ق الإسلام.( وأما شعار التسامح فيبقى قي ظل "قراءة السلطة" محرد شعار 
E E O I‏ 
سياد 


e + 


ومن صور الغ رر تسمية بعص الاجتهادات فرَقا» لإحراجها من ساحة الاحتلاف المشروع 
إلى ساحة التفسيق والتضليل» وعادة ما يرافقها إحبار الناس على حمل اجتهاد السلطة» وإحراج 


( ينظر: صا الوردان: الكلمة والسيف رحنة الرأي في تاريخ المسلمين)؛ ص11. 906 
( الغزالي» محمد: علل وأدوية؛ ص907.171 
( توفيق الطويل: قصة الاضطهاد الديني في المسيحية والإسلام؛ ص14. 908 


( علي» حرب: الاستلاب والارتداد؛؟ ص56. 20 


الاحتهاد المعارض من الساحة العلميّة بشن الأوصاف والأحكام"0'0.. والمشكل يكمن في متابعة 
الفكر الحديث لعقلية الإقصاء المبنية على التصنيفات القديمة» فما زال ابن سينا وابن رشد والفارابي 
والنظام» وعلم الكلام وفلاسفة الإسلام هم نفس التهم ال ألصقت مء ويقابله توصيف غير 
علمي قد يصدر من الناقمين على المدرسة الأثرية ليطال ابن تيمية('0 وابن القيم ومن حذا حذو 
e e DE O O N a‏ 
النظر عن شرعيتها- فالموقف منه واضح هو أداة للفتنةء لذلك يتجنبه الكثير من العلماء حشية 
الابتلاء تي الدين والدنياء واتباع السلف أسلم طلبا للنجاة في الدنيا"(١‏ 

ومن صور هذا العنف الممارس على القراءة المهمشة أن يلصَق السائد أو المألوف التهم والألققاب 
للجديد» وهكذا يصبح الحديد دائما في حالة دفاع عن النفس» ويكون مطلوبا منه دائما أن يثبت 
أن قراءته وأفكاره لا تمس بالدين. "إن الأفكار الثابتة ال اكتسبت من قدمها وكثرة ترددها قداسة 
ليست إلا قنابل موقوتة» يفجرها أنصار القدم قي وجه الجددين» توظيفا لسياق اجتماعي أو ثقافي 
معين» وما البحث النقدي إلا تفكيك هذه الألغام» ونزع مفجر القداسة منها وإعادها إلى أصلها 
بوصفها إنتاحا بشريا. ١1(‏ 

وأعيَ إقصاء يعكن أن يُمارس تي مضمار الفكر هو معضلة التفكير» وتلك معضلة من معضلات 
الفكر الإسلامي بل والإنساني N TT O TTT‏ 
إلى البطش والتنكيل. تبدأً بالرمي بالزندقة والمروق كعريضة الانمام» تبيح للحاكم ممارسة سلطة 
البطش» بدعوى الدفاع عن حياض الدين -وليست تصدق دائما-» وقد تنتهي إلى استحلال الدم؛ 
هذا ما عرفه الفكر الإسلامي حين ضعف الحريات» أفكارٌ ومشانق» تلازمت ق العديد من 
الأمثلة؛ ومهما قيل من مبررات» فالتكفير يبقى فكرة آنمة» نزفت ها قلوب تضيق أفقا بالمخالف» 


( ميح» نزال: المدخحل العلمي والمعرفي لدراسة القرآن؛ ص910.210 

( ابن لَيْمِيّة أحمد بن عبد الحليم الدمشقي الحنبلي» أبو العباس» تقي الدين (661 - 728 ه - 1263 - 1328م): الإما 911 
شيخ الإسلام» كان كثير الببحث ق فنون العلم» داعية إصلاح ق الدين» آية في التفسير والأصول» فصيح اللسان» قلمه 
ولسانه متقاربان. أفي ودرّس وهو دون العشرين. وله التصانيف الكثيرة حدا. ينظر. الزركلي: الأعلام؛ 144/1 

( المرحع نفسه؛ ص912.210 

( نصر حامد» أبو زيد: الخطاب والتأويل؛ ص913.21-20 


تحمل الدين وزرَ ما تريق من دماء بريقة» وما تحتاح من مبادئ إنسانية كرية»*'٠‏ رغم عِلم 
E EEL a Es ea OO a E‏ 
a EEL OSE ve CG‏ 
بكثير من علماء الإسلام» ما بين حلد بالسياط إلى حبس أو نفي انتهاء بالموت تنكيلا وتعذيبا ق 
السجن» والحنة طالت أنصار المأثور والمعقول على السواء بحسب الغلبة لمن تكون. 

لقد كان التحدي الأكبر للحرية الفردية ق أن "الحاكم الذي بيده السلطة الفعلية بإمكانه مارسة 
حقٌ السلطة القضائية في الأمور الي تتصل بالأمن والنظام العام» وكان للحاكم أيضا حق سجن 
الأفراد حسب إرادته عندما يرى أن ذلك ضرورياء ورا لم يكن لأحد الاعتراض على ذلك» 
وكان للحاكم أ ورال السجن و الاين توت ال ق E‏ حقيقيا أم 
ختلقا. 015 

ويتحكّل الكثيرَ من وزر المسؤولية الي مارسها الحكام» العلماء الواقفون إلى جنب السلطةء وبخاصة 
إن كان الح ضدهم بيا والله عالم وشاهد» فالكثير من التعسّف ما كان ليمارس لولا استصدارٌ 
E Neg E N Ea CoS‏ 
لا يعي البتة أن نتنكر للحق في الاحتلاف» )إن هَذِهِ أمتكم م واحدةل(مفهوم الأمة الواحدة 
بل الصواب أنه مرحعية للفكر الإسلامي تخرج منه رى متعددة» وليس هو جرد حق» بل فرض 
واحب؛ وأي رؤية إسلامية تريد أن تفرض نفسها باعتبارها الحتق الوحيد» هي رؤية تخرج من قيم 
هذه الأمة» فالفكر الإقصائي» هو غير طبيعي» هو منافٍ لفطرة الخلق. 

لكن عندما يجنح فهم معين لللإسلام صوب الأحادية» ويرى ما عداه باطلا وضالا مبتدعاء وهو 
الأحق بالصوابب» فإن ذلك يعي حالة من التدهور» حيث تتراجع قيم الأمة عن النهوض» وتعم 
الفوضى» ويصبح فرض الفكر من السلطة نوعا من التماسك الأحير للأمة» وهو تماسك مفروض»› 
وغير فطري ومناف لطبيعة الأمة» وطهذا ين لار بالايار. 

ومن الخحل أن يوصف بالكفر من يحاول ممارسة الفكر» وأن يكون "الیک" هو عقاب 
'التفكير"» هو خجل في أي مجحتمع» وني أي لحظة تاريخية؛ ويغدو الأمر كارثة لما تشوبه مصاح 


( ينظر مثلا: الزيي» محمد عبد الرحيم: شهداء الفكر في الإسلام.914 
( فزانز روزنتال: مرجع سابق؛ ص915.91 
( سورة الأنبياء: 916.92 


دنيوية» ثم تتستر باسم الدفاع عن الدين.(”'١‏ ليرتبط الكفر بال جسارة قي إعمال العقل".١‏ ومن 
إسقاطات ذلك قلبُ ظهر الجن على كثير ممن كان ينافح عن الإسلام إبان الامتزاج الثقاني» وذمُ 
واتمم بالرأي المذموم» من واحه الوافد الجديد» ورا سيم عذاباء ونال الكثير من العلماء ألقابا 
حارحة وتصنيفات حائرة» وتلك آفة تملا الكثير من كتب السير والتراحم» نالت من الأفراد كما 
نالت من المدارس» وكثير منها يفتقر إلى التماسك» وهو أحوج ما يكون إلى المراجعة» حى لا 
يورّث ضيق أفق التفكير للجيل الناشئ في العام الإسلامي. 

ه الفرع الثالث: الاستبداد الفكري وتكبيل الكو مولوجيا القرآنية. 
إذا كان إشاعة مناخ الحرية في الثقافة والحتمع أمرٌ مهم حدا لوضع أساس نظام تعليمي قادر على 
تنمية قدرات الفرد الذهنية والعقلية» وإذا كان الإبمان العميق بالحق قي الاحتلاف» يعن كفالة 
متساوية لكل الأطراف قي طرح رؤاهم وما يعتقدونه حقا يدافعون عنه.09 فان السؤال المشروع 
قي ميدان البحث والفكر الذي هو حق للجميع؛ هل من حق أحد تكفير أحد آخر» جرد 
الاحتلاف معه في الفكر أو الرأي؟ وهل يجوز لأحد في جال البحث العلمي أن يفتش في عقيدة 
الباحث وغاكمة ضميره» وشق صدره لردع اجتهاده العلمى؛ ومكمنٌ الخطورة أن السائل 
الكو مولوحية الي أثيرت ضمن أفق معرقي معين» بقيت بنفس النسق والنتائج والأحكام المترتبة 
عليهاء إلى اليوم. 
فإن كان هذا مصير التفكير والنظر» فكيف بمكن للبحث أن يستمر» وما بقي إلا إيثار السلامةء 
لدفع الملامة. وبذلك قن التقليدء وغدا هو الأصلء وصار اتباع فهم السلف إما حشية أو تقية» 
شري سائدة ى الاد رالفته رالل لسن ر قزرت رة تات فما شري طا من 
القرآن على آما هي الإسلام وحده.(20) 
كان للاعتداء على حرية الفكر ومصادرة الكلمة القوة الكافية أن تعيق النتاج العلمي» وتغتاله 
E NT CO O N TT‏ 


( ا رة ارام التفكير في زمن التكفير؛ ص13. 917 

( مراد وهبة: ملاك الحقيقة المطلقة؛ ص240. 918 

( صالح الوردان: الكلمة والسيف رمحنة الرأي في تاريخ المسلمين)؛ ص07. 919 
( ميح» نزال: المدخل العلمي والمعرفي لدراسة الق رآن؛ ص920.86 


الكومولوحي» في إطار ما كان يعرف "مشكلة خلق العالم"؛ لقد انتدب للموضوع أعلامٌ من 
الفكر الإسلامي» إذ كانت المسألة تعد واحدة من أعي المسائل ال كثر فيها الرأي واتسعت فيها 
Eres N NSE SENE Uo‏ 
الفارايي وابن سينا تي كتابه تمافت الفلاسفة. وكان من بين الشخحصيات البارزة ال ها رأي ق 
و ا ا ی و ا ی ا و ا 
هجوما عنيفاء حن اعثبر ملحدا من كبار الملاحدة» وصورت حياته تصويرَ رحل مستهتر يقضي 
رن الو لرن و يكر س او هذل الخلاف فل ال الا نه 

وما عاناه النظًام واجحهه فيلسوف قرطبة أبو الوليد ابن رشد» وهو الذي "ماه الخليفة المنصور(ا2١‏ 
معطلا وملحدا قي المنشور الرسمي» ونشره قي الأندلس والمغرب للتحذير من فلسفة ابن رشد. 
ر كلد الل والجد مهاه لكا رقت ررد هتا الى ن الاد ال ها شمر الس 
ومن ثم أصدر الخليفة قرارا بنفي ابن رشد إلى قرية أليسانة وحرق مؤلفاته".” وكان من أفات 
هذا المصير الآم تعطل المشروع العلميٌ الكبير الذي كان يأمّله فيلسوف قرطبة» وهو إصلاح علم 
الفلك كما كان قي عصره» لكن» نال شرف هذا التصحيح رحل دين مسيحي» شاب يدعى 
نیکولاي کوبیرنیکوس» صحح نظرتنا إلى سماء را بالنظر وإعادة النظر فيها؛ فباسم الدين 
وحايته اغتيل العقلء وباسم الثورة على تعاليم الکنیسة الظالمة انتفض العلم ف أوروبا وشتان بين 
ا 

وبات كل نظر وتفكر قي العلوم الطبيعية أو المباحث الفلكية محرّماء إذ كانت العلوم كلها ق رحم 
الفلسفة المغضوب عليهاء وينقل ابن العبري( قي "أحبار مختصر الدول" حادثة إحراق الكتب الي 


( الور الْومِن يعقوب بن يوسف الموحّدي» أبو يوسف (554 - 595 ه-1160 - 1199م): من ملوك الدول ة 921 
المؤمنية ق المغرب الأقصى» ومن أعظمهم آثارا» بويع له بعد وفاة أبيه»ء وجه عنايته إلى الإصلاح» فاستقامت الأحوال ق 
أيامه وعظمت الفتوحات. كان شديدا في دينه» أمر برفض فرو ع الفقه» وى الفقهاء عن الإفتاء إلا بالكتاب والسنة. 

ينظر. الزركلي: الأعلام؛ 203/8. 

( ينظر مرادء وهبة: ملاك الحقيقة المطلقة؛؟ ص244. 922 

( ابن العبّري ابو الفرَّج (623- 685ه- 1226- 1286 م): مورخ سريان مستعرب» من نصارى اليعاقبة» تع 923 
العربية والطب» واشتغل بالفلسفة واللاهوت. وتنقل ف البلدان. 


تحوي علوم الفلاسفة» ونما جاء فيها "شاهدت قي يده (الحاكم) كتاب (اهيئة) لابن اهيثم ”0 
وهو يقول: "وهذه الداهية الدهياء والنازلة الصماء والمصيبة العمياءء و بعد إتمام كلامه حرقها و 
ألقاها في النار. فاستدللت على حهله وتعصبه» إذ م يكن في الميغة كفرٌ ونما هي طريقٌ إلى الإعان» 
ومعرفة قدر الله حل وعرً فيما أحكمه ودبره".(025 

إا ا ی ی و ا ی ر ای 
قان ين الرضم الفا و الرضم افا ود آن دل ا ك افا ين الات رارج 
والسوسيولوجياء إذ هما متضايفان ومتلازمان. إن أي نظام اجتماعي يرقى إلى مستوى المطلق فإنه 
بالضرورة يتعصّب ضد أي اتجاه ينشد تغيير الوضع القائم» بدعوى أن الدوغما تكون في أزمة ف 
لحظة نقدها؛ء وقي محال الإصلاح الديي» فإنه من ملامح الفكر الحافظ الدوغمائي الاعتقاد أنه 
المرحع الصحيح الأمثلء وأن الدين يغدو مهدا لا يكون هو مهدّدا» لذلك يبرر الإقصاء الفضي 
إإلى التعصب» و بالأدلة الشرعية المسعفة 

وبامقابل إذا شاع مبدأ حريّة الرأي والفكرء فإن التتاج سيخصب» والحضارة كمفهوم شامل 
ستزدهرء إن حرية التفكير من أهم مقوّمات الحياةء وإنه لمن مهمات الحاكم أن يحمي هذه الحرية» 
وأن يحول دون التعدي عليها. ۶25 كما أن مبدأً الحرية قي الفكر والنظر يقتضي أن لا نخاف من أي 
ار او فک ا شاذا فدواؤه الحجة والبرهان» ذلك ما يمنح للفكر الذي يتبئ هذا 
النوع من الحرية قوة وصلابة. 

ومن الهم للفكر الإسلامي إذا أراد أن يتصالح مع نفسه» فما له بد من "الانفتاح على المختلف 
وحاولة التفكير فيه» ويعن ذلك أولا أن المختلف لا يُكتب بلغة الذات» لأن عقل المحتلف أو قبوله 
شرطه الغروج من الذات وعليهاء أي قبول الآخر والاعتراف به» والبحث عن معقوليته والإقرار 


)27(' وعية مو قفه‎ n 


) ابن ايشم محمد بن الحسن» أبوعلي (354 نحو 430 و- 965 -نحو 1038 ء): مهندس من أهل البصرة» يلقب 924 
ببطليموس الثان» له تصانيف قي اهندسة. 
5 سانتيلاء دايفيد: ال مذاهب اليونانية الفلسفية في العام الإسلامي؛ ص 159. 
( فزانز روزنتال: مفهوم الحرية في الإسلام؛ 926.155 
( علي» حرب: نقد الحقيقة؛ ص29. 927 


وكل محاولة لا ته إلى دراسة المحتلف وعقله» للانفتاح عليه واحتوائه حكوم عليها بالفشل» لذا 
فالمطلوب عقل المخحتلف» لا نبذه وإقصاوّه أو تصفيته وإبادئه؛ أما إن استمرّت أحادية الفكر على 


لملستوى المعرن» فإن مآهما إعاقة في مسار العلم والازدهار. 


المطلب الثالث: نقد وتقوم لقراءة آيات الموضوع 

تكتسب بعض الأفكار قوكها ومصداقيتها من كوما "موروثا اعيا" يتلقاه اناس ویداولونه فیما 
بينهم» بوصفه "الحقيقة" ال لا تناقش» وشاع بأما "الصواب الموروث'» فیکسبها دلق غا 
e E E a‏ 
قد تقوم مقام المعرفة بالشيء وثلقي عليه من ظلاهاء لتجعل الناس يتشربون المشهور ويتحدنون 
عنه» لا كما هو قي نفسه» بل كما تنتجه الشهرة؛ فكم كان لاشتهار التصور القائل .م ركزية 
الأرض وسكونها -مثلا- عائقا حائلا دون معرفة الصواب من المسألة. ر029 

وبالتالي فإن القراءة المترويّة الناقدة ثل هذا الموروث قي موضوع النشأة والفناى يفره توه 
الببحث -ضمن إطار المنهج اعرف - نحو مراجعة ما يجب أن يعاد النظرٌ فيه» ها تراكم من 
'الأحكام المسبقة" و"الآراء الموروثة"» لتجعله موضع السؤال» أو على الأقل وضعه بين قوسين» 
ليت أو يراجحع؛ ولا يعن ذلك البتة نفض اليد عن تراث الإسلام كما يروج له دعاة الحداثةء أو 
نسف حجهود السابقين» و "مسح الطاولة" جحثا عن بداية حديدة» فليس ذلك من المنهج المعري ق 
> ématisatioاprobمشىء»‏ إذ المعرفة الإنسانيّة تراكميّة» بل النقد كما ينعتّه أ ركون أشكلة الخطاب 
ونر البداهة عن بعض المفاهيم الي أكسبت هالة تقديسية» وتعرضت بالمقابل مفاهيم أساسية في 
القرآن إلى طمس 0 

وللأمين الخولي'*٠‏ كلام يصب في جلية ما سبق من التعامل مع الأفكار عموماء الدينية منها 
حصوصاء حين يستغرب تحول اجتهاداتِ إلى مأثوراتٍ ها هالة قدسية» جرم من ينالهاء ويحدث 


ذلك ا 0 الأفكارٌ ق العقل خحواء» و تصادف ي الدماع حلاي» تعشش وتستقر حنێ يصعب 


( ينظر: مقدمة محمد عابد الجابري على كتاب قافت التهافت» ص20-19. 928 

( تنطبق هذه الملاحظة على شن فنون المعرفة» ولور لاف ن ماف اف ال ق کل ي لاز 929 
ل ا ولت فالناس دوما لصق بالمألوف وأميل للقدم» وهم أريح إلى منطق "إنا وحدنا آباءنا"» بغض النظر عن 
مصداقيته. وحال الناس مع الظاهرة» يلخصه المحل السائر "طا مشهور خير من صحيح مهجور". 

( ا رکون» حمد: القر آن؛ ص930.54 

( أمين الخولي (1313 - 1385 ه - 1895 - 1966م): مصري من المنوفيةء تعلم بالأزهر تحرج بمدرسة القضاء 931 
الشرعي» كان عضوا في المحمع اللغوي بمعصر. عين أستاذا ق الجامعة المصرية (القديعة)» ثم وكيلا لكلية الآداب الى سسنة 
3 فمديرا للثقافة العامة بوزارة التربية. يعرف عنه منهجه الأديي في دراسة النص القرآيي» وقد ت ركت منهجه صدى 
لدى الأوساط العلمية. ينظر. الزركلى: الأعلام؛ 16/2. 


إحراحها وانتزاعها من العقل مهما كانت درجة زيفهاء وتزداد حدّة استقرار الأفكار ف العققول 
عن طريق التكرار المستمر طماء والترديد الدائم الذي يحول موضوعَ الفكرة إلى ما يشبه "العقيدة 
الثابتة" ال لا يجوز مناقشتها أو الاقتراب إليها نقدا".2٠‏ وقي موضوع النشأة والفناء ما يقرب من 
د 

a Ag e O E 
لكن» المقضوة من مرانحعة الموروث الذي يتطلع البحث لا يعي التهور والادعاء فمتهج التجديد‎ 
لا يستقيم ولا يصٌ إلا بعد قتل القدم بحثاء والجديد لا يكتسب قيمة مضافة من دون فحص‎ 
القدم فحصا نقديا؛ ويعدٌ الفحص النقدي التحليلي للأفكار بكشف جذورها والإفصاح عن‎ 
دلالتها تي سياق تكوما التاريخي الاجتماعي» وبذلك يردها إلى أصوهما بوصفها فكرة» وليس‎ 
عقيدة» ما يئ أن الناقشة هى ,على أرض الأفكاروليست على أرض,العقيدة. وقد يساء توظيف‎ 
أفكار تبدو مقدسة "فتغدو قنابل موقوتة» يفجُرها أنصارٌ القدم في وجه الحددين» توظيفا لسياق‎ 
احتماعي أو ثقاني معين» وما البحث النقدي إلا تفكيك هذه الألغام» ونزع مفجر القداسة منها‎ 
0# وإعادقا إلى أصلها بوصفها إنتاجا بشريا.‎ 

وما كان النقد قفزا فوق آراء العلماء الأعلام» أو نفيا لجهودهي فذاك غرورٌ ومحض ادعاءء بل إن 
المعرفة الحقة تلفظ ما ليس منهاء طال الزمان أم قصرء ويحر كها النقد المستمر للأفكار» وذاك أمى 
ما ق ال اا ا والنقد رأيا مَاء فليس ذلك استنقاصا أو جرأة» إن هو فى 
الأغلب إلا اختيار من بين الخيارات الكثيرة المتاحة أمامناء فقد يغدو ما م رجو حا لظرف ما 
تتیح له الظروف رجحانا ا أعظم اد ل هو أي کاتب حق قدره» علا کار 
ونقدهاء لأن هذا على الأقل دليل على اما أفكارٌ حية لم تولد مية "۵ فإن كان تقصى نظريات 
النشأة والفناء يأحذ المنحى الأفقي ف الفكر» فإن النقد والتحليل يأحذ الشكل الرأسي العمودي؛ 
عمودٌ حفر معرق وتعمق في الفهم واحتراق الأنساق الثابتة؛ ولن نصل إلى التجديد في قراءة آيات 
لموضوع إلا بهذا النوع من الفكر الرأسي» حيث نتجاوز تماما هذا الفكر الأفقى المسطح» شريطة 
أن يكون ذلك عن علم» يحتكم إليه الجميع. 

( نصر حامد» أبو زيد: الخطاب والتأويل؛ ص932.19 


( المرجحع نفسه؛ ص933.21-20 
( العراقى» عاطف: تجديد في المذاهب الفلسفية والكلامية؛ ص16. 934 


وبالحملة فإن الذي يتوحب علينا فعله -ومن غير حساسية- ما يعرفه (علي حرب) من دور 
للحداثي ومهمته» فما هو بالذي ينقطع عن تراثه» وإنغا هو الذي يحسن التعامل مع أصوله 
وتاريخه» حيث التراث مخزون ثقاقي أو رأسمال رمزي بمكن الاشتغال عليه» وتحويله إلى عمل 
فكري أو أدبي أو إلى تشكيل في جالي".( وهو بذلك يعطي قراءة حديدة لعلاقة التراث 
بالحداثة» تتحرر من ثنائية الانقطاع والتواصل» الي تشكل تطرفا في كلا الحالتين. 

وللفكر الإسلامي ق مسألة النشأة والفناءء نتاج حصيب وفكر عميق» حصلته ختلف "المدارس 
الإإسلامية الكبرى» تفسيرية كانت أو كلامية أو صوفية أو فلسفية» E E‏ 
تعاصرت و أخذ بعضها عن بعض. فتلاقت اانا و تعارضت: اانا خر ولا كن أن تدزس 
مشكلة عقلية درسا مكتملا إلا إن بحثت قي ضوء هذه المدارس على احتلافهاء ومن الخطاً أن يظر 
أن كل واحدة منها عاشت .معزل عن الأحرى".(۳3 وهذا التنوّع في المأحذ والقراءة» كان أحد 
منطلقاته اللفظ القرآن عا يحمل دلالة متجددة» قرأها كل احتصاص من زاويته ثم "إن الألفاظ 
والآيات القرآنية مرت بأدوار مختلفة من حيث مدلوها وتفهم الناس ها.. ولسنا ق حاحة أن نشير 
إلى مرونة الألفاظ القرآنية ومساير نما للزمن والتقدم العلمي ٠7"‏ 

قر ا ق ا ا کا اا ا 
وعليه قامت علومها وتقافتها.03 بيد أن تتبع التحوّل الوظيفي للوحى في حركة الثقافة الإسلامية 
ليس بالأمر المين» ويغدو الأمرٌ أصعب إن دققنا النظر اهتمامًا عوضو ع بعينه» آيات النشأة والفناء. 
وبين الممارسة العمايّة والتقييد النظري لنشاط فكري ماء فاصل زمئ» "فال حقائق الي يعرضها علينا 
تاريخ الفكر البشري» ما في ذلك تاريخ العلم» أن الناس يبدأون قي ممارسة فن من القول أو نوع 
من المعرفة قبل أن يُسَموه ويقتنوه» تماما مثلما تكلموا اللغة قبل وضع قواعد ها. وإن إعطاء اسم 
جملة من المعارف» يأ دائما في مرحلة لاحقة» أي عندما تصبح تلك المعارف قي حاحة إلى 


تبويب وتنظيم» وقابلة للتقعيد والترسيم .0 


( علي» حرب: الفكر والحدث؛ ص31. 935 

) مدكور» إبراهيم: في الفلسفة الإسلامية» ص 13/2. 30 

) المرجحع نفسه؛ ص 64/1. 31 

( نصر حامد» أبو زيد: مفهوم النص؛ ص938.09 

) ابن رشد» أبو الوليد: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة» ص 12. 939 


لذلك فما يقدّم من ملاحظات عن منهج قراءة آيات الموضوع» إا ينصب على نتاج فكري ٠‏ 
يوجحد دفعة» جاهزا مكتيلاء بل كان شأئه شأن المعرفةء تراكم وأحذ رقنا لكي ينضج وتتسع 
ES NCE O O‏ 
كو مولوحيا قرآنية» إنما هو جحاوز قي النسبة إلى القرآن» إن هي إل قراءات ذات خلفية قرآنية» قد 
تكون فعلا استمدت من القرآن الكرم رؤيتهاء وقد تكون طوعت القرآن لصاح تصور في عيطها 
الثقاتي؛ فلا غرابة أن يعرف الفكرٌ الإسلامئ نظرياتٍ تصب جيعُها -أو هكذا أريد هها- قي قراءة 
آيات النشأة والفناءء مثل؛ الجوهر الفرد أو الجزء الذي لا يتجزأء والكمون» والففيض» والعدم 
المعدوم» والخلق والعناية» والقدم والحدوث. Ca E yy‏ 
الخلفية القرآنية» مع تفاوت في اقترايما وابتعادها عن النص القرآن» لكن من المؤ كد أن كل نظرية 
حاولت أن نمثل القراءة الواعية في زماها لآيات النشأة والفناءء تعاقبت وتدافعت» ونشأ بعضها 
ليكون بديلا عن القراءة السابقة» نحو حاولة الغرالي تفنيد الفيض الذي قال به الفارايي وابن سيناء 
وحاولة ابن رشد نقد قراءة الجميع وإيثار الرؤية الأرسطية في الموضوع لكن من أسس قرآنية طبعا 
إذ لا تعارض بين الحكمة والشريعة. وهذه جملة الملاحظات الي اصطبغت بها هذه القراءات. 
د الفرع الأول: الخلط بين عال مي الغبب والشهادة. 

سريعا ما تنامي الفكرٌ الإسلامي» بنضوج الآراء وانتظام النظر في مسائل الخلاف» وتفرعت منها 
مقالات قابلة للتبويب والعرض المنظم؛ توسعت مباحث التفسير من تناول بض الكلمات إلى 
التعرض ات 2 صور يا مها كا رامن نخ قالات المكلين مع بدا ا ار قاري 
الفلاسفة» فقام جيل من النقفين الحذد» وهم جيل المتكلمين المتفلسفين» ليحل حل الجيل الأول؛ 
وظهر ا اله جا اص العقيدة الإإسلامية بغيرهاء عا تحمل من تصور لمشكلة حلق 
الكون ومصيره؛ ثم قام الجيل الثالث مع انتشار الفلسفة والمنطق اليونانيين» e‏ التكلمين 
بالتماس الحل لمشاكل علم الكلام واا ی ای و ا وی کل ا کا 
مناهج النظر والتعامل مع أصول التشريع» تتمايز أكثر» لتتمايز المدارس الي شكلت يعجموعها 
الفكر الإسلامي. 

وكان التلاقي الذي يطبع اهتمام كلا من الفلسفة والعلم والدين أوضح معبر عن الحياة الفكرية ي 
الإسلام. فالبحث قي أصل العام ومصيره» سؤال ارتبط بالإنسان» بغض النظر عن الأرضية الى 


يقف عليها. لكن الخلط بين عالمي الغيب والشهادة كان سمة مشت ر كة صبغت من تناول الموضوع» 
بغض النظر عن الأرضية الي يقف عليهاء التقى قي ذلك المفسرون والمتكلمون والفلاسفة» والجميع 
كان منطلقه القرآن الكرم» حيث آياته مزحت أساسا بين عالمي الغيب والشهادة» لكن هذا المزج 
قد فهم ووظف آحيانا بطرق نمدم ولا تبيْ» طبعا لقصور ق قراءة النص» وإلا فالدمج الوارد 

أساسا لحكمة إلمية مقدرة. 
ا حين صاغوا آراءهم حول الطبيعة وظواهرّهاء» حن وصلوا با إلى أدق الحيثيات 
"الفيزياء الكلامية" كما يسميها الجابري»“*0 كان ذلك بقصد الاستدلالء انطلاقا منهاء على 
صححَة أقاويلهم في حليل الكلام أي ذات الله وصفاته وأفعاله. "وصار هذا البحث أساس المقدمات 
العقلية ال قدم ما المتكلمون وجهات نظرهم تي 0 هذا الارتباط کان له نفع 
ومضرة؛ أما المنفعة فكانت الدفعة القوية ال عرفتها فازدهار علوم مثل الطب والفلك والكيميايء 
ا انت مه آله ال ها دافا قرا و هة ها قال المع ارف وهو ى آل 
الاشتغال بمذه من العلوم وتفسيره شاهد على E ES‏ عمر بن الحسام كان يقرا 
کتاب االلحسطي على عمر الأبهري» فقال بعض الفقهاء و ما الذي تقرؤونه فقال: أفسر ا 
٠‏ فأنا أفسّر كيفية )افم ينظرُوا إلى السماء فوقهُم كيف بتيناها(من القرآن» وهي قوله تعالى 
EE EE oS EE GN O OES‏ 
E AM aA NEE EE EE‏ 


4لا لمباحث الكلامية ستصل لاحقا إلى مستوى تؤدي فيه عكس مقصودها من تنزيه الله تعالى 


0 ا ا ر ی کوک و و ا ی کی ا اوقا 
عباد بن سليمان وأبو علي الجبائي إنه ساكن» وذهب أبو هذيل العلاف أنه لا ساكن ولا متحرك. وعند الكندي فإن 
الإبداع مظهر من مظاهر الفعل الإلهي الخلاق. وينكر الكندي على من يقول إن حرم العام كان ساكنا ثم تحرك» بل يثبت 
أن الوحود والح ركة متلازمان. والمعروف عن الكندي أن الوحود كون» أي حدوث» والحدوث حر كة» والح ركة زمن. 
1 ) ابن رشد» أبو الوليد: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملةء ص 20. 

2 الرازي محمد بن عمر فخر الدين الرازي (544 - 606 ه_ - 1150 - 1210 م: الإمام المفسر»ء أوحد زمانه ق 
المعقول والمنقول وعلوم الأوائلء يقال له (ابن حطيب الري)» أقبل الناس على كتبه في حياته يتدارسوضاء وكان يحسن 
الفارسيةء وله تصانيف في شن الفنون والعلوم. ينظر. الز ر كلي: الأعلام؛ 313/6 

( سورة ق: 943.06 


944( الرازي» محمد بن عمر: مفاتح الغيب» 154/4. 


على الأقل من وجهة نظر المناوئين هذا المنهج في النظر والاستدلال- وذلك ما ف ردة فعل 
عنيفة كبّلت مسيرة العلوم الكونية» حين احتلط مفهوم عالمي الخيب والشهادةء أو ما هو من الدين 
الثابت ومن عالم الغيب الذي هو جال العقيدة» وما هو من العلم المتغير لتعلقه بعالم الشهادة. لقد 
اتتهى هذا التداحل إلى قرارات تصل إلى حد التكفيرء باعتبار اما من مسائل العقدية وليست في 


* 
ھم 


E. 
وتدليلا على حطاً الخلط بين عام الغيب والشهادة» ما نحده ق بيان عبد القاهر البغدادي في كتابه‎ 
(الفرق بين الفرق) من مسائل تتعلق بنشأة الكون وفنائه» وهي تعكس مدى تداحل مسائل النشأة‎ 
والفناء بالجانب العقدي» وصور فة اجى تفاعل النتاج الكلامي به» فالسائد مع العلم ي‎ 
مسائل كو“مولوجية؛ لكن الخطاً النهجي هو في إلحاق مسائل خاضعة للاجتهاد بالعقيدة حي‎ 
استوحبت التكفير. ويكفي ما ثبت من علم راسخ أن يفثد إلحاق بعض المسائل وجعلها من‎ 
العقيدة الي تبيح القول بتكفير صاحب قول أو نظر. وذلك ينطبق على جيع الأقوال الثابتة في‎ 
الموضو ع» ما دام الاحتهاد هو الذي أدى إليها.‎ 
TN N OR CR 
حالفهم فيها . تم هو يورد ما قرّر والتكفيرٌ لمن حالف. ومن ذلك قوله:‎ 
"وأجعوا على وقوف الأرض وسكوفاء وأن حر كتها إنما تكون بعارض يعرض ها من‎ 
. زلزلة ونحوها‎ 

« "وأحعوا اما -السموات- ليست بكرية» تدور حول الأرض» خلاف قول من زعم اما 
كرات بعضها ني حوف بعض» وأن الأرض في وسطها كم ركز الكرة في جوفها. ومن قال 
بهذا لم يثبت فوق السماوات عرشا ولا ملائكة ولا شيا مما يثبته الموحدون فوق 
السموات . ورعا نلاحظ هنا بجلاء احتلاط مفهوم السماء المادي والسماوات الغيي» 

وعدم اتضاح صورة السماء فهم وإن نقدوا تصورا لم يقدموا تصورا بديلا.(“) 
أما الفلاسفة فلم يكونوا أحسن حالاأً من غيرهم قي الخلط بين عالمي الغيب والشهادة» فما ساقه 
فلاسفة الإسلام من أقوال تتعلق بنشأة الكون أو فناثه كانت اعتمادا على السائد من العلم في 
زمنهم. لكنها اليوم تبدو واضحة جلية أن خللا منهجيا» حدث نتيجة تتبعهم لغيرهم ممن لم يكن 


( ينظر. البغدادي» عبد القاهر: الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية؛ ص 310 فما بعدها. 945 


له كتاب سماوي. وقد احتلط الأمر فى إحلال مفردات متباعدة ضمن تصور النشأة والفنايء مثل 
الأفلاك والعقول .مراتبهاء والملائكةء والعا م السفلي والعا م العلوي. 
ونتيجة لذلك» يبدو ُن ابن رشد كان يرمي في كتابه "مناهج الأدلة" إلى الدفاع عن تخليص العلم» 
والوصول إلى "التصور العلمي الفلسفي للكون" الذي يشيده العقل وفقط بعيدا عن أي شاغل 
آخحر. وإخحراج البحث العلمي من دائرة الإلزامات العقدية وما تخلفه من تكفير وتفريق إلى التجرد 
للحقيقة العلمية القائمة على البرهان» ال تتتهي بالإذعان وتحتنب التكفير. ولا أدل على ذلك 
تشنيعه على الغزالي الذي أضر هذا الطريق من خلال "التشويش" على الحكمة وهي العلوم 
الفلسفية ورمي المشتعلين يما بالكفر» ومن قبله ابن سينا والفارابي اللذين أضرا الجحكمة -برآيه- لا 
أرادا التوفيق فلم يوفقا؛ م تحامله على المعكلمين الذي طلبوا معرفة "الخغائب" بناء على ما يسمونه 
"الشاهد"» وقوهم بالتجويز حلافا لبد السببية» وما تأدى من نتائج كانت ردة فعل عنيفة على 
العلم بالکون وظواهره. "من هنا يبدو کتاب ابن رشد أقرب ما يكون من مشاغل عصره» إلى 
حال العقل العربي "المعاصر" الذي ما زالت تتحكم قي كثير من حاملي تلك التصورات الي قررها 
المتكلمون حول الطبيعة والإنسان وعلاقة الله بمماء الي رآها ابن رشد بالأمس أبعد ما تكون عن 
الحقائق العلمية الفلسفية بعدها عن مقصد الشر ع ومن الغاية توحاها الدين".(“0 

ه الفرع الثاي: عدم التحرر من الرؤية الأرسطية لصاح الرؤية القر آنية. 
ما من شات أن النظرَ الفلسفي قي إطار الفكر الإسلامي قد تأثر بالقرآن الكري» في صياغة مواقفه 
ورؤاه» لكن النبع اليوناي بقي طاغياء في مسألة تفسير الوجود» ما حعل بعض الآراء تنتهي إلى 
خالفة أصول الشريعة. 
صحيحٌ أن الفلسفة كانت تحوي في حوفها كل العلوم» وأن البحوث العلمية المتنوعة كالطب 
وعلوم الحياةء والفلك كانت شعَبا وتفريعات للفلسفة">(/ لكن النظرة الشاملة طبقا للنظرة 
الأرسطية إلى الفلسفةء تأثر ما فلاسفة الإسلام بدوره»(“0 فتعاظمُ شأن الفلسفة» واتساع 
دائر نما بين الناس» كان على حساب الشرع أحيانا؛ "وني حضور الفلسفة» من المنافع الظاهرة ما م 


( ابن رشد: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة؛ ص70. 946 
7 مد كور» إبراهيم: في الفلسفة الإسلامية» ص 24/1. 
( العراقي» عاطف: الميتافيزيقا في فلسفة ابن طفيل؛ ص37. 948 


تخل من مفاسد» لا يسع إنكارهاء ومن ذلك الاستبداد بالعقل» وازدراء الشريعة» والطعن ف دعا 
الإإسلام"؛(*0 لذلك كانت الردة عنيفة» وضربت الفلسفة ll‏ عن قوس واحدة. 

ولم تكن فكرة التوفيق لتمرً بسلام دون احتراق مفاهيم» لم تكن مقبولة بين الفلاسفة أنفسسهم 
فاللاحق يفند السابق» ورا يقدم فهما آخر بديلا؛ وكان للأفق المعرق دور كبر في مستوى 
مناقشة المسائل» حصوصا أَمُا كانت تطرح ضمن الإطار النظري الحرّد» وقصور النظرة إلى العام 
وفهم مکوناته وحدوده كان له ضلع قي احتلاط المفاهيم المادية بالمعنوية» أي عدم الضبط بين 
le E e E E a e‏ 
العام وفهم الوحود» لكنها تفسيرات أغلبها بات من الفهم القدعم للكون» جمع بين مفردات 
متباعدة مثل الأفلاك والعقول مراتبهاء والملائكة» والعا م السفلي والعالم العلوي.. 
#لحاء الفارابي وهو يحاول فهم مشكلة حاق العام بفكرة صدور العام عن الله 
بنظرية الفيض أو الصدور. وقد أشكل كيف بمكن للكثرة أن تصدر عن الواحد» حيث الواحد لا 
يصدر عنه إلا الواحد» لذلك كانت الموجحودات عند الفارابي على ستة مراتب» ترتقي حسب 
الكمال؛ وهي "المادة» والصورة» والنفس الإنسانية» والعقل الفعال» والعقول المفارقة» ويعن ها 
العقول الجردة ا أو الملائكة الي تشرف على الأفلاك السماوية» وهي الي يطلق عليها 
أيضا اسم الأسباب الثانية» وأخيرا المبدأً الإلهي وهو كمال حض .< الثلاثة الأولى الله عقول 
الأفلاك» العقل الفعال) ليست أحساما ولا هي في أحسام؛ أما الثلاثة الباقية (النفس» الصورة» 
المادة) فهي تلابس الأجسام» وإن لم تكن ذواتما أجساما. وفكرة الترتيب التصاعدي أفلوطينية 


»> فيما يعرف 


وحلاصته أن "الخلق أو صدور العام عن الله في رأيه» يبدو على صورة فيض من العقول» يحدث 
منذ الأزل؛ فإذا تعقل العقل الأول مبدعه» صدر عنه عقل الفلك الثاني» ومن تعقل هذا لنفسه يلزم 
عنه وجود الفلك الأقصى؛ ويستمر فيض العقول بعضها عن بعض فيضا ضرورياء حن تصل إلى 

الفلك الأدن» وهو فلك القمر؛ وهذا الفيض يتفق مع نظام الأفلاك عند بطليموس".(051 


9 سانتيلاء دايفيد: المذاهب اليونانية الفلسفية في العام الإسلامي؛ ص 168. 
( العراقي» عاطف: الميتافيزيقا في فلسفة ابن طفيل؛ ص39. 950 
( دي بور: تاريخ الفلسفة في اللإسلام؛ ص212. 951 


ولم يشذ ابن سينا عن آراء أستاذه أفلاطون في القول بالفيض وهو الشارح الأمين» ومصادر 
الفلسفة السينوية "الأرسطية والأفلاطونية والأفلوطينية» بالإضافة بطبيعة الحجال إلى المصدر الديي 
الإإسلامي» ومن هنا كان متوقعا من حانبه التأثر» وحاصة قي دراسته لمشكلة الحدوث والقدم 
052 

كما م يسلم من غبار الفلسفة حي من هاجمهاء فشهادة ابن العربي ر053 عن الغزالي محفوظة» عندما 
قال ان ابا حامد بلع الفلاسفة فأراد أن يتقيأهم فما استطاع" اد نفسها عبر عنها ابن 
تيمية لما قال: "شيخنا أبو حامد دحل في بطون الفلاسفة» ثم أراد أن يخر ج منهم فما استطاع"'. 
فعلا لقد بقي الخزالي مشدودا إلى الفلاسفة وإن بدا ESE E‏ 
يصف منهج الغزالي وطريقته بالتردد» فهي بحسب خخاطبته للحمهور» تربط قي موضع وتحل في 
آخحر» وتکفر بأشیاء ثم قعللها". ر۵55 لذلك وحدنا الغزالي المناهض للفلسفة والفلاسفة قد استثى من 
حصومته المنطق» لأن قوانيته هي قوانين العقل الي اتفق عايها جميع البشر» "ويشمل جدواه جميع 
العلوم النظريةء العقلية منها والفقهية"؛(٠‏ وني مقدمة كتابه المستصفى قال عن المنطق الذي هو 
مدارك العقول» وهو مقدمة ا A TD EI‏ 

وأما ابن رشد فلا يحتاج أمر تأثره بفلسفة أرسطو عناء ولا تدقيق بحث» فهو وإن وجحد مسألة 
N A EE‏ شت 
الرحل -ويعن به أرسطو-. قل المذاهب شكوكا» وأشد مطابقة للوحود» وأكثرها موافقة له 


N 8 


( العراقي» عاطف: الميتافيزيقا في فلسفة ابن طفيل؛ ص49. 952 

( ابن العَرّي محمد بن عبد الله» ابو بكر (468 - 453 ه - 1076 - 1148ء): قاض» من حفاظ الحديث. برع في 953 
الأدب» وبلغ رتبة الاحتهاد قي علوم الدين. وصنف كتبا في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ. 

( ابن الطقيْل محمد بن عبد الملك» أبو بكر (494 - 581 ه - 1100 - 1185ءم): فيلسوف» تعلم الطب في غرناطت 954 
وخحدم حاكمهاء ثم أصبح طبيبا للسلطان أبي يعقوب يوسف (من الموحدين). اشتهر بقصته الفلسفية (حي بن يقظان). 
قال المراكشي ف المعجحب: رأيت له تصانيف في أنواع الفلسفة من الطبيعيات والإميات وغير ذلك» ورأيت بجخطه رسالة 
له ي (النفس). 

( دي بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام؛ص389. 955 

( الغزالم» أبو حامد: معيار العلم في فن المنطق؛ 60/1. 956 

( الغزالي» أبو حامد: المستصفى؛ 45/1. 957 


وملاءمة» وأبعدها عن التناقض ٨"‏ وكان من شدة انتصار ابن رشد لأرسطو أنه "لم يدحر وسعا 
في نقد الفارايي وابن سينا وتجريحهماء إذا ما أحس منهما انحرافا عن سنة أرسطو" 03 بل إِلّه ي 
نقده لنظرية الفيض يصفها بالخرافات» ويقول: "كيف خفيت هذه الأشياء على الفارايي وابن 
سينا. وما يراه هو أصلح هو "المعرفة العلمية" في عصره» وهي أكثر ما يعبر عن "لمعن الظاهري' 
للنصوص الدينية من تأويلات المتكلمين. وتلك هي قناعته الذي حعلته يقول بالتوافق» بل التطابق 
الذي هو حاصل بين ما يفيده الشرع وما يقرره العلم الأرسطي قي زمانه والنظام الفلسفي المشيد 
عليه. لأن "الحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له". 0 وإذا كان ابن رشد قد وقع ف العديد 
من الأحطاء فإن هذه الأحطاء "ناتجة عن التصور القدم للأفلاك السماوية» ذلك التصور القدعم 
الذي أصبح الآن في ضوء العلم الحديث لا ساس له"( ولم يشد ابن طفيل عن سابقيه» إذ كان 
همه "أن عزج العلم اليونان بحكمة أهل الشرق» ليطالع الناس برأي جديد في الكون". ر062 
لم يكن لاستعراض هذه النماذج لاعتبارها إحفاقا ني تفسير خلق العام فالأفكار تحاكم في 
سياقها الذي نبتت فيه» لكن المقصود هو إبراز هيمنة الخلفية الفلسفية وتسببها في تغييب الرؤية 
القرآنية. 
ه الفر ع الثالث: تقييد النظر والبحث بالعنف الرمزي والجسدي 
تببحث الفلسفة الإهية في مشكلة المبدأ والمصير والغاية» "إا تريد الإحابة عن أسعلة الإنسان 
العريقة: من أين؟ وإلى أين؟ و ؟ أو هي بتعبير آحر بحث في العلة الأولى» وقي صلتها بوحود العال» 
وعصيره» وبالغاية ال من أحلها أوحدته"./ وعند الفلاسفة المسلمين والمتكلمين ارتبط تصور 
هو المدخل الضروري لبحثهم قي العام العام بتصورهم للألوهية» وكان الببحث في الله 
وتصور العلاقة أو إثبات المفارقة بين الإثنين هو الأساس الذي بنوا عليه مذاهبهم الدينية والفلسفيةء 
لذا م يكن من قبيل الصدفة أن تكون مشكلة القدم والحدوث على رأس المسائل الي اهتم ها 


( العراقي» عاطف: التزعة العقلية في فلسفة ابن رشد؛ ص74. 958 
) مدكور» إبراهيم: في الفلسفة الإسلامية» 55/1. 959 

( ابن رشد: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة؛ ص74. 960 
( العراقي» عاطف: النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد؛ ص215. 961 
( دي بور: تاریخ الفلسفة في الإسلام» ؛ ص377. 962 

( حمود» عبد الحليم: فلسفة ابن طفيل؛ ص29. 963 


فلاسفة الإسلام ومفكروه عموما؛ لأن الموقف منها يعي بالدرحة الأولى الموقف من العالم» هل هو 
أزلي آم مخلوق؟ وهل يحكمه قانون السببية أم أنه يخضع لتدحل المشيئة الإهية؟ وكذلك يعن أيضا 
موقفا من الله وعلاقته بالعام» ومدی تأثیره فیه. 

افو لک عل ره اة رال إل أن ارا مهكة على ا عا اة 
ره سراف كاف مها ا ات فل عة عل اف اعت إل 2 اة 
ومضايقة المشتغلين ياء ما حنته على نفسها؛ وإذا كانت الحرية من ضرورات البحث الفلسفي» 
فإن فقداها كان أحد الأسباب الي وأدته» بفعل الحملة الي لقيتهاء و كانت "حرية البحث تتضاءل 
معها باستمرار قي البلاد الي استأثر بالأمر فيها حكام» لم کا ن وا ر فک 
ويكفلوها لأصحايما. وفيها كان الفلاسفة عرضة للاضطهادء لام اعتبروا حطرا على الدين 
والدولة» وهذه الحالة لم تكن سوى علامة من علامات الانحلال والتدهور العام ق الحضارة.64٠‏ 
واستبيحت لذلك الألقاب الحجارحة» والألفاظ النابية ال لم تكن من العلم قي شيءء(؟٠‏ وكما 
يقول سليمان دنياء وهو يأسف على انحطاط مستوى الفكر لا بلغ مرحلة التشنيع والتقبيح 
والسباب». "إن السباب ليس فلسفة ولا يصلح أن يكوت لونا من ألواغا" .66 وما غقد من الوضع 
أن کٹيرا من الردود لم تكن تعبر عن رأي فردي لعالم» بل إن بعضها کان ردا أيديولوجياء "والرد 
الأيديولوحي خحطاب لا ينطق باسم الشخص النتج له» بل ينطق باسم الجماعة ال ينتمي إليها 
ذلك الشخحص ويتحدث باس مها ولفائدنما» ضد جاعة أو جماعات أحرى.(0 ما يعي ان 
السجالات لم تكن بريئة من سوى الإشكالات العلمية» بل رعا اخحتلطت الأسباب والمواقف 


لأعراض ار الامة مها لحو صا ر 


( دي بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام»؛ ص358. 964 
) لم يبرأ من الوقوع في الفخ حي ابن رشد» حين مى الغزالي "الشرير الحاهل"» ومن قبله وصم الغزالي أقوال الفلاسفة 965 
وبالأحص الفارابي وابن سينا فقال عنها "ما ذكرتموه تحكمات» وهي على التحقيق ظلمات فوق ظلمات". ينظر: تمافت 
الفلاسفة؛ ص146.. 
6 الغزالي» أبو حامد: تهافت الفلاسفة» تح: سليمان دنيا؛ ص21. 
(ابن رشد» أبو الوليد محمد بن أحمد: قافت التهافت؛ ص23. 967 


> 4؛ ص 2.201( العراقي» عاطف: المنهج النقدي في فلسفة ابن رشد» دار المعارف» القاهرة» ط 968 


وتأټ الحناية على الحق في البحث والنظرء وتتمثل الخطورة يي ترسيم منهج واحد واعتماد آراء 
بعينها» على مستوى السلطة الحاكمة» وحمل الناس عليهاء وقي مسائل لم تكن اساسا من أصول 
العقيدة» بل مما NE‏ الببحث والنظر» ويسو ع فيه الاخحتلاکف؛ والكارثة الى تع بعد ذلك هو 
أصوات العلماء حوفا من رأي يخالف السلطة. وهو ما حدث بالفعل عند صدور "البيان القادري" 
وى ر ار هر اة اعاس ادر ار 0 ا و کے و ا 
الدوواين» حين تميزت الفترة بتدحل الدولة بصورة مباشرة ق المنازعات المذهبية الفقهية والكلامية» 
ما يعن ترسيما للمذهب بعينه» قال الابري: "والبيان يقرر العقيدة الأشعرية بعبارات عامة "قانونية" 
کأنه مرسوم خکوھی 07 ولنا أن نتصور حجم الوعيد للأوامر السلطانية الصادرة» n‏ کان 
تنفيذهاء وما الآثار النفسية» وما المحلفات الاحتماعية»('0 وأقرب صورة يمكن استحضارها حنق 
حرية الفكر» ومصادرة التعبير عن الرأي بحجة خخالفتها للسلطة أو تمديدها للأمن العام. ولنفس 
اة و تخرف كان الكندرى 02 .مسرلا ضى. الاق علل.:الأشاعرة والشافحة. وطارد 


( القادر بالله أحمد بن إسحاق بن المقتدر (336 - 422 ه = 947 - 1031م): الخليفة العباسي» أمير المؤمنين» ولي 969 
الخلافة سنة 381ه وطالت أيامه» كان حازما مطاعاء حليما كرعاء هابه من كانت فم السيطرة على الدولة من الترك 
والديلم» فأطاعوه» وأحبه الناس فصفا له الملك. حدد ناموس الخلافة - كما يقول ابن الأثير - ودامت له 41 سنة. هو 

0) ابن رشد» أبو الوليد: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة» ص 29. 

سنة في الإسلام. وأورد الذهي في تاريخ الإسلام: باب التنكيل بالمعتزلة والرافضة وغيرهم في حراسان. قال: "وامتثل بين 

الدولة محمود بن سبكتكين أمرَ القادر بالله» وبث سئته في أعماله بخراسان وغيرها في قل المعتزلة والرافضة والإسماعيلية 

والقرامطة والجهمية والمشبهة» وصلبهم وحبسهم ونفاهم وأمر بلعنهم على النابر وشردهم عن ديارهم» وصار ذلك سنة 
ق الإسلام . ينظر : الذهي» مش الدي: تاریخ الإسلام 414/6. 

) هو الوزير عميد الملك الكندري» محمد بن منصورء استوزره طغر لبك» ونال عنده الرتبة العلياء ھی اول وزير کان E‏ 
كثير الوقيعة قي الشافعي. قتل سنة ست وخمسين وأربع مائة. ينظر. الصفدي: الواف بالوفيات؛ 115/2. 


زعماءهم وقي مقدمتهم إمام الحرمين أبو المعالي الجويي»7/ واضطرٌ لمغادرة حراسان. فالأمر كما 
يقول الجابري» "وي اعتقادنا أن هذا الترسيم هو تكبيل الفكر» وصد الناس عن التفكير مخافة 
التكفير.075 ولم يكن الإكراه من الدين في شيء» والله رفع الإكراه حى في المعنتق شرط أن 
يتحمل الإنسان مسؤولية اخحتياره. وإن كان تضييق الخناق يتبادل الأدوار بحسب الظروف 
EI ESEN Eg E GD e‏ 
فالغزالي مثلاً قام بتكفير الفلاسفةء نال نصيبه ما اكتوى به غيره بسببه؛ ففى عهد سلطان المرابطين 
ES O E e E‏ 
قرعت اماع الفقهاء بأشياء لم يألفوها ولا عرفوهاء وفيها كلام حرج به عن معتادهم في مسائل 
الصوفية فبعدت عن قبوله أذهائهم» ونفرت عنه نفوسهم» وقالوا إن كان قي الدينا كفر وزندقة 
فهذا الذي في كتب الغزالي هو الكفر والزندقة. ولوا الأمير على أن يأمر بإحراق هذه الكتب 
المنسوبة إلى الضلال بزعمهم» حن أحايمم إلى ما سألوه عنه» فأحرقت كتب الغزالي وهم لا 
يعرفون ما فیهاء إلا مم يظنون أن فيها آراء إلحادية".(076 
على أن الموقف من مسألة تفسير الوجود وخلق العام م يكن موحّداء فقد تراوح بين التشديد إلى 
حد التكفير والتبديع» إلى اللين والتماس الأعذار» فإذا كان هناك من المفكرين من يذهب إلى 
التكفير» فإننا نحد من غيرهم يذهب إلى تلمس الأعذار» فالمسألة عويصة كما يقول ابن رشد» 
والمخحتلفون فيها "مصيبين مأجورين» أو خطمين معذورين". وفي ذلك يقول محمد عبده يقول 
'واعلم أن وإن كنت قد برهنت على حدوث العالم» وحققت الح فيه على حسب ما ادى إليه 
فكري» ووقفي عليه نظري» فلا أقول بأن القائلين بالقدم قد كفروا بمذهبهم هذاء أو أنكروا 
ضروريا من الدين القوم؛ إنه لا مسوع للمناداة بتكفير القائلين بالقدم» ر ما ينبغي قوله هو 


3 الجويني عبد الملك بن عبد الله» أبو المعالي» ا ملقب بإمام الححرمين (419 - 478 م-- 1028 - 1085م: أعلم 
المتأحرين» من أصحاب الشافعي. له مصنفات كثيرة» منها "غياث الأمم والتياث الظلم" و "العقيدة النظامية ق الأ ركان 
الإسلامية" و "البرهان" في أصول الفقه. ينظر. الزركلي: الأعلام؛ 160/4 
4) ينظر: مقدمة الجابري لكتاب الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة» ص 23. 
5 ابن تاشفين علي بن يوسض» أبو الحسن (477 - 537 ه - 1084 - 1143 م): أمير المسلمين مراكش» وثان ملوك 
دولة الملشمين المرابطين» بويع بعد وفاة أبيه سنة 500 ه بعهد منه» .مراكش. 
( ينظر. يوسف أشياخ تاريخ الأندلس؛ 145/3 976 


امم أخحطأوا قي نظرهم ولم يسددوا مقدمات أفكارهم. ومن المعلوم أن من سلك طريق الاجتهادء 

ولم يعول على التقليد في الاعتقاد» ولم تحب عصمته» فإنه معرض للخطأء ولكن خطأه عند الله 

واقع مقبول» حيث كانت غايته من سيره ومقصده» الوصول إلى الحق وإدراك مستقر اليقين ٠.‏ 

وربا تظهر المفارقة ف السؤال عن الاحتهادات الي تتزامن وطرح مسألة النشأة والفناء اليوم» أين 

هي؟ لاذ توقف العقل المسلم من إنتاج المسائل والقضايا الكلامية؛ إننا نحد أنفسنا عاحزين عن 
مسايرة الموضوع بإبداء الرأي في آخر نظرياته» وثركت الأمحاث قي تاريخ الكون إلى غير 
السلمين» ولو طالعنا عالم مسلمٌ برأي قي الموضوع» أعكن أن يصدر فيه نقد يصل إلى التكفيرء 
[الواقع أن الأمر أبعد من أن يتابع» فأن للتكفير أن يصدر 

ولعلنا نحد فيما سنه ابن رشد من قواعد للبحث والحوار المنمر» وأسسا لحرية الفكر والنظر» ما 
كان سيذهب بالمعرفة بعيدا» لو أما وحدت طريقا إلى الميدان» لكن ضيق الأفق عند شانفيه بدأ به 
فاغتاله فكريا ومعنويا قبل أن ينفى ويعاقب» وهذه القواعد هي: 

1. الاعتراف بحتى الاختلاف وبالحتق في الخطاً: "لا بد أن للإنسان أقاويل محتلفة في كل شيء 
يفحص عنه» ولا أحد يعصم من الخطاء إلا من عصمه الله تعالى بأمر إلمي حارج عن طبيعة 
الإإنسان وهم الأنبياء. 

2 ضرورة فهم الرأي الأاخر في إطاره المرجعي الخاص به: ينبغي لمن آثر طلب الحق إذا وجد 
قول شنيعاء و جد مقدمات محمودة تريل عنه تلك الشنعةء ألا يعتقد أن ذلك القول باطلء 
وأن يطلبّه من الطريق الذي زعم المدعي له أله توقف منها عليه(القول)» ويستعمل تي 
ذلك من طول الزمان والترتيب ما تقتضيه طبيعة ذلك الأمر المتعلم. 

3. التعامل مع الخصم من منطلق التفهم والتزام الموضوعيةء وحقه في الدفاع عن رأيه: ومن 
العدل أن يأ الرحل من الحجج لنصومه» .مثل ما يأ لنفسه» أعيْ أن يجهد تفسه قي طلب 
الحجج لخصومه كما يجهد نفسه قي طلب الحجج لمذهبه» وأن يقبل هم من الحجج النوع 
الذي يقبلة لنفسة:(07© 


( ينظر: حاشية محمد عبده على شرح الدواي على العقائد العضدية للإجي؛ ص60. 977 


(ابن رشد» أبو الوليد محمد بن أحمد: قافت التهافت؛ ص280. 978 


4 الاعتقاد في نسبية الحقيقة العلمية وني إمكانية التقدم العلمي: وبخاصة فيما يتعلق 


بالمستجدات الي تعرفه الكزمولوجيا. ١79‏ 


ه الفر ع الرابع: الفصل بين العلوم النقلية والعلوم العقلية» في منهج الدرس المعاصر 
لکل شيء إذا جاوز حدّه ضٌ ولكل فعل آفةٌ إن ااا ا ا ا 
وضع الفلسفة والموقف منها في الفكر الإسلامي؛ فإن أسرف فلاسفة الإسلام ق إقحام العقل تي 
مباحث الإلميات» وخحاكمة النص القرآن بالموروث اليوناني» فإن الحملة ال ناهضت ذلك» أورثت 
GT OD E ORE COE‏ 
SS‏ حاولوا رفض كل بحث عقلى" ی 
دائرة المقاطعة الي أحيطت بالفلسفة؛ أحد زمامها الحدثون والفقهاء الذين سعوا لاستعصال كل 
نابتة للمنطق والفلسفة حفاظا على نقاء الموروث من السلف» ويي سعي دؤوب ما فتقوا يشنعون 
على الفلسفة والكلام ومن يشتغل بهماء('* وصادفت الحملة هوى وتوافقا لدى مع بعض الحكام» 
فأحكرا البضة من باب صون يضة الدين من دس غرلات وقد باط اک إن آدان 
الفيلسوف نفسه» وقدّم دليل إدانته بنفسه» إن هو تحرَأً فتعرّض للامارة وما حوهاء أو نال من 
أ ا ر عا ن عا اة رفا اجات :وان غ الاد اكا عا 

من الناس» غالبا ما ثبع ولا تدرك وتناصر ولا تفهم» تسوقها ألقاب مخيفة نحو؛ الزنادقة» 
والمروق من الدين» ا . ما يجعلها تطلب السلامة» لترفع شعار رفض الدخيل 
والاكتفاء بالأصيل. واا الحملة ولأ ملت التشنيعات» كلما سنحت ها الفرصة» وكان يي 


( المرحع نفسه؛ ص79-77. 979 

0) مد كور» إبراهيم: في الفلسفة الإسلامية» ص 84/2. 

1) قال ابن الصلاح: "الفلسفة أسٌ السفه والانحلالء ومادة الحيرة والضلال» ومثار الزيغ والزندقة» ومن تفلسف عميست 
بصيرته عن محاسن الشريعة المطهرة» المؤيدة بالحجج والبراهين الباهرة. ومن تلبس با قارنه الخذلان والحرمان» واستحوذ 
عليه الشيطان» وأظلم قلبه عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم.. فالواحب على الساطان أعزه الله أن يدفع عن المسلمين 
شر هؤلاء المشائيم» ويخرجحهم من المدارس ويبعدهم '. ينظر. الذهي: سير أعلام النبلاء؛ء 143/23. 


هجمة الغزالي على الفلاسفة نقطة بارزة في معلم إبعاد الفلسفة» حي قيل عن "نمافت الفلاسفة"» 
"إنه طعن الفلسفة طعنة لم تقم ها بعد قي الشرق قائمة"(۴٠)‏ 
سقط معه کل شيء» حن ما كانت الام في حاحة إليه من علوم ما قوام E‏ 
ا فداثرة الفلسفة کانت تضم في حوفھا کل العلوم» ورا كانت شهرة ابن سينا كطبيب 
أكبر من شهرته كفيلسوف". 0° وأغلب العلماء الذين ادا ا ا اة 
بين الفلسفة والعلم في الإسلا» كانوا فلاسفة علمايى وهم العلماء الفلاسفةء "فالكندي كان حجة لي 
الفلك والرياضةء وابن سينا كان إماما ف الطب ف الشرق وغربا"9؟0 وهذا التلاقي بين الفلسفة والعلم 
والكلام هو أوضح معبر عن الحياة الفكرية ق الإسلام» حين ازدهارها. 
ولا أدين الكندي والفاراي وابن سينا واب رشد وغيرهم» أدينوا مع ما حازوه من فلسفة ومعها 
كل علب والتصريحات والأحداث شاهدة على ذلك. وكأن هذه العلوم أصيبت بعدوى بُغض 
الفلسفة» تماما كما يعدي البعيرٌ الأحرب غيرّه» ومن شواهد ذلك ما نقله الغزالي في (تمافت 
الفلاسفه) "ويستدلون على صدق علومهم الإلمية بظهور العلوم الحسابية والمنطقية» ويستدرجحون به 
جا لرل ر( كا بقل ا ار اة عاد نها ا الحا 1 قم به مات الب 
والأندلس منصور الموحدين يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي» حين أوقع بابن رشد من 
الضرب وألحتق به من اللعن والإهانة على رؤوس الأشهاد» ما وثقه إعلام ذلك العصر» من 
الشعراءء كقول الشاعر: 

حليفتنا حزاك الله حيرا ... عن الإسلام والسعي الكرم 

فحق حهاده حاهدت فيه ... إلى أن فزت بالفتح العظيم 

وصيرت الأنام بحسن هدى ... على مج الصراط المستقيم 

فجاهد ي ناس قد أضلوا ... طريق الشرع بالعلم القدم 

وحرق كتبهم شرقا وغربا ... ففيها كامنا شر العلوم 

يدب إلى العقائد من آذاها ... موم والعقائد كالحسوم 


2 الغزالي» أبو حامد: قافت الفلاسفة؛ تح:سليمان دنيا؟ ص 17. 
( العراقى» عاطف: الميتافيزيقا في فلسفة ابن طفيل؛ ص37. 983 
4) مد كور» إبراهيم: في الفلسفة الإسلامية» ص 06/1. 


5 الغزالی» ابو حامد: قافت الفلاسفةء تح: سليمان دنيا؟ ص76. 


وقي أمثاهها إذ لا دواء ... يكون السيف ترياق السموم 
ولنا أن نتخيّل تراكم هذه النظرة الدونية» لمثل هذه العلوم مثل الفلك والطب والكيمياء u‏ 
علوم وافدة؛ ويوازي ازدراء الفلسفة وما ضمّت» تمجيد متزايد للعلوم النقلية الي تحيط بالنص 
كالفقه والتفسير والحديث أو ما يعرف بالعلوم الشرعية» وللفكرة امتدادها تي تقسيم» درج عليه 
المؤرخحون» فالخوارزمي مثلاً يقسم العلوم إلى عربية وأعجمية عندما يقول "وجعلته مقالتين: 
إحداهما لعلوم الشرائع وما يقترن جما من العلوم العربية» والثانية لعلوم العحم من اليونانيين وغيرهم 
من الأمم".( وتزيل هذا التقسيم أن "أدرحت متطلبات العمران والشهود الحضاري تحت 
مفهوم فروض الكفاية» وفسّرت فروض الكفاية تفسيرا قاصرا منطلقا من مفهوم التكليف وحده لا 
من مفهوم العمران والتكليف معاء وأدى المفهوم في عصور التقليد والتخحلف إلى إمال تلك 
الفروض.(* وتأت شهادة ابن القفطي وهو من القرن السابع» لتضبط مسار التغير نحو الأسوأً ني 
الملوضوع» فهو بعد ذكره الاهتمام بالعلوم عند المسلمين في العصور الذهبية من القرنين الثالث 
والرابع» يقول: "فانظر إلى همة الناس في تحصيل العلوم» والاجتهاد في حفظهاء والله لو حضرت 
هذه الكتب المشار إليها ق زماننا هذا» وعرضت على مدعي علمهاء ما أدوا فيها عشر معشار ما 


» 11 
د 9 


ومع هذا الفهم انكمش معن الدين في نفوس أكثر الناس» فما أبصرت وظيفة في كون الله الفسيح» 
ولا مت هة لتتبع ملكوت اللّه» وبمذا الفهم الخاطئ» وحد "الدين من أفواه بعض الدعاة مر المذاق 
كريه التناول" كما يصفه محمد الغزالي» وغدا النظر إلى تلك العلوم منبوذاء وكأن القرآن نم يحو آية 
تدعو إلى النظر فيما خلق الله من ملكوت السموات» أو عام الأنفس والآيات العجاب قي خلق 
الإإنسان والنبات والحيوان. وحي علوما مثل الاجتماع والاثار لا تمت إلى المسلم بصلة» وإن 
درست في الجامعات فمن مناهج غربية» لا تقيم للخالق ذكرا ولا للقرآن وزناء وتلك "سوءة 
فكرية يلزمنا عارها إن لم نتدا ركها بالإيعان العاقل» فنربط الكون بخالقه وفق المنهج الذي رسمه 


6 ) الخوارزمي: مفاتيح العلوم؛ ص05. 
( حاج حمد» أبو القاسم: منهجية القرآن المعرفية؛ ص987.12 
8 ابن القفطى: أخبار العلماء بأخيار الحكماء؛ 49/1. 


القرآن» ومشت فيه تقافتنا الصحيحة وقامت عليه حضارتنا الأولىء وما أحرانا نحن المسلمين 
بتصحيح منهج الدرس لعلوم الكون والحياة. ر١٠‏ 

وت RE‏ ك ا ا 
يحمله طلبة العلوم الشرعية» فلا يعني نظرة دونية إلى التحصصات العلمية والتقنية واعتبارها لغوا لا 
يسوغ لمن يرحو لقاء الله ورفيع الدرحات ق الآحرة» أن يهدر الوقت ق طلبهاء بحجة أَما تدرس 
من منطلق فلسفات غربية» وما كان هذه الفلسفات أن يكون ها موضم دم لو أن المسلمين 
رعوها و حدمو ها من أسس قرآنية. 

a a LNG A AER ES 
يولد» لكن عوجا محقراء وانحرافا طفيفا يستفحل شرّه على مر الأيام؛ والتأمّل في علل المسلمين‎ 
اة ر اعا دان ها فا رلت و ال هو ادا دت وم رفحت‎ 
وضيع الرتبة» حقير الثمرة» لأنه مبتوت الصلة‎ RE العلوم»‎ 
بالكون» وهذا الصنف من التدينين مسر تي الأرض» وليس شيء من الأرض مسخرا له» وعباد‎ 
0٥" المادة يستطيعون دعم الإلحاد بالأقمار الصناعية» أما هو فأعجز أن يدعم إعانه بشيء طائل‎ 
وليس هذا جحرد ادعاء» فالواقع يصدق عزوف المسلمين أفرادا وهيئات عن هذه العلوم» وأي تفسير‎ 
سنة 2009 سنة دولية للفلك» ويضع ها شعارا» حاءت أن يعلن الاتحاد الفلكي الدول ر‎ ) 
إالآيات به آمرة "الكون أمامك فاكتشفه"‎ 

وإذا كانت إضافات علماء الفلك المسلمين لا تبك إلا أن عدم توظيف النقلة الفلكية بدا 
واضحاء ولو قدر أَمْا حصلت لدفعت بالجانب الكو مولوحي عندهم نحو الأفضل والأصح ولرعا 
تحرر من ربقة التصور البطلمي» لكنهم "اقتصروا على دراسة الأجرام السماوية الحيطة بالأرض أي 
بعلم الفلك الكو موغراق "را١0‏ 

ES A E O 
رحل مرس على الفكر الإسلامي القدم» فعرف فلاسفكه ومتكلميه» فقهاءه وخدئيه» متصوفتة‎ 
ومفسريه؛ فعاش بینهم وتوقف عندهي» دت بلغتهم» حي أصبح يجيا فيما يشبه الغربة التاريخية‎ 
الغزالي» محمد: علل وأدوية؛ ص989.210‎ ( 


( المرجحع نفسه؛ ص990.152 


( جمال ميمون» نضال قسوم: قصة الكون؛ ص991.72 


عن عالمنا المعاصر؛ أو رجحل على مرس الفكر الغربي الحدیث» فعرفه فلاسفته ومفکریه» وعاش ي 
عالمهم الثقاقي حن غلبت غربته الجغرافية حدود حضارته الواقعية ال ينتمي إليها وعمارس فيها 
حياته اليومية. "والحوار مع كلا الرحلين يكاد يدور قي متاهات لا تحدي. .فا لتقف التقلييدي لا 
يزال يعيش ثقافة العصور الوسطى» ومشكلاته العقلية هي مشكلات الفكر الوسيط» ومثل هذا 
الرحل لا يعيش مشكاتنا العاصرة لأله يعيش حارج (الأنا). والحوار مع الثاني بمثل صعوبة من نوع 
آخحر» إِنهم يعيشون حارج (اهنا) بانفصاهم الثقافي جغرافيا عن أرض الحضارة الإسلامية". 02 
وتلك معضلة فكرية تعيشها جل الشعوب الإسلامية اليوم» وهي من أظهر تاج الفصل بين 
راون امات ر عارت ن القرل رالقرس: ما دات الاه الذراسة يها را 
التربوية ترعاهاء فليس غريبا بعد ذلك وجود صراع تتعرّض له البنية الذهنية للمثقف المسلم؛ وعلى 
ضوء نتائج هذا الصراع ستتحدد معا لم الطريق الذي يسلكه المستقبل للحضاري للمسلمين. وقد 
تكون المشكلة كل المشكلة اليوم» ني توهين وزحزحة وإسقاط معرفة الوحي من النظام المعريي» أو 
انحسارها قي معاهدنا ومدارسناء والتوهُم بأها مناقضة للعلم والموضوعيةء والوصول قي مُاية 
المطاف إلى قطع الصلة بين الكون وخالقه. 
لذلك فالتوصية ي مستوى النفكير» أن يستبين المسلمون " أمرين كانا من أهم ما دعا إليه جال 
الدين وتلميذه محمد عبده؛ أومما: أن دراسة العلوم الحديثة واجب إسلامي أول» وأن أي عقل 
نظيف يدرك أن هذه الدراسة امتداد محتوم لحديث القرآن عن الكون وأن نتائج الجهود العقلية 
الذكية دعم للإعان الصحيح ودمغ للإلحاد.0 "وعلى مؤرخي الفكر الإسلامي أن يلحظوا هذه 
الوحدة وإرعوها 04 
ومن تبعات هذه التفرقة أن انعكس الإنفاق العلمي» وأصيب بامزال» "وكان هذا الهزال له تأثيره 
على النص الديي بعزله عن ح ر كة الواقع فيما أطلق عليه إقفال باب الاحتهاد» وهذا يجعلنا أمام ما 
کان ببذل من مال في سبيل الترجة والتنافس عليها. (۵95 

ه الفر ع الخامس: التهيب من الوحدة الموضوعية» وغياب الرؤية التجميعية. 


ارقاو ی عت الفكر الديني في مواجهة العصر الحديث؛ ص: 90. 222 
( الغزالي» حمد: علل وأدوية؛ ص993.84 
4) مدكور» إبراهيم: في الفلسفة الإسلامية؛ 06/1. 


( نصر حامد» أبو زيد: مفهوم النص؛ ص995.13 


سرى في عموم المفسرين القدامى تحرج وتيب من القراءة التجميعية» التي تربط بين الآييات 
المتفرقات» أو تحكم الصلة بين الآيات قي السورة الواحدة» ومبداً هذا التحرّج» استشعار قدسية 
وتفسيرا بالتورع الزائف» بل إن ##لالنص المفسش ولم يكن التهيْب من التعرّض لكلام الله 

و E‏ رب > العالمين» ويلحص ذلك إشفاق أيي بكر لما سمل عن الكلالة( 
1 سماء ا 6 رض ا إذا قلت في كتاب الله برأيي ۵(٠"‏ لذلك كانت الغاية من 


۳ 


ی ی ف ق أو يفهم طا أو يقول فيه 
بريه من لیس له علم وإلام. وإن المتأمّل مسار تطور التفسير ليلحظ كيف أن تناول الوحي الإهي 
بدا متحرحاء لولا الإكراه الواقعي» الذي كان شهد فشو اللحن في الكلام» وضعُف اللسان العربي 
بين ناطقيه بفعل اختلاط العرب بالعجم؛ وحيث إن التفسير بدا مقتصرا على الألفاظء وفسرت 
الكل بالكل ما رها و يرضح اها وکر ا اها الى سار عا ن ال ق ب 
القرآن؛ ثم توسّعت التفاسير في مضامينهاء وتنوعت زوايا الدحول إلى النص القرآني» من لغوية 
وبيانية وفقهية» حي كلامية وصوفية وفلسفية. 

وما كان يعن تضخم التراث التفسيري» تحت وطأة الحاجحة» حرأة على النص القرآي» -على الأقل 
قي دوما قائما وحاضرا قي النفوس؛ الأمر عند آرباب کل منھج- بل إن التهیْب من کلام الل 
##الذي حعل الاطمعنان إلى ما ثبت من تفسير بالمأثور أدعى إلى السلامة قي التعامل مع كلام الله 
'إياكم وأصحاب فمن إبداء الرأي» وني هذا الصدد يورد ابن حزم رواية عن عمر بن الخطاب 
الرأي فإمُم أعداء الدين» أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي E‏ وال 
إياكم والمكايلة فسل عن ذلك فقال: المقايسة "۵ وق مقام آحر يورد كلاما يصب قي خانة نبذ 
اراک وال تار لسا بخ من قول املق الس و ا ل ق ل ال ر ىه 
وأهل اللغةء بخلاف الفروع الشرعية"” ##الكونه مستندا إل محض السمع عن البي 

وکا مدا السار ق تی کا ال بدا كل شكل من النظر في القرآن ا 
عا من الرأي وإعمال العقل فيما لا يجوز» هذه السبب -فيما يبدو - م يجرأً لفيف المفسرين أن 


( الز ركشي: البرهان في علوم القرآن؛ 162/2. وقي بعض وات اا كان عن الأب (وفاكهة وأبًا).996 
( السيوطي» حلال الدين: الإتقان في علوم القرآن؛ 731/3. 997 

( ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام؛ 509/8. 998 

( المصدر نفسه؛ 375/1. 999 


ينظروا قي السلك الناظم للآيات» سواء جمعها الموضو ع الواحد وتفرقت ها السورء أو كانت 
متراصفة قي السورة الواحدة» وهو ما يعرف بالناسبات؛ وجل من تعرض إليها أشار إلى شح 
الكتابة فيها لدقة مأحذهاء وقد علّل الز ركشى«٠‏ ذلك حين قال: "وقد قل اعتناء المفسرين ممذا 
النوع لدقته". وأثر عن الإمام النيسابوري(" نعيه على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة. ٠7‏ 
وقد يكون إلى حانب التهيب من خحوض غمار الربط» دقة المأحذ وصعوبة الإقدام على كشف 
الناظم الذي يجمع الآيات» فليس العطف (الوصل) جرد ربط ميكانيكي بين احمل والعبارات» بل 
هو أداة هامة لتحقيق التفاعل السياقي بين أحزاء النص؛ لكن قد يغدو الشرط عند المبالغة فيه عائقا 
وحاحزا مانعاء ويكفي دليلا على دقة الموضو ع ما قاله إمام البلاغة عبد القاهر الجرحان "اعلم أن 
العلم ما ينبغي أن يصنع تي الجمل من عطف بعضها على بعض أو ترك العطف فيهاء وامحجيء يها 
منشورة تستأنف واحدة منها بعد أحرى من أسرار البلاغة ونما لا يتأتى لتمام الصواب فيه إلا 
الأعراب الخلص» وإلا قوم طبعوا على البلاغةء وأوتوا فنا من المعرفة قي فوق الكلام» هم با أفراد. 
وقد بلغ من قوة الأمر في ذلك أمُم جعلوه حدأ للبلاغةء فقد جاء عن بعضهم أنه سل عنها فقال: 
معرفة الفصل من الوصل. ذاك لغموضه ودقة مسلكه» وأنه لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا 
كمل لسائر معان البلاغة.ر١٠)‏ 
وإن كان الموقف العام من جع الأيات حول ناظم يجمعهاء هو التحرج والتمنع» فثمة تيار وق من 
> وسلوك دربه لم يكن ضربا من الرأي المذموم» تي الاأحمية الجهد في فهم كلام الله 
شعب الإعان تعليق على حديث «مَنْ كذب علي متَعمدا فليتبوا مَقَعَدَهُ مِنَ الّار»» ٠٠‏ حين قال: 
"إن صح هذاء فإنغا أراد والله أعلم الرأي ا من غير دليل قام عليه» فمثل هذا الذي لا 


( الرركشي محمد بن مادر» أبو عبد الله» بدر الدين (745 - 794ه-1344 - 1392م): عام بفقه الشافعية 1000 
والأصول» ت ركي الأصل» مصري المولد والوفاة. له تصانيف كثيرة ق الفقه والأصول» منها: الإحابة لإيراد ما استد ر كته 
عائشة على الصحابة؛ البحر المحيط» في أصو الفقه. ينظر. الز ركلي: الأعلام؛ 60/6. 

( النيسابوري الحسن بن محمد (ت. 406 ه-1016 م): أديب» واعظ» مفسر. 1001 

( السيوطي» حلال الدين: الإتقان في علوم القرآن؛ 1838/5. 1002 

( الجرحاين» عبد القاهر: دلائل الإإعجاز؛ 1003.63/1 

( رواه الشيخان» واللفظ للبخاري» من حديث المغيرة. حديث رقم 1291ء باب ما يكره من النياحة على الميت.1004 


يجوز الحكم به ق النوازل وكذلك لا يجوز تفسير القرآن به» وأما الرأي الذي يسنده برهان» 
فالحكم به في النوازل جائز ".005 

لذلك كنك الفخر الرازي NE a E E‏ 
القرآن مودعة في الترتيبات والروابط"ء وم يمنع ذلك العز الدين بن عبد السلا» وهو الذي عرف 
بنظراته العميقة قي حكم الشريعة» واشترط لمن ينظم الشرع بتأملات كلية أن يكون قي ربطه 
يصدر عن علم» فعنده 'المناسبة علم حسن» لكن يشترط قي حسن ارتباط الكلام أن يقع ثي أمر 
متحد مرتبط أوله بآحره» فإن وقع على أسباب محتلفة م يقع فيه ارتباط ومن ربط ذلك فهو 
SEN Eel E ES‏ 
رل اناري اعدا ا ا کر د ا ا انت ی 
E O E N CN CE‏ 
مناسبتها لا قبلها؟ ففي ذلك علم جم 9 وقال الز ركشي قي البرهان: "المناسبة أمرٌ معقولء» إذا 
عرض على العقول تلقته بالقبول؛ ومرحعها -والله أعلم- إلى معن ما رابط بينهما؛ عام أو خاص» 
عقلي أو حسي أو خيالي وغير ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم الذهي كالسبب والمسبب» 
والعلة والمعلول والنظيرين والضدين ونحوه أو التلازم الخارجي كالمرتب على ترتيب الوجود الواقع 
E NE E a OE E A E a‏ 
التأليف حاله حال البناء الحكم المتلائ ٠١7("‏ 

بيد أن تطبيق هذه الرؤية المنتصرة للنظرة الكلية الشاملة لموضوع ماء م تشهد رواجا بين ججمهور 
امفسرين فيما يبدو لي والله أعلم» ورا صد عن سبيل الكلام عن الوحدة الموضوعية» التحرج من 
ا لخطاً في كتاب الله» ومن حسن بالقراءة الحمعية الناظمة» فقد أعيته دقة الملاحظة والنظر» فرحع 
بتزر يسير من أسرار الوصل في آيات القرآن» وعجز عن نسج الوحدة الموضوعية لحزئية ما. وقليل 
هم المفسرون الذي حققوا الخطوة عمليا ولبعض الآيات» مثل الرازي والألوسي والشنقيطي. وعند 
هؤلاء جحد معا لم النظرة التجميعية» وبوادر التنسيق بين الآيات الي تفرق ها الموضوع أو الموضع» 


( الز ركشي: البرهان في علوم القرآن؛ 1005.162/2 
( السيوطي» حلال الدين: الإتقان في علوم القرآن؛ 1006.1839/5 
( الز ركشي: البرهان في علوم القرآن؛ 1007.36/1 


فالألوسى مثلاً في حديث عن فناء الجبال» rT aR agape‏ 
الجبال» إما على حالتها بعد حلعهاء أو تسيير عقب تفتيهاء ومن هنا فإن ترتيب الآيات يتغير» 
ويرى للجبال أحوالا ومقامات» من خلال قوله "أول أحوال yT‏ الشنقيطي بجحمع 
نظائر الآيات ال فيها فناء الحبال. 

إن القراءة التجميعية جتحعلنا نقف عند الملامح الدقيقة لكل آية» والقسمات الي لا تظهر لأول قراءة 
ما لم يكن فيه إحهاد للفكر وإعمال للعقل؛ والأمر أشبه برؤية شيئين من بعيد» فبعد المسافة 
يجعلهما متشايمين» كذا الأمر لبعيد النظر في الآيات المتشابمات. والذي يبدو أن الذي حعل 
المفسرين لا يقفون عند الفروقات الدقيقة في اللفظ المستعمل هو غياب القراءة التجحميعية المقارنة؛ 
فالغزارة اللفظية الي حاءت هما آيات النشأة والفناء حعلتنا نقف أمام ملاحظتين» إحداههما ذدكر 
ارو تبن الفا مار فالس مثلا» فسر بأنه الكسرٌ والخلع والتفتيت» eT‏ ناقل 
عمن سبقه مرددا لا قاله سلفه. لکن نظم الآيات ببعضها يسفر عن ترحيح تفسير بعينه» أو يظهر 
لازمة لفظ للفظ سبقه» أو تفريعا أو مرحلية؛ وأما الأحرى فمن مثالب عدم نظم الآيات أن يفسر 
لفظ .معن ثم يفسر بآحر في موضع آخر. وحدنا ذلك جليا قي إلحاق أحداث بأحد النفختين. 
وتلك من نمرات وتطبيقات النظرة الشمولية» وعبر عنها السيوطي حين أوضح منهج العمل 
بالقراءة الجمعية ني قاعدة أوردها على لسان بعض المتأحرين "فالأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات 
الآيات في جميع القرآن هو أنك تنظر الغرض الذي سيقت له السورة» وتنظر ما يحتاج إليه ذلك 
الغرض من المقدمات» وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات ي القرب والبعد من المطلوب» وتنظر عند 
اخرار اكلام ي القدمات س إلى الأحكام واللوازم التابعة 
له ال تقتضي البلاغة شفاء الغليل بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليهاء فهذا هو الأمر الكلي 
e E a‏ 
آية وآية في كل سورة"( فإن أفاد كلامه الوحدة الموضوعية ق السورة» حاز إسقاطه على 
الوحدة الموضوعية قي الموضوع الواحد. 


0 الفرع السادس: تحميل النصوص ما لا تطيق: 


( السيوطي» حلال الدين: الإتقان في علوم القرآن؛ 1008.1846/5 


ينافح المنتصرون للتفسير العلمي عن دور هذا النوع من التفسير في إقامة الحجة ونشر الدعوة؛ 
ر اا ي ع ا ان و و ج 
لبالغة ينبغي ألا ق ع ا والبلاغي ليتحدّى به فصحاء العرب وحدهي 
E‏ وعلی اخحتلاف لغاتمم مخاطبة به» و بالتسليم له أنه کلام الله 
Cg NaN e Oe OE‏ 
نعيشه لا يؤمن بغير لخة العلم وسيلة للتحاطب فضلا عن الاقتناع» وأمام الإعجاز العلمي للقرآن لا 
تجرؤ أي مكابر أو ملد أن يجد موضعا للتشكيك فيه» كما يشكل هذا النوع من التفسير خي 
عاصم لتحليل هذا النوع من الآيات تحليلا خحاطًا . وهذا ما يعطي للأفق المعرق أهمية بالغة ف 
طريقة قراءة الآيات› فإن فهم الفار اي آيات النشأة على نحو أدت به إلى القول بالفيض» فالواحب 
أن يتغذى فهمنا لذات الآيات من أفقنا المعرق» وما من شك "أن القرآن يقرا فى ضوء الابتكارات 
العلمية والثورات المعرفية كما لم يقرأ من قبل» إنه يقرا كل مرة قراءة حديدة ومختلفة» ذلك أن 
القراءة الجحديرة تقرأً في النص ما لم يقرا من قبل..لأن من يقف على علم مستحدث أو يتزود بعدة 
معرفية حديدة بمتلك قدرة إعادة قراءة نص من النصوص وتحديد تفسيره» باكتشاف بعد من أبعاده 

A EL a a a 
ويناقش الدكتور موريس بو كاي هذه القضية لا يتطق للمستوى العلمي الذي ينبغي لمفسر القرآن‎ 
نکن عله وق ن ا ت را ا طاو الى سا رجات ر اسر ةد‎ 
الآيات الي ها صلة بالعلم الحديث" ألقاه قي الملتقى الفكري الخامس عشر بالحزائر؛ يقول ب وكاي:‎ 
"إن الترجمات الي ينجزها ذوو الثقافات الأدبية لبعض المصطلحات عن الكائنات» لا صاة ها‎ 
بارت الا علا و لذلك بتفسير العلقة بالدم ا جامد ما قد يساهم قي صدور أحكام‎ 
حاطغة عن القرآن الكرع. ويعبر عن أسفه عن هذه الأحطاء ال يتحمَُل وزرها التقصير ي‎ 
استيعاب علوم الكون "ومن السهل أن نتصور مدى الفرصة ال يستغلها في الغرب أولفك الذين‎ 
ری کر جات ا ف ا را ان ا ا اا د ا ا‎ 
عصر م يكن العلم قد نما وتطورء ولذلك أحطاً حين تحدّث عن وقائع معروفة لدينا اليوم كل‎ 


1009( رر ت الكون والإعجاز العلمي للقرآن؛ ص:06. 


( علي» حرب: أسئلة الحقيقة ورهانات الفكر؟ ص104. 1010 


4 001 
العرفة". وصدق الله العظيم لإودوا لو تكفرون كما كفروا فقكوئون سوّاء).”"" ولذلك يقترے 
إعادة لصياغة بعض التفاسير والتفاسير: ا تدابير من هذا القبيل هى وحدها الكفيلة -على ما 
ا ولا المعارف الدينية» بل يجب بالإضافة ESN‏ 
على أن هذه المبرّرات لم تكن لتشفع قي هذا النو ع من الإعجاز» ها اعتبر أله انتحال وظيفة للقرآن 
فوق المقصد المداقى الذي جاء من أجلهء وأن ذلك من قبيل عاكمة نص القرآن الخالد وربطة 
بالعلوم المادية الحائرة ال لا تبت على شيء. ويضاف إلى ذلك التجاوزات الي حملت كل 
اكتشاف حديد على آية من الآيات وهو مدعاة للزلل لدى أكثر الذين خاضوا فيه من المعاصرين» 
فكثيرا ما حاول التوفيق القسري الحمعَ بين موضوعين يتوهّم أَمُما متعاديان ولا عداء بينهماء أو 
و هذا إضافة إلى ما اعتبر البعض إخراجا للحطاب القرآن الميسّر عن 
ق رفضه ذا الاتحاه بناء على مفهوم ا ll‏ وسهولة 


a N ER a a 


طبيعته» حو ما ذهب إليه الشاطي 


وبساطتها. 


)1015( (1014) 


مأحذ أحكامها 


شور ة المشاء 89. 

2 ينظر: موريس بو كاي: الأحطاء الي تتضمنها ترجمات وتفاسير بصدد الآيات الي نها صلة بالعلم الحديث؛ محاضرة 
ضمن محاضرات اللتقى الفكري الخامس عشرء وزارة الشؤون الدينية» الحجزائر. 

هو: إبراهيم بن موسى بن محمد اللحمي الغرناطي» الشهير بالشاطي؛ ا حافظ» من أئمّة المذهب المالكي» من 
غرناطة. له: الموافقات قي أصول الفقه. احالس شرح به كتاب البيوع من صحيح البخاري. وكتاب الإعتصام. الزركلي: 
الأعلام: ج1/ص71. 

4- قال الإمام الشاطي: تكلّف أهل العلوم الطبيعيّة وغيرها الاحتجاج على صحة الأحذ في علومهم بآيات من القرآن 

الكر» وأحاديث عن الي صلى الله عليه وسلم» ولا اعتبار لعلوم الفلسفة الي لا عهد للعرب جما. ويليق بالأميين الذين يث 

فيهم البئ ملة سهلة سمحة؛ والفلسفة -على فرض أَمُا جائزة ل و الت دة الافمس' 

الشاطي» أبو اسحاق إبراهيم بن موسى اللحمي: الموافقات؛ (شرح عبد الله دراز) دار الكتب العلميّة» بيروت» د.ط؛ 1/ 38. 

5- يجدر التذكير أن مسألة التوفيق بين العلم والقرآن فيما يعرف بالتفسير العلمي له معارضّان» يشكلان خحطين متقابلين 

يصبان في نفس المصب» وما 

د الردود الي تحسب على الفكر الإسلامي» فهناك من يرى أن رفض هذا الاججاه من تمام الاستماتة ق المنافحة عن القرآن 
الكرم» للمبررات التي أوردنا قي متن النص. 


بأن القرآن قد تحدث عن جيع الحقائق واحتوى مسبقا على كل المكتشفات الي سجلها العلماء أو 
سيجلوما في مختلف ميادين المعرفة'' ويطرح الأمر عند البعض على نحو من 'النرجسية 
الثقافية"» وهي أن ندعي ما ابتكره الغربيون بدءا من عصر النهضة من الأفكار والمفاهيم والصيغ» 
قد تحقق عندنا من قبل» لأنه موحود أصلا ق تراثناء وأن ما علينا سوى العودة إليه لاستخراجحه 

وتطبيقه"ر°17) 


د الاججاه التغريي الذي يرمي إلى تشويه الدين واستبعاده عن الواقع» إما برميه بألّه دين التخحلف والرحعية ولا علاقة له 
بالتنوير العقلي والمستوى العلمي» أو بنسب إليه تفسيرات خحاطة لتحط من شأنه وقدره في نفوس المؤمنين به. ويرحع تاريخ 
هذا الا تجاه إلى القرون الوسطى» وهو مرتبط بالاستشراق وأعماله. 

(علي» حرب: أسئلة الحقيقة ورهانات الفكر» ص1016.99 


( علي» حرب: الفكر والحدت؛ ص‌106. 1017 


المبحث الغا 
الدشاة فى ايات القران 
(قراءة ف اللضمون) 
8 املطلب الأول عوالمالكون؛السمواتوالأرض. 
المطلب الغار كف اظالنش أۋوڭلۆىن 
«ه المطلب الثالث: نش أة الكون» الرؤي ةلق رآرزية 
وەج الم عرفي. 


ھا 


الملطلب الأول: عوام الكون؛ السموات والأرض 

۵ ضابط منهجي: 
من أجل التوصل إلى رؤية دقيقة للموضوع ورسم صورةٍ كاملة له» سنضطر إلى تقفسيم آيات 
لموضوع إلى أجزاء ويخضع هذا التقسيم إلى عدة اعتبارات» تفرضها مرحلة تفكيك الموضوع 
وتحليله ثم إعادة ت ركيبه» حن نتمكن من التتبّع الدقيق للموضوع؛ في حتوياته وعناصره» في بنائه 
وت ركيبه» في ترتيبه وتمفصله. وطبعاً يعتيرٌ هذا تقسيما جافا ومزعجا قي بعض الأحيان» على حا 
تعبير محمد أ ركون» ورعا قد يجعل الموضوع فاقدًا لبعض حيويته» لكن رحاء أن نعود ي النهاية 
برؤية متكاملة بعد ت ركيب جزئياته وإعادة مفاصله إليه» وكان قبل ذلك -قي مرحلة الدراسسة-» 
مفكك الأ ركان. اقتضته الدراسة الدلالية للموضوع ومنهج التفسير الموضوعي. دون أن 
ننسى ونه أن للآية دلالتها في سياقهاء كما تفيدنا بقراءات كثيرة إن نحن جمعناها مع نظائرها. 
إن قاعدة الدراسة قي منهج الدرس الدلالي يفرض علينا أن نلاحق ألفاظ الموضوع اسما كانت أو 
فعلا وهي في سياقهاء لمعرفة الدلالة المقصودة» مع الرجوع إلى العام والقواميس» بل إن الأولى 
حکم ومرجُح عند مدد ااال وان که مفاتيح لبعضه بعضا. 
وقبل الدحول قي غمار التعامل مع ألفاظ النشأة والفناء من الهم تقريرٌ قاعدةٍ أصوليّة هي قي غاية 
الأهميّة ني تحديد منهج التعامل مع آيات الموضوع» وهي قاعدة: 

همل ألفاظ الوحي على التباين" أرجح من جلها على الترادف.*" 

"فإذا دار اللفظ بين كونه متّرادفا أو مُتبايًا قفَحَمْلةُ على التباين أَوْلّىء لان القصد الإفهام؛ فسني 
حصل بالواحد لم يحت إلى الكش لملا يلرم تعريف اعرف ولأنة يوحب المشقة في حفظ تلك 
الألفاظ "ر١‏ 


( المتباين: هو الألفاظ المحتلفة للمعان المختلفة. ينظر: روضة الناظر 73/1 1018 

( المعرادف: عرّفه الز ركشي بقوله: "هو الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد". ينظر. الز ركشي: البح 1019 
الحيط: 474/1. 
وقال الحرحان في تعريفاته: "ما كان معناه واحدا وأسماؤه كثيرة» وهو ضد المشترك» أحذا من الترادف» الذي هو ركوب 
أحك خلق انحر¿ کان لمعن م ركوب واللفظين راكبان عليه» كالليث والأسد' ينظر. الجرحانن: التعريفات؛ 199/1. 

( الز ركشي: البحر الحيط 476/1 1020 


وصورة القاعدة عند احتلاف المفسرين قي تفسير ألفاظ القرآن الكري» بين قائل بترادف بعض 
8 اک وقاثلٍ الا ن معانیها: قارح e‏ ف ذلك 
حديدا» وبحملها على الترادف لا تكون إلا e‏ ا ا ا أولى من aS‏ 
الزركشى: "إذا تَعَارض التأ كيد والناأسيس كان الأسيس أولى لاه أكَثر فائدة "< ولأن اللفظين 
a N E VAS SSO SoG‏ 

فل تقو يته" )023( 
وقد اخحتلف العلماء قي وقوع الترادف في اللغة وقي القرآن» فأحازه بعض ومنعه آخحرون وقالوا 
بالتباين؛ والمسألة لغوية أصوليّة مشهورة» فمن القائلين بوقوعه من أهل اللغة سيبويه»™) وابن 
حي( ومن الأصوليين الز ركشي» وابن السبكي» والرازي؛ وذهب آخرون إلى منعه» منهم 
الجوييٰ» والبيضاو ي(“ ي منهاجه» والامدي ف إحكامه» وا بن الأعرايي(”*) وان قار 


تال الران ى ا (10217 

"التأسيس: عبارة عن إفادة معنى آخر م یکن أصلا قبله» فالتأسيس خير من التأكيد» لأن حمل الكلام على الإفادة حير ممن 

حهمله على الإعادة. التأكيد: تابع يقرر أمر المتبوع في النسبة أو الشمول» وقيل: عبارة عن إعادة المعنى الحاصل قبله". 50/1 

( الز ركشي: البحر الحيط 114/1 1022 

TD 

( سيب ويه عمرو بن عثمان بن قنبر» ابو بشر (148 - 180 ه_- 765 - 796م): إمام النحاة» وأوّل من بسط عل 1024 
النحوء لزم الخليل بن أحمد ففاقه. وصتف كتابه السمى "کتاب سوي" قي النحوء م يصنع قبله ولا بعده متله. کانت ق 
لسانه حبسة» وتعي "سيبويه بالفارسية رائحة التفاح»› وكان أنيقا جيلاء توقي شابا. ينظر. الز ركلى: الأعلام؛ 85. 

) ابن جني عثمان بن حيْ» أبو الفتح (392ه-1002م): من أئمة الأدب والنحو» وله شعر» ولد بالموصل وتوي 0۶5 
ببغداد» من تصانيفه رسالة في "من نسب إلى أمه من الشعراء" و "شرح ديوان المتبي". ينظر. الز ركلي: الأعلام؛ 204/4 

( البيضاوي عبد الله بن عمر أبو سعيد» أو أبو الخير» ناصر الدين (685 ه -1286م): قاض» ومفسرء وأصولي. م. 1026 
تصانيفه "أنوار التتزيل وأسرار التأويل" يعرف بتفسير البيضاوي» و"منهاج الوصول إلى علم الأصول". ينظر. الزركلي: 
الأعلام؛ 110/4. 

( ابن الأعْرَّابي محمد بن زياد» أبو عبد الله (150 - 231 ه_ = 767 - 845م): راوية» نسابة» علامة باللغة» لم ير أحث 1027 
ق علم الشعر أغزر مة: له تصانیف كثيرة» منها: أسماء الخيل وفرساهاء وتاریخ خ القبائل» والنوادر ق الأدب» وتفسير 
الأمثال. والأنواء. ينظر. الز ركلي: الأعلام؛ 131/6. 


وشيخه ثعلب»<”“ والزحاج» والميرّد»"٠‏ وأبو هلال العسكري»“ والراغب الأصفهاني ق 
مفرداته؛ وقد نصر کل فریق رأیه بأدلّة. 

وإنغا كان الميل إلى اعتماد التباين» مي أمكن حل ألفاظ القرآن عليه لموافقته الأصل» ولإفادته فائدة 
حديدة» وهي أولى من التأكيد. ولما قرّره كثير من العلماء الأعلام من أهل اللغة والأصول» تقريرا 
يقتضيه النص القرآن التعالي المعجز» ويفيض على البحث حيوية تتسع معها آفاق التحقيق 
والتدقيق» وتؤمّل لرسم رؤية قرآنية لموضوع نشأة الكون وفنائه. 
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٠°. واحد لأن فيه تكثيرا للغة ما لا فائدة فيه"‎ 
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وذهب الأستاذ أبو إسحاق ٠”‏ إلى منع ترادف ا“ مين في كتاب الله تعالى على مسمى واحد.٠‏ 
"ومن احتار ذلك من المتأحرين الجوين قي "الينابيع"» وقال: أكثر ما يظن آنه من المترادف ليس 


( ابن فارس أحمد بن زكرياء» بو الحسين (329 - 395 ه - 941 - 1004م): من أئمة اللغة والأدب» قرأ عليه البديع 1028 
الهمذاني والصاحب ابن عباد وغيرهما من أعيان البيان. من تصانيفه "مقاييس اللغة"» و "الصاحجي" في علم العربية» و"حامع 
التأويل" في تفسير القرآن. ينظر. الز ركلي: الأعلام؛ 193/1 

( ثعب أحهمد بن يجى» أبو العباس (200 - 291 ه - 816 - 914 م): إمام الكوفيين في النحو واللغة» كان راو 1029 
للشعر» محدثاء مشهورا بالحفظ وصدق اللهجة. من كتبه "الفصيح"» "قواعد الشعر"» "جالس علب" وس ماه (المجالس)» 
"معان القرآن". ينظر. الز ركلي: الأعلام؛ 267/1. 

لار ا ن و وا 0 00221 0 ا ا 0 
والأحبار. من كتبه "الكامل". 'المذكر والمؤنث". 'لمقتضب". قال الزبيدي في شرح حطبة القاموس: المبرّد بفتح الراء 
المشددة عند الأكثر وبعضهم يكسر (البرد). ينظر. الز ركلي: الأعلام؛ 267/1. 

( بو هلال العسكري الحسن بن عبد الله (بعد 395ه -بعد1005 م): عام بالأدب» له شعر» من كتبه (التلحيص ف 1031 
اللغة» و(جمهرة الأمتال) وركتاب الصناعيتن) في النظم والنثر. ينظر. الزركلي: الأعلام؛ 196/2 

ارو رز ا ا عاق وال او دمر قى رار اقا اطا ا اا ا 1092 
الحكم فيهاء لما إذا تعاقبت حرحت عن حقائقهاء ووقع كل واحد منها معن الآحر» فأوحب أن يكون لفظان مختلففان 
معن واحد. ينظر: الز ركشي: البحر الحيط؛ 475/1. 

) الأسفرابيني إبراهيم بن محمد» أبو إسحاق (418 ه -1027م): عالم بالفقه والأصول» له كتاب (الجامع) قي أصول 1033 
الدين» و(رسالة) قي أصول الفقه. وله مناظرات مع المعتزلة. ينظر. الزركلي: الأعلام؛ 61/1 

( المصدر نفسه؛ 1034476/1 


كذلك» بل اللفظان موضوعان لعنيين مختلفين» لكن وحه الخلاف حفي ٠."‏ وعبر عن هذا 
الخفاء الإمام ابن القيم بقوله: "ما من مين لمسمى واحد إلا وبينهما فرق قي صفة أو نسبة أو 
إضافة» سواء علمت لا أو : تعلہ ٠.‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الترادف ق اللغة قليل» وأما في ألفاظ القرآن فإِمًا نادر وإمًا معدوم» 
وقل أن يعبر عن لفظ واحدٍ بلفظ واحد يؤدي جميع معناه؛ بل يكون فيه تقريب لعناه وهذا من 
سات اعارا 00 فاو حا اا ان ا ف اا E EE‏ 
ا لخفئ؛9 ٠‏ وقد ينعكس الحال بالنسبة إلى قوم دون آخرین.(*٠‏ وکل ما يظر“ من المترادفات فهو 
فكيف بكلام الله رب العزة. 

أما ما ذكره القائلون بالترادف من أسباب» قد تكون مبرّرة لوقوعه قي كلام البشر» أما بالنسبة 
للقرآن العظيم فإن كثيرا من الأسباب لا تصمد أمام كلام الله المعجز.(ا*٠‏ 


(الصدر تفه 475/1 1035 

( الكو كب المنير شرح مختصر التحرير: 1036.68/1 

( ابن تيمية: مجمو ع فتاوى ابن تيمية» 341/13 1037 

( تورد العديد من كتب اللغة شاهدا على ذلك قاله ابن عباس رضي الله عنه: "كنت لا أدري ما فاطرٌ السموات س 1038 
أتاني أعربيّانِ يختصمان في بغر فقال أحدهما: أنا فطرها. أي أنا ابتدأها." 

( الرزاي: الحصول 257/1 1039 

( لكر و العف هي 2511 1040 

( قال السيوطي: قال أهل الأصول: لوقو ع الألماظ المترادفة سببان: 1041 

أحدهما: أن يكون من واضعين» وهو الأكثر بأن تُضع إحدى القبيلتين أحد الاسمين» والأحرى الاسم الآحر للمسَّمّى الواحده 
من غير أن تشعر إحداهما بالأحرى» ثم يشتهر الوّضْعَّان» ويخفى الواضعان» أو يلتبس وضع أحدهما بوضع الآحر؛ وهذا مبئ 
على كون اللغات اصطلاحية. 

والثاني: أن يكون من واضع واحد وهو الأقل؛ وله فوائد: منها: أن تكثر الوسائل - أي الطرق- إلى الإخبار عما في النفس؛ 
فإنه رعا نسي أحد اللفظين أو عسر عليه النطق به؛ وقد كان بعض الأذكياء في الزمن السالف ألثغ» فلم حفظ عنه أنه نطق 
حرف الراء ولولا الüترادفات‏ تعينه على قصده لا قدّر على ذلك. 

ومنها: التوسّع في سلوك طرق الفصاحةء وأساليب البلاغة في الظم والنر؛ وذلك لأن اللفظ الواح قد يتأنّى باستعماله مع 
لفظ آحر السَحْمٌ والقافية والشجنيس والّرصيع» وغير ذلك من أصناف البديع» ولا يتأّى ذلك باستعمال مُرادفه مع ذلك 
اللفظ. ينظر. السيوطي: المزهر؛ 319/1. 


() جاءت ألفاظه يسان عَربي مين رولا ريب أن القرآن الكرم» وهو قمة الفصاحة والبيان 
وتراکیبه کل في موضعه اللائق به» ما لا یؤدیه غیره. وعلیه فالأصل أنه وحب على دارس للقرآن 
الكرم» أن يهتمٌ بالفروق اللفظيةء وأن يقف عند كم ذلك التمييزء الذي يجعل لكل لفظ معن 
و ن ا و ق ر م مرك و م اه 
الراغب الأصفهان بقوله "تحقيق الألفاظ المترادفة على المعن الواحد ومابينهامن الفروق 
الغامضة» فبذلك يعرف اخحتصاص كل خبر بلفظ من الألفاظ المترادفة دون غيره من أخحواته» نحو 
ذكره القلب مرة والفؤاد مرة والصدر مرة".4“ 

وي موضوع البحث» يثير ذلك تساؤلا واضحا لا يخفى» ما منهج ورود ألفاظ الكون والنشاأة 
والفناءء ولا سيما الغزارة اللفظية المتنوعة للفناء. والبداية تكون من مداحل لفظية لعوالم الكون» ثم 
لأحداث النشأة والفناء؛ قال الراغب قي أحمية التدقيق اللفظي لكلمات القرآن ودوره» وجعله 
أساس ما يعتمد عليه قي الدرس القرآن» "أوّل ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القرآن العلوم 
اللفظية» ومن العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ المفردة» فتحصيل معان مفردات ألفاظ القرآن في كونه 


O ور‎ 


( التمحيص السريع لبعض الأحاديث النبوية يؤ كد حرص البي صلى الله عليه وسلم على التفريق في استعمال الألف انز 1043 
ومعانيها بدقة بالغة» ما لا يدع بحالاً للشك احتصاص كل لفظ بدقيق معانيه» وذلك ما ينفى ادعاء الترادف. ومن الأحاديث: 
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o E‏ 4 0 ك ر 2 o‏ ا ر ا و ر ا ad‏ 3 ەً م ر 
« عن البَرّاء بن عازب قال: قال التبي صلى الله عليه وَسَّلم: «إذا تيت مَضحَعك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجع على 
‌ ر وة ون o ~ o‏ ر و E TS‏ چ ا ر ب E‏ ر ا 
شِقك الأيمَّن تم قل اللهم أسلمت وحهي إِليكَ وهف صت :ائ إلك و لجات طهر الك ر ة ورهبة إليك لا ملحا ولا 
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منجا منك إلا يك اللهُم امت بكتابك الي رلت وبتك ِي أَرْسَلّت فإن مُت من ليك فأت على الفِطرة واحعلهُنَ 
خر ما تكلم به قال فردذثها على الي صلى الله عله وَسلْم فما بعت الهم منت بككابك الذي أنرلت قلت وَرَسُولك 
ت لی ر ا کا اکا ر ا 

۾ عن عاي بن سَعِ عن بيه قال: سم رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلمّ ناء فلت يا رَسُول الله عط فا فال مين 
فقال الي ل الاو اورفك راا و قاع ا رل قال "إِنّي لاغطي الرحل وغيره 
أحَب إلى مه مَحَافة أن كه الله في الار". مسلم» باب تألف قلب من يخاف على إعانه لضعفهء 359/1. 

بين البي والرسول» ولم يجعل أحدهما يك قي الحديتين بين ألفاظ قد طن أا مترادفة؛ في الحديث الأول فرق البي فرق البي 

قل لَمْ ؤّمتٌوا ون قولوا (يكفي عن الآحر. وني الحديث الثان فرق بين المؤمن والمسلم» كما جاء في سورة الحجرات 

7ا ف ا ا فدات غريب رنت 6 10 


من أوائل المعاون لن يريد أن يدرك معانيه.. فألفاظ القرآن هى لب كلام العرب وزبدته 
وواسطته وكرائمه» وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء ق أحكامهم وحكمي "رة 
۵ عوالم الكون» السموات والأرض: 


للکلمات و الصطلحات دوره حياة» إا کالکائن ا لجي» تو لد وتتطور دلالیاء تم تأفل» وقد تنعت 
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بعضْ اللغات NE‏ تنو يها بحيو يتها وحددها وقدرتها على التوليد والاشتقاق› ومن نم 
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بحددها المستمر؛ وني عام الكلمة والمفاهيم شبيةٌ من ذلك» فمنها ما يولد ليعمّر طويلاء ومنها ما 
يذوي إشعاعه ويتناقصٌ حضورُه في ساحة الفكرء إلى أن ينتهي الأمرٌ ببعضها إلى التقاعد» لتبقى 
حبيسّة الكتب» أو مهجورة الاستعمال مستوحَشّة» تحتضنها كتبُ الغريب. وأما المفاهيم فتعمُر 
طويلاء لكن بتلّسها أكثرَ من كلمة» بمكن أن تتعاقب عليها أو تترافق؛ وهذا مالمسناه عند 
التعرّض لعوالم الكون» وخاولة تحديدهاء فقد واجه البحث ظاهرة تعدّد الأسماء للمسمى الواحد؛ 
فالكون هو الحرم الكلي» وهو العام في زمن ماء وهو العام السفلى والعا لم العلوي» وله في القرآن 
مات اي ف فس الع ولس ررر ا0 تطانء با عل اعد الاين فان کل مبی 
ينطوي على مَعئ» يوسع سابقه أو يخصصه» أو يعدَده» أو غير ذلك من أوحه العلاقة ال تتفاعل 
ها الألفاظ المشت ركة فى حقل دلالي متقارب. وتأسيسا لعوا م الكون الى سيكون عليها مدار النشأة 
والفناءء من الهم أولا تحدي دلالة الكلمات ال تسهم في ضبط ماهية الكون» وترسمٌُ حدوده 
وفق التصور القرآي» حي يسو ع الكلامٌ بعد ذلك عن النشأة والفناء في آي القرآن. وتشترك في 
تاسیس اة الكرن ع كلمات» نحاول استجلاء معانيها» طمعا في الخروج بتصور واضح دقیق 
عن الكون الذي سيتعلق به أمرٌ النشأة والفناء والكلمات محل البحث والنظر هي: الكونء 
والعالمين» والسماء والسماوات» والأرض. 
ه الفرع الأول: الكون 
قال الخليل: "الكوّن: الحدث يكون بين الناس. والَصدرٌ من كان يكون كالكيوكة. والكائتة: الأ 
الادت. والكان: اشنقاقه ےا یکو ن. )٩٩(‏ زق اسان ر کون الى اس وا E.‏ 


الصدر نفسه؛ 302 (1045 
( الخليل: العين؛ 410/5. 1046 


ايا جا من الع إل الوجرة ا( وزد الزيدي قال 'الكر ن اس اا خت 
دفعة ".۳ فأقرب معن لغوي للكون هو الحدوث» وقي فلكه الوقوع والإيجاد. 
لكنٌّ تعميق معن الحدوث لدى كل احتصاص» جعل التعريف الاصطلاحي للكون يوسم ويأحذ 
معاني حديدة فوق المعن الأساسي؛ ولم يكن مفهوم الكون أو العام كما كان يطلق عليه» منأى 
عن الحيط الثقافي الذي ما فتئ يتطور» بل إن مبحث الكون والوجود لثقله وحضوره اللافت في 
مسائل الخلق والعقيدة قد أكتسب اهتماما بالغاء حعلت مفهومٌ الكون يأخحذ منحى تصاعديا من 
التطوير والتعميق» تأثرا بالخلفية ال تفسره؛ ويعدٌ تلحيص الجرحان لعاني الكون مؤشرا لما انتهى 
إليه تعريف الكون في زمانه» فالكون قي تعريفاته "اسم لما حدث دفعة» كانقلاب الماء هواي فإن 
الصورة الموائية كانت ماء بالقوة» فحرحت منها إلى الفعل دفعة» فإذا كان على التدريج فهو 
الح ركة؛ وقيل: ا حصول الصورة ق المادة بعد أن لم تكن حاصلة فيهاء وعند هل التحقيق 
(لعله يقصد به الصوفية) الكون: عبارة عن وجود العام من حيث هو عام لا من حيث إنه حق» 
وإن کان مرادفا للوجود المطلق العام عند أهل النظر (الفلاسفة)» وهو معن المكون عندهم. 0 
وهو "عند المتكلمين ععن الإبداع"0٠‏ والكون عندهم مرادف للوجود» وهو إخراج العدوم من 
وقد إا نرہ إا راد شا ن ول َه ن یکون(العدم لی الوجوددا#» من قوله تعال 
يصطلح عليه ب "العا" وهو جحموع المحلوقات. ولعل أقدم استعمال لمصطلح "الكون" بالمعن 
الذي حُدّد كان عند البقاعى قي القرن التاسع الهمحري» وإلاً فالأغلب المستعمل كانت كلمة 


(العام)» وذلك ق تفسیره لسورة ق 'وهذا الكون حفوظ من ظاهره و باطنه". )٠053(‏ 


( ابن منظور: لسان العرب؛ 09/1 1047 

( الزبيدي: تاج العروس؛ 70/36. 1048 

( الجرحان: التعريفات؛ 1049.188/1 

( الةو اة 00ا 

( التهانوي: كشاف اصطلاح الفنون؛ 1051.505/1 
رو 092 


( البقاعي: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. ر809 - 885 ١‏ - 1406 - 1480 م..1053 


ولعل الطارئ الحديد الذي دحل على مفهوم الكون والتكوين هو إشكالية العدم والمعسدوم«٥)‏ 
زا اکر ا ا 0 وو و ت ماد ل اک ا 
من العدم أم هو حصول الصورة في المادة. وهو إشكال لم يتنبه إليه بو الوفا التفتازاي حين عرف 
> من الموحودات على احتلافها !الكون بأنه: "مجموع ما تكون بالإرادة الإلهية قي الزمان والمكان 
ا کی ج ق ی ا ا ات اقاي يرن فد لط 
الكون يشير إلى ججموع الأشياءء أو ججموع ما يوجد في الزمان والمكان. وهو عند الفيلسسوف 
لايبنيز أيضا محمو ع الأشياء الموحودة. وإذا كان ثمة عوالم بمكن أن توحد قي أزمنة محتلفة وأمكنة 
ختلفة» فإنّه يكن اعتبارها عالما واحدا أو إن شقت كونا. وقد يطلق الكون جازا على العام المرئي 
) مطلقا» على حین ؟univer)‏ أو عام الشهادة عند المسلمين» وقد يعتبر الكون )Jle monde visible)‏ 
) نسبيا e)35(.‏ ل01 يعتبر العا م ( 

كما يعرف زغلول النجار الكون تعريفا علميا فلكيا آذ البعد الدين بعين الاعتبار» فهو "ذلك 
النظام الشامل للأجرام السماوية المدرّك منها حسياء وغير المدرك» أشكاها وأحجامهاء كثافتها 
المتباينة» مادتما وصفانا وأبعادهاء وقوى الترابط بينها؛ وفق ذلك يأن التفكير ق كيفية نشأة 
الكون ومراحل خلقه» وتقدير ما مضى من عمره والتأكيد من حتمية زواله وفنائه» واستبداله 
بكون غيره ني مستقبل الحياة الآحرة الذي لا يعمله إلا حالق هذه الأكوان» ومبدع هذا 
الوحود".(05) وإِن کان EE e EE ad‏ 
اتشان اوغا رال غا اع كضة: 

ولا يزال معين الكون يتسع دلالياء مع تبدّل النظرة إلى الكون» ومن الهم التأكيد أن النظرة إلى 
الكون وإلى المسائل المتعلقة به ارتبطت دوماء ممستوى إدراك هذا للاإنسان للكون الحيط به» ومن 
ذا الذي ينكر امزة العنيفة ال أحدثتها النظرية النسبية لمفهوم الكون»ء ولم يطل الأمد باهزة الأول 
حي حاءت الرادفة بدخحول النظرية الكوانتية عا لم الغرابة والخيال. لذلك كان للكون قي الاصطلاح 


( يفرق المعتزلة بين العدم والمعدوم. والخلاف قي القضية مشهور»ء ونحد صداه اليوم قي أحدث النظريات الفيزيائية» فيا 1054 
يعرف بالكون الممهد» حيث الكون له بداية» ولكنها بداية مفتوحة» معن أن الكون سبقه معدوم ولم يسبقه عدم حيث إن 
الزمان والمكان معدومان. 

( التفتازايي» أبو الوفا الغنيمي: الكون والإنسان في الإسلام؛ ص1055.25 

( النجار» زغلول: نظرة الإسلام إلى الإنسان والكون؛ ص1056.25 


#لامدلول مفتوح لا بعکن تمه وغلقه» ما دام نمة إنسان مفکر ينظر فيما خلق الله 
المعن الذي يرتضى في تعريف الكون هو القول TNA‏ الله سبحانه» نما خلق 
الله سبحانه وتعالى. وبذلك يفتح الباب واسعا لآفاق العلم الذي يفتحه الله تعالى على الإنسان 
ا متأمل الناظر؛ وقد يكون هذا الاحتيار شاه من تتبع معن الكلمات الي تدلي إلى الكون بصلة ق 
القرآن الكر. 

وإذا صرنا إلى القرآن الكري» فلا شك أن أول ما يثير انتباهنا أن كلمة (الكون) لم ترد ق القرآن 
مر وه ال ل اا واب من ااال و اك اااي الو وة علا 
الكونيات والفلك والفيزياء. وما نحده ف القرآن هو أصل الكلمة (كن فيكون)» وردت في كتاب 
ما مره إذا آراد شیا أن قول لَه كن فيك ونال العزير نمان مرات» ف قوله تعال 
والحكمة من ورودها فعلاء لا اس ما» لحر كية الفعل ودلالته على التجدد والحدوث» فحضور فعل 
التكوين حاضر دوماء ما يربط الفعل بخالقه؛ وني كل المواضع هذه الصيغة الي ضمت الأمر 
اء وقد تلون هذا الارتباط #لوجوابه ركن فيكون) ارتبطت .عسألة الخلق الي تفرد الله 
عستويات للخلق عديدة» فإمًا حلق السموات والأرض إجالا -كما قي سورة البقرة ويس- أو 
حلق الإنسان كما ق سورة غافرء أو معجزة حلق عيسى الي أثار اللغط والفضول» فلا عسير على 
الله» بل الكل قي الأصل معجزة» وليس ما حالف المألوف فقط, إن لم يكن الخلق من عدم أبلغ 
حجة وأدل على القدرة من الخلق بأحد الأبوين؛ كذلك ورد أصل الكلمة في موضوع الخلق الأول 
والثان» والكل عند الله سواء. قال الفخر الرازي: "المراد من هذه الكلمة سرعة نفاذ ققدرة الله في 
تكوين الأشياءء وأنه تعالى يخلق الأشياء لا بفكرة ومعاناة وججحربة"(058) 

وقد ثور الطبري أسئلة عن ماهية الزمن» وعلاقته بالخلق والوجود» فتساءل: "الزمان ما هو؟ وكم 
قذر جمیعه» وابغداء وله واتهاء آنحره؟ وهل کان قبل حل الله تعال إیاه شیء غیره؟ وهل هو 
فان؟ وهل بعد فنائه شىء غير وحه المسبح الخلاق» تعالى ذكرٌه؟ وما الذي كان قبل حلق الله إياه؟ 
e E O o‏ 


فناۇ ه؟'(1059) 


٤‏ وعليه فان و 


Ta ye) 
1058 26/4 الرازي: مفاتح الغيب؛‎ ( 
1059 .27/1 الطبري» ابن حرير: تاريخ الرسل والملوك؛‎ ( 


أسئلة ني ماهية الزمن ترافقت مع الخلق والوحود» حعلت من "الزمن" ذلك الواضح الغامض» البين 
المبهم ا منه» ویزداد افا کا د ET OT‏ 
الإإمساك به» فكتًا كالذي يحاول مسك للماء بين يديه؛ وإن لم ترد كلمة 'زمن" في القرآن ولو مرة» 
إلا أن مفهوم الزمن يسري في القرآن تماما كما يسري في حياتنا» نشعر به ولا نفهمه» هو حاضر 
لکنه حفي» لع ات اهر وا والسرمد والميقات والساعة والحين والأحل والمدة 
والوقت والخلد والأبدء وحملت جلة هذه الألفاظ دلالات كثيرة» تدور كلها حول الزمن» وكل 
فعل يتقلب بين أزمنة ثلائة. 

هذا الارتباط الوثيق المطرد بين مسألة الخلق والزمن» كان دوما مثا السؤال والغموض» لن تفهم 
مسألة الخلق دون أن يطفو مفهوم الزمن حاضرا مزاحما؛ وفوق ما للسؤال من حذور قي الفكر 
الإنسان وهو يحاول فهم الوجود» توطن السؤال أكثر في الفكر الإسلامي حين ترافق التصريح 
عدد زمنية بعينها ق مغرض ذ كر خلق. السموات والأرض؛ إجالا وتفصيلا (ستة أيام» أربعة أيا 
يومين)» وللعلماء ٿ توجيه الآيات ا اک ف رن اجو الثقائ السائد. 

والقرآن وإن أوماً إلى أسبقية الماء أو الدحان» فالسؤال يبقى مطروحا من أين حاء الماء والدحان» 
وهل هو أزلي» e‏ خلوق من عدم آم من مادة أحرى. لا ند في القرآن أجوبة مباشرة 
غل ل مده از ات راا فزن عع الف ين وةل فة الق جن رن 
ازمان لتق مع العام (السماء والأرض)» وهو قول الغزالي وهو قول أقرب إلى نظريّة الاتفجار. 
لكن» الصعوبة الي أثيرت» كيف للخلق أن يستغرق مدة زمن (ستة أيام)» إن ذلك يعي زمنا 
مخلوقا» موجودا قبل وجود ما لق فيه» وهو رأي الفارابي وابن رشد» أي أن هناك زمنا قبل 
الزمان الذي نعرفه» ولق أسبق» عرش وماء وكرسيٌ وقلمٌ ودحان؛ وهذا رأي ابن تيمية. وهذا 
ما أثار سؤالا فلسفيا عميقا يحمل الكثير من الغموض» يلخحصه الدكتور الألوسي حول "ما إذا كان 
سبق الله العام زمانيا أم منطقيا؟ أي أن الله هو علة م تتقدم على معلوها بزمان» أو أن هناك سبق 
زميْ؟ ويجيب أن نصوص القرآن م تبث يمذه المسألة» وإن كان بعضهم يعتبر آية الحديد تدل على 
السبق الزميْ» ويرى البعض الآحر يرى ما لا تدل على السبق الزمي". وخحلاصة أقواهم ق 
اللسألة» - كما يلخصها حسام الدين الألوسي- هي: 


1. الخلق كله من عدم» وللزمان ابتداء» بينما الأزلي وحده الله» والعام وإن حلق من ما إلا أن 
لاء نفسه خلوق من لا شيء. وهو رأي معظم المفسرين والفقهاء واللغويين والمتكلمين وبعض 
ا 

2 إن الله حلق الأشياء من عدم نسبي» أو من مادة غير متعينة» وهي .معن المعدوم عند المعتزلة. 

3. الصنع من مادة موجودة» مثل الخلق» والزمان والعرش مع الله وهو را الفاران واب سنا 
وا وك 

4. الخلق الأزلي بالزمان المحدث بالذات على أساس نظرية الفيض. 

5. الخلق كنوع من التنظيم لحالة أولى غير متعينة أو سديمية» وهو قول الزاري الطبيب والمتأحرين 
مثل طنطاوي والکواکي ورشید رضا. 

6 الخلق الدائم. أي أن فعل الله أزلي وأن نصوص القرآن هھ العالم زمان 
ومادة وعرش الخ» لذلك فإن القرآن يعلم وحود عوالم قبل عالمناء وبعدة لا منتاهية» كل منها 
حادث وزمي ولكنها سلسلة لا مائية» وهكذا دائما الله فاعل قادر. وهو رأي ابن تيمية ومال 
إليه متكلمون متأحرون. 

7 وللفخر الرازي رأي أورده ف المحصول وهو القول بالخلق المتجدد» أي أن الله يفن العام 
ويوحده في كل لحظةء معن أنك إذا رات زيدا ي ساعة ثم رأيته أحرى» فليس هو السابق 
ق دد عه وه ربت م ل الات الق الممر أي دام هة ا( ى 
والإمجاد» فاستمرار الأشياء ف بقائها مدينة لله وحده فى بقائها.(00٠‏ 

وحلاصة الأقوال أا إما حلق من عدم أو حلق من مادة سابقة متيعنة» أو من مادة غير متعينة» أو 

استمرار ق الخلق. وواضح أن جميع الآراء احتهادات لفهم النصوص المتصلة بالمسألة» وقد تخترقها 

آراء قديعة» ولا ملك أي منها أدلة قطعية ترجحح قولا أو احتمالا على ما سواها. وما يثير الانتباه ف 

ايدان المعرفة بالكون» أن العقلية الإسلامية كانت نشيطة حلاقة في وضع الاحتمالات وتقدم 

تفسيرات للوحود» ولا شك أا ناتجحة عن آلية علمية حلاقة» لكنها وئدت»› وتيقى الدعوة قائمة 
إلى استخحلاص مثل هذي الآراء والتنسيق بينهاء ومقارنتها مع ما وصلت إليه الكو مولوجيا 


( ينظر. حسام الدين الألوسي: الزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم؛ ص1060.136 


الحديث» ورعا تتأكد الثمرة أكثر عند جاوز استخلاص الأقوال والآراء إلى ضبط منهج النظضر 
ر ا ا ك ر 
ا ای ق ی یا ی ا د ر کے جل ا ری اد ا 
لديهم» فلم يكن هم أدن علم بزمن الكواكب الأحرى» فيوم الزهرة مساو لستته (225 يوم)» 
وسنة المريخ تساوي (687يوم)» وسنة زحل تعادل (29) سنة أرضية» والله أعلم بالأزمنة الأحرى 
للأجرام السماوية الأحرى. وهنا نسترحع جيدا معن العندية (وإن يوما عند ربك). فبأي زمن 
نأحذ» وأي منها يمكن اعتباره أيامّ الخلق الفعليّة. وكأن بالزمان لباس يسدل على حركة الأشياى 
وإن الزمن باعتبار أخحر هو نفسه الحركة. 

ه الفرع الثايي: العالمين: 
وردت كلمة "العالمين" ني القرآن الكر واحدا وستين مرة (61)» وهي من ألفاظ القرآن المعبرة 
عمًا نعنيه اليوم بالكون قي معناه الواسع. قال الطبري: "والعالمون مع عالّم» والعالم: مم لا 
واحد له من لفظه»ء كالأنام والرهط والجيش» ونحو ذلك من الأسماء الق هي موضوعات على 
حمَاع لا واحد له من لفظه.(٠‏ و لم يجمع فاعل هذا الجمع [إعالمون] إلا ٤‏ لفظين عالم 
وياسّم» اسم الزهر المعروف باليامين» وقيل جمعوه على يَاسّمون وياسّوين قال الأعشى: 

وقابلا ا والياسم ... ر el‏ وقصًاما. 

ويعقد الألوسئ مقارنة بين صيخة (فاعلون) الدالة جمع قلة في أصلهاء وما تُوحيه الكلمة من 
الاتساع والشمول» وتوجيهه للتعارض الذي قد يبدو» "أن الحم بالواو والنون مع أله في المشهور 
جمع قلةء والظاهر مستدع لحمع الكثرة» تنبيهًا على أن العوالم وإن كثرت هي قليلة» a‏ 
القليل في حنب عظمة الله تعالى وكبريائه» على أن جع القلة كثيرا ما يوصله المقام إلى جمع الكثرة 
كما أن بعض الحققين من أرباب العربية من ذهب إلى أن امحمع المذكر السام صالح للقلة والكثرة 
فاحتر لنفسك ما يحل "ر062 
وأغلب ما اصطلح عليه لفظ العالّم للدلالة على أصناف ما حلق الله تعالىء قال ابن عاشور: 
'والعالم الجنس من أحناس الموحودات؛ وأصل اشتقاقه من العليي ار لا نک جنس له 


( الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن؛ 143/1. 1061 
( الألوسي: روح المعايي؛ 80/1. 1062 


مير عن غيره» فهو له علامةء أو هو سبب العلم به فلا يختلط بغيره. وهذا البناء (عالّم= فاققل) 
ختصٌ بالدلالة على الآلة غالبا كخائم وقالب وطابّع» فجعلوا العوالم لكوما كالآلة لليلم 
بالصانع» أو العلم بالحقائق"(06» ولقد احتلف العلماء بين مضيق وموسع يي على الكلة فخ 
. #لبعضٌ بالعقلاء فقط» ووسعه البعض الآخر ليشمل كل ما خلق الله 
وخلاصة أقوالهم ف معن العالمين ني أقوال ثلائة هي: 
ا ا n‏ 
الإنسٌ والحنٌ والملائكة والشياطينٌ» ولا يقال للبهائم عالّم. وإن أطلق على ما سواهم فهو 
-في رأي ابن عاشور- من باب التغليب» "ولقد أبدع العرب إذ جمعوه جع العقلاءِ ممع 
أن مها لن عاق خلت لعاف و 
ان بطلق العالم ويراد به حنسا بعينه» إن باعتبار الزمان أو باعتبار النوع» E‏ منها 
عال وهل کل قن من کل صنف منها عالم ذلك القرن وذلك الزمان؛ فالإنس عالي 
E E E E E a)‏ 
جنس منها عا زمانه. وهو قول ابن عباس وسعید بن جبیر. 
اک ر و و ت الشوکان ا 
إلى قتادة. وقال الزحاج: العام کل ما حلق الله في الدنيا والآحرة. وهذا هو الأصح عند 
القرطي كما في تفسيره "لأنه شامل لكل لوق وموحود". وقي تفسير ابن عباس لآية 
(الْحَمْد لله َب الْعَلْميَ) "الخلق كله» السماوات والأرضون» ومن فيهن وما بينهنء ما 
نعلم» وما لا نعلم . TET‏ كثيرة تسمي عددا متضاربة من العوالم» وأحسن 
ضبطٍ ها ما قاله كعب الأحبار "لا حصي عدد العالمين إلا الله تعالى لإويخلق ما لا 
َعلَمُون ٠9)‏ وما يَلَمٌ جود رَبك إلا هُو.9٠‏ وقال الألوسي: "الكل تل 
والتخحصیص دعوى من غير دليل. 


( ابن عاشور: التحرير والتنوير 168/1؛ 1063 
( لار اة 004 

( سورة النحل: 1065.08 

( سورة المدثر: 31 1066 


ولخص أبو السعود الأقوال: ولوا م ما بعلم به» غلب فيما يَعْلْم به الصانع م تعالى من 
الصنوعات» أي ي القذر المشترك بين أجناسها وبين ججموعهاء فإنه كما يطلق على كل ي 

اف 0 ا ا وعالم العناصر» وعالم النبات» وعالم الحيوان» إلى غير ذلك» 

يطلق على الجموع أيضاء كما ق قرلنا العام بجميع أجزائه محْدّت» وقيل: هو اسم لأولي الول 
من الملائكة والثقلينء وتناوله لما سواهم بطريق الاستتبا ع".(007 

لكن» مع التعميم الوارد في شولية العام » فإن ابن عاشور قد نفى أن يكون من كلام العرب هذا 
المفهوم» .معن أنه طارئ» ويبدو أن اصطلاح المتكلمين والفلاسفة قد فرضه» وبقي معمولا به» بل 
إن هذا امهو ال هر السعر رالدارل. و ك رة ارت غر اة ن الط ور الدلان 
للكلمات ني تحوها من اللغة إلى المصطلح الذي يستجيب للاستفزاز الثقافي الححيط إن صح 
لنعيو-» وعلى تحو ذلك مر بنا مصطلح الكوت. وهنا يثرر السؤال عن أي مفهوم للعالين تنكل 
هل .معن محدود» أم مطلق» وهل المفهوم المحدد للنشأة هو ذاته ف الفناء أم ثمة احتصاص فالعالمين 
اد ل لق بالضرورة بالعالن فاي هاما مج فة الررقات اة عرل اه عال. 

وعند التحقيق بالتأمل في الآيات الي وردت فيها كلمة العالمين» نحد أن المع بمفهومه الشامل 
رب ل فحيثما ذكر 8#الذي يسع كل مخلوق» يكون عند إضافة الكلمة للخالق رب كل شيء 
ات الک عل رج معانيها؛ أما إذا أضيفت إلى غير الله تعالى» جار أن تحمل العالين 
على العقلاءء أو وحها من أوجه التخحصيص كزمان أو مكان؛ نحو ما ذهب إليه الشوكان ق 
٠*9‏ "قيل المراد عالمي زمامم وقيل )فاي ا ا ي ای ا ف ا 
جميع العالمين"( وني معناه قال الألوسي "وظاهر العا مين العموم وقيل عالمي زمامم" وني 
ارال ا ج ار د لشن 


ه الفرع الثالث: السماء 


I‏ نما الشيء تمر سوا ا ت . ر لك کک چ 


( أبو السعود: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكري؛ 13/1. 1067 
( سورة المائدة: 115 .1068 

( الشوكايي: فتح القدير؛ 107/2. 1069 

( أبو حيان: البحر الحيط؛ 415/4. 1070 


البيت ”ماءء وقيل للسحاب السماء لأا عاليةء وقيل للمطر الحائد السّماءء فيقال: أصابتهم سماء. 
N ENS Ol ES‏ 
وم يقل مُنفطرة. وقال المجوهري في صحاحه: )السماء منْفطرٌ بهلإومنه قول الله تعالى 
ECE‏ ويقال للثنية من السماء سَمَاءان TT‏ 
نم استوّى إلى لإوسّماء. ععن أنه قد تأي مفردة لفظا ولكن معناها معن احمع نحو قوله تعالى 

السمًاء ذ 


و N‏ 0 م ص 


واف او الك قى ا ن داد الاي ووت ا ادا وا ع ا م 
1. العلو والسمو: وهو أصل المعن اللغوّي» نحو قوله تعالى أو قى في السّمَاء»7 أو 
کقوله تعالی ألم ر كيف ضرب الله مشلا كمة طيبة كشَجَرَةٍ طيبةٍ أصلها نابت وَفرعُهَا 
فی السّمَّاء €. 074 
2. طبقات الهواء التي ف الها قال الشو كان e‏ الشسماء 079 ای ق الهواء إاإاغل 
د ار سر ا ل ا ا ا ن الا ال 
إن الطير ق الستماغ والمقصود ي جو الاك 
السجات وه ا اردق ات كره و قو ان و ل مر الا 
وقوله تعالى قل مَنْ يرْرُقكم من السَّمَاء والأرْض).» وني كل الآيات الي شارت إلى 


وآية» لكن من غير نسب إنزال الماء إليهاء رغم أن نزول الماء هو من السحاب» لكنٌ ذكر 


( ور اما 1071185 
( سورة البقرة: 29 1072 
( سور ار 93 107 
e‏ إبراهیم: 24 1074 

( الش وكان: فتح القدير؛ 220/3. 1075 

( ابن كثير: تفسير القرآن العظيم؛ 507/4. 1076 
(ور ا1072 


Oa be) 


السحاب بصفته السماوية العالية يشعر عة الله ي على حلقه ورحته فى نعمة إنزال الما 
من غير جهد منهم ولا کد. 

السماء ععنى السموات: وهمذا المع شاهده فى اللغة كما مر فلعل المقصود منها والله 
أعلم أن السماء أصلا قبل تسويتهن كانت جمعا يضم بعضه بعضاء لكن الأمر يحتاج إلى 
تقوية وأدلة دامغة فوق الدليل اللغوي. ونحد هذا المع في الآيات الآتية: نم استوّى إلى 
السمَاء فسواهُن سبع ا وقوله تعالى وما حلقتا السَمَاء والأرْض وما هما 
إلا بالحئ)»«٠٠‏ وقوله أيضا نم اسو م استوّى إلى السّمَاء وهي دُحَان).(1٠)‏ 

الكون المشاهَد المرئي: وهو ما أسمته الآيات (السماء الدنيا) على نحو ما جاء قي قوله 
تعالى إا yS‏ بريَةٍ ية الكواكب)ر2٠) CNN E‏ 
بابح ):۳ وآية أحرى تؤسس لنفس الحال الكون» ورعا تجمع معن الآيتين» هي 
قول تعالى تارك الذي حَعَل في السَمَاء وَحَعَّل فیا رخًا وقمَرّا مُنيرّا©. ٠٥‏ 
وا ات ۰ الصفات الي تشد الناظرين في أعماق الفضاء؛ وفيها وُصفت السماء 
بالدنيا» ونعتت ت بالتزيين والزينة» مرَّة بالمصابيح وأخحرى بالكواكب» وفيها السرا E‏ 
والقمر المنير. ولا شك أن الزينة مُشعرة بالزهوٌ والألوان» وهو ما تُوقفنا عليه اليومٌ أحدث 
التلسكوبات من مشاهدات تأحذ بالألباب» ومصدر هذا التلوّن النجومٌ والحرات والسدي 
وني احتلاف أعمارها وأبعادها اخحتلاف ألوانهاء مصدر نور وإشعاع كالمصابيح» 
وللإشعاع الصادر عن مختلف اور سا ف قراعتما واستمداد المعلومات 
عنها. وبالوقوف على المعاني الي تحقق الزينة» ترتسم صورة yy‏ 
الأية» وقد بد ع الفخرٌ الرازي» حين وضع احتمالات ا الزينة الي قي السماءء قال ي 
بيان كيفيّة كونِ الكواكب زينة للسماء وجوه "إما بالنور» والنورٌ والضوء أحسن 


\E 


( سورة البقرة: 29 1079 
( ر 85 1080 
( سورة الصافات: 06 1081 
( سورة فصلت: 11 1082 
( سورة فصلت: 11 1083 


( سورة الفرقان: 61 1084 


الصفات وأكملهاء و جوز أن تراد أشكالها التاسبة الحتلفة کشک اجوزاء وبنات نحش 
والثريا وغيرهاء ويجوز أن يكون الماد هذه الزينة كيفيّة طلوعها وغروبهاء أو أن الإنسان 
إذا نظر في الليلة الظلماء إلى سطح الفلك» ورأى هذه الجواهر الزواهر مشرقة لامعة 

متلألعة على ذلك السطح الأزرق» فلا شك اما أحسنٌ الأشياء وأكملها في الت ركب 
والجوهر» وكل ذلك يفيد كون هذه الكواكب زينة"*٠‏ وهذه السماء محل النظر والتأمّل 
نعتت بأها السماء الدنياء ومعن الدنيا الأقرب في قول كثير من المفسرين» فهي " أقرب 
السموا ك ال لتاس ومعناها السماء الدنيا من الناس"9٠‏ وهذا القرب يمكن أن يكون 
قربا مكانيا» لكن لا يستبعد أن يكون قربا زمانياء معن أما سماء الحياة الدنيا»(#7٠»‏ الي 
نشاهدها قبل أن تتبدّل» -على ما سنراه قى آيات الفناء- جريا على إلحاق الدنيا مهذه 
الحياة في كثير من آيات الكتاب العزيز. ومن الجدير أن ننبه أن ما يصطلح عليه السماء 
الدنياء هو ما يمكن أن نقابله اليوم بالكون المرئي» الذي عرف تطورا عبر تاريخ الإنسان 
الطويل في نظره إلى السماء» من حدود العام السفلي أي ما دون فلك القمرء تم إلى أبعد 
نقطة هي الشمس حين رحزحت الكون عن عرش ال مر كز» ثم عالم كابتن» انتهاء ما رصده 
اليوم من كون سمي بالمرئي وهو قي حدود 13.7 مليار سنة ضوئية» وهو ما يزال مفتوح 
الآفاق» ولا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى» الذي خلقه» فكيف بالسموات ال هي من 


ا 


ه الفرع الرابع: السموات 


( الرازي: مفاتح الغبب؛ 1085.318/26 

( المصدر نفسه؛ 1086.583/30 

( يثير الرازي وقفة طريفة على تفسير الدنياء والنظام الفلكي القدم يجعل النجوم في الدائرة الثامنة الي هي الأبعد فيقول: 1087 
"لقائل أن يقول إنه ثبت في علم اليغة أن هذه الثوابت م ركوزة قي الكرة الثامنة» وأن السيارات الستة م ركوزة في الكرات 
ET‏ الساكنين على إا السماء الدنيا بزيَةٍ الکواکب الست الحيطة بسماء الدنياء فكيف يصح قوله 
سطح كرة الأرض إذا نظروا إلى السماء فم يشاهد وما مزينة هذه الكواكب» وعلى أنًا قد بينا قي علم الميئة أن الفلاسفة 
م يتم هم دليل قي بيان أن هذه الكواكب مركوزة في الفلك التامن". وفيه كلامه نقد ضمن للنظام البطلمي الذي كان 
سائدا. 


وردت كلمة "السماوات" في القرآن الكرم مائة واثنين ومانين (182) مرة؛ واقترن ذكرهامع 
الأرض غالبا -إلأ قي سبعة مواضع"- وهو ما يثير السؤال عن الحكمة من هذا التقابل» وعن 
لمعن الكامن وراء ورود السماوات جعا والأرض مفردة؟ ويتفرع السؤال بشأن الأرض» أهي 
أرضنا الي ندب عليها؟ أم أن مفهوم الأرض له دلالة أوسع. وفيما يتعلق بالسموات ترد أسعلة 
ر فرضت نفسها على المفسرين والمشتغلين بالإعجاز بشن ألوانه؛ فما حقيقة "السماوات"» 
أمادية هي أم غيبية؟ وما العلاقة بين "السماوات" و "السماء"؛ هل الأولى أشمل من الثانية؟ ام هما 
لق واحل متساو» ومين يتحد اللفظان ق الدلالة على شيء واحد» م کک کا 5 
ا الاو منهما يتطابق مع مفهوم الكون؟ وما علاقة السماوات بالنشأة والفناء؛ هل 
حال نشاة السماوات هو نفسه الحال المع بالفناء؛ أي هل نحن بصدد حديث عن فناء السماوات 
إن في لق السَّمَاوَات ام فناء السماء؟ وماذا يعي ذكر السموات بالحمع قي آيات الخلق 
I IE‏ ذا السَمّاء افر ٠.‏ وعند ذكر الفناء ترد بالمفرد لى السسَمَاوَّات 
4 ثم مي يتداحل مفهوم الغيب عفهوم المشاهدة في أوجه ورود "السماوات". )ائشقت 
وباستقراء مواضع ورود اللفظ يتبين أنه ليس من السهل ولا بالإمكان حصرٌ ا معا ال تُستفاد 
من الآيات» لكن بمكن ججميعها في حاور قابلة للتفريع بحسب حاجة الباحث» ثم الت ركيز على ما 
هو من مسار البحث. واعاور هي : 

| لحل والإبدا؛ والفطر . يديع السَاوات والأرض. وهر ِي علو السََاوات واأرض بح( 
والرفم والإمساك. إن الله e‏ والأرْض أن (إ. الخد لله فاطر lT‏ والارْض 


( هذه المواضع هي: 1088 

۵ رفع راء السارات: اب الذي رفع السماوات بغير عمد تروها ؛ ‏ حلق السماوات بغير عمد تروما . 

٠‏ السماوات .معن العلو: "أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى"» "وكم من ملك قي السماوات". 

6 تيه الله عن الشريك: "قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم"» "أرون ماذا خلقوا من الأرض أم هم 

شرك قي السماوات"(فاطرء الأحقاف). 

( سورة البقرة: 164 1089 
( سورة الأنعام: 1090.01 
( سورة الانفطار: 1091.01 


( سورة الانشقاق: 01 1092 


) الله الي رفع السَمَاوَات بير عَمَد. )زول 
Cl E‏ والأرْض E‏ لض 
YS‏ من شيء ئي ا lS‏ 


لله« [. وله ألم مَنْ في السَمَاوات والارْض طوْعً E‏ 
OTS e‏ 
س له ما € الم تر أن الله يسح له من في السماوات والأرض. 4الأرض 


م 
TE‏ والأرْض. في السَمَاوّاتِ وما في لاض 


٤ a‏ تغل أن الله له ملك السماوات و لار ل 
رب السَمَاوات والأرّْض وما يَهْمًا. )لاض 

E EE‏ لأر 

ولف في الصور فصق مَنْ في السَمَاوَاتِ وَمَنْ في لاض إل ا والأرْض 

e‏ ا ففزع مَنْ في السَمَاوّات ومن في الأرْض إلا . )شاء الله 

مر شَاء الله 


قراءة في جدول الموضوعات واحاور الكبرى: 

1. تظهر انحاورٌ المستحلصة ارتباطا شديدا فيما بينهاء وكلها تسس لتوحيد الربوبية وإفراد الخالق 
بالألوهيةء ويعكن جعل قاعدة هذا التوحيد» ما تشدّنا إليها آيات التفرد بالخلق والإبداع 
والفطر» وهي الألفاظ الي تعبر عن النشأة والتكوين» وال عليها مدار البحث قي المبحث 
امواي. 

2. وجه الارتباط هو ني تكامل الموضوعات» فمن تفرد بالخلق وحده» علم لا شك ما حلق» وكان 
قادرا عليه» وبه حيطاء وهذا ما يورث في المحلوق صفات مثل الخضو ع التام والاستسلام الذي 
يتجلى قي التسبيح والاستسلام والطاعة» وهي نما يتم به الملك الحقيقي. وق بعض الآيات عبر 
عنه بالملكوت» "وهذا فسرت بالك العظيم والسلطان القاهر» وهو كما قال الراغب مختص به 
تعالٰی )٥3('‏ 


( الألوسي: روح المعايي؛ 197/7. 1093 


كيرد د كر مارات واا رض خود به ا وقد بكرن ارد اا اللي ده م 
العقلاء "من ف السماوات" أو من غير العقلاء "ما ق السماوات". وقد يلحق ها "وما بينهما". 

4 ي مقابل أفعال النشأة والتكوين» لم جد فعلا دالا على الفناء ارتبط مباشرة بالسموات» اللهم 
إلا فعلا ارط بالسماء مفردة (نطوي)» RET‏ بالسموات» ورد اسما (مطويات)» 
e‏ تو جیه» ولیس هو معن الحدث E‏ ما يوحي أن نثمة افتقراق 
بن معن الاه والفتاي فان ريطت ابات الاه بالسمارات والسماي لن أمر المخلق لله 
a‏ ا أن اغات العام من الماد فط درن 
لسارت رها وده إل الول ان ما كرد من آي لاء ؟ جلى يك الوا الع ال 
تدحل ضمن مفهوم السموات» بل بعالم السماء الدنياء ودوما عوالم غيبية الله أعلم بها وحده» 
ومن ذلك مذكورات ق القرآن ليس لنا منها تفصيل كالعرش العظيم والكرسي والجنة والنارء 
والخوض فيها بلا علم ولا دليل» احتراء على العلم والحق. 
لا ذکر الله 4 بعضًا من الارتباطات بعالم السموات» مثل التسخير والصعق والفزع» فإن ذلك 
يفتح مالا واسعا بالنسبة للتسخير»ء والإنسان مطالب ا أما فيما يتعلق بالفزع 
والصعق فإن م ترتبط بالسموات ألفاظ توحي فاا ان أصناف العقلاء (مّن) سيطاهم 
الفز ع» وينالهم الصعق» وللعلماء في تحديد المستفئ أقوالا كثيرة. ولكن ما يشلا إلى هذه 
الملاحظة حلاف آحر أثير في موضو ع الفناء وهو استشكال العلماء لحقيقة الفناء أهو إبدال أم 
تبديل» .عع هل سيفن الله الذوات أو يفي الصفات» والكلام على تفصيله سيرد في ألفاظ الفناء 
(التبديل). 

: الفرع الخامس: الأرض 

من ميزات أسلوب القرآن ثي عرضه لحقائقه إشاعتها في كامل القرآن» ولیس القرآن كتاب مبب 

الوضوعات» على النحو المدرسي؛ وتلك دفعة قويّة للعقل أن ينظ ويقارن وعايز» ليحصل على 

معان NEE‏ والسياق» وتتفاوت خحصلة القراءة وتمرقاء بقدر إعمال الفكرء وإدامة 

الط ,دعك ال ااال 8 أا اا ك لها حا ن اي مور اقر ن 

ر لمكي والمدن» ذلك أن سوال الا و الصر هر دورما ى عمق سوال السات حاضر یلح 


( سورة الأعراف: 1094.54 


حوابا. وبنفس السعة من الامتداد فإن للأرض حضورا لافتاء من حيث العدد والتوزيع. استوحب 
متابعة جحهدة» للوقوف على امتدادات المعاني الي يوفرها اتصال موضو ع الأرض بشني 
الموضوعات. 

ويعكس الذكر الغزيرٌ لمادة "الأرض" في القرآن الكر بثلاتمائة وتسعة أربعين مرة (349)» مدى 
ارتباط الإنسان بأرضه»ء وبأصله الذي منه المبدأً وإليه المصير»ء حي بدت الأرض من الواضحات 
معنّی» ما E‏ اللغة -على غير العادة- يجتازون ت دقيقا مضبوطا لكلمة الأرض؛ 
وأحسنها ضبطا أورده الزبيدي» ومع ذلك يبدو عاما غير دقيق» قال: "الأَرْض: التي عَليها الناس» 
٠‏ أو هي اسم جنس كما قال )وإلى الأرْض كيف سطحت وهي مؤنثة» قال الله حال 
اوري وقيل هي حَمْعٌ بلا وَاحدٍ و م يمع أَرْضة. وقي الصحاح "و كان حَق الوَاحِدَة مِنْهًا أن 
يقال أَرْضَة ولكنَهُّم لَمْ يقولوا". والأقوال في جمع الأرض كثيرة» فعند أساطين اللغة إنما أحمع على 
ارات بسكون الراء وأرّضات كما هو مَضبوط في الصحاح» وأروض» قله أبو حنيفة عن أي 
رلو وار ورو قال موه الت ا BE E PNT‏ 
كانت مؤنثة جمعت بالتاء. قلت: فلم جمعت بالواو والنون؟ قال: لأن الحمع بالتاء أقل» والجحمسع 
بالواو والنون أعم. وم يقولوا: آرّض ولا آراض. قلت: فهلًا قالوا: أرضون كما قالوا: أهلون؟ 
قال: إنّها لا كانت تدحلها الا أرادوا أن يجمعوفا بالواو والنون كما جمعوها بالتاء" 097 
ل ا ا ا 


عل 


حسم الدَابة انها لي الأرض "ه٠‏ 


( سورة الغاشية: 20 1095 

( الزبيدي: تاج العروس؛ 223/18 1096 
( سيبويه: الكتاب؛ 599/03 1097 

( المصدر السابق؛ 226/18. 1098 


الطلب الغاي: ألفاظ الدشأة والتكوين 

ه الفرع الأول: الدشأة في اللغة والقرآن 
ولق عَلْىُم القشاة الأولى فلوا (يستمد عنوان البحث جرءه الأول من الآية الكرية 
٠‏ فالكلمة صريحة ودقيقةؤؤؤؤ ٠‏ استُعيلت في معرض الإشارة إلى الخلق الأول )ئد كرون 
O ND o O CC‏ 
وینازع کلمة اس که 
من الممكن أن ترد في العنوان» منها: الخلق والجحعل والإيجاد والإبداع والفطر والتسوية» وكلها ها 
دلالات متقاربة؛ فلماذا وقع الاخحتيار على كلمة "النشأة" دون غيرها؟ وما الدلالات ال تحملها 
دون غیرها؟ 
من خلال التتبُع لآيات النشأة أمكن القول بأن النشأة أصل جامع استوعب باقي الكلمات القريبة 
ال نجدها ني مفصّل الآيات؛ وهذا على قاعدة الاحتواء والزيادة» واعتماذها انطلاقا من أرضية 
مشت ركة تأحذ حي منكري الخلق. وكأن بالنشأة داثرة تضم الخلق والإبداعَ والبراءة والتصويرء 
كل اسم يختص بدلالة ميزه عن الآحر وتضيف معن مؤسّسا فوق ما فيه من تأكيد الآخر. 
ونفس الأمر بالنسبة للفناءء فدوما كلمات أحر وردت ها الآيات خحو: اللاك والدمار.. من هنا 
لزم الوقوف عند حدود ما تحمله الكلمتان من معان» تثنا على البحث عن العلاقة التقابلية بينهما 
-ولو على سبيل الإجمال- والتفصيل لباقي البحث. 
وتدقيق اللفظ يجرنا إلى وضع معام الموضوع وحدوده» فقد يطرح السؤال نفسه: ما حدود النشأة 
هل ق عمومها ما يقابل الفناء أم حى ي التفاصيلء هذا بدوره يدفع إلى تعريف دقيق لمعن الكون. 


ر٤‏ ره ر ‰۵ 3 


اما الدشأة في الألغة٠‏ فقد جاء ي اللسان: (نشأ) أئشأه الله حلقه وشا ينشاً شا وئشوءا وئشاء 


ن عله الش اة $ رو کشاًة وكشاءة حي وألشاً ل الل آي ادا حَلقهم ون التتزيل العزيز 
)101( آي البعغة.'٠)الأرى‏ 


( سور ةل ف 6 1099 
e‏ الر:؟ 26 1100 
( سورة النجحي: 1101.47 
ابن منظور: لسان العرب؛ 170/1. )10۶ 


4 
ا 


٠٠‏ وف الحديث "إذا شات LS‏ 3 ات رر ظهوره. ٥‏ وق التريل العزيز 
بُحريّة نم تشاءمَّت فتلك عير غديتة ٠5"‏ وني الحديث "كان إذا رى ناشغا ف أفق السماء" أي 


ی 


سحاباً(1۹6) 


قال وله الجوار E‏ في البحر کالأعلم ون معن الإظهار والارتفاع يرد قوله تعالى 
حاهد: هي السَفَنْ الي رفع قلعُهاء قال: وإذا م يرفع قلعها فليست .حنشآت.(*") 
و عند ارارک أ النشأة أبلغ من الإنشاء» فالاوّل مفید للجزم "فإذا قال : عليه النشأة أي یو جل 


2 


اللنشء ويحققه بحيث يوجحد جزما. 
وني القرآن الكري: فإن النشأة مصدر كضربة على وزن فعلة وهي للمرة» أصلها فمل نشا 
وردنت ق القرآن الكرم اسا ls‏ وتأرحح الفعل بين الماضي والمستقبل (أنشأًء» ينشئ)» 
خترقا حدود الزمن الفوى لطا دكا اناه فال اغا اا من اة 
ومن ثمة نحد القرآن الكرم ينبهنا إلى نشأتين» أولى وأحرى. وكلاها تنسبان إلى الله تعالى دون 
غيره. قال الألوسى e E ES AES E NO‏ 

احتراع وإحراح من العدم إلى الو جحود» ولا فرق بینهما إلا وة و اشرو 
و الله تعالى نفسه منشغا لاحتصاص الفعل به» وهو مار کت قله الات و رز ت اف 
الصيخ "و أن عليه" 2 الله و وهو الذي اا إنا أنشأناهن"» خن الل وم 


) ابن منظور: لسان العرب؛ 1103.171/1 

اة ال له 12 1104 
NOS E US CE Ss NC O E N OS‏ 
ل ازير" امنتقى شرح الموطأً. 
6 من حديث عَائِشة رضي الله عَنْها أن الي صلى الله عَلَيّهِ وَسَلّمّ كان إذا رى اشا في أفق السَمَاء ترك العمل وإن 
کان في صلا ثم قول اللَهُمٌ اني اعود بك من شرا قن عر ال الهم صا هي .[سنن أبي داود 296/13 باب ما يقوله 
إذا هاحت الريح رقم4435] ورواه أحمد عن عائشة بلفظط "لذا رای ًاشتا احم وَحْهَهُ فإذا طت قال ا 
[باقي المسند السابق رقم 23914] 

( سور الج :110724 
8/)/) الجوهري» إ“ماعيل بن حهاد: الصحاح؛ 78/1. 
1109( الألوسي: روح المعايي؛ 147/20. 


تمجت افع E‏ محازا على ۰ الإنكار ی أنشأتموه من المزن أم نحن 
المنشغون". وقي كل مرة يرد الفعل mo ds‏ التشاة بالانسان و تعره 
النبات على وجه الخصوص. لتلازم مدلول الفعل وتقاربه فيهماء وورد فعل النشأة ممع 
القرون/الأمم من ET‏ بعد الهالكين» ولحواس الإنسان» ولحور العين ال أعدت خحصيصا لأهل 
الحنة. 

ولعل من خحصائص النشأة فيما ذكر: 

۾ نه يسبقها عدم. قال أبو حيان: "الظاهر أن الإنشاء هو الاحتراع الذي مم يسبق بخلق"'". 
وقال الزجحاج "وکل من بدا شيعا فهو أنشأًه""'» وذهب ابن عاشور إلى توسيع المفهوم 
لف الت واا و ا و ف غاد ا 


O۹ 


کان موجودا وعدم » فقد ّى الله الإعادة إنشاء قي قوله تعالى ثم الله ينيس اشا 
الآحرة€ ر112 

ANSE O esa E acs E e 
٩" بعد ان لم یکن ویکون بسبب وبغیر سبب.‎ 

ه المرحلية والتدرج: فتعلق الفعل بإيجاد الإنسان والنبات والحواس» يعطي له هذه الدلالة» وني 
الفروق "الإنشاء هو الإحداث حالا بعد حال من غير احتذاءء ومنه يقال نشا الغلام وهي ناشئ 
إذا نما وزاد شيعا فشيغا".. اللهم إلا حور العين ال ذكر معها المصدر -وهي للمرة الوحيدة- 
وإ أنشأناهن إنشاء). ٠"4‏ 

ومذ عَلِمْفُمُ اسشأة الأولى فلوكا «فإن كان الله تعالى مخاطبنا بأنا قد علمنا النشأة الأولى 

فاي علم حصل لدينا؟ ومن منطلق قرآن كيف تفاعلنا مع هذه الحقيقة حدمة ئذ كرون 

للنشأة الأحرى. فالآية ذات دلالة صريحة أن الأصل هو العلم بالنشأة الأولى» ومن فقد العلم 


.82/10 أبو حيان» البحر الحيط؛‎ ٥ 

ر ا ت727 
OU OEE‏ 

العسكري» أبو هلال: الفروق الغوية؛ 134/1. 
E‏ 


02 5 


حوسب هو على تقصیره إذ الدلیل قائم شاهد. وکما قال ابن عاشور "وهذا تجھیل هم في ت ركهم 
قياس الأشباه على أشباهها". 
وقد ذكرت ب القرآن ألفاظ ذات صلة وطيدة بالنشأة» سنحاول التعرض إليها تباعاء و كلها تدلي 
إلى نشأة الكون في معناه العام» أو في جزء منه بصلة. 
ه الفرع الثاي: ألفاظ للدشأة والتكوين 
ا اک کی ی ا ای ا دا ا ع ا2 
کما تدل عليه صفات الكمال» ونعوت الجلال؛ فأسماؤه الا على فاته هي اجن الأسماء 
وأكملهاء وليس في الأسماء أحسنٌَ منهاء ولا يقوم غيرها مقامها؛ وتفسيرٌ الاسم منها بغيره ليس 
تفسيرًا مراد محض» بل هو على سبيل التقريب والتفهيم» فله من كل صفة كمال أحسن اسم 
وأكمله وأغه معن وأبعده.. فالخالق البارئ المصور» دون الصانع الفاعل الشكلء لاعدول عما 
کی به سه آل رہ کہا لا یجارر ما رصت به س و لالت فی ارف عا مان 
هذه الأسماء ال تدحل ق النشأة والتكوين لا سبيل إلى إدراك معانيها على النحو الأكمل. 
ویسعفنا قبع آیات نشأة الكون في القرآن» بجملة من ألفاظ النشأة والتكوين» تتقارب ق المع ولا 
تتطابق» وتدل إلى بعضها بعلاقات ترابطية تلازمية احتوائية؛ كما بعكن لبعضها أن يكون قاععدة 
للآحرء لتشكّل بناءٌ هرميًا. ويجدر التنبيه إلى أن أفعال التكوين بمكن تصنيفها إل ثلاثة مستويات: 
ه ألفاظ دالة على النشأة والتكوين وهي: حَلق/حالق/حلاق» البارئ» المصوّر» بديع» فاطر. 
ه ألفاظ دالة على حلق خصوص» فللسماوات ألفاظها (رتق» فتق)» وللسماء ألفاظها (بىئ» 
رفع» زين..) وللأرض ألفاظها (دحى» فرش..)» وللجبال أيضا ألفاظها (أرساهاء أوتادا..). 
EET LCS TG sS‏ 
ونما يهنا هو الصنف الأوّلء وقد ذكر السيد سابق من هذا الصنف أسماء متعلقة بالتكوين هي: 
ا-لخالق؛ البارئ؛ المصور؛ البديم".”"٠‏ ويزاد عليها الفاطر. قال الزحاج "الخَالق البارئ المصور» 
قد يُظنْ أن هَذه الأسْمَاء مترادفة» ون الكل يرجع إلى الخلق والاختراع» ولا يبي أن يككون 
كلك بل کل ما يخرج من اْعَدَم إلى الوْجُود يفتقر إلى دير اء وإلّى الإجاد على وفُق 


( سليمان بن عبد الله: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد؛ 552/1. 1116 
( سيد سابق: العقائد الإسلامية؛ 30/1. 1117 


ړم ر رھ رر 


التقدير انيا إلى الصوير EE E‏ 

وبارئ من حَيْث أنه ختر ع موحد» وو رمن ت ار ب ورو الخرغات احضن ر ب 
و ذلك يرجع إلى افير فهو باعتبار تقدير هذه الأمُور خالق» وباعتبار الإيجاد على وفق 
التقدير مُصوّر» وَباعتبار مُحَرّد الإيجاد والإحراج من العَدَم إلى الوخد بارئ؛ والإيجاد المُحَّرّد 
شي والإيجاد على وفق التقير شَيٰء آحر» وهَذا يتاج لِه من يبود رد الحلق ج محرد 
التقدير» مَعَ أن لَه في الل رحهاء إذ العَرّب تسمَى الحذاء حَالقا لتقديره بعض طاقات النَعْل على 
۰ و 

1 خلق: 
ا و ر او راي مغ الصذارة ى فكد مات الور 
والصيغ والأزمنة؛ ما بين الفعل ماضيا (حلقكم)» وحاضرا (نخلقكم)» واسما فاعلا (حالق)» 
E‏ اخلق: التقدِيرٌ قبل القطع. قال الخليل: حلت 
الأدم: قدرته.1٠‏ وقي حديث أحت أمية بن . الصّلت «قالت: فدحَل على وأا انحل أديما» 
أي أَقَدّره لأَقصعَّه. ٠"‏ ومنه قول الشاعر: 

ض القوم يحل ثُمٌ لا يفري ولأنت تفري ما خَلقت وب 
ا اا فل تقدم ما تقدر تم تفريه» أي تمضيه على 
وفق تقديرك» وغيرك يقدّر ما لا يتم له ولا يقع فيه مراده» إمًا لقصوره في تصور تقديره أو لعجزه 

عن نمام مراده".(٠‏ ولذلك قال الحجاج: E RT‏ 
ِي أحسنَ كل شئء ("والْحَلق باح يكون المصدر من حلَق الله الأشياء ومله قول الله على 
ه٠‏ ريكون علق أيضا اعلوق بت سي بالتمت تر )حلقه بنا عل اسان ين طن 


ع 


( الغزالي» أبو حامد: المقصد الأسنى؛ 75/1. 1118 

( الخليل بن أحمد: العين؛ 151/4. 1119 

( ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر؛ 71/2. 1120 

( الزنخشري: الكشاف؛ 48/18. 1121 

( الجوهري» إ“ماعيل بن حماد: الصحاح في اللغة» 1471/4. 1122 
س ا 2907 


٠‏ وال یکوت اداع ریکون ترکیا؛ فمن اعلق ِي )هدا حل لوین رل ای 
٠‏ ومن الخلق الذي مَعتاه اكيب ٠"9‏ هَل من الق غير اللهلإمتاه الإبداع قوله تعالى 
اقتا اة عة عقا العامة نة ماقا اة عام فكسر اليطّام ل(قوله على 
E E E I O E E E E NY‏ 
٠‏ ۰ ) كهيعة الطير باذني 
إن هذا إلا حل ه٠‏ وقوله أيضا )وتخلقون إفكالومن معان الخلق الكذب قال ا 
قال الزحاج: تخلقون إفكا أي تقدرونه وتيغونه» ومنه قوهم حدیث تختلق يراد أنه الأول 
قدر تقدير الصدق وهو كذب. 

NEN O aa‏ 8 الوالخالق من أظهر أسماء الله 


لن 


. واه عز 4لالوصفيّة في كثير من نصوص القرآن» فلا خالق على وجه الحق والقدرة إلا الله 
وحل يذكر امه الخالق الذي به حلق كل الشيء فالالق ورد اسما. والخالق في أسماء الله تعالى هو 
الذي أوحد جميع الأشياء بعد أن م تكن مَوْجحودة» وقدّر أمورّها قي الأزل بعد أن كانت 
معدومة» ويكون معن الغالق أيضا هو الذي ركب الأشياء تركيباء ورتبها بقدرته ترتيبا» فسن 
الأدلة على معن الإنشاء والإبداع وإيجاد الأشياء من العدم. والخالق عند أهل التوحيد واحد فال 
عر وجل هو خالق کل شيء» وما سواه خلوق» وهذا أمر اتفقت عليه الكتب الإلمية» والفطر 
البشرية وجميع الأدلة العقليّة. واسم الله الخالق وق ذات الله وعلى اا وان ودل 
بالازوم على الحياة والقيوميّة» والمشيغة الإلهية» والعلم والقدرة» والغن والقوة» وغير ذلك من 
الصفات الذاتية والفعلية. 

به نفسه على سبيل الإطلاق» مرادا به يلوجد في القرآن الكرم اسم الله الخلاق» مى الله 
العلَميةء ودالا على الوصفية» في نصين انين من النصوص القرآنية» وقد ورد المع محمولا عليه 


( سورة لقمان: 11. 1124 

( سورة فاطر: 03. 1125 

( الدقيقي» سليمان بن بنين: اتفاق المبانين واختلاف المعايي؛ 241/1. 1126 
TA‏ 

( سورة المائدة: 110. 1128 

( سورة العنكبوت: 17. 1129 

( رة الشعراء: 1130.137 


NAN E SON RE e 
العدم» بتقدير وعلم ثم بتصنيع وحلق عن قدرة وغئ» فالخالق هو الذي قدّر بعلم وصنع بقدرة‎ 
فخلق الشيء من العدم وأمًا الخلاق فهو صيغة مبالغة من الخالق الموصوف بخلق غيره» وهو الذي‎ 
يبد ع قي خلقه کما و کیفاء کما يخلق ما یشاء.‎ 
و ر‎ E 
لا يدرك حقيقتّه وكنهه إلا الخالق وحده حل في علا وتختزن لفظة (حلق) معاني مترابطة 4ل‎ > 
تفصح عنها الموجودات» وتدلي إليها المحلوقات» وهي التقدير والبرء والتصوير والإبداع والفطر؛‎ 
قال ابن تيمية "ولفظ الخلق المذكور في القرآن يجمع معنيين: أحدهما: الإبداع والبريء والفاين:‎ 
التقدير والتصوير» فإذا قيل: حلق فلا بد أن يكون أبدع إبداعا مقدّرا.('٠ والخلق هو الإبداع‎ 
بتقدير فتضمن تقديرٌها ي العلم قبل تكوينهاء قال الغزالي أبو حامد "الأخحلق والإيجاد يرحع اسي‎ 
٠'2 ا بموحب العلم.‎ 
وبالتأمّل في آيات القرآن الكرم الي ذكرت فيها ألفاظ الخلقء يمكن الخلوص إلى ججلة قراءات:‎ 
"الخلق" من أحص صفات الله سبحانه» ال عرف ها نفسه إلى عباده» وهو حجة الله‎ .1 
القائمة في كل زمان ومكان» دليل قائم لا يترك لمخلوق مكلف ما يحت به عند الله ل من‎ 
أنه م يعرف رب هذا الكون وخالقه هذا حل الله فأرُوني ماذا حلَقَ الْذِينَ من دُونه بل‎ 
الارن في ضلال مین ۱2۵ ) و من نسب الخلتق لغير الله سبحانه هو ظالم لنفسه»‎ 
وکل من صدق مع نفسه» اعترف لله وحده بالخلق والإيجاد لوين س اهم من حَلق‎ 
السَمَاوات والأرْض وَسَحَرّ الس والقمَر قول الله فأى يؤفكون)«'» فلا سبيلً إلى‎ 
اكاز الف ا السا و لكر عن الاستسا ف جال ر إفرادة الى واا اد‎ 
ضرف اله سات اة الق آلراتا ر راغا وهو ما هره الأفاط الا خرى لار مقا‎ 3 
التصوير والإبداع.. وحاء الأمر بالنظر (قل انظروا) والرؤية (أو م يروا) إلى ما خلق» لتربط‎ 


الإنسان المكلف ما حلق الله ك ابتداء من أوسع ما خلق الله السموات والأرض» إلى أدق 


( ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم: مجمو ع الفتاوى؛ 403/8. 1131 
( الغزالي» ۳ حامد: الققصد اللأسنى؛ 79/1 1132 
TROL o)‏ 


خلوق يكن أن يوجد» من الفثق إلى الفلقء فالذي فلق ال حب والنوى هو من فتق السموات 
العلاء "والرؤية ال يجعلها الله حجة على الكافرين ويسائلهم عنها ليست رؤية شهود عين 
لواقعة فتق الرتق الكون بعينهاء فتلك واقعة لم يشهدها أحد. غير أن رؤية الفتق كأصل 
للتكوين يستدل عليها برؤية ح ركة الانفلاق المساوي للفتق قي جال الح ركة الطبيعية إما 
بالعين ابحردة ني التكرار اليومي لانفلاق الصبح وإما بالملاحظة التجريبية لانفلاق الحب 
والنوی.(5دا» 

3 إن ما يو هنا إليه القرآن ليس الإحاطة بالفعل الإلهي وإحكام فهمه» فذاك ما لا يدرك كنهة 
أحد» أم كيف لمخلوق أن يفهم الخلق الذي هو منه؛ بل النظر قي الخلق من حهة المخلوق 
في حدٌ ذاته» ليعظم الخالق ‏ له عن المش ر كين العضدية في الخلق» وعدم 


وقد نفی الله 4 


شهوده» واخحتص الله ا بفعل الخلق واستودعه ا عجر عن إذراك کل غلوق» وهو ما 


تيقن رواد العلم الحديث بعد أن تبين أنمم قاذرون ق الإمساك بقهم بداية الخلق كيف 
كانت بدقة» لكن أمر الخلق كفعل إهي بقي وسيبقى عصي الفهم» وإن كان للنظر لي 
وا ال ع ر د ا ادال ادون رر ا ار 
وتأمّل. والأولى الإمساك عن الخوض في ماهية الخلق كفعل إهي» لألّه ضرب من المستحيل 
فهمه» قال ابن تيمية "فإن الله أحبر بأوّل هذا العام الذي خحلق قي سنّة أيام» ولم يخبر عا قبل 
ذلك "136 
2 الإبداع (بديع): 
ورد هذا اللفظ مصدرًاء نكرة» على وزن فعيل» مرتين في القرآن الكري» واخحتلفت بذلك عن 
السابقة (حلق)» الي وردت اسما وفعلا ومصدرًاء وأكثر عددًا؛ ونحد من جذر الكلمة أيضا كلمة 
"والبدِیع وَالْمَبْدِع بمَعنی اح قال €قل ما كنت بذعا من الرْسل(بدعًا) في قوله تعالی 
القغال: وهو مثل الیم تی مول وَحکیم بمَخی مُکم عير أن في بيع مباَة دول فيي 


2 
2 
ل 


رک و ر 2 o0 o‏ َ0 ب e‏ ر ا و ر ر 
وأنه يذل على استحقاق الصفة في غير حال الفعل» على تقدير أن من شأنه الإبدا "ر1٠‏ 


( حاج کل ا القاسم: منهجية القرآن المعرفية؛ ص 1135.123 
( ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم: الصفدية؛ 225/2. 1136 
( سورة الأحقاف: 09. 1137 


( الرازي» محمد بن عمر: مفاتح الغيب؛ 24/4. 1138 


والبدع البديع وهو: الأَوّلر39» والبديع الذي ابتدع الخلق على غير مثال«٠.‏ قال المبرد: البدع 
البديع الأول ومنه ا ابتدع فلان کذا» ا اتی .ا : يتقدّمه إليه اح قبله» ومنه بديع 
الا ات ای ا ا ق غو ا ن ا ار اد الكل بالسو ك واارض: 
الخلق والإيجاد. فهو موحد العين لا على مثلء أو هو المنشئ لا على مشال. #التيحقق تفرد الله 
EEE OE Ga aT‏ 
م رطن الع على ل وا ا ا ا 
قل ما لإفعل ابتداء لا احتذاى وذا قيل: فلان بدع في كذا"*» وهو المع الوارد تي قوله تعالى 
وقد فسّره جحاهد» والفراء» والزجاج بالأول» "أي بدءا منهم ولا )كنت بدعا من الرسل 
ولا "فقد بُعث قبلى أنبياء كثير "ر5٠٠‏ 
وقد جعل الرازي الإبداع مرادفا للإنشاء» ومعاكسا للاحتراع» قال: 'والإنداع شای و قيض 
اناع مراع على مال ولِهذا السب فإن الناس یسون من قال أو عمل مالم يكن قة 
مدعا( وتفرد ابن تيمية بحصول التدر ج ق معن الإبداع قال "لا يصير الإبداع إبداعا إلا مع 
لازمه الحاصل شيعا فشيئاء فلا يكون الإبداع إلا شيا فشيعا" ٠٠<‏ 
وحد الإبداع عند الكندي "إظهار الشيء عن ليس".“"٠‏ وإلى هذا المع يذهب الجوزحان في 
قوله "إيجاد الشيء لا من شيء» أو هو إيجاد شيء غير مسبوق مادة ولا زمان". وبمذا المعن فالعا لم 
حادث» لأنه مبتدع ابتداعا عن عدم ككل شيء سوى الله. وقد تعمق تناول مفهوم الإبداع» إلى 


تصور كيفيته» وهو نموذج من الكو مولوجيا القديمة؛ فالكون عنده "قد برع دفعة واحدة» سواء 


( الأحفش: معاي القرآن؛ 519/2. 1139 

( السمرقندي: بحر العلوم؛ 569/1. 1140 

( الماوردي: النكت والعيون؛ 178/1. 1141 

( الراغب» الأصفهان: تفسير الراغب؛ 302/1. 1142 

( سورة الأحقاف: 09. 1143 

( الفراء: معاي القرآن؛ 503/9. 1144 

e 

( الرازي» محمد بن عمر: مفاتح الغيب؛ 24/4. 1146 

( ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم: الصفدية؛ 145/2. 1147 

( الكندي: رسالة في حدود الأشياء ورسومها؛ ص1148.114 


منه الفلك وما فيه» أو عالم العناصر وما تركب منها. والعناصر قد أبدعت لا في أماكنها الطبيعية 
ال تشغلها الآن» بل ختلطة بعضها ببعض. وإبداعها مقترن بح ركتها. وكل منها طلب -من 
الملكان الذي أبدع فيه- حيزه الذي يطلبه بحسن قوانين طبيعته. ومقتضى کلامه کما يبدو أن 
شكل العام الحالي اكتسبه اكتساباء أي هو تي سيرورة» وبالتالي إلى الفناءء وفيه قبس من علم 
الفلك لدي وشو سر هة الكون. 
وبالرحوع إلى سياق ورود الكلمة في القرآن» يلاحظ في كلتا المرتين» ارتباط ورود الكلمة ممع 
ال ر ا وا ق العو وا ا له مو ل عاد اا ج وه ا 
عجّت به الأساطير القدعة» وميثولوجيات الخلق المفتراة زورا وتانا. وق الآيتين إنكارٌ وتوبيخ 
وتتزيه» فكيف من أبدع السموات وأنشأها ابتداء أن يتخذ صاحبة أو ولدا. "بل ابَدَ ع حَلقَهُمًاء 
ولم يش ركه في حَلَقِهمًا أًحَدّ"(*٠٠‏ وأن الكل مخلوق له ملوك لا ينازعه ق الخلق والملك أحد» بل 
الدع لئ لس له فريك هر اه اللي خان السمرات رارض رذلك هو خي اول 
الأنواع» وما يتولد من متولدانماء فخلق السماوات إبداع وخلق الأرض إبداع وخلق آدم إبداع 
وحلق نظام التناسل إبداعء".(50٠٠‏ 

3 البارئ» بريء: 
البارئ: اسم فاعل: وای ا ا E‏ و چ 
أن الل ايء ين المش ركن (رالبارئ» بارئکم)» ووردت صيغة (بريء) تي قوله تعالى 
151 وأغلب ورود الصيغة لتفيد معن التخحلص والتتره عن قبيح الفعال كالشرك )ورَسُولةُ 
والإحرام» أو البراءة تمن التبس يما من المشر كين وايجرمين. 
ا ترحع إما إلى الْحَلق» NL‏ يېرۋهم وَالبارئ الله = 
( 2 "أي 1 حالقكم' »> ومنه البرية وهي الخليقة؛ر153) فو بوا ا بارئکم تازه الله ا 
وله معن إضاقي فوق المعن الأول» وهو الباعد والتزه عن الشَيء وَمُرَايَ مِنْ ذلك الى وهو 


( ابن أبي حانم: تفسير القرآن العظيم؛ 214/1. 1149 

( ابن عاشور: التحرير والتنوير؛ 686/1. 1150 

( سورة التوبة: 03. 1151 

( سورة البقرة: 54. 1152 

( الرحاج» أبو إسحق: معاي القرآن وإعرابه؛ 135/1. 1153 


lus‏ رارت قال اللخياني: يقول اهل الْحِجَاز: رات من الْمَرَض ابر 


بروءا. وهل ال ل ا e‏ واهْل N‏ ل منك وغيرهم 


۶ و۶ ه0 


0 ني راء دود (يقول ا بريء NE‏ الى في لك ة اهل الْحِجَاز: 


و 


افم فال یراول بر ول اوت و ولون ا الراء إلى بريء([غير من الْقرّآن 


واللاء مِنْ هَدَا. ومن قال بريء قال بریعان وبریئون» وبرآء".(155) 
راد الق اا 'والبرية: الخلق» وهو من برا اله الخلق» a‏ و ضبط اراج 
ال ادف ن فال البرء حل على صفة؛ ع ا 
لوق .ما ات الغاية من خحلقه» قال أبو على: "هو المعن الذي به انفصلت الصور بعضها 
من بعض» فصورة زيل مفارقة لصورة عمرو» وصورة حار مفارقة لصورة فرس» فتبارك الله 
حالقا وبارئاء ويشهد له قول البيهقي E‏ وله احتصاص بقلب الأعيان"157) 
وراد به دلالة فوق محرد الخلق» وهي التتره والتخحلص من ع العيب» وبمذا المعن فإن البارئ إذا 
کان ر N‏ فان معناه السام الحالي من النقائص والعيوب» 
ل e‏ 
TT‏ فالبارئ سبحانه يعن واهب الحياة للأحياءء الذي خلق الأشياء صالة 
ومناسبة للغاية ال أرادهاء وهو سبحانه الذي يتم الصنعة على وحه التدبير» ويظهر المققدور 
وفق سابق التقدير ٠"‏ قال تعالى: ما أصّاب مِنْ مُصيبة في الأرض ولا في اتفسكة إلا 
في كاب مِنْ قبل أن بها إن ذلك على الله يسيرٌ©('٠‏ وبين المعنيين تلازم وتواصلء فإن 
E AE Ug E EES N‏ 


( رة ال ق26 1154 

( ابن فارس: مقاييس اللغة؛ 237/1. 1155 

( ابن السكيت: إصلاح المنطق؛ 121/1. الجوهري: الصحاح في اللغة؛ 36/1. 1156 
( البيهقي» أحمد بن الحسين: الاعتقاد واهداية إلى سبيل الرشاد؛ 56/1. 1157 


( الرحاج» أبوإسحاق: تفسير أسماء الله الحسنى؛ 37/1. 1158 
( و ا 9 


والخلل» وحعله متميزأ بعضه عن بعض» بريئا من التفاوت (ما رى في حَلّق الرحُمن من 

تفاوتٍ) ومتميزا بعضه من بعض بالأشكال المختلفة والصور المتباينة".('٠)‏ 

4. امصور: 

الصور: على وزن مفعّل من الصورةء وهو تَعَالى TOR‏ لا على مثال احتذاه» ولا 
نفسته (المصوّر) على سبيل الإطلاق» #اارسم ارتسمهء على عن ذلك علوا کہیرا.('٠‏ و می الله 
Sl ON E oa ES‏ 
بالتصوير» وأصله فعل صَارً يور صورا» صوّر الشيء أي جعل له شكلا معلوما و ا 
قطْعه وفصله» وتصویره حغله على شكل متصور وعلى وصف معين» والتصوير هو جحعل الشيء 
على صورة» والصورة هي الشكل وافيعة أو الذات بصفاتماء وهذا الكون صور الله المخلوقات فيه 
بشن آنواع الصور الحلية والخفية» فلا يتماثل حنسان أو يتساوى نوعان» بل لا يتساوى فردان» 
ا وما يخصه ويتميز به عن غيره» والصور متميزة بألوان وأشكال ق ذاتها 
وصفاتما؛ فالمصرّر في أماء الله الحسئ هو مبدع صور المخلوقات» ومزينها بحكمته» ومعطى كل 
غارف صو ر ت غلل ما افق که الا رر الف رر ا الاس ف الاأ رعا اطرار 
وشكلهم أشكالا. والله عز وحل كما صور الأبدان فتعددت وتنوعت» نوع في الأحلاق فتتعدد 
صور الأحلاق والطباع. 
وبتتبع مادة التصوير في القرآن» وحدنا منها الاسم والفعل» أما اسم المصور فهو اسم لله تعالى» 
وحص الفعل بالإنسان» أظهر ما تنعكس فيه الصورة الحسنة. وقد أبدع الغزالي أبو حامد حين 
> عم جمال حال بناظره قي جنبات الكون» وبخاطره يطلب الحكمة والعبرة فيما خحلق الله 
الصورة ف ک الكون» وما الإنسان إلا وحه من أوجه الخلاق الذي أبدع فصور الإنسان ق 
" أما اسم المصور فهو الأحسن صورةء يقول في تأملاته وهو يجلي اسم الله المصور فيما حلق الله 
من حَيْث رلب صور ايء أحسن ترتيب» وصورها أحسن تصوير» وَهَذا من أَوْصّ اف 
عل ًا يعلم حقيقته إلا من يعلم صُورَة الَا م على الْجُملّة نم على الفصيل» قإن العام كله في 
حکم شخص واحد» مر كب من أَعْضَاء متعاونة على الْعَرّض المطلوب م وإَا أعضاژه 


( الزخشري: الكشاف؛ 140/1. 1160 
( الزحاج» أبوإسحاق: تفسير أسماء الله الحسنى؛ 37/1. 1161 


E DE LE eS, 
E E O 
E BT ل و ا يضع‎ 
والقصد لإرادة الإحكام» ولو قلب ذلك لانمدم البناءء ولم تبت صورته‎ e بالاتفاق»‎ 
و ا ی ی ی و کک ا ا‎ 
لتيب في الأُرَاء الْعِظًام من أجرَاء العا . وهذا الترتيب والتصوير موود في كل حُزء من‎ 
٠٠ أحراء العا م إن صغر حى في النملة والذرة بل في كل عضو من أعْضًاء النملة.‎ 
rd pl El SME CCA 
حعل بعض الناس الخلق .معن التصوير» وليس كذلك» وإغا التصوير آخراء والتقديرٌ ألا والبراية‎ 
هما‎ 
فاطر:‎ .5 
وردت المادة اسم فاعل (فاطر)» وفعلا ماضیا» و ارتبطت بالسموات والأرض نماي مرات من أصل‎ 
اث عشر مرة» وتعلقت الأحرى بالإنسان. والتقت جلة أقوال المفسرين قي تفسير الفاطر بالخالقء‎ 
O NCB EG 
هذا من حيث الأصل؛ أَمًا الدلالة الإضافية الي يحملها الفعل فهي إمًا الابتداء كما نقل ججاهد عن‎ 
ابن عباس قوله» "كنت لا اکر ما (فاطر السماوات والأرض)»› چن اتان اعزامان بختصمان ي‎ 
E O I N CT O A 
أي: شقوقا وصدوعاء ويقال: سيف فطارٌ: إذا کثر فیه )ھل ری مِنْ فطور قول تعالی‎ ٠ 
تعال ف شان السرات‎ TS تَکاد کک ا من لالشقی‎ 
وقد استشكل الزجاج» هذا التنافر الظاهر في المعى )فوقهن‎ ٠". أي يشقن ويتَصَدَعَنَّ"‎ ٠ 


( الغزاليء أبو حامد: المقصد الأسنى؛ 76/1. 1162 
( الرخشري: الكشاف؛ 48/18. 1163 

( سورة فاطر: 01. 1164 

( الطبري: جامع البيان؛ 283/11. 1165 

( سورة الملك: 03. 1166 

( سورة الشورى: 05. 1167 


9 معناه انشقت» فكيف يكون الفط فى معن الخلق رذ السَمَّاء الفطر ت لفقال: إن قال قائل 
والانفطار ي معن الانشقاق؛ فما یر جعان ا شي ء واحد» لأن معن فطرها خَلقهما ا 
قاطعاء - والالفطًار والفطورٌ فطع وتشقق.7'٠‏ وعليه فإن لفظ الفطر والفاطر يحمل دلالة عن 
EAC aE a aS‏ 
والخلق إظهار للعيان» وما دام الشق ظهر مخفياء استعمل للحلق نفس اللفظ؛ فالظاهر أن الخلق له 
مفهوم إظهار المخفي» .معن الوجود في غيب الله ثم إظهاره» ثم إن الفطر يكون متدرجا وحفيفا م 

يزداد وينمو؛ قال ابن عطية: و "فاطر" معناه حالق لكن يزيد قي المعن الانفراد بالابتداء. 


( الطبري: جامع اليان؛ 176/9. 168 
( سورة الانفطار: 01. 1169 
( الزحاج: معاي القرآن وإعرابه؛ 233/2. 1170 


الملطلب الثالث: نشأة الكون» الرؤية القرآنية والمنهج المعرني. 
ه الفرع الأول: مفردات النظر العقلي في القرآن 
الوحي» فهر به المعرفة السات ق اليرت والمنهج» N NE‏ 
ol MG E a HE o ed‏ 
والمتكلمين وعامة المفكرين. وكان القرآن بحر العلم» ومعدن الحكمة» ومع المعرفةء وتلك قناعة 
راسخة لدى المؤمنين به» وبالنسبة لمن عداهم فإن مصداقيّة هذا الحكم تتأسّس على دراسة ما 
تضمه القرآن من آيات تبي للعلم والمعرفة» وترسم منهج النظر العقلي؛ والكل مدعو إل النظر في 
آيات القرآن» قبل إصدار أي حكم عن القرآن» شرط أن يكون الإذعان للحقٌ هو دين الناظر» 
قل إنّمَا أظكم لإوأن يجتنب الموى والتقليد» وکل ضرب من الذاتية المصادمة لأحكام العقل 
٠‏ وقد شاءت حكمة)بواحِدَوٍ أن تقوموا لله می وفرادی ثم تتفکروا ما بصاحِب كم مِنْ َة 
ale VoL e‏ 


0 4 
ا انزل الله 


الباري 
ا ا ا E‏ ا 
ی بالدرس والنظر والفحص» E‏ تتماشى وصلاحيّة القرآن 
لكل زمان ومكان. وحاء حطاب القرآن موحُها إلى العقلء lS‏ ورك امود 
والتقليد والظن والهوى؛ فالقرآن عند المنصفين» ومن يقدّر الكتابً حق قدره» يشكل تولا 
حوهريا قي تاريخ الفكر والعلم والمعرفةء إنه معلم بارز ق تاريخ الإنسانية قاطبة» لاشتماله على 
الأسس والقواعد اا كر رعا ن الو لر جت ار اح لل اسان آن 
يفهم هذا الوحود. وإن زعم بعضٌ من غلاة المستشرقين أن القرآن يعوق النظر العقلي الح مها 
يشتمل عليه من تعالیم وتشریعات» وإن صدقت مقولتهم واقع السلمين المتردي» والتحلف الذي 
يضرب أطنابه في شن بقاعه» قي وقت تتلاحق فيه المكتسبات الفكرية» والاكتشافات العلمية» 
yS‏ 'وقڈ صرح بض حكمًاء اقرب بَا ا 
يلف فيه عَاقِلانِ في الاَرّْض» مِنْ e ECE‏ 
قاصلم ف اه وقد د کائت التقاليد الدينية افکر e‏ لعَقل على ابر 


و لا ٣‏ عر 


عتقهم من هذا ا ر تر ا 


4 
سرع 


تی اء الاسام فطل ب بابو هذا واعة 


( م سا 7146 


ارق ر ٥‏ ِّ وو م ر 0 a‏ 2 ھە ر ا کو ° س 
العَرّب من المسليين» ا حتی عاد 


oA, o” 


0 


بعضهم ا فيها من ا عن اداي e‏ 
يبدأ النظر العقلي قي القرآن بأول كلمة فيه "اقرأً"» بجعل الإنسان عور اهتمام القرآن» فکل آیاته 
إما حديث عن الإنسان أو إلى الإنسان» والنظر العقلي غايته» بناء العقل البشري بناء سليما طبقا 
للمنهج القوبم الذي حاء به القرآن»ء وإدراك أسرار الموحودات عن طريق دراسة حقائق الأشياء 
دراسة دقيقة شاملة والإبعان بوجود حالق حكيم قادر مدبر. ودعوة القرآن الكرم إلى إعمال 
العقل والفكر دعوة صريحة لا تقبل التأويلء فالعقل أساس النظر» ولا يتحقق نظ من غير عقل» 
كما يقول الجويي "شرط ابتداء النظر تقدم العقل '.(173) وال ق آيات القران لا جد ذ كرا 
لكلمة "العقل" في صيغة الاسم ولو مرّة» ما يعن أن العقل تي القرآن ليس ماهيّة قائمة بذاته» بل 
هو عمل واجتهاد دؤوب؛ وبالمقابل حاءت مادة عقل بالصيغة الفعلية تسعا وأربعين مرة؛ (عقلوه) 
مرة واحدة» (نعقل) مرة واحدة» (يعقلها) مرة» (يعقلون) اثنين وعشرين مرة» (تعقلون) أربعا 
وعشرين مرة. وحيث ل ترد كلمة العقل بالصيغة الاسمية» فقد وردت مرادفات للعقل اما» مثل 

الألباب» والأحلام» والحجر والنهى والقلب» وكلها حاءت معن العقل. 
وبمكن تصنيف الآيات الآمر بإعمال العقل قي النظر والتأمل والتدبر والفكرء إلى مسة وجوه 


2 ey 
الذي هو مسرح إعمال العقل؛ فقوله (لآيات لقوم يعقلون)» توجية للعقل نحو تأدية‎ 4 
وظيفته الي حلق من أحلهاء وإرشاذ للمجال الذي يعمل فيه» وهي المشاهدات الي‎ 
طفحت ها آيات الأنفس والآفاق. قال رشيد رضا "كر ما ذكر فعل العَقَل في الق رآن‎ 
e قذ حَاء في اكلام عَلْى يات الله‎ 
بهاو الآيات ق اغالب آيات الكوّن الدالة على لم لله واو‎ a 


ورحمته 1747 


( رشيد رضا: تفسير المنار؛ 202/11. 1172 
( الإيجي» عضد الدين: المواقف؛ 497/1. 1173 
( رك رطا تقس ان :202/11 174٠‏ 


2 الثاني: آيات فيها توجيةٌ إلى وظائف العقل» تدعوه إلى القيام بالنظر والتبصر والتدبر 


التذكر والتفقه.. وكلها عمليات عقلية تختلف درحانما وأداءاتماء لتحقق في المحصلة النظر 


العقلي ي شكله العملي. 


.1 


.11 


.11 


النظر: دعا القرآن الكرم إلى النظر ق مائة وتسع وعشرين آية» حاءت معان مختلففة» 
والذي يهمنا هو ما حاء لمعن الفحص والتأمل والروية والتبصر بجحقائق الخلق والوجحود. 
قال الأصفهاي "النظر تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته؛ وقد يراد به التأمّل 
والفحص؛ وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص. واستعمال النظر ق البصر عند 
العامة» وقي البصيرة أكثر عند الخاصة".(”'٠‏ والنظر البحث» وهو أعم من القياس» لأن 
كل قياس نظر» وليس كل نظر قياس. وهو عند الباقلان: "الفكر الذي يطلب به علم 
أو غلبة يقين"<'٠‏ وقيل النظر "اكتساب الجهول بالمعلومات السابقة على ذلك المجهول" 


معن تعليم الجهولات بناء على معلومات سابقة. هو معن الفكر عند المنطقيين. أو هو 


تحديق العقل نحو المعقولات أي المطالب» وتحديق النظر بالبصر نحو المبصرات.(”'٠‏ 
التبصر: هو وظيفة من الوظائف العقلية» ويعي تحويل ما تراه العين الباصرة إلى معان 
وحقائق جحدها البصيرة» وقيمة البصر في القرآن بقدر ما يؤدي إلى البصيرة» لذلك نعى 
القرآن على الذين لا ينتفعون بحواسهم انتفاع الاعتبار وله أعَْيْن لا يرون 
بها ٠178(0‏ 

التدبر: وردت آیات تدعو إلى التدبر» والجدير بالملاحظة ُن الأمر بالتدبر» جاء ي أربعة 
مواضع» و كلها تعلقت بالكتاب مقروءا» ومن هنا حعل العلماء أصل الوقوف على 
معان القرآن هو التدبر والتفكر ٠'7"‏ والتدبر كما عرفه الجرحان "عبارة عن النظر في 


( الراغب أصفهان» الحسين بن حمد: مفردات غريب القرآن؛ 497/1. 1175 

( الإيجي» عضد الدين: المواقف؛ 497/1. 1176 

( التهانوي» علي بن محمد: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم؛ 1704/2. 1177 
( سورة الأعراف: 179. 1178 


( الزركشي: البرهان في علوم القرآن؛ 181/3. 1179 


.1V 


v1 


.V11 


عواقب الأمور» وهو قريب من التفكر؛ إلا أن التفكر تصرف القلب بالنظر في الدليل 
والتدبر تصرفه بالنظر في العواقب".(١٠٠)‏ 

اتفگ : وردت به آيات» ولم يرد الفكرٌ اسماء كما هو الشأن بالنسبة للعقل» بل ورد 
(يتفكرون)» (يتفكروا)» تي صيغة فعلية» وجال التفكر جميع مظاهر الوحود» في الأنفس 
والآفاق» وحاء التفكر عمليا نشاطا ذهنيا مثن وفرادى؛ وقد يكون محال إعمال الفكر 
في الأمور المعنوية ال هي ضرب الأمثال» من أحل الاعتبارء لذلك لم يستوي مرتبة 
بصير نظر في عواقب الأمور» وأعمى أوصد عينيه وعطل عقله عن إدراك الحقائق. 
والتفكر كما عرفه الجرحان "تصرف القلب في معان الأشياء؛ لدرك المطلوب» وهو 
سراج القلب یری به خیره وشره' ا۶٠‏ 

الاعتبار: ومن أنشطة العقل أيضاء وهو كما قال الجرحاني: "النظرٌ في الحكم الثاببت 
لأي معن ثبت» وإلحاق نظيره به وهذا عين القياس؛ أو هو رؤية فضاء الدنيا كلها 
باستعمال النظر في فناء جزثهاء والعاملين فيها للموت» وعمراما للخراب"2٠٠‏ ومحال 
الاعتبار قد يكون قصص السابقين» ومصائر المكذبين» وقد يكون آيات الله ق الكون. 
العذ كر: يرد ا العقلية» وهو يعن "طلب ڈ کر ها سی 6 
O‏ ر E E‏ 
الس استرحاع ما رال من المعلومات ٠"‏ وغاية التذكر "درام التنبه والانتباه للحق 
سْبْحَانه وكَعَالْى "ر5٠٠‏ 

التفقه: وقد وردت مادة (فقه) عشرين مرة» وأصل الفقه هو الفهم» وأغلبه ما وروده ق 
القرآن هو ق الأحكام المعنوية. 


(الجرجان: التعريفات؛ 54/1. 1180 

( الجرحان: التعريفات؛ 63/1. 1181 

(الجرجاين: التعريفات؛ 30/1. 1182 

( الحميري» نشوان بن سعيد: تمس العلوم وكلام العرب من الكلوم؛ 2286/4. 1183 
( الكفوي» أيوب بن موسى: الكليات؛ 67/1. 1184 

( الأحمد نكري: دستور العلماء؛ 134/4. 1185 


ولكل وظيفة عقلية ذكرها القرآن الكري ميزة تخصها في التعبير» لكن الكينونة الإنسانية المدركة 
3 الثالث: آيات تخاطب أصحاب العقول الرشيدة» وهم (أولو الألباب)» الذي تعاملوا 


إجابيا مع وظائف العقل الآنفة الذكر» وقد ورد ذكرهم ق القرآن ست عشرة مرة» في 
معرض المدح والثناء لبلوغهم مرتبة عالية قي النظر والتفكر والتذكر» لذلك وردت 
الوصف بالاسم لا بالفعل» معن اهُا ا مطلوب تحقيقهاء فأولو الألباب هم أصحاب 
العقول الكاملة الناضجة المنتفعة بالآيات من حوهم» فهم الذين يتفكرون» وهم الذين 
تد كرون روما إ ل لباب )٠‏ وهم الذين يعتبرون قد کان في قصصرهم 
عِبْرة لأولي اأًاب)؛<#٠»‏ وإظهارا للارتباط الذي بين العقل واللب» قال النيسابوري 
ارك الألباب» لأن العقل له ظاهرٌ ولب» ففي أُول الأمر يكون عقلاء وقي كمال 
الحال يكون لبا". ٠‏ لذلك فخطاب القرآن لأول الألباب إنغا هو حطاب متوحه لصفوة 
الخلق من الناس» هو "حطاب لأناس من العقلاء» هم نصيب من الفهم والوعي أوفر من 
نصيب العقل الذي يكف صاحبه عن السوء ولا يرتقي إلى مازلة الرسوخ ق العلم والتمييز 
بين الطيب والخبيث» والتمييز بين الحسن والأحسن"(') 

4. الرابع: آيات ذم الذين لا يعقلون» ومن عطل وظائف العقلء وتعاملوا سلبا معهاء وعادة 
ما ترد هذه باستفهام إنكاري ينطوي على التوبيخ والنكير» لمن أعمى بصرته وأبى إلا 
الحمود والتقليدء نحو قوله تعالى أفلا تعقلون)» أفلا تبصرون) أفلا تذكروني 
لأفلا تتفكرون)» لأفلا يتدبرون), لإفاعتبروا يا أول الأبصار). ويْحكُل الإنسان 
مسؤولية تعطيل العقل ووظائف فیما سیتركّب عليه من آثار» تتعلق .سيره ومصيره. 

5. الخامس: آيات تشير إلى مرادفات العقل ف القرآن» وردت ف أسماء لا أفعالا» ما يعي أن 
الحديث عنها حديث عن محصلة جهد» وهذه المرادفات هي: الألباب» والأحلام» والنهى» 
Nae Ea‏ 


ST TI) 
1188 .134/4 النيسابوري» نظام الدين: غرائب القرآن ورغائب الفرقان؛‎ ( 


( العقادء عباس محمود: التفكير فريضة إسلامية؛ ص 12. 1189 


ل 


الأحلام فقد وردت جمعا مرة واحدة» جحاءت قي مقابل "طاغون" لم تامهم أخلامهم 
بها اَم ُه قوم طاغون)» ٠٠‏ فدل أن الحلم هو الفهم والأناة والعلم الب على أسس» 
ا هو ما يناقض ذلك» فالكفار م حكموا عقوهم» وإنغا حكموا عواطفهم 
ا وأما "النهى" فورد مرتين في القرآن» وكلاهما قي سورة طه المكية» وتعي النهى 
لن اا وروت و ر لافار الان ا ع ا و 
العقَلء با تم سيت بذك لأها نى عن القبيح؛ ران ذو َة آي ذو عَقلِ بهي ۽ 

ا يحل في الْمَحَاسن. وقال بض أهل اللعَة: ذو اة الي ينتهى إلى رأيه 
e‏ وفي حدیث أي وائل: قڏ عَلمْت ان اهي هية. آي E‏ .0 قال 
ار د د بان ذلك آیات ل الھی» لاہ َهْل التفكر والاعتبار» 
وهل ف والانعَاظ ٠."‏ وأما "الحجر"» فورد مرة واحدة وهو من معاي. وفسر 
بالحلم واللب؛ قال البغوي "سمي بلك اا E‏ ا 
E‏ هى لاله هى عَمًا لا تيء وأصْل لحر 
الْمَنْعٌ.٠‏ وأما القلب» وني معناه الفؤاد» فورد في القرآن مائة واثنين وثلائين مرة» وهي 
ادت ا ا ا EE Ge‏ 
العواطف والانفعالات»› ول الاطمعنان والريبة» ومكان الحب والكره ا الفاق 
والإبمان» يوصف بأئه مريضٌ أو سليم» وبذلك نحد أنفسنا أمام قلب يعبر عن "حوانب في 
النفس البشرية» ويشعرنا بأننا أمام صورة من صور العقل» أو أمام العقل ذاته» وأحيانا أمام 
العاطفة والمشاعر الوحدانية» وأحيانا أمام حانب يجمع العقل ST ET‏ 
الآيات تصف القلب بنفس الصفات الي يتصف ها العقل من تدر» وتذكر» وعلم وفقه 
حو قوله تعالی إن في ذلك لَذٍکری لِمَنْ کان لَه قب أو الى السَنْعَ وهو شَّهيد) ٠*5‏ 


ك 


( سور ة الطور: 1190.32 

( ابن منظور: لسان العرب؛ 346/15 . 1191 

( الطبري: حامع البيان؛ 86/16 . 1192 

( البغوي: معام التتريل؛ 248/5 . 1193 

( الجوزوء علي: مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة؛ ص186. 1194 


( سورة ق: 37. 1195 


o£ 


وقوله 34 ألا يَدَبرُون القرآن اَم على قلوب أقفالها)9» وقوله تعالى لهم قلوب ل 
يعون بها).(» ومثل هذه الآيات تدعو إل إعادة نظر عميقة إل مفهوم القلب 
ووظائفه المعنوية» وتجاوز النظر إليه جرد عضلة تضخ الدم» بل الاعتبارُ بحديث البي #4 
"أا وإن في اسان مضع إا صَلحَت صح الْحَسَد ll‏ وذ ER‏ 
أا وهي الْقَلْب"+ إنه ذلك الجهاز الإدراكي المتعدّد الوظائفء» ما يجعل القلب محل 
SRE Ga‏ 

خلاصة القول: إن دعوة القرآن الصريحة للنظر العقلي» لم تعادها دعوة أحرى في أي كتاب» 

ا کل ا ی ا د کا یا د کو ود ا ےا عل و ر 

کی کی ھر کاب اھ فاب الا کل ملک می اکا کا 

O DE E EAT 

ا ا ا ا ا و ا ا ا ا 

E BE Ag E‏ لقرآن عقلا ونان 

جحردًاء بل إن القرآن لم يهتم با ماهية بقدر اهتمامه بالوظيفة» ولم يكن العقل موضع المعرفة في حد 

ذاته» بل الظواهر العقلية هي الي يمعكن أن تكون موضوعا لدراسة العقل» وليس لنا السؤال عن 
ماهية العقل» حيث تخبط في حوابه مَّن سعى إلى إدراك هذه الماهيةء بل التعريف وظيفي» إنه مناط 
وقالا لو كاسب ع او تل ما كاف اكليف ودل العمل وة على الحبك بوم السات 

)صاب السعير 
هذا الانفتاح على العلم والمعرفة» من حلال تنو ع المادة اللفظية ال تصف النظر العقلي» م يكن 
محصورا ف جال بعینهء بل اسع لیشمل کل المعارف الین بمکن للإنسان ان ید رکھا في ملكوت 
عر ات وا رف إه ذلك العاف ا أف الاي عاد العا كما وها كان غر ار 
والتكرم بلسجود» فأبونا آدم عليه السلام سبق الملائكة علما ومعرفة» فجاء سجوذ من لا يعلم لمن 


ور ا 24 1196 

( سورة الأعراف: 179 1197 

( رواه أحمد من حديث النعمان بن بشير» حديث رقم 4 1 1198 
( العقاد» عباس محمود: التفكير فريضة إسلامية؛ ص08. 1199 

( سورة الملك: 10. 1200 


رفع الله اللي آمَنّوا #زيعلم» وبعد هذا التكرم جاء التصريح بامتياز العلماء على غيرهم من الناس 
لإدراكهم آيات الله الكونية» ووصفهم e‏ ینک TT‏ الوم دَرَحَات 
.)202( لما ب یش الله مر عادو الْعلمَاءليخشية الله 

وإذا كنا ٤‏ النص القرآن لا نستطيع أن نفصل بين العقل والحواس» فوظائف العقل الي هي 
کک ٠‏ لز #لالإدراك والتفكر والتبصر والتذكر إن تعطلت تعطل العقل» كما قال الحق 
فاتفاء عمل الحواس هو تعطل لإعمال العقلء والفاء سبية تعن إغلاق مي )لهم ا لون 
منافذ المعرفة. 


ه الفرع الثايي: منهج النظر العقلي في القرآن: 

إن ثبت أن القرآن الكرم هو كتاب علم ومعرفة من خلال قاموسه الفياض بألفاظ العلم والمعرفة 
ا ق ا د ت ي ا و 
ا النشأة والفناء؟ فالحواب» أنه من البديهي ك کتاب بحثٍ ونظر 
ومعرفة» فلا بد أن يتضمن منهجا هذا البحث. وإن م يكن القرآن الكرم كتاب منطق بالمفهوم 
اليوناي» لكنه حوى الأصول العامة للنظر والاستدلال» وترك تفصيل ذلك للعقل الإنسان» ليضع 
قوانين النظر .ما يتناسب ودعوة القرآن إلى الإعان بجميع العوالم الغيب والشهادة» ومن هنا فمنهج 
القرآن يشحذ للوعي والمعرفة أدواتٍ تحقق هذا الشمول» فلا يقف عند نزعة معينة» تؤمن بالمادة 

وحدهاء أو تنغمس في أوهام الباطنية والتجريد. 
ومن الممكن تحديد معام المنهج ني النظر العقلي القرآن من زاويتين» تقوم على ثنائية التحليية 
والتخلية؛ أولاها متم بإزالة العوائق المعرقلة لعمل العقل» المشوشة على تمارسة نشاطه» وتتلخص 
هذه العوائق في التقليد والظن والهوى؛ أما الجانب الآحر فبنائي» يعي بتقنين طرق الاستدلال» 


آولا: معوقات النظر العقلي: 
أ. ذم التقليد: من البديهي أن دعوة القرآن للنظر العقلي» يتقتضي ذم التقليدء ذلك أن التقلييد 


يلغي عمل العقل. E‏ الغير دون حجة أو دليل يصبح إمعة. وهذا يتعارض 


( سورة الحادلة: 11. 1201 


( سورة فاطر: 28 1202 


مع ما ورد في القرآن من حجج وبراهين تستدعي الفهم والوعي والتركيز. وكل مقلد فيمها 
يجب فيه النظر قطع على نفسه طريق العلم وحرم عقله الفهم. والقران لا يرضى لعقل المسلم 
أن يخضع لأي سلطة تمنعه من استقلال النظر» حي ولو كانت سطلة رجال الدين أنفسهي» 
ويتجلى ذلك حين ذم الله 4# الذين حضعوا لسلطة الأحبار والرهبان. ودعوة القرآن إلى ذم 
التقليد هي تميئة الذهن وبقوة إلى نمارسة قاعدة مهمة قي البحث وهي استبعاد الفهم الموروث»› 
وذلك ما له أثره الواضح في الحال الكو مولوحي. 

ب.اجتناب الظن: دعوة القرآن قي تمحيص الحقائتق هي طلب اليقين» وترك الظن» الذي لا يغن 
من الح شيقاء واقباع الظن تخرص وقول بغير علم إن يعون إلا ال وإن هُم إلا 
يخْرصُون). 2 والقرآن حين يذم الاستناد إلى الظن طريقا للعلم» فهو في ذات الوقت يؤكد 
أن قيام العلم الصحيح وتأسيس اليقين يكون على أساس من النظر والاستدلال العقلي السليم. 

ج. ذم الهوى: ما من شك أن الأحكام الصادرة عن الهوى» تكون فاسدة» لاحتلاف الأهواء 
وعدم اتفاقهاء وحاء الشرع بذم الهوى مطلقاء وحيث يوحد الهوى ينتفي العلم والمهدى 
والحئ» ويظهر الضلال. وقد حسم القرآن ن هوی مضل إن كرا يلون بأهْوائهم بير 
ءلم وأنه مناف للحق ارلا بع أَهُواعُم عَمًا حاءك مِنَ الحَى) 5.6 واستبعاد اوی 
حطوة أساسية لسلامة الأحكام» وهو ما بات يعرف "الموضوعية" الي تحعل إدراك الحقيققة 
العلمية واحدة مهما تغير الباحث والناظر. 


ثانيا: طرق القران في الاستدلال العقلي: 
أ. الاستدلال بالخاص على العام وبالعام على الخاص في الخلق والتكوين: 
معن أن بحمو ع المشاهد الي وردت ما آيات حلق مختلف العوا م الي تملا هذا الوحودء تصب 
في دليل النشأة العام» وهو استدلال ينتقل من الجزئي إلى الكلي» أو من الخاص إلى العام. 
ويقابله ما يسمى بالتعميم» وهو "أن تذكر قضية عامة» وتؤدى إلى إثبات الدعوى بإ جما مهاء ثم 
يتعرض المستدل إلى جزئيات القضية» فيبرهن على أن كل جزئي يؤدي إلى إلبات الدعوى 


( سورة الأنعام: 116. 1203 
( سورة الأنعام: 119. 1204 


( سورة المائدة: 48 1205 


للطلوب إثباتماء أو أنما في جحموعها تؤدي إلى إثبات الدعوى" نحو ما قال سيدنا موسى عليه 
,)207( فهو قال ا الذي أعطى کل شيء ا هذى السلام سا فرغو ا سال قن ره 
سبحانه مانح الوحود لكل شيء تي هذا الکرن» ا مخلوق هدايته. وبعد هذا التعميم 
الجامع» تأت حزئيات تنضوي تحت هذا التعميم» ما يناسب مقام الخطاب» كذكر ما ينبه فرععون 
وأهل مصر وهم أهل زرع وضرح» ما يناسبهم من النعم الي تظللهم. 

ب. المشاهدة والحضور أساسٌ في فهم الخلق والتكوين: 
اهتم القرآن بالمشاهدة والمعرفة التحريبية وعدّها من أسس اليقين» واعتبر ما عداها ظنا وتخرصا 
بالكذب» نحو ما كذب من ادعى أن الملائكة إناثاء فكان المقياس هو المشاهدة ال تقتضي الحضور 
"أأشهدوا خلقهم". وفي ذلك ذكر الله حلق السموات وأن لا أحد شهد الخلق. 
لكن ما معن أن نومر بالسير لفهم كيف بدا الخلق» وبالمقابل نحد نفيا لشهود الخلق للحظة الخلق؛ 
فلا بد من فهم معن الأمر بالنظر قي كيفية الخلق» فعندما يشير القرآن إلى النظر في كيفية خحلق 
الأشياء» لا يقصد كيفية الخلق الخاص كفعل إهي» بقدر ما يعن توحيها آحر» منها معرفة كيفية 
الت ركيب» و كيف حدوث الظاهرة» والأمر يتعلق بفهم قوانين وهيثات ومراحل الحدوث» وكلها 
واقعة أمام النظر العقلي ليمارس فيها نشاطه» الذي يعبر به روح العلم الحقيقي الذي يحث عليه 
القرآن. فمن كان يعرف مكونات حسم الإنسان» لولا البحث والدراسة والتشريح» ومن كان 
يفهم هذا الكون وحركة أفلاكه» أو مكونات أصغر جزيئيات المادة» وكلها آفاق علمية ما فتقت 
تنفتح أمام اللإنسان الباحث الناظر في مكنونات ما خلق الله تعالى. 

ج. تفرد الله باخلق والتكوين» وإظهار عجز ما سواه: 
حاء في آيات كثيرة تفرد الله وحده بالخلق» في مقابل إظهار حقيقة العجز الذي يجعل ما سوى الله 
لا بعلك من أمر الخلق شيعاء فكل تقديس أو نسب فعل إجاد إليها هو محض ادعاء وافتراء ولو 
تستر ذلك بالنظريات العلمية الحديثة كما يروج لذلك أنصار التيار المادي الإلحادي؛ وإن استأثر 
لله بالتفرد في الخلق والإيجادء فتلك نتيجة غالبا ما تذيل عقب إظهار صنوف الخلق الي أبدعها 


ع 


EE E OCONEE EES 


( ابو زهرة» عحمد: المعجزة الكبرى؛ ص254. 1206 
( سورة الأنعام: 119. 1207 


والحال أن التسوية بين الخالق القادر والعاجزء هو محض الظلم والاعتداء )تد كرون 
واوا مِنْ دونه آله ا خلقون شیا وم عقون وکا يَمْلکون لانفسھم ضرا وا فعا وک [ 
2 فأن لا بملك لنفسه شيعا أن يتدبر أمر الخلق» ومن لا يخلكون موا ولا حَياة ولا شور 
ملك أا لا ملك الرت» رمن لإ ملك القدرة على الق ل ملك شا عن الإفقاء والأمر 
هذا حل الله فأرُوني مادا لق الِْينَ مِنْ دُونه بل الظَالِمُون في ضَلاال #رمعروض بالتحّي 

وادعاء المساواة بين من يلك كل شيء» ومن لا ملك موتا ولا حياة ولا نشورا. مبین 

e ۵‏ الفعل المعرفي في الخلق والتكوين 

عالَمٌ الكون عالم مشاهّد حسوس» بإمكان العقل إحضاعه إلى الملاحظة والمشاهدة والتجربة 
الحسية؛ وما دام الأمر كذلك» رجا ارال ا اتن ع وجرد ال اء ا والنظر 


م١‎ 


5 


في هذا العام إجمالاء وفي حزئيات هذا العا لم حزئية جزئية؛ وقد ورد الأمر بالنظر في ركيف) في 
نين وستين آية» تعلق بعضها بالنظر في مصائر المكذبين» وجزء معتبر منها توجه إلى النظر لي 
ولم ينْظرّوا ل(كيفية الخلق» إما حلق الكون إجالاء أو ظواهرَ بعينها؛ فمما ورد جملا قوله تعالى 
وكَمْ يروا كيف ٠2‏ وقوله أيضا )في مکوت السَمَاوَّات وَالارْض وما حى الله يِن شيء 
٠4‏ وأما الظواهر الخاصة» فمثل إحياء الري ور الفطام عد د لاا ا 
الممات» ومد الظل» وإحياء الأرض بعد موها (عا لم النبات)» وبناء السماء» وخحلق السيع الطباق» 
وخلق الأرض والمحبال» والتأمل والنظر في عالم الحيوان؛ ولا تقف الآيات عند عناصر بعينها» بل 
تشد النظر إلى ظواهر مطردة مترابطة» كاية نزول المطر» وارتباطهاء بالرياح وبسط السحاب» 
وظاهرة الليل والنهار. وعلاحظة مراحل الظاهرة والعوامل المؤثرة "يكون تقرير القوانين أو 
العلاقات الثابتة ال تتيح لنا فهم الظواهر والأشياء فهما علميا صحيحاء لأن ملاحظة الأشياء دون 


( سورة النحل: 17. 1208 
( سورة الفرقان: 03 1209 
( سورة لقمان: 03 1210 
( سورة الأعراف: 185 1211 
( سورة العنكبوت: 19. 1212 


حاولة الوقوف على العلاقات الي تربط بعضها ببعض لا ين شيئاء ولأن برد تسجيل الحقائق 
الجزئية المبعثرة ال نصل إليها لا يكفي نشأة العلم وق تدعيمه".(2#٠‏ 
فليس استقراء عالّم الخلق جرد نظرة سطحية عامرة» بقدر ما هي حطوة أساسية يعقبها تحليل أو 
استكشاف لبواطن الأمور» ووقوف على نظامها وكيفية تركيبهاء ليثمر كل ذلك إمان بالل 
لن رب الان 
وكأين من آية في السماوات لإوقد عاتب القرآن ع ف الات ول بجر ول اد 
٠‏ والإعراض معصية ثي الحال المعرني باعتبار )والأرّض يمرُون عَليْها وهم عَنهَا مُعرضون 
مآلانهما الت أضرّت بالدين والممارسة الدينية؛ وإن كان ذلك لما يُهضم بعد قي المنظومة الفكرية 
العام الإسلامي» فلم يوحَد نكيرٌ على ترك عبادة النظر والتفكر» وقليل من الحكام أو من تولى 
مهمة تبليغ الدين من يستشعر حقيقة وزر تحاوز الأوامر المتكررة بالنظر» والحث على الرؤية 
العلمية؛ فالفعل المعرقي الآمر بالنظر تكرر وروده في القرآن الكرم انين وخمسين مرة» (ألم كل 
واحدا وثلائين مرة» (ألم يَرّوا) نمس مرات» (أو لم يروا) اثنا عشر مرة» (أفلم يروا) مرة واحدة» 
(أو م ينظروا) مرة واحدة» (أفلم ينظروا) مرة واحدة» (قل انظروا) مرة واحدة. ماذا يعن هذا الكم 
اا ن ات اوه رد دا اوو ن ار ا ورد اك ع ا 
الأمة الكثير لا تخلت عن امتثال هذه الأوامر» ومن المهم أن نلاحظ أن: 
ه الأمر بالرؤية والنظر كفعل معرق توجه إلى الفرد والحماعة على السواء معن أنه ممارسة 
يتفاوت فيها الأفراد ويبدعون» وهو نشاط تتحمّل عبغه الحماعة» تنظيرا وتنفيذاء وعلى الأمة 
ا وجا الات ا ا الر ,رها کا یکن الت لر فا اتر ا 
أداء حيويا طبيعيا يقوم به المؤمن» مع تفاوت ټ درحات العلم» ولا يكن أن یبقی تکلفاء أو 
ممارسة تغتاها إعاقة من لا يقدر هذا الأمر الإلهي حق قدره. 
ه تعلق حال الرؤية والنظر بمجالات معرفية كثيرة» ولم تحصر في جال بعينه» فمنها ما تعلق 
بالنفس البشرية» ومنها ما وجه الاهتمام إلى القراءة في تاريخ الأقوام البائدة» ودراسة سنن 
التحمعات البشرية » واستخلاص قوانين النهوض والنكوص» كما يحظى الحال الكون» وآيات 


ج قاسم: المنطق الحديث ومناهج البحث؛ ص43 1213 


(قور ةس 105 1214 


ا الاق عم وشا لااك ان کن عضر کال الط ار ودیل انی على ا 
إنغا هو تمييز فيه نظر» وقد أضرٌ هذا التفاضل بين العلوم بواقع العام الإسلامي اليوم» وصنفت 
علوم من الدرحة الثانية» ور عا صنف المشتغلين اء بألقاب فيها الكثير من التحيْ. 

ه تقتضي الشمولية قي جال النظر والاحتهادء إلى إضفاء روح من التسامح مع الناظرين» 
واستيعاب نتائج رؤاهم» ودفع الخاطئ منها بنظر مثله» وليس للتخحطئة موضع قدم قي محال 
النظر. ل افتقاد هذه الروح» هو ما حدث بالذات يي بواكير تعميق النظر يي نشأة الكون 
وفنائه» وكانت الردة عنيفة» اغتالت عجلة العلم وأعاقت تطور المعرفة الكوسمولوحية» على 
الجر اد 

ه تضمن الأمر بالنظر أمرا مرافقا هو السير؛ E TT EE YT‏ 
الشقة والاحتهاد في سبيل العلم» ويؤصل للاحقة مصادر المعرفة» ويجعل ذلك أمرا مقصود 
وحموداء ما دام الأمر لغاية الاعتبار والتعقل» ويعيٰ اا ن اة قد امانا 
اللكان» فليس للمعرفة حدود جغرافية» أو يوصف بعضها -كما شاع قي فترة ما ولا يزال- 
بعلوم أصيلة وأحرى دخيلة؛ بل الإنسانية ني رصيدها المعرق سواء والمعيار الذي وحب أن 
سود هر اا ا ةق ن ار ارس راتا هوان ل ولل 
الخط العام لازدهار المعرفة والعلوم قد ناله ما ناله من حراء هذه النظرة الي بدا أا ولدت 
لحاجحة ماسة» لكنها أحرحت من سياق أسبايها» فعممت حي أضرت» فكان أشبه يتجاوز 


جرعات الدواء حن أودت بحياة صاحبهاء بعدما وصفت لتحافظ على الحياة. 


١ 
المبحث الأول‎ 


فداء العوالم الكونية 
(قراءة ف اللضمون) 
۾ المطلب الوقن |ءالس ما ءاسمو ات 
« المطلب الائ جنا لح بال 
١‏ المطلب الثالثفن|اءالأرض 


الطلب الأول: فناء السماء والسموات 
® الفرع الأول: النفخ في الصور زنا الفناء 

س اجو القعرين قل الأسعلة المتعقلة بالصور الوارد ذكره ف القرآن ضمن أحداث الفنایى 
مدی ترابط هذه الأسغلة؛ فما الصورُ وما النفخ؟ وهل هو حقيقئ أم ججازي؟ وهل هو مفرد أم 
مع (صور/صور)؟ وکم عدد النفخات؟ ومئ وقوعها؟ أسئلة يأحذ بعضها برقاب بعض» كان 
يد أن الثابت عند جيعهم إلاحتلاف أجوبة العلماء تبدد تماسك الصور وأثره قي أحداث الفناء 
أن الفح ف الصررء يشكل فعا رناد الفاب ربداية الهاية. وتلك فاع مهمة ن تصور اران 
رمَا مرا إلا واجدة كلح لللفناء أنه بأمر الله» في سبب خارجي» يتحقق بأمر الله 
۰ وذلك ما يقع فجأة في علم الله وحده. € با[بصر 

وي ركز جزء من آيات النفخ على ارتباط مصير "من قي السموات ومن في الأرض" .عسألة النفخ في 
الصور» وباستشنائنا كبشر فهي العوالم الغيبية غير الإنسان» كالجن» والملائكة على تفصيل”) 
ورعا کل حلن فل عه حع اسار ان مال وله راراط اام بها هر الى الصرر. 
RTT‏ تعالی أن يان ذکرُها في آیات محدودة جحملة؛ وإجالها کان اح اهم سباب 
احتلاف العلماء قي تأويلها؛ ومن المهم التنبية إلى المفارقة المسجلة قي هذا الجانب» عند مطابقته من 
جت الضمر ت ها ررد ن اا حاديت ارك اة كانت ات فاد الكرن ن ارات الم در 
على أدق تفاصيل العوا م الكونية (السماء» الجبال» الأرض..)» وبغزارة لفظية ملفتة في فناء العوال» 
نحد تر كير الأحاديث الواردة قي الموضوع على رحلة الإنسان ووضيه» ونلمس مولا إل وصف 
مغيبات لم يرد القرآن بتفصيلهاء كالعرش والصراط والوصف الدقيق للملائكة والملك النافخ 
والضور». و فاضل رحلة الحشر عقاماما وحراراقا ولك مقامات قر تستقا السنة الصحيحة 
بإثباتماء وإن كانت تحتاج إلى تمحيص دقيق من المتخحصصين من أهل العلم» حن تنقى صور المصير 
الخطیر من کل تشویش؛ على أن جحال موضوع البحث تدقيقا هو ما ا ا دون 
الإنسان. 


6 ما تورده التفاسير من تفاصيل تعن بتعيين المقصود من الاستتناء من الصعق ومن الفزع عند قوله تعالى "إلا من شاء الله" 
وذكروا: حبريل» وميكائل» وإسرافيل» وملك الموت» والحور» وخزنة حهنم» وموسى اللطا. 


وقد جاء لفظ "النفخ" فعلا ماضيا ومضارعاء وقي كل الحالات الإحدى عشر كان مبنيا للمجهول 
(فخ/ينفخ)» ويي هذا تأكيد على الغيبية المطلقة للموضوع» وأوّل آية في سورة الأنعام تحعل الأمر 
O N AC‏ 
Ss ENT ESE ES O‏ ميب والشهادة 
الفعل ربع مرات مضارعا "ينفخ"؛ وسبعة مرات ماضيا "نفخ"؛ أما في الحالات الماضية» وردت 
مرتين مسبوقة بحرف 'فإذا" الفجائية» وحاءت الأربع الباقية مسبوقة بحرف العطف "ونفخ'. 
وواحدة سبقها م . في الآية الي وردت مرتين. ولم تتفق كلمة المفسرين على معن واحإٍ للصور 
الذي وردت به الآيات» وانقسموا إلى فريقين؛ ومر احتلافهم هو قراءة كلمة الصور» هل 
a‏ 
القول الأوّل: وهو الذي عليه الجحمهور أنه القرن. قال الإمام الفخر الرازي "لا شبهة عند 
أهل الإسلام أن الله سبحانه حلق قرنا ينفخ فيه ملك من اللائكة وذلك القرن يسمى 
e N‏ 
الول اين قةت وانشد: 
تحن طحتاهُم غداة الحمعين .. . بالضًابحات في غبار الق 
طحا شَدِيدا لا كتطح الصْورين.. 
وأنشد الفراء : 

N O 
لكن» مع هذا التخحريج اللغوي» من المهم أن نلاحظ تفاوت أوصاف المفسرين له قلة وكثرة»‎ 
٠”(."لوقعلا وذلك ما عناه الألوسي بقوله "والصور قرن حاء في الآثار من وصفه ما يدهش‎ 
ويجسد مخيال المفسرين وصفا دقيقا له» بل وترد بذلك بعض الأحاديث» فتصوره أشبة ببوق أو‎ 
قرن الحيوان» ذي الشكل المعروف جسم مقوسٌ أجوف له فتحتان إحداهما صغيرة يلتقم بجا فم‎ 


۳7 سورة الأنعام: 73. 
ADER OEE‏ 
ر 0 


الألوسي: روح المعاني؛ 54/1 


النافخ» والأحرى كبيرة ينبعث منها الصوت؛ وقد يقتضي تمحيص هذه التصورات مع ما فيها من 
تفصيلات البحث عن حذورها في التراث الإنسان. 
ومن اللافت أن کل آیات النفخ لم يرد ا و النافخ بالاسم» 
كما و ردت ذلك الاأعادیت. وهر تکز السؤال اذا نفسر ورود فعل النفخ دائما مبنيا للمجهول. 
٠‏ القول الثايي: أن النفخ يكون في الصوّر (جمع صورة). قال أبو عبيدة هو يعي الصور- جمع 
صورة "تنفخ فيها روحها فتحيا"('”٠‏ يوم تعاد العوام. وقراً الحسن "ف الصور" بفتح الواو؛ 
وهي قراءة تؤيد هذا التأويل» وحكاها عمرو بن عبيد عن عياض.<”٠‏ 
يقول بهذا التقسيم كل من: البغوي والأول أصح» والماوردي وابن عطية» والكل يرجحون 
الف 
أما عن علاقة الفناء بالنفخ قي الصور: فلا يمكن فهم فناء الكون ق التصور الإسلامي .معزل عن 
مسألة النفخ في الصور» حن إن الماوردي لنص هذا الارتباط الوثيق بقوله "النفخة الأولى للفناء 
والثانية لالإنشاء علامة للانتهاء والابتداء "ر122 وقد يظهر الارتباط في غايته عند تصورنا لأثر 
النفخ في دمار هذا الكون؛ وكمحصلة للأقوال الواردة أن النفخ واقع لا حالة» والاحتلاف في 
معن الصور لا ينال من دائرة موضوعنا إذ التحريج الثاني متعلق بصور الموتى وذلك لا يعنيناء 
ورا الببحث قي النفخ وماهية هو تمهيد لا يهم البحث والذي هو عدد النفخحات. 
الفرع الغاي: ألفاظ الفناء الواردة في السماء. 
واعتبرنا الآية فإذا فح في الصور فة وَاحدةلإذا ما أسس لموضو ع الفناء بآية الحاقة 
مفتاح الدحول إلى الموضوع» فلأها حورت صوَرَ فناء ثلاثة عوا م كونية» سيتابع النص الققرآن 
تشكيل مشهدها ني أدق الأوصاف والتفاصيل. وهي: السماء والجبال» والأرض. وباعتبار هذه 
الد كورات تر اة ما سار ن فاك ا0 رس جرو ن في روع مدعل هة 
as NS aa NE‏ 


A EEA 
.433/1 ابن عطية: الحرر الوحيز؟؛‎ (122 
.743/3 تفسير الماوردي‎ 23 


a OR 


ضمنا؛ وبتجميع المشاهد سنحصل بإذن الله تعالى على الصورة النهائية لفناء الكون وفق الرؤية 
القرآنية. تلك الصورة ال م نجدها إلا مشتتة. 

Cy,‏ وحدنا اما حصت بألفاظ للفناءء حوها آيات وصفت بدقة متناهية ما سيؤول 
إليه مر السماءء سنحاول ضبط معانيها مفردة» بالرحوع إلى المعاحم والقواميس اللغويّة» وعد 
المفسرين؛ على أن نكشف عن دلالة هذه الألفاظ ضمن الشبكة المفهومية الي ترسم مشاهد الفناء؛ 
فقد يصور المشهد الوارذ وضع السماء مع الحبال حيّاء ويأت مشه آخر ليجمع بين وضع السماء 
والأرض» أو بين السماء وكواكبها ونجومها. وتتوز ع الألفاظ الي تنقل لنا هذه المشاهد. بين أفعال 
هي الأغلب» وأسماء؛ أمًا الأفعال الواردة قي الجدول هي: Eg‏ 
كشطت» تَمُور» تبدّل» نطوي» وبعض هذه الأفعال صِيغ على وزن "انفعمل" الذي هو 
الا ع وال ا ا ۷ ایل حول ا عا عادو عا 
واشترطوا أن يكون فعل علاج»<۶ أي "من الأفعال الظاهرة» وذلك فيما يظهر للعيون» كالكسر 
والقطع والجحذب» أولى وأوفق» فلا يقال علمته فانعلم".”) وافتعل يشارك انفعل ق 
اللطاوعة»( ٠”‏ وصياغة الأفعال (انشقت» انفطرت) على هذا النحو لأن الفعل ثلاثي من غير زيادة 
"وإذا كان الفعل بغير زيادة فمطاوعه يقع على انفعل ٠."‏ وهذا دليل قوي على أن حدوث 
الفعل ليس خخلل ذاي» بل بأمر حارجحي» وتلك قاعدة مهمة ف الرؤية القرآنية لأمر الفناء. وإن 
نسب الفعل إلى المخلوق فعلى سبيل اجاز. 

أما الأسماء الواردة في الجدول هي: (واهية» وردة كالدهان» منفطرء أبوابًاء مَورا» مطويات)؛ ممع 
ماح د مض ااال ارت باس قزرا عور ريل مطريات افر ت مق را 
E‏ 


سيبويه» عمرو بن عثمان: الكتاب؛ 66/4. (1225 

المبرد» أبو العباس: المقتضب» 104/2 (1226 

قال سيبويه: الباب في المطاوعة انفعل» وافتعل قليل» نحو جمعته فاحتمع» ومزحته فامتزج قلت: فلما ا )1227 
للمطاوعة كانفعل جاز جيه ها في غير العلاج» نحو غممته فاغتم ولا تقول فانغم. وف المفصل للرخشري ولا يقع أي 
انفعل حيث لا علاج ولا تأثير ولذا كان قوم انعدم خحطأ. ينظر: الإستراباذي: شرح شافية ابن الحاجب» 108/1. 

شرح شافية ابن الحاحب» 108/1. الفيومي: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير؛ 57/1 (1228 

الزخشري: المفصل في صنعة الإعراب» 373/1. (229! 

المبردء أبر العباس: المقتضب؛ 104/2 (1230 


ومن جحموع هذه الألفاظ ما هو مستقل بحقله المفهومي مثل (ركشطت)» ومنها ما هو متقارب إلى 
ا لحد الذي أعجرَ المفسرين» أن يتبينوا الفرق الدقيق بينهاء وبالتالي التحرج من الإدلاء والفصل في 
الحكمة من هذا التنو ع؛ e‏ الانشقاق هناء والانفطار هناك أو الرج هنا 
والزلزلة هناك.. وججد السؤال أكثر إلجاحا في القراءة التحميعية» ويشرع البحث عن الفروق 
الدقيقة بين هذه الأفعال والأسماء» والعلاقة بينها؛ أسببية هي أم مرحلية؟ فإن كان القول ف الرؤية 
امتكاملة ينحو بنا إلى القول بالعلاقة المرحليّةء فإن التيار العام للمفسرين -فيما وقفت عليه-» 
متقدمين ومتأحرين»› وعلى اخحتلاف مناهجهم» لم يقفوا عند هذه العلاقة الطلوب E IA‏ 

تيبا من القراءة التجميعية ال هي ضربٌ من التأويل الذي ل يقدم عليها السلف. 
بداية سنقف عند كل لفظ من هذه الألفاظ نتبين معانيهاء ونتابع دلالته وتطورها كما هي عند 
أساطين اللغة» تم نبحث عن معناها الذي ارتضاه المفسرين» وسنحاول لاحقا بحول الله أن نقراً 


خطط يوضح ارتباط السماء بالألفاظ المصورة لفنائها 


1 المور: 
مور مصدرٌ مار يمور موراء إذا ذهب وجاء ولرد كالمضطرب» ورك بسْرعة. 0 ولور 
السرعة» وا مو ج۳2 والدوران.2) والمادة وردت اما وفعلا (قور/مورا)» فلشدة اض طراما 
CNN E EE os‏ الفعل. 
ونجحد هذه المعان اللغوية حاضرة عند المفسرين» وإن لم بجتمع عند واحد منهم؛ ويتساءل الفخر 
الرازي عن معن المور فيقول: "ما مور السماء؟" ثم يجيب "نقول خحروجحها عن مكافها ردد 
وموج" أي تدور كدوران الرحى وتتكفاً تكفؤ السفينة بأهلهاء وقيل: تتحرك وتختلف 
ا 
ويلتفت ابن عاشور إلى حتويات السماء من نحوم وكواكب ليفسر يما المور» وعنده "مور السماء 
هو اضطراب أجحسامها من الكواكب» واحتلال نظامها» وذلك عند انقراض عالم الحياة 
الفنا: 9 
وأحسن توفيق هذه الأقوال ما قاله الإمام البغوي ق معالم التتريل: و"المور يجمع هذه المعان» فهو 
قي اللغة: الذهاب والجيء والتردد والدوران والاضطراب".**) 
والصورة الجامعة للمَور: الح ركة في اضطراب» مع زيادات تصف هذه الح ركة العنيفة؛ مها 
يصاحبهاء أو يكون جزءا منهاء كالتردد والتموج والدوران» فهى حر كة في كل الاتجاهات» تؤدي 
إلى احتلاقٍِ في أجزاء السماءء واحتلال نظام أحرامهاء وانفلات تماسكها مع ما فيهاء ثم e‏ 
وللمور تأثيرات على الأجرام الأحرى» من نوم وكواكب وأرض وجبال» سنحددها ضمن 
الشبكة المفهومية لاحقا. 


ابن منطور: لسان العرب» 187/5؛ ابن السكيت: إصلاح المنطق 97/1؛ ابن دريد: جمهرة اللغة 803/2؛ ابن عباد: (1231 
الحيط في اللغة 445/2 الفيومي: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 585/2. 

الخليل: العين؛ 292/8 (1232 

الأزهري: قذيب اللغة؛ 213/15 (1233 

الرازي» محمد بن عمر: مفاتح الغيب؛ 201/28 (1234 

الخازن» علي بن حمد: لباب التأويل في معاي التازيل؛ 199/4. (1235 

الماوردي: النكت والعيون؛ 379/5 (1236 

ات غاقرر: لتر واو و4527 277 

البغوي» الحسين بن مسعود: معالم التزيل؛ 387/7 (1238 


2 الانفطار: 
الانفطار من فطر الشيء يفطره فَطرا فائفطرء وفطره شقه» ونَمَطْر الشىء تشقق» والفَطر الشة 
.٠هل‏ ترى من فطو رو جمعه فطور» وي التزيل العزيز 
والالفطار: کک ق ظاهر الأديم. Ls,‏ القَدَم: َشققت ٤‏ ظاهرها.) والطار ت 
ETE OS‏ إذا انصدع أو انشئ.(٠‏ وتفطرٌت 
قدماه أي انشقتاء ومنه أحذ فط الصائم لأنه يفتح فاه. قال الليث: وانفطر الثوب: إذا انشق» 
وكذلك تفطر» وتفطرّت الأرض بالنبات: إذا انصدعت. وفطّرت أصبع فلان: أي ضربتها 
فانفطر ت ف وقال :ابن يل: ل ا من تفطرت قدماه ۳ ف اا ر 
اوا ا و ا وو کے 
N TT‏ ابه وبقل ویرغ وصبا عع واحد". () 
قال ن الشف ادا رار شاد مين الصبي» قيل فَطَرَ الل واد ظهرَ بن ال ق ول 
N ET‏ 
ما سبق» يظهّر اتفاق أهل اللغة على جعل الفطر شقا وصدعء وهو ما يكون تي الأدم وما ظهر 
للعيان» إذ الفطر إظهار الحادث بإخراجه من العدم إل الوجود کأنه ت شق عنه فظهر» وإن م 
يوصف من حيث الشكل كما قي الانشقاق»*) وهو ما نبه إليه الألوسي بقوله "والظاهر أن 
مراد الشتق مطلقاً لا الشق طولاً على ما هو أصله كما قال الراغب". 0*7 


ابن منظور: لسان العرب؛ 55/5؛ الفيروز آبادي: القاموس الحيط؛ 456/1؛ الرازي: محتار الصحاح» 241/1 (1239 

الصاحب بن عباد: الحيط في اللغة> 57/4 (1240 

ابن دريد: جمهرة اللغة؛ 755/2. (1241 

الأزهري: قذيب اللغة؛ 222/13 (1242 

الخليل: العين؛ 370/7؛ الجوهري: الصحاح في اللغة؛ 781/2؛ السيوطي: المزهر؛ 193/2. (1243 

جاء في "الصحاح في اللغة": شباة كل DY a‏ 

ابن دريد: جمهرة اللغة؛ 57/1 (1245 

HO O ea NE EI ND EN ELT OED 
.382/1 الأصفهان: مفردات غريب الق ر آنء‎ 

الألوسي: روح المعايي: 07/29. (1247 


LEN SE LD I el 
والأول سبب للآخر وأثرٌ عنه. اللهم إلا إن كشف لنا السياق» أو مصفوفة اللذكورات في‎ 
السورتين عن شيء آحر» ينه وأجليه في موضعه. ومن التوقع أن يكون الشق أعمق من الفطر»‎ 
من حيث العمق والبعد» فأغلب ما يطلق الفطر على ما بحصل للأد. والله أعلم.‎ 
أما عند المفسرين فكانوا في تعاملهم مع الانفطار أضبط منه مع الانشقاق. ويكاد يكون هذا‎ 
الأحير أساسا ني تفسيرهم لمعن الانفطار والفطورء» حن قال ابن عاشور: "والظاهر أن هذا‎ 
0( الانفطار هو المعبّر عنه بالانشقاق أيضا فى سورة الانشقاق".‎ 
٠ قال البغوي: "الانفطار والتفطر معناحما واحد يقال: انفطر الشيء وتفطر أي تشقق".‎ 
فط بو" والانفطار والتفطر: التشقق.‎ CE E O 
) عقبة بن مسعود(‎ 

شققت القلب ثم ذَرَرّت فيه ... هواك فليط فالتأم الفطورُ 
ونقل الرازي عن القاضي الباقلان مقاربة بين التشقق والتفطر ليجعلهما قي مارلة» والفتح ي 
مازلة أخحرى. لما قال: "الفتح والتشقق والتفطر» تتقارب» وأقول: هذا ليس بقوي لأن المفهوم 
من فتح الباب غير المفهوم من التشقق والتفطرء فرعا كانت السماء أبواباء م تفتح تلك الأبواب 
مع أنه لا محصل ف حرم السماء تشقق ولا تفطر» بل الدلائل السمعية دلت على أن عند 
حصول فتح هذه الأبواب يحصل التشقق والتفطر والفناء بالكلية".(**٠‏ 


ابن عاشور: التحرير والتنوير؛ 10 )1248 

البغوي: معام التازيل؛ 256/5. (1249 

الشوكان: فتح القدير؛ 383/5. (1250 

هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» من أعلام التابعين» لقي حلقا كثيرا من الصحابةء وهو اخاكد ويو الا 1251 
الذين روي عنهم الفقه والحديث» وأحد السبعة من أهل المدينة. توف رحه الله تعالى سنة النتين ومائة» وقيل سنة تسع 
الصفدي: نكث وتسعين» وقيل سنة تمان وتسعين» وقيل سنة سبع وتسعين» بالمدينة. ينظر: الأصبهان: الأغاي 162/9. 
هميان في نكت العميان؛180/1. 

الرازي» محمد بن عمر: مفاتح الغيب؛ 13/31. (1252 


قريبة» أجملها ا الفخر ا ٤‏ تول افروج وصدوع وشقوق» وفتوق» وخروق» هلا 

آلفاظه "ر 

وما يلاحظ اَن ماده 'فطر " و ظفت ق النشاة والفناء» فیما ماه ل الافارى شق إصلاح و شق 

إفساد. قال ابن الأنباري: "أصل الفطر شق الشيء عند ابتدائه» وقد يكون شق إصلاح كقوله 

ع غالا ومهم ا ك الذي ةحصل ف فاط ارات رار ةة 

ل وال و الات عند ص بع افيا إل .وقد يكرد فن اتساد وة و ك تال 

E E 

ونبه الزحاج إلى هذه المفارقة تي سؤال وحوابه "إن قيل: كيف يكون الفطر عمعن: الخلق؟ 
9 فالواب : إا يرجخغخان إلى )اذا السماء أنفطر ت و الافطار: الانشقاق ى قرل تعالى: 

شيء واحد» لأن معن «فطرها»: ی . والانفطار»ء والفطور» E‏ 


ك 
e go‏ 1% ,1259 
لسفنی .) ( 


ويحتمل أن هذا الفعل توخ ندل اش که وأشبه مدلول اشر ٢‏ .مع أن الفطر الحاصل 
لفساد السماء» هو بداية إصلاح لاغ حك نده: 
3 الانشقاق: 


SS‏ ورد اللفظ عادته في أربعة مواضع» 


ن 
اا 


و بصيعتين؛ لات مرات 'انشقت'" ¢ ومره ا 8 ف و صف السماء ي حملة أحداث 


ينظر: الطبري: جامع البيان في تأويل الق ر آنء 267/24؛ الزخشري: الكشاف» 714/4؛ الرازي» محمد بن عم ر: (1253 
مفاقح الغيب» ٠72/31‏ ابن عاشور: التحرير والتنوير: 170/30. 

الرازي» محمد بن عمر: مفاتح الغيب» 582/30 (1254 

E ROE rT 

ورا 05( 250 

التسار زى تفس البساو رى 1257(565 

ور 0 27 

انق اجرري» ابر افر زاك الر 15/2. (59 

فإذا (؛ وانشقت السماء فُهى يَومٍَِ وَاهية(؛ €ويوم تشقق السماء بالغمام ونرل الملائكة تزيلا(هذه المواضع هي: (260! 
. €إذا السماء انشقت؛ انشقت السماء فكانت وردة كالدهان 


ی 
0 


يوم القيامة. ومن الملاحظ أن صيغة 'تشقق" وردت مع "يوم"» وعطف معها نزول الملائكة؛ فهل 
التشقق هو الانشقاق» وهل مقامهما واحد؟ وبالتالي جاز الربط بينهما ف التفسير كما فعل العديد 
من المفسّرين. وهل يسعفنا تغير الصيغة ليْمدًنا معن جحديد حفي» وهل يسوّغ لنا الببحث فهم 
صورة فناء الكون -وفق وصف القرآن طبعا- لكن .معزل عن العوالم الغيبية نحو نزول الملائكة 
مثلا؟ نم هل السياق بدوره يفك لنا لغز هذا التنو ع اللفظي. 

قد نلمس شيعا من هذا التفريق عند تفاوت العلماء فى سبب هذا الانشقاق؛ بين قال بنزول 
الك وا هرل يرم اقات فج الاقاق جرع من احاات لاء وهر اللي الل 
والاطمغنان. قال الواحدي» كما نقل "قال المفسرون: انشقاقها عن علامات القيامة". 

أمّا في اللغة "انشقت" من IST TT‏ الشىء فا .قال ابن 
الأعرابي: والشق الصَّذع البائن» وقيل غير البائن» وقيل هو الصدع عامة.( وق التهذيب الشق 
الصدع ق کو حائط أو رجحاجة. 

r NT‏ وذلك في أول ما تنفطر عنه الأرض؛ وشق ناب الصبي يشق شقوقا ي 
اول ما يظهر. 

وشَقٌ الصبح يَش شقا إذا طلع وفي الحديث "فلما شق القجران أمّرنا بإقامة الصلاة" يقال شق 
لفح ولق ذا طلع كانه شق موضع طلوجه ورج منه. 2 

وني أساس البلاغة: "ورأيت برقا يشق شقا إذا استطال ولم يأخذ يمينا وشالا. قال أبو عبيد: 
"ومعن شق البرق يشق شقا هو البرق الذي تراه لمم مسعطيلا إلى وسط السماء وليس له 
اعتراض. ٠‏ 

وقال الشماخ*٠‏ يصف الفجر الكاذب (ذنب السرحان) 


ان ا لحه 714 1201(2 

ابن منظور: لسان العرب؛ 181/10 (1262 

الزخشري: أساس البلاغةء 515/1؛ الأزهري: قهذيب اللغة؛ 206/8. (1263 

الشماخ بن ضرار» امه معقل بن ضرار الغطفان» مخضرم ممن أدرك الحاهلية والإسلام» وله صحبة. وجعله الجمحي في (1264 
الطبقة الثالثة من شعراء الإسلام» وقرنه بالنابغة الجعدي ولبيد وأبو ذؤيب المذلي. وقال: إنه كان شديد متون الشعر. وهو 
أحد من هجا عشيرته وهجا أضيافه ومن عليهم بالقرى. قال الحطيغة في وصيته: أبلغوا الشماخ أنه أشعر غطفان. وشهد 
الشماخ وقعة القادسية. قال المرزباني: وتوفي في غزوة موقان في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه . ينظر. الأصبهان»› 
أبو الفر ج: الأغاين؛ 184/9. 


إذا ما الليل كان الصبح فيه ... أشق كمفرق الرأس الدهين 
ومن دقق النظر وجحد أن علماء اللغة قد شدهم قي الشق أمران: 
وال ت الاستطالة ق غر اغراض عا او ها 

ه الزمن: بجعل الشق أوّل ما يظهر» ولا ريب أن الفجر أول طلوع النهار. 
وما بميز لفظة (تشقق)» ورودها بتاء واحدة من غير تكرار التاء (تكشقق)» للإايحاء بأن تشقق 
السماء غير متشعب» بقدر ما هو متسّع الشقوق» ففي تكرار التاء درج تقطيعي» يشير بنوع من 
لئ الات غن كار عة اتشفى اليصل تشقن الساء إل تبات فة دة إلا أن 
E e NENG E N‏ 
أما عند المفسرين فتتفاوت أقوالهم» من غير أن يولوا كبير عناية لمعن تلون التعبير وتنوع اللف ظ» 
أو يدققوا في معن السماء إلى حد يساعدهم على شرح الفعل وتصور مدلوله. لذلك كانت بعض 
شروحهم -والله أعلم- تتجاوز طاقة الفعل» وسنمثل ذلك من الأضعف إلى الأقوى. 
فعند أبي حيان والألوسي وابن عاشور: انشقت .معن "تفطرت ويز بعضها عن بعض ٠"‏ 
وقريب منه تفسير النسفي تصدعت ٠.‏ ويجمعها سيد طنطاوي: الانشقاق .معن الانفطار 
والتصدع» بحيث تتغير هيتتهاء ويختل نظامها".٠‏ وقال الخنازن "انفرحت فصارت أبوابا". 0# 
وعند البقاعي: 'فصارت واهية» وفتحت ا فتخحر بت و دمت "2(4 و القطب اطفيش 
"بالتفتيت ٠”‏ وهو مصطلح نحده مع فناء الجبال» ولم يثبت للسماء» إذ أصل التفتيت للحصى. 
ويتساءل الفخر الرازي: ما المعئن من الانشقاق؟ فيجيب: "نقول: حقيقته ذوباها وحراها"(” 
وذلك لا قال من عليها فان.(””“ ويقابله بآية الأنبياء ال فيها طي السماء. لكن الذي يدو 
أن الط مرحلة متأحرة ناتجة عن تطورات الانشقاق لا الانشقاق بعينه. 


أبو حيان: البحر الحيط؛ 433/10؛ الألوسي: روح المعاي؛ 5 ؛ ابن عاشور: التحرير والتنوير؛ 218/0 (1265 
النسفي: مدارك التزيل وحقائق التأويل؛ 619/3 (1266 

التعالي: الجواهر الحسان في تفسير الق ر آن؛ 80/5 (1267 

الخازن: لباب التأويل في معاي التازيل؛ 07/7 (1268 

البقاعي: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور؛ 367/8. (126° 

القطب اطفيش: تيسير التفسير؛ 467/14 (1270 

الرازي» محمد بن عمر: مفاتح الغيب؛ 365/29. (1271 

الخازن: لباب التأويل في معاي التازيل؛ 229/4 (1272 


وتأسيسا على المعن اللغوي» الذي ضبطه أئمة اللغة وبخاصة في حانب شكل الشق وزمنهء فإن 
حد الانشقاق الأقرب هو التصدع والانفطار؛ وأما الانفراج والطي والذوبان والتهدم والخراب» 
فمحتواها أوسع من الانشقاق» وهي من لواحق الانشقاق لا الانشقاق عينه. 


من هنا بدا من الممكن ترتيب الأفعال الي فسّر هما الانشقاق من الأضعف إلى الأشد الأقوى 


ويقدّم لنا ابن عاشور وصقا لفعل الشق» فوق ما ورد من الدلالة اللغوية فيقول: "هو انشقاق 

يلوح للناس في حو السماء من جرّاء احتلال ت ركيب الكرة اهوائية؛ أو مِن ظهور أحرام 

كو كبيّة تخر ج عن دوائرها المعتادة ق الجو الأعلى فتنشق القبة الهوائية فهو انشقاق يقع عند 

احتلال نظام هذا العا لم ٠."‏ 

4. الفروج: 

وردت المادة فعلاً ومصدرا (فرحّت» فروج)» وجمعت بين النشأة والفناءء وتعلقت بالسماء دون 
غيرها. والقرج والقرحة اخّل بين الشيعين والحمع وج.79 والفرج أيضا الفتق.<”٠‏ والتقارنج 
الأبواب الصَعَارُ. وقيل: الصَاريْع.75) وفرَحت بين الشيعين فرْجًا فقحت» وَفرَج القوم لحل 
رجا أوسعوا ي الموقض والحلس. و كل موضع مخافة فر جة. )0777 
وإذا كانت الفرو ج علامة النقص والخلل» فوحودها منتف قي السماء لبنائها المحكم» هكذا وجدها 
وم الاين لالخلق وعرفوهاء وإن لم يشهدوا لحظة بنائها وإحكامهاء من هنا وردت اسما 
,#5 اما قعل 'فرجحت ‏ فرارد مع الفناء ويه سن الخدرت التي سق هده احق روج 


ابن عاشور: التحرير والتنوير؛ 218/30. (127 

ابن مر لمان العر ت 127٨(.341/2‏ 

الفيومي: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير؛ 465/2. (1275 
الصاحب بن عباد: الحيط في اللغة؛ 76/8 (1276 

اافار ر اد ت( 17 


سورة ق: 06. (1278 


ویعاینوه. وعليه فالمعان ال ا خصيت ووردت يما كتب اللغة (الفتح» الوسع» الفتق» الخلل..) كلها 
تنطوي على الفساد والخراب؛ فالانفراج الحاصل سيكون موضع خافة لا خحالة. 

ونحد هذه المعاين حاضرة عند المفسرين» وهى إن تفاوتت إلا أن تنسيقها من شأنه أن يسفر عن 
صورة حزئية لفناء السماء» ستتضح لاحقا. 

فمعن الآية عند الطبري "إذا شققت وصدعت" وانفطرت(7. ويجعل او ان عاف سه بان 
انفطار السماء وفرحهاء وعنده "صار فيها فرو ج بانفطار".<*“ وزاد ابنمعئ هو أبعد أثرامن 
مفهوم التشفى والتصدع من حیث u‏ وتصوره» فقال دلت ارجاه روهت اطا ب 
Ee Nel SG O E‏ 
ابن عباس قوله: 'فرجحت للطي'.** 

ونلمس من أقواههم ربطا وتنسيقا بين الألفاظ المذكورةء وإن لم يكن مقصوداء ومنها نستشف 
نوعا من الترتيب المرحلي؛ فالانفراج مبدؤه تشقق وانفطار» وبسببه تفقد السماء حاصية إحكامها 
وتماسكها فتغدو متدلية واهية» لتأن مرحلة الطى بعد ذلك. 

وإثباتا لتصور حقيقة ذلك يرد الألوسي على القائلين باستحالة فناء السماء عندما يقول: "ولا مانع 
من ذلك سواء كانت السماء حسما صابا أو حسما لطيفا. وأدلة استحالة الخرق والالعام فيا 
حروق لا تلت ی ".۶۵ 

ولتحديد مدلول الفعل بدقة وعمق» يثير ابن عاشور إشكالية مفهوم السماء إذ كيف يتصور 
تحديد مدلول الانفراج أو غيره من الألفاظ» وحل المفسرين بر على مفهوم السماء مر الكرام» 
وكأن الأمر معلوم محل اتفاق وإجماع. لذلك كان مستوى التعامل مع ألفاظ الآية لا يتعدى 
الشرح اللغوي» من غير حاولة تصوير حقيقة ما حجري بعد ضبط مدلول الفعل. 


الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن» 129/24 (1279 

أبو حيان: البحر الحيط؛ 375/10. (1280 

ابن كثير: تفسير القرآن العظيم؛ 303/8. (281! 

ابن عاشور: التحرير والتنوير؛ 424/29. (282| 

القرطي: الجامع لأحكام القرآن؛ 157/19؛ ابن عادل: اللباب؛ 5166 (1283 
الألوسي: روح المعايي» 172/29. (1284 


وفيما أورده ابن عاشور من احتمالات قي مفهوم السماء -بغض النظر عن صدقها حزءا أو كلا 
كان سيطور التعامل مع آيات الموضوع إلى حد كبير يتجاوز الحدود اللغوية» وحن وإن م يكن 
ذلك من طاقة المفسر» لكن من الممكن أن بحيط علما بأدن معارف عصره» وبذلك تتراكم 
المعارف» وتتبلور قراءات جديدة للاآيات. 

يقول ابن عاشور: 'فإذا أريد بالسماء الجنس الصادق بجميع السماوات على طريقة العموم 
الحقيقي» أو الصادق بسماوات مشهورة على طريقة العموم العرفٰ وهي السماوات السبع الي يعبر 
أهل الميغة عنها بالكواكب السيارة جاز أن يكون فرج السماوات حدوث أحاديد عظيمة في 
الكواكب زيادة على طمس نورها. وإذا أريد بالسماء فرد معين معهود وهي ما نشاهده كالقبة 
الزرقاء في النهار وهي كرة الهواءء فمعن "فرحت" فساد عناصر الجو بحيث تصير فيه طرائق مختلفة 
و کل ذلك )دا السماء انشقت لوان بدو کاما شقوق ی کرة آهواء کما نق قرله تغال 
مفض إلى انقراض العا لم الدنيوي بجميع نظامه ومحموع اا 

الكشط: 


م ترد الكلمة إلا مرّة واحدة في القرآن الكري» قي صورة فعل مبني للمجهول» تعلق بالسماء يوم 
چو ذا السّمّاء کشطت (الفنای عند قوله تعالی 
قال الليث: الکشنط :5 رفعك شيعا عن شیء قد غطاه وغشيه من فوقه» وقلعه وتزعه وکشغه 


le i N ya NIE NE ONES ae 


ور ا2قاق01( 235 

ابن عاشور: التحرير والتنوير» 424/29. (266! 

ور 1 

دققت كتبُ اللغة في استعمال الكشط دون السلخ الذي هو في معناه. حاء قي الصحاح واللسان وفقو اللغة: "ولا يقال (1288 
سلحت» لأن العرب لا تقول ق البعير إلا كشطَة أو حلدة"» وكان الإمام البغوي أفصح في تدقيقه لا قال: "ومعيئ 
الكشط رفعك شيعا عن شيء قد غطاه» كما يكشط الجلد عن السنام'. 
والذي يظهر أن أصدق تعبير لتقريب مشهد السماء وهي تنخلغ كسقضف» وأبلغها أثرا في النفوس» أن يؤخذ تما عرفته 
العرب عن البعيرء لصق حيوان بحياة العرب. وقد يكون للأمر ايحاءات أحرى» نحو تكشف السماء عن نتوءات عظيمة. 

الخليل: العينء 111/6؛ ابن منظور: لسان العرب» 387/7؛ الصاحب بن عباد: الحيط في اللغة 56/7؛ الصاغان: (1289 

الاب الاج 111/6 رو ادن لامر اش اف6 


E O E‏ سواء قي الرّفع والإزالة والقلع والكشف.*٠‏ وقال قشعت 
الزحاج: کا E‏ کا يقلع السّقف. وقال الفراء: ب رنت 
او وی حاوف لمعا اط اساب ن تقطع رى 
وتوحي دلالة الفعل عن مرحلة دقيقة من مصير السماء فالمفهوم امحصل يوحي بمكشوف 
ومكشوف عنه» ويضفي على السماء معاني حر كيّة تبدو أشد من الانفطار والانشقاق. وقي لغغة 
الفراء مرحليّة مهمة» فالسماء تتفطر وتنشق» ثم تغدو ذات فروج وتفتح أبوابا» وآحر مرحلة أن 
تنحلع من موضعها انخلاع السقف لتواحه مصير الطي. عندها سينكشف عالم غيي» ويمتزج عالم 
الغيب بعالم الشهادة. 
أا الفسرون فتجمع أقوالهم بين أطراف العان اللغوية» المنبعة ي كتنب اللغة؛ بيد أن المدقق فيهاء 
ليلمس فيها نوعا من التكامل» وهي أقرب إلى التعاقب (تباين) منها إلى التوازي (ترادف). ومن 
اللمكن أن نوحز أقواهم فيما يلي: 
الجذب رواه الطبري وابن كثير عن محاهد.”” ولا يقوم الكشط إلا بالجذب وزحزحة 

الشيء عن مکانه. 
« الكشف» والقلع عن شدة إلْرَاق. وهو المعن الم ركزي الذي يقول به ا اللفسرين» 
ويعضده ال معن اللغوي. رواه ابن كثير عن السدي» وحكاه القرطي والشوكاني عن 
مقاتل»(” وقال الزحاج: قلعت كما يقلع السقف.”“ ويصف البقاعي ذلك الحدث 
بالقوة والسرعة» وهو شأن ذلك اليوم المهول» حيث يقول: "في قوة عظيمة وسرعة 
زائدة أزيلت عن مكاما ال هي ساترة له حيطة به» أو عن المواء الحيط بسطحها.. لأن 


او سان الوت 20(3877 

الأزهري: قذيب اللغةء 07/10؛ ابن منظور: لسان العرب» 387/7 (1291 

الطبري: جامع البيان في تأويل القر آن» 249/24؛ ابن كثير: تفسير القرآن العظيي 334/8 (1292 
ينظر: القرطي: الجامع لأحكام القرآن» 235/19؛ الشوكان: فتح القدير» 471/5 (293! 
البغوي: معام التزيل» 348/8 (1294 


ذلك يوم الكشف والإظهار ".< أما الملكشوف عنه فهو عالم الغيب ولا ريب» وعند 
الرازي هو "الجنة وعرش N‏ 

٠‏ طيّها كطيٌ السجل للكتاب. قاله أبو حيان في الببحرء وابن عطية» والقرطي في 

جحامعه 027 ۰ 
٠‏ وجمع الفراء بين المعنيين الأحيرين فقال: "نزرعت فطويت" (**) 

ومن اللافت حرص حل المفسّرين على رواية الأقوال السابقة» وإن م يكن اخحتيارٌ أحدها أو الحمع 

بينها ديدم الغالب. فهل كان السبب استواء امعان اللغويّة وغياب المرحُح؟ على أن التحقيق 

اللغوي مع الحتوى الدقيق لبعض الألفاظ قد يشهد أحيانا نوعا من التساهل» وبخاصة عند من 

يعتمد القول بالترادف وينأى بنفسه عن التباين الجهد في كشف الفروق الدقيقة الغامضة» وتلك 

سمة بارزة عند تمحيص أقوال المفسرين. وذلك ما يدفع إلى اعتماد بعض الحددات للفروق اللغوية» 

كما بين في مبحث منهج التعامل مع قراءات القدامى لآيات الموضوع. 

ويستشكل ابن عاشور» زمن هذا الكشط. وذاك مهم قي تحديد دلالة الفعل بدقة» والظاهر عنده» 

أا "إزالة تقع في يوم القيامة لأا ذكرت في أثناء أحداث يوم القيامة» وأن السماء تبقى منشقة 

منفطرة تعر ج الملائكة بينهما وبين أرض امحشر حن يتم الحساب فإذا قضي الحساب أزيلت 

السماء من مكاما. فالسماء مكشوطة والمكشوط عنه هو عالم الخلود".(”) ويقول مؤكدا مغايرة 

وإذا السماء (الكشط للانفطار والانشقاق "وأما الكشط الذي تقدم في سورة التكوير في قوله 

فلك قرفن أخر يخر ناعارات ار 00 وف الاي عن إل الف ى © طت 

الترتيب المرحلي لأهوال القيامةء والذي يتسق والقول بالتباين. 

وإن كان يجوز "أن يكون هذا من الأحداث الي حعلت أشراطا للساعة» فيكون هذا الكشط من 

قبيل الانشقاق» فيكون الكشط لبعض أجزاء السماء والمكشوط عنه بعض آخر» فيكون من قبيل 


البقاعي: نظم الدرر في تناسب الآبات والسور؛ 281/21. (1295 
الفخر الرازي» محمد بن عمر: مفاتح الغيب» 67/31. (1296 
ينظر: ابن عطية: الحرر الوجين 53/7. (1297 

البغوي: معام التزيل؛ 348/8 )1298 

ابن عاشور: التحرير والتنوير؛ 149/30. (1299 

و ا 0 


ER N GE TT 
أن ظاهرة اتان ع العا اغا الل و ت ارط الى ع ق الق س‎ 
والأحداث الي تقع بعد البعث خمسة"'.‎ 


6> التبديل: 
ساط الا ودققوا في دلالة أبدل إبدالاء وبل تبديلا؛ فمن الأول ا بکذا ادال 
الول و الثاني مک كانه" أما الثاني ا بمعتی غت ور کیا0۳۵ وبه 


قال ابن عرفة: ابديا: َعْيير الشيء عن حاله. ٠‏ 

ت صاحب اللسان هذا الفرق بقوله: E‏ الشيء تغییره وإن ك ببدل» واستبدل الشيء 
بغيره وتبدله به إذا أحذه مكانه؛ والأصل ف التبديل تغيير الشيء عن حالهء والأصل تي الإبدال 
جعل شيء مکان شيء". ٠‏ وبَدَل الشيء الخلف منه. ٠‏ 

وعلى أساس هذا التمييز قال الزحاج في معئ الآية "تبديلها والله أعلم تسيير جبانها وتفجیر بحارها 
ر E‏ ا ارات اار کر ا ےا مارم 
وانشقاقها وتكوير شمسها وخحسوف قمرها وأراد غير السموات".9٠)‏ 

وينأى بعض المفسرين كثيرا بأقوالهم عن هذه الدقة اللغوية» وترد العديد من الروايات تدقق 
الوصف قي تصوير طبيعة الأرض والسماوات بعد تبديلهاء حي قال الإمام الطبري معقبا على 
أقوال كثيرة أوردها تي معن التبديل» معظمُها لا يتأسس على ربط الآيات ببعضهاء ولا يفسر ها 
أورده القرآن الكريم قي الموضوع» "وأولى الأقوال ق ذلك بالصواب» قول من قال: معناه: يوم 
تبدّل الأرض الي نحن عليها اليوم يوم القيامة غيرها» وكذلك السماوات اليوم تبدّل غيرهاء كما 


قال حل تناؤه» وجائز أن تكون المبدلة أرضا أخحرى من فضة» وحائز أن تكون نارا» وخا ان 


الأنبياء: 104. (1301 

الفيومي: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير؛ 39/1 )1302 
الزبيدي: تاج العروس؛ 66/28. (1303 

ابن منظور: لسان العرب؛ 48/11. (304! 

الفيروزآبادي: القاموس الحيط؛ 965/1. (1305 

الرازي: مفاتح الغيب؛ 112/19. (1306 


تكون خبرا» وحائز أن تكون غير ذلك؛ ولا حبر في ذلك عندنا من الوحه الذي يجب التسليم له 
أي ذلك يكون» فلا قول في ذلك يصح إلا ما دل عليه ظاهر التزيل ٠."‏ 

ومنشاً هذه الأقوال» احتلاف المفسرين في المقصود من التبديلء هو قي الذات أم قي الصفات. قال 
الزخشري» والفخر الزازئ٬‏ والقرطي» وعيرهم: ا ى زول ذات وججيءَ 
r E‏ بيهم جت ينف 02 و بد لاهم حلودا غیرحا(أحری» ومنه 
الصفات كقولك: بدلت الحلقة حاتماء فالذات لم تفقد لكنها انتقلت من شكل إلى شكل. ٠*١‏ 
aT‏ النظر وأمعن» وجد أن القائلين بتبديل الذات هم الذين توسعوا في أقوال وأوصاف رذها 
الإمام الطبري وتوقف فيهاء وهي الي لم تلق بالا للتدقيق اللغوي المميز بين الإبدال والتبديل. 
وبالمقابل ند القائلين بتبدل الصفات دون الذوات أقرب إلى التمييز اللغوي الذي أقره أئمة اللغة» 
دل ارات ري مها واتار ك كا و اا و خو ا رها 4 وقول ات 
الأنباري "ثبل السموات بطيّهاء وجعلها مرة كالمهل» ومرة وردة كالدهان".() وهى المعان 
ال وردت ها الآيات» وال تحتاج من متدبرها إحكام الصلة بينهاء بكشف سلك انتظامها 
الخفي» وإبراز تناسق معانيها على نحو حلي. 

ويلمح الفخر الرازي إلى مسألة ستكون جزءا من حلقات تصورنا للموضوع» على ما سنبينه 
EN ELA N EY‏ 
يبهذا القول هم الذين يقولون: إن عند قيام القيامة لا يعدم الله الذوات والأحسام» وإنغا يعدم صفاتما 


13124 ٤ 
2. وأحواها‎ 


الطبري: جامع البيان في تأويل الق ر آن؛ 52/17. (1307 

نسورة النساء: 56 (1308 

ور ا 6 0 

ينظر: الزخشري: الكشاف» 530/2؛ الفخر الرازي» محمد بن عمر: مفاتح الغيب» 112/19. (1310 

الواحدي» أبو الحسن: الوسيط في تفسير القرآن الجيد؛ 37/3. (1311 

"دل هة غل أن الست ات از الس ازات مطويات م ر هارن كله ى تفر آ مره ق فل اا (1312 


حال كوما مطوية تكون موحودة.. وأن أحزاء الأرض باقية لكنها حعلت غير الأرض". ينظر. الرازي: التفسير الكبير؛ 
9../. 


ومهما يكن الأمر» فالتبدل حاصل لا حالة؛ "إما بتغيير الأوصاف الي كانت ها وإبطال التظم 
المعروفة فيها ني الحياة الدنياء وإما بإزالتها ووحدان أرض وسماوات أحرى في العام الأحروي. 
وحاصل ال معن استبدال العام المعهود بعالم حديد".(**) 

5 اى 
وردت الكلمة فعلا واسماء (نطوي» مطويات)» وهي من ألفاظ الفناء قي القرآن الكري» الي لم 
تتعلق بغير السماء. 
SE OEE og O RS,‏ 
قرب اأ نه ون جايق ال ا هر م ا راط و ع 
آي ا ل 
وفيه معن الإحفاء والكتمان» ومنه "طوى عى تصيحته وأَمْرّه كتمه".٠‏ بذلك يتقابل الطئ مع 
الكشط من حيث المعئ» ويتكامل من حيث الوظيفة» إذ المتقابلان متعلقان بالسماء يوم القيامة» 
وكشط السماء لتطوى» على ما قال الفراء "نزعت فطويت ٠."‏ تطوي لتكشف عن عالم الخلود 
وإذا ما عدنا لكتب التفسير» لتلمس معئ الطي» فلا مناص من القول بأنه لا بممكن فهم الط الذي 
وردت به الأية» أو تو حقیقته» .معزل عن الصورة اا المذ كورة معه» تقريبا لمعناه؟ فھل 


ابن عاشور: التحرير والتنوير؛ 253/13 (1313 
حاء تي جمهرة اللغة لابن دريد: طمر وطوي: واج وطمرت الشيء: سترته. وماع مطمر: مرصوص بعص على (1314 
بعض. والطامور والطومار: الصجيفة. 
ابن دريد: جمهرة اللغة؛ 242/1 (1315 
قال ذو اة (1316 
ی ا ا ر ا ا 
کأنه قال: راحع القلب طرب» وهیجته أحزان» بعدما نسفت ریح الصبا آثار الناس وما لطخوا وسودواء فظهرت الأرض 
رسوماء كما تدشر الكتب بعد أن كانت مطروية. ينظر: الصولي: أدب الكتاب»136/1. 
مضي اة ادساف و فالا اة الن(317 
مسلم: صحیح مسلم» باب "ما يقول إذا ركب للحج وغيره؛ رقم: 2392» ج56/7. (1318 
أبن منظور: لمات العرت»؛ 1319(:.18/15 
البغوي: معام التزيل» 348/8. (1320 


انك هذه الصررة خا ى الأذعاة عل الو الى قل لا وره ى السعاء ر جحلا شمان 
ذلك الحدث الرهيب وكأنه واقع؟. 

إن أحسن من مثل المع اللغويً للطيّ» ابن عاشور لا قال: "هو رَد بعض أحزاء الجسم الليّن 
اللطلوق على بعضه الآح ر"( وإذا ما أسقطنا هذا المفهوم اللغوي على السماء كان "معن طي 
السماء تغيير أحرامها من موقع إلى موقع» أو اقتراب بعضها من بعض» كما تتغير أطراف الورقة 
المنشورة حين طوى ليكتب الكاتب في إحدى صفحتيهاء وهذا مظهر من مظاهر انقراض النظام 
الحالي ".2 وتشبيه الطي بالصحيفة الي يكتبها الكاتب تم يطويها عند انتهاء كتابتهاء "رشيق» 
لن ذلك عمل معروف ١”.‏ و كما قال البقاعي ا طيها .عا يعرفون ٠”‏ إذ السماء هنا هي 
محل الطي» وما حوتما كان أشبة ما يكتب عليهاء فتطوى السماء على نجومها وكواكبهاء ف 
صورة رهيبة» نماما كطي السجل على ما فيه من الكتاب. "والكتاب» عى المكتوب". ٠*3‏ 

وكان الإمام النسفي دقيقا بربطه الحدث مع ما سبقه لما قال: "وطيها تكوير نجومها وحو رسومهاء 
أو هو ضد النشر نحمعها ونطويها". 5 على أن العنيين كليهما صحيح» وإنا الأحداث تتزامن 
وتتوالى فقط. 

E I E E CE U 
وإضعاف لقوته» منتهاه تشتيت لحضور صورة الطيٌ في الذهن. وقد علق الإمام الطبريّ على أقوال‎ 


ابن عاشور: التحرير والتنوير؛ 159/17 (1321 

( لكر وال 22 

( الا اة 0 

البقاعي» برهان الدين: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور؛ 115/5. (1324 

أي: على الجبين» وله نظائر قي اللغة» والله أعلم. بنظر: O‏ تلن وها كقرل: (1325 
القرآن العظيم؛ 336/5. 

( النسفي» أبو الركات: مدارك التدزيل وحقائق التأويل؛ 422/2 1326 

( قال الإمام الطبرى:1327 

"احتلف أهل التأويل في معن السجل الذي ذكره الله في هذا الموضع"» نم أورد أقوالا أنبتتها كتب التفسير من بعده من ذلك. 
قول بعضهم: هو اسم ملك من الملائكة. عن ابن عمر» ي قوله( يوم توي السّمَاء كي السجل لكشب ) قال: السجل: 
مَلّك» فإذا صعد بالاستغفار قال: اكتبها نورا. ثنا سفيان» قال: مع السدي يقول» ي قوله( يوم وي السَمَاء كَطّي السجل ) 
فال المج :ماد وال رر ال وجل كا0 نولاصلل اه عله ون ف ا ق ا قال 
السجل: كاتب كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ينظر الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن؛ 543/18. 


ذكرها بعد اختياره» "وأولى الأقوال ق ذلك عندنا بالصواب قول من قال: السجل ف هذا الموضع 
الصحيفة.”٠‏ لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب» ولا يعرف لنبينا صلى الله عليه وسلم 
كاتب كان اسمه السجل» ولا ف الملائكة ملك ذلك إسه". ٠2‏ 

ويثير طي السماء سؤالا عن مصير السماء؛ هل هي آيلة إلى الزوال والاندثار» أم هو التبدل. وتلك 
مسألة قد يظهر فيها الرأي لا تكتمل تحميع الصورة. 

قال الألوسي: "وقيل الطي: الإفناء والإزالة من قولك: أطو عن هذا الحديث» وأنكر ابن القيم إفناء 
ا ال و ق ا 

ويتوافق هذا القول ت ما يراه ا عاشور: ا ق الأية دلیل على اضمحلال السماوات ل 
عا احتلال E‏ 

دالذئ :مدو أن اللسالة لست .ى المصر بل مادا بعذ الط .وذلك ها وة ا القطب: وهندا 
يوم دل الأرْض غير الأرْض والسَمَاوات(الطي يعقبه إفناء أو تبدل بغيرهن لقوله سبحانه 
el a A E E O‏ 
من يرث الأرض قي النهاية. 

وهذا الذي ميل إليه الببحث» بدليل السياق» فتكون الآية من الأواحر ترتيبا فيما يحل بالسماء إذ 
بخ ا ا لات ى الاد هغاه كي عد طا و ك ا ف او رضن 


حديدة هي ال تورث. 


وهذا هو المختار الصحيح عند الإمام ابن كثير "والصحيح عن ابن عباس أن السجل هي الصحيفة"»ابن كثير: تفسير (1328 
القرآن العظيم؛ 536-535/5؛ والإمام البغوي قي معام التازيل 358/5 والألوسي في روح المعاي 99/17. والرازي في مفاتح 
الغيب؛ 191/22. 

أي: على الحبين» وله تظائر في اللغةء والة أعلم. ينظر: ابن كثير: تفسير فما أسلما وله للحين«وهذا كقرله: (1329 
القرآن العظيم» 195/2. 

(الألوسي: روح المعايي؛ 1330.99/17 

( ابن عاشور: التحرير والتنوير؛ 1331160/17 

) ا 133248 

( القطب اطفيش: تيسير التفسيںء 1333232/9 


8 وردة کالدهان: 
هذا أحد الأوصاف الي وصفت ححطة من تبدلات السماء يوم القيامة» وهو حصل لما تكون عليه 
فإذا EAN elgg‏ 
9 )€ کالدهان 
9. للمهل: 
بحل بالسماء ظلمة وعتمة لتكور الشمس وانكدار النجوم» وهي مع ظلمتها متهاوية» تذوب في 
تدرّج» وتؤول سائلة قي حساء كون هائل» وم تبق صلابة لا فيها ولا في الحبال. 


ه الفرع الثالث: المشهد الحصّل من فناء السماء: 
والصورة الجامعة للسماء وقد حلت ها أحداث الفناء اهُا تتع رض لاضطراب عظيم جحفل منه 
الأذهان» وتنخلع منه النفوس» إنه مشهد رهيب فوق كل تصور» وحدث م تعرف الخليقه مثله 
إنه دمار الكون» وفناء العا م» وأي مشهد أقرب من هذا البلاء حي أأعظم الزلازل لا تكاد تبين. 
ومهما حاول المخيال تصوره فلن يبلغ من حقيقة الأهوال إلا بقدر ما أولى المتدبّر من خحضوع 
وخحشوع هذه الآيات. يحل بالسماءء تموّج ودوران» وحركة عنيفة تي كل الاتجاهات» تؤدي إلى 

إاحتلاف في أجزاء السمايء واحتلال ٤‏ نظام أجرامهاء وانفلات تماسكها مع ما فيهاء م تتقطع 
هذا هو المشهد العام؛ وف تفاصیله» فن اول ما يلوح ااا ع اع لادا 
ما عهدنا فيها من فطور؛ NG E lw‏ 
م يتطور التشقق إلى فرج تظهر في شكل أخاديد عظيمة» ومعه احتلال يبرج الأحرام عن 
.#أفلاكهاء تلك الي بقيت فيها لآماد سبقت لا يعلمُها الله 
فالانفراج مبدؤه انفطار م ul CT‏ 


وأهية» وقد فتحت أبواباء لقان سا الفط ثم الطي» بعد ذلك. وتصحب هذه الأهوال الجسام 
. فالسماء لما تحلها الظلمة والعتمة لتكور الشمس وانكدار النجوم» لةحرارة لا يعلمها إلا الله 
تكون مع ظلمتها متهاوية» تذوب قي تدرج» وتؤول سائلة قي حساء كون هائل» ولم ييق ها 

اساك و صا کا عهدت. 


ار 


وتوحي دلالة الطي .عرحلة دقيقة من مصير السماء توحي .عكشوف ومكشوف عنه» ولضفي على 
السماء معاني حر كية عنيفة» تبدو اشد من الانفطار والانشقاق» ما يعن أننا أمام متوالية رهيبة» 
فيها السماء انفطرت ثم تشققت» وبدت فيها فروج ثم فتحت صفحتها أبوابا» وقي آحر مرحلة 
تنخلع من موضعها انخلاع السقف لتواحه مصير الطي. عندها سينكشف عالم غيي» ويمتزج عالم 
الغيب بعالم الشهادة» وإغا الكشف والقلع عن شدة إلَرّاق» وهو المعن الم ر كزي الذي يقول به حل 
الفسرين ويعضده اغى اللغوي. وقال الرزجاج: قلعت كا قلع السقف. © النماء تقىئ 
منشقة منفطرة تعر ج الملائكة بينهما وبين أرض امحشر حن يتم الحساب فإذا قضي الحساب أزيلت 
E‏ 

ويصف البقاعى ذلك الحدث بالقوة والسرعة» وهو شأن ذلك اليوم المهول» حيث يقول: "في قوة 
عظيمة وسرعة زائدة أزيلت عن مكاما ال هى ساترة له حيطة بهء أو عن الهواء الحيط بسطحها.. 
لأن ذلك يوم الكشف والإظهار".(”” أما المكشوف عنه فهو عالم الغيب ولا ريب» وعند الرازي 
هو "الجحنة و عرش ال 

الأحذ» وشدة الفزع الي ستلحق من غضب الله عليه ووقف على تلك المشاهد من يوم الففزع 
الأكير. وذاك هو التبديل الذي يحل بالسموات» وهو اللفظ العام» الحاوي للتفاصيل اليئ تحل 
بالسماء وما حوتما. والذي يظهر أن زناد الفناء والخراب بدايته في السماء ثم يلحق كل ما دوماء 
قال الزحاج تبديلها واللّه أعلم تسيير حباها وتفجير بحارهاء وتبديل السموات انتثار كواكبها 
وانفطارها وانشقاقها تک هاو و قمرها SS‏ ودول ذلك 
أهوال عظام تحل بالأرض والبال. وسنقف عليها قبل ت ركيب المشاهد. 


البغوي: معام العريل» 348/8. (1335 

ابن عاشور: التحرير والتنوير؛ 149/30 (1336 

البقاعي: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور؛ 281/21. (1337 
الفخر الرازي» محمد بن عمر: مفاتح الغيب» 67/31. (1338 
لقو 


المطلب الغاي: فناء الجبال 
ه الفرع الأول: الألفاظ الواردة في فناء الجبال 

ااا ورد این ا من الفناء المدمرة» تسوق الحبال إلى حتفها كأن لم تكن 
شيا مذكورا» وقبل التعرض إليها نوجزها ق مخطط يعكس الغزارة اللفظية ال تصور وبدقة فناء 
اجبال» قي مراحل قائمة بذاتاء وكأما عرض للمشهد بالتصوير البطيء عا يقيم الحجة على كل 
تال للقرآن» أن يتملى المشهد ويستحضره. والألفاظ ذات دلالة ح ركية عنيفة» وإيقاعات صوتية 
رهبت وهي ت رکز LA TE‏ للآثار الناججة. ومع الغزارة المعنوية الي 
تفيدنا بها هذي الألفاظ» نلاحظ نوعا من التساهل في مقابلة المعان المناسبة للكلمات المفسرة» 
مثاله مقابلة النسف بالكسر والخلع والتفتيت» مع الفارق الكبير بينها؛ كما يلاحظ عدم التنسيق 

بين مصفوفة المذكورات والخروج بقول راجح يكون أقرب إلى المعن. 


مخطط يوضح ارتباط المحبال بألفاظ فنائها 


0 الرجفة (ترجف): 
ورد هذا الفعل المدمر مع الأرض والحبال» فكما أن الأرض تتعرض للرحف» كذاك الحبال تتحرك 
من أصوها؛©) والذي يظهر من هذا الحمع أن ذلك سيكون متزامنا؛ فح ركة الأرض بح ركة 


الخليل: العين؛ 109/6. (1340 


جباطما» وحركة الجبال من حركة الأرض» ارتباط الفر ع بالأصل؛ كما كان استقرار الأرض 
باستقرار حباهها الرواسي» وذلك ما ركزت عليه آيات النشأة. 
وقي القرآن الكرم لم ترد مادة "رحف" مع الفناء إلا فعلاء أما ورودها اما فبمناسبة الحديث عن 
إهلاك الأقوام ا بعذاب الاستغصال» فشاهدها أقوام قد مضوا وأبيدو فنحن ”معنا بالرجحفة 
الت حلت وم نشهدها و ل نعرفهاء لكن تي الوقوف على ما حلفت من آثار بينة لقوم يعلمون. أما 
ق ENO‏ والفعل 8 على الح ركة والحدوث. ما يعي أن أشرار الخلق 
سيشهدها ويحضرهاء وأن هذا الكون سيدمّر يوم القيامةء أمام مرآى ومسمع الأشقياء من 
ا لخلائق (دون المؤمنين الذين لا يحزمُم الفزع الأكبر)» 
وقد مر معن الرحفة قي أسماء القيامة» ولم تخرج أقوال المفسرين وأئمة اللغة من تفسير الرجحفة 
بالزلزال والاضطراب الشديد."٠‏ وبأنه الهدة المنكرة و"حركة مع صوت"» والمراد هنا 
'صيحة عظيمة فيها ترددٌ واضطراب كالرعد إذا تمحض ٠"‏ وبالتالي نحن أمام صورة جزئيةء فيها 
تتعرّض الأرض وجباها إلى زلزال عظيم» مصدره أحداث سماوية (رالظلة)» يصحب ذلك هدة 
منكرة أصوات هائلة. 

0 التدسییر (نسیر» سیرت): 
ارتبط هذا الفعل في أحداث الفناء بالجبال دون سواهاء وتنوع إسناد الفعل إلى معلوم وإلى ججهول» 
ET TTI‏ لمرتبطة بالعوالم نشأة 
وحده؛ وبالتالي فن حراب العام ليس إلوفناء هي جحازية في نسبتهاء أما الفاعل الحقيقي فهو الله 
ذاتيا بل الذي أنشأه هو الذي يفنيه ويبيده. وف نسب الفعل للمجهول أغراض بلاغية كثيرة» منها 
أن فاعلها الله سبحانه ولا أحد سواه» لذلك م يحتج إلى التعريف بالفاعل» إذ لا قادر سواه 
E N E‏ 
حديدا قي نظام تماسك الأرض مع الحبال» Eg N as‏ 


به. 


ابن دريد: جمهرة اللغة؛ 462/1 ابن منظور: لسان العرب؛ 112/9 )1341 
القرطي» الجامع لأحكام الق ر آن؛ 242/7 (1342 
الواحدي» أبو الحسن: الوسيط في تتفسير القرآن الجيد؛ 419/4. ابن الجوزي: زاد المسيرء 395/4؛ (1343 


والسير هو الذهاب والزوال» قي حديث حذيفة "تساير عنه الغضب" إذا سار وزال» وال ع» تقول 
E E EE e‏ ك ا 
العدم» والتسييرٌ أيضا جحعل الشيء سائرا أي ماشيا. ومعناه في الحبال النقل من المكان» أي قلع 
الحبال وتحويلها عن مقارّها بسرعة» لزلازل ونحوهاء وهي الي كانت مثال الرسوخ والاستقرار» 
وكانت للأرض مثابة الأوتاد المثبتة؛ والسير حقيقي» ستتملاه الأعينٌ الشاحصةء قال الألوسي 
ر ارين ا اور ا امان ان آي هرر ج و ي 
الإيذان بغرابتهما وخروجهما عن الحدود المعهودة» أي مورا عجيبا وسيرا بديعا لا يدرك 
E E NS‏ 0 الفرع بالأصل» ولا شك أن "نقلها 
ET E N O yy‏ 
aN E o E E‏ 
N E NRT RECT‏ 
التسيير معن جامع يضم الأحوال التي ستعرفها الجبال» وهو ما حعل بعض المفسرين يرحع معىئ 
السير إلى التحول الحاصل في أوصافهاء ليكون العدمٌ منتهاهاء كما يسير محكومٌ بالإعدام نحو 
رة عله فرها أن تخر ل ع الال س ارف کن کی مھان رمد ساد 
وتكون كالعِهّن» وتكون هباء منبثاء وتكون مثل الراب الذي ليس بشيء"(٠‏ هذه التحولات» 
لا يفي أن تتسارع في شكل تطوراتٍ تنال الجبال» تنوسط التسيير ا ال 
RT PRE E E ST‏ 

وتتوزع هذه الأحوال عند أبي السعود» لتأحذ مرحلي ولتجعلنا أمام مشهدين؛ "حين قلعها من 
أماکنها فير ف الحو على هيئاهاء أو تسير أجزاها بأن تكون هباء منبثاء فالظاهر أن التحريك 
أحذ مستويين» الخلع عن الأرض» والارتفاع في الحو ٠."‏ ووافقه قي ذلك ابن عاشور» حيث 
أثبت النوعين» لكن .عر حلتين» أي النقل من المواقع (التسيير)» وتناثر الأحزاء (النسف» الكثيب 


ابن فارس: مجمل اللغة؛ 480/1. الزخشري: أساس البلاغة؛ 488/1 (1344 
الألوسي: روح المعايي؛ 29/27. (1345 

ابن عاشور: القعحرير والتدوير؛ 335/15. (1346 

القرطي: الجامع لأحكام القرآن؛ 228/19. (1347 

أبو السعود: إرشاد العقل السليم؛ 226/5؛ 90/9. (1348 


المهيل)» وهي متلازمة كما قال. وعلى هذه الصورة الجامعة قال الألوسي: "وذكر بعض ا 
ا ا ق ف 
هام والط اهر ها أي اسن أرل أخرال اال و لا مضي اصرف فن الاه ب 
وان تشفت ضورة الأهزال الالة باطبال بين الفن» مما هى عند أن السعرف فإا عند 
الشنقيطى أحداث متلاحقة متصلةء فجميع أحوال الحبال حاصلة يوم القيامة» من غير تفريق بين 
النفختين» بل Es‏ جميع الآيات الي فيها Es‏ ا حاصلة 
يوم القيامة ر5٠‏ ل لث قي تماسك الصورة عند الشنقيطي أنه من القلائل» الذين اعتمدوا 
منهج التفسير الموضوعي في كامل تفسيره» ولم يكن ذلك عرضا منه» بذلك عرف تفسيره وبذلك 
NT‏ 
تلك الأهوال العظام؛ كأنّه قيل: وحَشرلَاهُم قبل ذللك "را٠‏ 
وخحلاصة القول ي التسيير أن هذه اللفظة جامعة لكثير من المعاني» وغيرها يتفر ع منها على سبيل 
ا ن ا عات ی فا بال ا كل ون اها سرا و کان 1 
E TE ES‏ للمعاني الي تل بعا م الأرض والسماء. 

ت العهن المنفوش: 
قال الزحاج: «العهن» الصوف واحدته: عِهة ويقال: عُهتة» وعُهْنْ» مثل: صوفة وصوف. 
وعند ابن قتيبة: «العِهْنٌ» الصوف المصبو غ» وقال الثعالي: "لا يقال عهنٌ إلا إذا كان مصبوغاء 
ا و فو ع ای کر و ا ا کن کر ارک ا کے 
هراض الق ونل یغد الن الر ف در اال وة اة 
«كالصوف »9 وأجل الأقوال ابن عطية فقال: "اخحتلف اللغويون في «العهن»» فقال أكثرهم: 


.8القرطي: الجامع لأحكام القر آن؛ 19/ (1349 
ابن عطية: المحرر الوجيز؛ 349/1. (1350 

( الزخشري: الكشاف؛ 678/2 1351 

النعالي: فقه اللغة؛ 34/1. (1352 

الشوكان: فتح القدير؛ 346/5. (1353 

/6.328ا لاو ردي: النكت والعيون؛ (1354 


خی الصو غا رال رو 0 و الو ت ااي وال اوو هى الضوت لرن الوا 
واحتج بقول زهیر: 

كأن فتات العهن قي كل مزل ... نزلن به حب الفنا م يحطم 
وذكر صاحب العين أن الفنا: عنب الثعلب» وحبه قبل التحطم منه الأحضر والأحمر والأصفرء 
وکل الجبال جحدد بيض وهر ف و صفر» فجاء التشبيه ملائ )"355 
رفا سهت اال بالضرف لأا كردن ها من الكفة رذهاب بعد شد وات ایکون 
للصوف من الخفة وسرعة الانتشار» وذلك أن الحبال ستتفرق أحزاؤّها في ذلك اليوم حي تصير 
كالصوف المتطاير عند الندف .09 والمشهد الماثل أمامنا أن ما ملا السماء غبار يعم كل الأرحای 
الناس وحال الجبال» كأنه تعالى نبّه على تأثير تلك القارعة ف الحبال العظيمة الصلدة الصلبة حن 
تصير كالعهن المنفوش» فكيف حال الإنسان الضعيف عند ماع صوت القارعة. 
وآما المنفوش فهو المفرق بعض أحزائه عن بعض ليغزل أو تحشى به الحشاياء ووجه الشبه تفرق 
الأحزاءء لأن الحبال تند بالزلازل ونحوها فتتفرق أجزاء. قال الثعالي: "الكلمة مذكورة في 
فأحسن ما قيل في النفش )إذ تفشت' فيه غنم القوم#الأنبياء ععن التفرق وتشتت المجموع 
أنه "حلخلة الأجرّاء وتفريقها عن تَرَاصها. فالعهن أصلا حفيف» والنفة تؤذن بالانتشار والتفرق› 
وزادت لفظة النفش» فحققت التشتت والتفرق» بال كانت متماسكة متراصة» وكانت للأرض 
وأما سب هذه الخلحلةء فمرده إلى القارعة ال افتتحت مما السورةء إنّه الصوت الشديد 
الرهيب» مصدره السماي و تسعفنا آية المعارج حين تربط بين جال الشات والجبال» والأظهر أن 
ما يلحق بالحبال مما يقع للسماي تصدر أصوات هائلة وقرع نمت منه الحبال؛ فالمشهد الحاصل 
ا وا ا ا ا هی 
وتلتقي كلمة المفسرين في اخحتصاص العهن لزاوية اللون» والمنفوش لإبراز التفكك وتفرُق الأجزاء. 
وأما آية المعار ج ال ذكر فيها العهن وفقطء وتزامن ذلك مع ذكر حالة السماء ال هي كالمهل» 
ابن عطية: الحرر الوجيز؛ 366/5. (1355 


الخازن؛ لباب التأويل في معاي التازيل؛ 284/7. (1356 


a 


وكا زا الارن اهت :إل الساي حن لكان لرن الشماء وشكلها يى شكل الال ولرفا 
e ENE xela NOOSE e‏ 
بالحمرة» فقد يلتقي هذا مع آية الرحمان وردة كالدهان. 

کٹیبا مهيلا 
الكت الا هي غا ال ا جه ر ع و اال ره هرر قن 
الجبال لأا مال الصلابة والمتانة والاستقرار. ولم يرد اللفظان في أي موضع من القرآن» عدا هذا 
لموضع» ما يؤ كد احتصاص القرآن بألفاظ للفناء. 
فال الفراء الك الرمل ء6 اع كالريرة ٠ا‏ "ضير حجارة ابال دقاف وأا اميل 
رو کیو ا راد ا ا و ی ی ےک کی ال 
ا E‏ ا Ea E aE E a‏ 
لکل شيء أرسلته إرسالا من رمل آو تراب أو طعام أو نحوه. وقد هله أهيله يلاء إذا أرساكه 
a‏ وهو طعام مهيل ٠.‏ وق الحديث رکون ام هلو ن؟» ومنه حديث الخندق «فعادت 
کٹیبا َهَيّل» اأ ارت الكدة ال اعترضت حفر الخندق رما سائلا. 
و لالاشارة إلى تحقيق وقوعه حي کأنه وقع ق الماضي»› )كانت الحبال کٹیا( وجيء بفعل 
ووجه مخالفته لأسلوب (ترحف) أن صيرورة الحبال كثبا ام عجيب غير معتاد» فلعله يستبعده 


السامعون» وأما رحف الأرض فهو معروف» إلا أن هذا الرحف الموعود به أعظطظم ماعرف 


يفرق ت ركيب أجزاء الجبال» وينسفها نسفاء ويجعلها كالعهن لوز 
المنفوش» فعند ذلك تصير كالكثيب"( ٠‏ ما يعن أننا أمام حالة متقدمة من صورة الجبال» مرت 


ابن منظور» محمد بن مكرم: لسان العرب؛ 49/3. (1358 
ابن عاشور: التحرير والتنوير؛ 272/29. (1359 

القرطي: الجامع لأحكام القرآن؛ 47/19. (1360 

الخليل بن أحمد: العين؛ 89/4. (1361 

الأزهري: تمذيب اللغة؛ 220/6 (1362 
A‏ 

ابن عاشور: العحرير والتنوير؛ 272/29. (1364 

الرازي» محمد بن عمر: مفاتح الغيب؛ 690/30. (1365 


علا ادات اة حن شت وعدت فر ماسح و تدرو افا ال جه النباف اا 
ارات 

٥‏ البس (بست» بسا): 
الس ن انين رهن دى ات لن ار اع 0 يز كل رلا ع ال لازي 
"وهو اشد من الت بلا" 36 ونقل الجوهري عن أي ET‏ الو الل وة س 
الإبل بها بالضم ولا يبدو ا هذا المع مقصود قي هذا المقام» لأهوال القيامة العظام» اللهم 
إ9 كان السوق بالشدة والغلظة» كما قال أبو عبيد: "بس الإبل» وأبسها لغتان: إذا زجرها. وأورد 
هذا المعن الألوسي فقال "سيقت وسيرت من أماكنها من بس الغنم إذا ساقها".* والمعن على 
هذا: سيقت الحبال سوقاء وقال عكرمة: العن هدت هدا. واحتار المعئ الأول معظم المفسرينء 
يتقدمهم الطبري قال: "فتتت الجبال فتاء فصارت كالدقيق المبسوس»0” وهو المبلول. ونسب 
ا وعكرمة وقتادة» وغيرهم. وقال الشنقطي وهو أشهر التفسيرات. 
ومن شواهد أي عبيدة في جحاز القرآن (وبست الجحبال بسا) قال: ججازها كمجاز السويق المبسوس» 
أي المبلول والعجين. وقال ثعلب: معناها حلطت بالتراب. ورا حاء كلام البقاعي حامعا لمن 
سبقه فقال "بست أي فتتت على صلابتها وعظمها بأدن إشارة» وخحلط حجرها بترايها» حي صار 
ا 
والذي يهم ق هذا المقام أن غنصر لاء سيتفجر من خرو نات ابال والبحارء ور ما يؤكد هذا 
HS RENO SAS REE E E aaa‏ 
المرحلة أقرب إلى الأوحال. 


الخليل بن أحمد: العين؛ 211/4 (1366 

الجوهري: الصحاح؛ 908/3 (1367 

الرازي» زين الدين: محتار الصحاح؛ 34/1. (1368 

الألوسي: روح المعاي؛ 131/27 (1369 

الطبري» محمد بن حرير: جامع البيان في تأويل الق ر آن؛ 91/23. (1370 
البقاعي: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور؛ 403/7. (1371 


0 هباء منبتا: 
أصل المباء الغبار المتفرّق المتتشرء قال جحاهد: الشعاع الذي يكون في الكوة كهيئة الغبار» وقيل: 
هو الرُهج الذي يسطع من حوافر الدواب» ثم يذهب» وقيل: ما تطاير من النار إذا اضطرمت على 
صورة الشرر» فإذا وقع م يكن شيا. وهو قول لابن عباس وقال عكرمة: المنبث الذي ذرته 
الريح وبثته. وقال قتادة: (هباء ا كيش الشجر اللى ندر وة الرياح. السات اة 
احتمعت على انعدام الوزن»ء والخفة بعد القوة والصلابة. وقال البقاعي واصفا هذه الخفة "غبار هو 


PP 


في غاية الاغحاق» وإلى شدَة لطافته أشار بصيغة الانفعال فقال (منبغا) أي منتشرا E‏ 
غير حاجة إلى هواء يفرقه» فهو كالذي يرى قي شعاع الشمس إذا و 0 
شرحه وفق تقريبه للصورة» وهذا إن دل فإنما يذل غل ال الدلالي لألفاظ الفناء والخزارة 
المعنوية الي تفيدنا يما هذي الألفاظ. 
وتفتح ملاحظة البقاعي بابا مهما في دقة اللفظ» وهو دراسة الصيغ الواردة في الأفعال 
والأوصاف» 

0 مصفوفة (ينفسهاء يذرهاء قاعاء صفصفاء عوجاء أمتا) 
E E LC N O‏ 
أعجرز المفشرين أت تفقوا على معن واخد لصفوفة من الكلمات: el Es‏ وبعثشت 
الحياة قي وقائع مرعبة وكأمُا تقع حاضرة ماثلة؛ ومع ذلك لم تخرج كلمتهم من رسم للملامح 
العامة ال سيحدثها حراب الحبال ودمارّها. ومشاهد القيامة قي القرآن أكثر من أن تحصر» وي 
مرة نحد تشخيص من زاوية معينة» والدور في هذه الآية للجبال» ما لها من هيبة قي النفوس 
لعظمتها ورسوخها وشموحهاء فليس مستغربا أن تخص بالسؤال عن مصيرها في حضم تلك 
الأحداث العظام والأهوال الجسام. وسياق الآية يوحي بأن ما e‏ ا 
الحشر» وهو سياق يخص احرمين بالذكر» مع ما يتصفون به من الزرقة والحديث الخافت» وخاتمتها 
اتباع الداعي إلى أرض الحشر» من غير مفر ولا مهرب ولا تبديل في حط السير والوجهة. ويشهد 
له قول ابن عاشور "أي يتبعون الداعي يوم ينسف ربك الجحبال» أي إذا نسفت الجبال نودوا 
الشوكاني» محمد بن علي: فتح القدير؛ 181/5. (1372 


اضر و ااقة ش (1373 
Ob‏ 


للحشر فحضروا يتبعون الداعي لذلك"7٠‏ وناسب هذه التأويل إعدادٌ الأرض للمحشر لاستقبال 
أهوال الحساب. 
احتمع في الآية فعلان (ينسفها- يذرها)؛ وحخمسة أسماء (نسفا- قاعا- صفصفا- عوحا- أمتا)» 
والفعل المضارع ال على الحدوث الحاضر المتزامن لحضور المبعوثين» أمًا الأفعال فتضفي حر كية 
على المشهد عنيفة» والأماء وترسم الأماءُ مآلات الأفعال ونماياتهاء ليتشكّل المشهدٌ في صورته 
النهائية؛ والمستهدف من هذه الأهوال كلها الإنسان الا 

® پنسفها: 
قال الخليل: (ينسفهًا) أي يذهبها ويطيرها؛”) "والضمير عائد إلى الجبال» أي تصير الجبال 
كاهباء المنثور تذرى تذرية ١7.‏ وإذا كان مصير الجحبال النسف» على قوها وصلابتها ورسوخهاء 
إفكيف .عا دوما مما شيده الإنسان» من بنايات وعمارات ومطارات وموانء؟ 

® يذرها: 
والضمير قي يذرها إما؛ للجبال باعتبار أجزائها السافلة الباقية بعد النسف» وهي مقارها ومراكزهاء 
أي فنذر ما انبسط منها وساوی سطحه سطوح سائر أجزاء الأرض بعد نسف ما نتا منها ونشزء 
وإما للأرض المدلول عليها بقرينة الحال لاما الباقية بعد نسف ال حبال. فاستغن عن تقدم ذكرها 
كما ق عادة الناس من الإخبار عنها بالإضمار "ما علیها کرم من فلان" ”۰ قال تعالی 
وغل القايرين ار مياه الک راا ت لأن ما ترك على ظهرهًا من د2 
ال اس e‏ لسطوح I EN TES‏ 


e, 


ابن عاشور: التحرير والتنوير؛ 309/16. (1375 

الرازي» محمد بن عمر: مفاتح الغبب؛ 100/22. (1376 
الزحاج» أبو إسحق: معاي القرآن وإعرابه» 376/3. (177 
الرازي» محمد بن عمر: مفاقح الغيب؛ 100/22. (1378 
سورد ا 45( 

الألوسي: روح المعايي؛ 263/16. (1380 


® قاعا: قال الجوهري: القاع المستوي من الأرض.*٠‏ وقال الفراء: القاع مستنقع الماء. 
والمجحمع أقوع وأقواع وقيعان. والظاهر من لغة العرب أن الققاع: الموضع المنكشف› 
والصفصف: المستري الأملس. انك سير 

وکم دون بيتك من صفصف ... ودكداك رمل وأعقادها 
® صفصهفا: 
الصفصف: القرعاء الملساء ال لا نبات فيها. قاله الكلي؛ أو هو المكان المستوي» كأنه قال على 
صف واحد ق استوائه» قاله ججحاهد. < 

® تاعا صفصفا: 

CG O TS مستوية. وفي الثريل:‎ ENES 
أا تبات فيه» وقال ابن الأعراي: الصفصف القرعاء وقال مُحاه: قاعا صفصفاء كوبا‎ 
والصفصَف المُستّوي مِنَ الأرض» وَحَمْعهُ صفاصف؛ قال الشاعر:‎ 

إذا ركت داوية مُدلَهمّة» ... وعَرَد حاديها لها بالصقاصِف 
قال ابن الأعرابي: القاع الصفصف: الأرض الملساء بلا نبات ولا بناء. قال ابن عاشور: 'تندك 
الجبال في مواضعهاء وتسوّى مع الأرض» حن تصير في مستوى أرضهاء وذلك يحصل 
وا 


ا 


® عوجا: 
قال ابن عباس (عوحا) میا وعنه (واديا). وقال قتادة (عوحا) صد عا (384) وقیل العوّج: ا 
قال الزخشري: فإن قلت: قد فرقوا بين العو ج والعَوّ ج فقالوا: العوّج بالكسر قي المعاي» والعوّج 
بالفتح قي الأعيان والأرض» فكيف صح فيها المكسور العين؟ قلت: احتيار هذا اللفظ له موقع 
حسن بديع قي وصف الأرض بالاستواء والملاسة ونفي الاعوحاج عنها على بلغ ما يكون» وذلك 
أنك لو عمدت إلى قطعة أرض فسويتها وبالغت ي التسوية على عينك وعيون البصراء من 
الفلاحة» واتفقتم على أن لم يبق فيها اعوحاج قط تم استطلعت رأي المهندس فيها وأمرته أن 


الجوهري: الصحاح؛ 1274/3 (1381 
الشوكان: فتح القدير؛ 386/3 (1382 

ينظر: ابن منظور: لسان العرب؛ 196/9 (1383 
الألوسي: روح المعايي؛ 263/16 (1384 


يعرض استواءها على المقاييس الهندسية لعثر فيها على عوج قي غير موضع لا يدرك بذلك بحاسة 
البصر» ولكن بالقياس المندسي. فنفى الله عز وجل ذلك العوج الذي دق ولطف عن الإدراك 
اللهم إلا بالقياس الذي يعرفه صاحب التقدير والمندسة» وذلك الاعوحاج لا م يدرك إلا بالقياس 
دون الإحساس لحق با معان فقيل فيه عوج بالكسر . 
® أمتا: 

الأمت في اللغة: اللكان المرتفع. قال ابن عباس: (أمتا) رابية. وعنه أيضا الأمت: الارتفاعٌ. وقال 
قتادة (أمتا) أكمة. والأمت: التلال الصغار. وقيل الأمت: أن يغلظ مكان ف الفضاء أو الججل» 
رف کا 
وقال السيوطي ملخحصا الأقوال: المراد بالعوّج: الأودية» وبالأمت: الرّوابي» رواه ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس» وكذلك قال جاهد: العو ج: الانخفاض» والأمَت: الارتفاع» وهذا مذهب الحسن. 
٠‏ لزيادة تصوير قاعاً صفصفاً(9) حال مو كدة لمعن )لا ترى فيها عوحاً ولا أمتالإوجلة 
حالة فيزيد ويلها. ۴ 

0 سرابا: 
ال ان السك الراب الذي رى عل وجة الارض کا TET‏ 


ص 
ع ”م 40 


بعد الزوال إلى صلاة العصر.9 وسُمّي الراب سرابا لاله يرب سروبا آي يري جريا 
يصحب تسيير الحبال تفتيت واحتلال قي بنيتهاء وهي الي كانت مثال القوّة والصلابةء وقد دل 
على ذلك تعقیب التسپير بالسراب» (سیّرت/فکانت سرابا)» وظاهر التعقيب أن الکو مخ 
مهلة» والمعئ أما كانت بعد التسيير كالسراب ف أَمُا لا شيء. 
قال أبو حيان "أي تصير شيعا كلا شيء» لتفرق أجرائها وانبثاث جواهرها؛ ويمذا ا معن فإن ابن 


عطة عر هن مرعاة اسراب احرف فالقصرد مى الاه لاتا رفا ها بعد ك اها 


الرخشري: الكشاف؛ 605/4. البقاعي: نظم الدرر؛ 46/5 (1385 
O OT ow‏ 

سورة طه: 106 (1387 

ابن عاشور: التحرير والتنوير؛ 307/16 (1388 

ابن منظور» محمد بن مكرم: لسان العرب؛ 462/1 (1389 


منبغا". ووحه الشبه ليس مع الماءء وإنما ق الصورة الخادعة» فكما يخدع السراب الرائي» كذا حال 
الجبال» فالعدم الذي آلت إليه يجعل حقيقتها ال كانت عليه كأن نم تكن. 
ه الفر ع الثايي: المشهد الجامع لفناء الحبال 

يورد العلامة الشنقيطيء استنادا إلى الآيات الثابتة قي الموضوع» كلاما يرسم مشهد الحبال في 
Ne Cys‏ آيلة إلى الفناء والزوال» حى تنتهي إلى 
اسراب کأن 0 شیا 
يقول تي تفسيره: 'واعلم أنه حل وعلا بين الأحوال الى ت تصير إليها الجبال يوم القيامة ق آيات من 
فإذا فح في الصور ل(كتابه» فبين أنه يتزعها من أماكنهاء ويحملها فيدكها دكاأء وذلك في قوله 
سراق رین ا ا رای ,ا رض رال ن د را 
وَإذا ٠‏ وقوله )وَيَوْمٌ سير ابال رى لارض بارزة[السماء والأرض» وذلك في 
نم بین أنه يفتنها ویدقها وسرت الحبال فکائت سَرَاباال ٠‏ وقوله تعالی )ابال سيْرَت 
آي وت جى مارت الست رھ ددن مارت من آر حر )ر ع اال با 
gE SNE ea O‏ 
يوم ترجف الأرض والحبال وكائت الحبال #كالرمل المتهايل» وكالعهن المنفوش. وذلك في قوله: 
4 تم بین اّما يوم تكون السمآء كالمل کون الحبال كالعھن ٥<‏ وقوله )€ کشیبا هیلا 
ثم بين أا تصير سراباًء وذلك رست ابال بسا فكائت هبَاء منبناًلتصير كاهباء المنبث 


I 
7 ر‎ 
مر کو0(‎ 
POO oe 
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E 
1396( .09 سورة المعار ج:‎ 


اسر لاف 060( 


وقد بين في موضع آخر أن السراب لا شيء. و سرت ابال فکائت سرابالڑقی قوله 
حى إذا جَاءه لم جاده شيعاو ذلك قوله تعال 
أخيرا» سبق وأن مر بنا ف طور النشأةء أن القرآن الكرم في إيراده لموضوع الحبال» ركز كيرا 
على الصلابة والثبات والاستقرار» ويقابل هاته الصفات آيات تتوافق قى إهلاك ذلك. وخلاصة ما 
سيحل بالجبال ما يلي: 
1. التسيير والتحريك با لحمل والرحف والرج. 
2 التحطيم والتفتيت» بالدك. 
3 التطاير كعهن» ثم كالبسيسة. 
4. کثبان م ثم هباء مظوت. 
5. السراب والعدم» كأن لم تكن شيعا مذكورا. 
احمل والرجف سیر ڪا لرل لعن انفرش لبس يا مهيا 
الهباء المبثواث E‏ والعدم 


سورة النباً: 20 (1398 
ر 0 


الملطلب الثالث: فناء الأرض 
ه الفرع الأول: الألفاظ الواردة في فناء الأرض 
الأرض» أكثرٌ المذكورات ذكرا وأوسعها ورودا تي آيات النشأة والفناء وهي أقرب العناصر 
الكونية إلى نفس الإنسان» فهي بيت الإنسانية الواسع» وحضنها الدافئ» الذي وجد فيها مستقره 
وما به قوام الحياة والبقاءء وکل ما عليها كان ني حدمته ولراحته؛ وعبر التاريخ ارتفق الإنسان 
a‏ 
فكل ما عليها ومن عليها فان ولا يبقى إلا وجه رب العرة ذي الال والإكرام. ولتقريب مشهد 
الفناء والدمار تزاحمت أفعال وتراكمت أسماء ترسم مشه المصير الأحير للأرض في دقة متناهية» 


#لكحيراتاء وأصاب من مثقلاتما الباطنة.. وتشاء حكمة الله 


منها (ترحف» الراجفة» الرادفة» ا ولت E‏ ره دکت» ألقت» تخلت)» وي 
خلة هذه الألفاظء ما سبق التط رق إليه» إن مع السماء أو مع الجبالء أو سنتطرّق إليه في أمماء 
الفناء الشامل. 


1. الرلرلة (زلزلت): 
ليس الزلزال بالأمر الحديد على البشر قي معرفته وإدراكه» ويغلب على الظنٌ اليوم» أن مَن لم يعرفه 
بالمعاينة والمعايشة» يكون قد خبره بالسماع والمشاهدة. وقد حفلت مادة الفناء بالزلزال قي مواضع 


عدة من القرآن» ويشكل الزلزال أحد أهم الأحداث ال مز هذا الكون وهو يشهد خرابه 

ودمارة: 
والرلرال تحريك الشيء وقد زَلرله رَلْرَلة وزلرالاء“ والاسم الرلرالء ولرل الله الأرْض رَلْرَّة 
المع إذا حركت )إذا زلزلّت الأرض زلزالها([وزلرالا بالكسر فترَلرَلّت. قال أبو إسحق 
ح ركة شديدة.) ومن معان الزلزال التحويف والتحذير» قاله ابن الأنباري.“٠‏ ومنه قوله 
آي ترفو ودروا ولژلازل الدداتد زوو عى بول سول وين ثرا مار 
ااال ل ا بون 

فيها الرّلازل والأهوال والوَهّل فقد أظلقك ايام ها حمس 

قال ابن الأئير ملحصا: الرلرّلة في الأصل الح ركة العظيمةء والإزعاج الشديد ومنه زلرّلة 
اراي 309ل اندر کان مارب ارش سی کار کا یدنیه راا ال ارش 
عع زلزاها الخصوص الذي يستحقه» ويقتضيه جرمها وعِظمُها. 
وقد سبق ني معن الزلزال ما يقرب منه مع الرحفة» وأورد أبو هلال العسكري الفرق بين الرجفة 
والزلزلة أن الرجفة الزلزلة العظيمة» وهذا يقال زلزلت الأرض زلزلة حفيفة» ولا يقال رحفت إلا 
ذا زلرلت رز رة شديدة و يتا زر لة الساغة رجفة لذلك. 
وقد وردت مادة الزلزال اسما وفعلاء كما ُن ورود الفعل فيها مبنيا للمجهول (زلرلت)» یو مےء أن 
الال وات كن مرا اطا الاي ر آ0 رال الا هر ع حال مى ال اة ,الت 
والهول ما لم يشهده أحد» والبناء على المحجهول دال على فتح باب إلى المجهول» مؤذن بالتباعد بين 
۰ زلزلة الدنيا وال ق الآخحرة. 


( قال ابن منظور: الفعّلال والفعّلال مُطرد في جميع مصادر المضاعف. ينظر: لسان العرب؛ 1400.307/11 
ور 017(0 

( ابن منظور: لسان العرب؛ 256/3 1402 

( ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر؛ 308/2 1403 

REF 

( ادر وا 0 


2. بارزة: 
كثيرا ما اقترنت الحبال بالأرض في آيات النشأة» ولنا أن نتخيل صورة الأرض بلا حبال وهي جزء 
منها. 
Og Ean‏ ية جمعت بين الجبال والأرض› وهي الثانية التي تحمع بينهما بعد آية 
u EEN N CS e‏ وبه تنخلع الحبال 
من مقارهاء لنجد أنفسنا أمام مشهد تسيير الجبال» وما تخلفه حلفها من أرض بارزة» لا عوج فيها 
وافت: 
يوم ْف الأرّْض للويلاحظ أن السياق في آية المزمل قد بدا بالأرض ثم ى الججال 
lp NE OS SESS‏ 
بداً عا يحل بالبال وما يت ركه من ##ولا تتماسك؛ وأما في مقام ورود الأرض بارزةء فإن الح 
أر غل الارض؛ رک اا و الد عد ان ت ي ا وهي عثابة الأصل 
للفرع» وهر الأرض بالرجحفة يعن هز الحبال بالتبع؛ أما كيف تصير الأرض بارزة شاخحصة» على 
غير ما وصفتها آيات النشأة» فالحواب فيما تتعرض له الحبال من التسيير نتيجة للر ج الذي تتعرض 
SLE TS a E‏ 
بالجبال سيؤثر لا حالة في مشهد الأرض» لكن الذي يختلف هو زاوية التصوير. وتلك هي مشاهد 
القيامة» قد يتحرك عنصر ويكون عليه التركيز» وغالبا ما معه فعل يح ركه» ويرد المشهد الثاني مع 
اسم يصف حالة حاصلة. وقد تتحرك الصورتان» والحصيلة بعد الت ركيب» أحداث متسلسلة 
متلاحقة وهلاكٌ شامل حامع. 
وتقدم لنا كلمة (بازرة) حالة الأرض بعد انخلاع اطال عنه 'إنما تظهر لأعين الناظرين أرضا من 
غير شيء يسترها من بل ولا شج ر ٠“”"‏ وح وإن احتمعت كلمة المفسرين في أن الإبراز هو 
إظهار ما كان مخفيا» ونزع حجاب الستر عنه» إلا مم احتلفوا فيما يطاله الكشف» وتفاوتوا تي 


E E N TT CTR 


مور ا14 007 
الطبري» محمد بن جرير: جامع البيان في تأويل الق ر آن؛ 276/6. (1407 


٠ه‏ الأول: يتعلق الوصف ما كان على الأرض في أصله بارزا ظاهرا» كأعلام الجبال والمرتفعات 
والآكام والشجر» والعمارات» فبزوال هذه تكون الأرض بارزة ظاهرة» ليس عليها ما 
و ار الكل يخلف من ورائه أُرضا لا معلم ها. "قال ججاهد» وقتادة: لا حمر فيها 
CO ENE SE JEY,‏ 

٠‏ الثاني: إحراج الأرض ما في بطنها من كنوز وأموات» فهي بارزة الجوف والبطن» ويشهد له 
OL E o O a O E a aS‏ 
فيكون المعن: وترى الأرض بارزا ما في جوفها. 

ه الثالث: قريب من الأول» وهو أن وجوه الأرض الي كانت مستورة بالمبال والبحار» فلما 
أفن الله تعالى الحبال والبحار» فقد برزت وجوه تلك البقاع بعد أن كانت مستورة"('“٠‏ 
3. ا والدك: 

من الأفعال الي تناولت فناء الأرض والمحبال بحادث مشترك فعلاً الحمل والدك» وحقيقة الدك 

ا ا والجبال» لكن بعد حهملهماء ما يعن أن الدك صلا هو حدث تابعٌ يقع 

ما ا اا د ی ا ات ا کے واا ورن د کی اال ی 

E e EO 

EEE O E E E o‏ ا منهما 

بفعل دون الآحر» والاشتراك والاستقلال قي الأحداث الى تسوقهما إلى الفناءء أو الأوصاف الى 

ينتهيان إليهاء تعن فروقا دقيقة في رسم المشاهد. رسم بيان يوضح مراحل الاشتراك والانفصال. 
4. الدك (ذکت» دکم: 

والدّك: کسر الحائط والجبل. <“ ودك الأرض E‏ 2 إذا سوٴى ارتفاعها وهبوطها للزرع 

EEN NE Bh E 


ابن كثير: تفسير القرآن العظيم؛ 149/5. (1408 
ور095 0 

O Os 

الرازي» محمد بن عمر: مفاتح الغيب؛ 469/21. (1411 
E TT‏ 

ان215 7 


قال الأحفش: هي أرض دك )فد كتا دكة واحدةل[سويته بالأرض. ومنه قوله تعالى 
والحمع دكوك.9*) وفسر الفراء الدك بالزلزالء قال دكتا زلزلتا. ٠*7‏ 

EEN e,‏ ا ا 
تكسيرا وتسوية المرتفع أرضاء وتلك من آثار الزلزال. ونحن أمام حر كة عنيفة تنال کلا من الأرض 
وابحبال» وحاء الفعل في "دك" ماضياء مبنيا للمجهول» مع فعل مطلق (دکا)» وتوكید لفظي (دکا 
د وصفة عددية "دكة واحدة'. 

معناه دكا بعد دك كقولك حسبته بابا دكا دكالإقال الزخشري: "واعلم أن التكرار في قوله 
اا اة ر خر اع ر فاه آلف ها رت ها مر ا 

ونجد هذا المعن عند المفسرين حاضرا مع تفاوت في التفصيل» منهم من ركز على فعل الدك 
وأدائه» ومنهم من جاء بأثر الدك؛ وقد أحاط بالجانبين بعض مثل قول الألوسي "الدك تفرق 
الأجزاء. وقيل: الضرب على ما ارتفع لينخفض,» ويلزمه التسوية غالباء فلذا شاع فيها حن صار 
lie E N EA Tg‏ 
ا و N E‏ 0 ا 
الدك عع النتيجة الي يخلفها» وهي "الأرض اللينة السهلة» وقوله تعالى فدكتا أي جعلتابعزلة 
لأر اللية وهذا أيضا يرجح إل التسوية كما لا ".03 رإل هلا العن ذهب أبن يان 
فقال "بسط الحبال فتصير أرضا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا"٠‏ واسترعى الشوكان مفهومُ ار 
e el lo OS‏ 


ابن دريد: جمهرة اللغة؛ 114/1 (1414 

BP A 

الجوهري: الصحاح في اللغة؛ 1583/4 (1416 

الأزهري: تمذيب اللغة؛ 323/9. (1417 

الرخشري: الكشاف؛ 4. الرازي: مفاتح الغيب؛ 158/31 (1418 
الألوسي: روح المعاي؛ 44/29 )1419 

الراغب» الأصفهان: مفردات غريب القرآن؛ 171/1. (1420 

أبو حيان: البحر الحيط؛ 258/10. (1421 


كثيباً مهيلا وهباء منبغا"2٠‏ وقد نه الفراء إلى مفهوم الوحدة الذي يخضع الكل لنفس المصير حين 
"لم يقل فدككن» لأنه حعل الحبال كلها كال حملة الواحدة"2 لاذ كر بأن الح 

الحمل (حيلت): 
يضعنا كل من الشوكان والألوسي وابن عاشور أمام تفسير متقارب فيما سيحل بالأرض مع 
اها ين تفر قعل ملت فالدك ساسا لا صل إلا بعد مل الأرض مباهاء لكن مادا 
يعن RE El EEE rN‏ 
الأرض جباها عن مدارها المعتادء فارتطمت بأجرام أحرى في الفضاء" وهذا النوع من التصوير 
للمشاهد لم يعهد عند السابقين» ق E‏ 
الس هاا ال رل ن الال هع اة من ادل فا يوردة الالو شى من االات خرل ماعن 
أن يقع من سبب يخرج الأرض والجبال من مدارهماء وهي طبعا تفسيرات تحتاج إلى تحليل ونقد. 
يقول الألوسي "رفعتا من أحيازهماء مجرد القدرة الإهية من غير واسطة مخلوق» أو بتوسط حو 
ريح أو ملك» قيل أو بتوسط الزلزلة» أي بأن يكون ها مدحل قي الرفع لا أَما رافعة هما حاملة 
إياهما ليقال إا ليس فيها حمل وإنغا هي اضطراب» وقيل يجوز أن يخلق الله تعالى من الأجحرام 
العلوية ما فيه قوة حذب الحبال ورفعها عن أماكنهاء أو أن يكون ق الأحرام الموجودة اليوم ما فيه 
قوة ذلك» إلا أن ف البين مانعا من الجذب والرفم وأنه يزول بعد فيحصل الرفي وكذا يجوز أن 
يعتبر مثل ذلك بالنسبة إلى الأرض وأن تكون قوتا الحاذبين حتلفتين فإذا حصل رفع كل إلى غاية 
يريدها الله تعالى حدث قي ذلك الحاذب ما م يبق معه ذلك الجذب من زوال مسامته ونحوه 


ي 


وحصل بين الحبال والأرض ما يوجب التصادم» ويجوز أيضا أن يحدث في الأرض من القوى ما 
يوحب قذفها للجبال» ويحدث للأرض نفسها ما يوجب رفعها عن حيزهاء وكون القوى منها ما 
هو متنافر ومنها ما هو متحاب نما لا يكاد ينكر» وقيل بمكن أن يكون رفعهما .عصادمة بعسض 
الأحرام كذوات الأذناب على ما قيل فيها حديداً للأرض» فتنفصل ابال وترتفع من شدة 
المصادمة» ورفع الأرض من حيزها. ولا يخفى أن كل هذا على ما فيه» لا يُحتاج إليه» ويكفينا 
القو ل ا الرفع بالقدرة الإية ال لا يتعصاها و 

ار کان خد غا فخ افد 22(3365 


الأزهري: تمذيب اللغةء 323/9 (1423 
الألوسي: روح المعايي؛ 44/29 (1424 


6 مدت الم : 
امةن على عباده أن مد هم الأرض وبسطها لابين الأرض والمد سبق ذکر ف آيات النشأةء فالله 
و جاء )و الاُرْض مَدَدناها وألقيتا فيها واس ي لإههم» وجعلها هم مهدا وفرشاء كما قال تعالى 
هذا الوصف لرک على سبيل الامتنان واستشعار النعم؛ ومن اللافت ق الأرض بحجعل 
الحبال للأرض رواسي» وتكرٌر الارتباط في أكثر من موضع في القرآن؛ وحل العناية وموضعها أن 
وألقَى في الحبال بالنسبة للأرض المبسوطةء .مثابة الدعائم المثبتة ها حي تستقر ولا تضطرب» 
ال ا و ات اد عاد ع ا کال الأرْض ف ا 
ا دلالة الفعل ها معن جديد» ا ا ار رد الذي اا جباضا؟ 
ورد على سبيل النعمة وتسخير الأرض. ا الم هذه المرة» وإن كان يعي البسط والاتساع فلغاية 
أحرى هي غاية الحشر» إنه مد يكون بعد انخلاع الحبال الرواسي» ما د يعن أرضا متموحة غير 
مستقرة. ومهما يكن من معن انتهى إليه المفسرون» e Na‏ 
اعد ادى ن الد لاون الا خن وان بن اظن 
وحاء تأويل المفسرين للكلمة على قولين»ء وإن لم يبتعدا: 
E GT SS‏ الام فل فلا 
aE ad O‏ 
قاعاً لال جباها وآكامُها وكل أمت فيهاء حي مت وتنبسط ويستوي ظهرهاء كما قال تعالی 
ا ا الله فاا مدت مد لاد ا لا تری فیها ا ولا امنا 
العكاظي» لن الأدع إذا مد زال کل انشناء فيه وأمت واستوی.(429) 
الان مدت .معن أمده» ا زيدت سعة وبسطة. ولا تناقص بين المعنيين» وكما قال الطبري: 
E a‏ 


( سورة الحجر: 19 1425 

e 1S) 

( البغوي: معام التزيل؛ 372/8. 1427 

( سورة طه: 107-106 1428 

( الزخشري: الكشاف؛ 726/4. 1429 

( الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن؛ 309/24. 1430 


7 ألقت» تخلّت: 

E E ST E E TT 
EET نتيجة ما يحل بالأرض من تدّد» ما يعن أن الأرض بعد أن تنخلع عنها الحبال»‎ 
مستوية» يتزامن مع تلك الح ر كة العنيفة إخحراج الأرض ما ثي باطنهاء إحراجا تظهر فيه السرعة‎ 
والشدة» حن عَبّر عنه بالإلقاى إلقاء ينتهي بتخلي الأرض عن كل ما جوفهاء وتي ترافق الفعلين‎ 
رسم مشهلٍ لأرض تشهد أحد أحطر تحولاتهما يوم القيامة.‎ 

وأصل الإلقاء الرمي والإحراج والطرح» "وألقى الشيء: طرحه"»*٠‏ "واللقى: ما لى الناس من 
حرقة ونحوه".(4 لزهد مالكه فيه» كذاك الأرض ال سخرت للإإنسان ظهرا وبطناء مشي عليها 
فيجد رزقه» ومن باطنها يرتفق حيراتما» هي اليوم» لقي ما فيها وتتخلى عنه» وكألّها منتظ رة 
اا 2 0 ا دی ق الك وام ق الاد لكا فد ام را ال 

وهو منظرٌ م يعهد الإنسان من هذه الأرض. ورعا الصورة لوحدها تجحعل أن ر 

فان حب الف والهرر كل ماه وح ا اد ا لد كان ا 
المعنوي والشعور العام الذي يتسلل إلى الإنسان» قد يتجاوز الشعور إذا أوّلت لك التفاصيل» 

فكأن المراد الالتفات إلى الحدث محملاء وليس إلى تفاصيل الحدث. 

أما التخحلي» فهو كما قال الخليل من "خا لو خَلاء فهو خال. والخلاء من الأرض: قرا ر حال 
لا شيء فية. وال رجحل يخل ححلوة. والخلية: الناقة حلت من ولذها ورعت E‏ 
وييدو أن موقض العلماء من التفاعل مع الصورة الحاصلة قد أجهض من توا وضاع علي قوة 
الفعلين في الاشتغال ما تُخحرج الأرض» بين قائلِ أا الكنوز وقائل بأمُم الأموات» قال ابن عطية 
وألقت ما فيها» يريد الموتى قاله المجمهور» وقال الزحاج: ومن الكنوز".*) على ا 
الفعل على حقيقته لم يعدم كلية عند بعض المفسرين» على نحو ما قال الزخشري "وتَخَلت وخحلت 


( سورة الانشقاق: 02. 1431 

( ابن سيده: الحكم والحيط الأعظم؛ 506/6. 1432 
( الخليل: العين؛ 216/5 1433 

( الخليل: كتاب العين؛ 308/4. 1434 

( ابن عطية: الحرر الوجيز؛ 456/5. 1435 


غاية الخلو» حي يبق شيء فی باطنھاء کأما تکلفت أقصى جهدها جهدها في الخلو" ٠#‏ ذلك أن 
"فل حى يذل على وة الل عَنْ شىء لما في مادو اكل من َة على كلف غل كى 

a کرم فان إذا بالغ في وكرام"‎ u 

وَالْمَعتى: لَه لم يبن ًا في باطن الأرض شيء كما قال تَعالّى: E‏ الأرض أنقاهاء وأبدع 
ابن عاشور حين يحاول تقريب المشهد ما يبعث ق النفس رهبة وخحشية وألقت ما فيها صالح 
لحمل على ما يكاب هو الاحمَالات في مد رض وميل أن قف من بَاطن الأرض 
أحرَاء رى يكون لِائقذافها انر في إثلاف الْمَوْحودات مئل البرّاكين وَالدِفاع الصخور الَعَظِيمَ ‏ 
والْفِجَار اليو إلى ظَاهر رض فيّكون طوفان"#) 

التفجير والتسجيرء» ومصير البحار: 

تبواً مشه البحار وهي تتدمّر وتفئ» مكانة بين المذكورات الي تصوّر المشهة العام ليوم القيامة 
كما تر مه آيات التكوير والانفطار» وقد شخص مشهد البحار وهي تتحول وتتدمّر يوم القيامة 
فعلان اثنان» هما "سرت" و "فرت" ويبدو منها التقارب مبنى ومعنى»› فکل منها ‌ على 
الغ وال و ار ارا ر اال مهد معت عل اع ارف 
كيف وهذا الماء الذي يلا البحار والحيطات» لم يعهدة الإنسان إلا سببا للحياةء به قوامٌ حياته» 
وهو قوی ey‏ للنار» هو اليوم نات ار 

N CUE a e 
البحار أقل حضورا من الحبال» في عرف الناس وإلفهم» فأنت لا تستغرب على من لم ير البحر في‎ 
حياته» لكن يندر أن جحد جاهلا بالجبال» ال هي إلى الإنسان أقرب حسا ومشهدا. م إن ا‎ 
فا ما عو ار نهد جر ا ا ا‎ 
e e CE من رج ودك وزلزال شديد. ومن هنا فإن امعان ال‎ 
(سجرت) و (فجرت) ا لا تسعد ما وات اللغة لها أا العلاقة الي بين المعحاي‎ 
تدلي بصلة إلى المشهد العام للقيامة؛ كيف وقد‎ ll المحصلة ا لا يجب القطع بإحداهاء‎ 
أحرحت الأرض أثقاهاء واحتك الصلب بالصلب» وتفجرت الأرض ببراكينهاء وامحت كثير من‎ 


( الرخشري: الكشاف؛ 726/4 1436 


( ابن عاشور: التحرير والتنوير؛ 220/30. 1437 
( المصدر والصفحة نفسه 220/30. 1438 


جباهما وآكاما.. وكلها ظلال معاني يوحي ها انعكاس يوم الفزع الأكبر في النفوس» وهو المقصود 
الأول من هذه الآيات» وليس الحسم والقطع .معن بذاته. 
وإذا وقفنا أمام كلمة (سجرت)» الي م تذكر في القرآن إلا في موضع ولوضوع واحد هو يوم 
القيامة» نحد احتلاف أهلٍ التأويل ض معناها؛ إذ قال بعضهم: اشتعلت نارا وحميت» وقال ججاهد 
عن عكرمة «أوقدّت»» وقال آخحرون: ذهب ماؤهاء ويبست. وقال الفراء: أفضى بعضها إلى 
بعض» فصارت بحرا واحدًا. وقال الطبري: "وأولى الأقوال قي ذلك بالصواب قول من قال: مُلفت 
وذ بار لحي فاضت» فانفحرت وسالت كما وصفها الله به ق الموضع الآاحر» فقال: 
٠‏ والعرب تقول للنهر أو للرّكي المملوء: ماء مسجور؛ ومنه قول لبيد: فجرت 
فو طا عرض السر lS‏ متجاو را قلامھا" 0 
ويعيٰ بالمسجورة: المملوءة ماء. لكن هذا الاختيار لا يبدو صائباء فثمة من المفسرين من احتار 
الإيقاد والاشتعال كما احتار الرازي» كما أن كلمة المفسرين تكاد تجتمع على تفسير (فحرت) 
بأنه "فيض البحار» وخروج ماثها عن حدوده» واختلاط بعضها ببعض» من ملحها وعذهاء 
فصارت بحرا واحدا"» ما يعي أن كلمة "سرت" ستؤدي امعان الأحرى» على قاعدة التباين 
اللفظي» وبخاصة تلك الي تتصل بالاشتعال والإيقاد نارا» تكلمة للمشهدء ويبقى ذهاب الملاء 
ويبوسه هو المحصل الذي بمهد لأرض الحشر» أرض بيضاء عفراء لا معلم طهاء فإن كانت الجبال» 
رمز القوة والرسوخ والصلابة» ستنتهي هباء منبثاء كأن م تكن» فكيف بالبحار. قال الرازي» وقد 
ساق كلامًا ظاهره الجمع e SEE E E a‏ 
امعان السابقة 'فالشيئء إذا وقد فيه شف ما فيه من الرطوبة» فحيتيٍ لا يبقى فى البحار شىء من 
الاف ا ع هوودرك عل ارال من باب قدرة اسان e‏ و 
أحكام القيامة آم آحر تماما ن القادرَ على تخریب الد 
على أن يفعَل بالبحار مَا شَاءِ مِنْ گملخين» وَمِنْ قلب ميَاهِهًا ب E O‏ 
ا ال و ار ن َحْتَها ار حَهنم.(*٠‏ وتلك قاعدة مهمة في 
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و 6 7 
( الطبري» حمد بن جحرير: جامع البيان ف تأویل القرآن؛ 4 24. 1440 
ا محمد بن عمر: مفاتح الغيب؛ 65/31 1441 


القيامة» فالوقوف با معاي شيء وإيجاد الصلة الوطيدة ال تخضع للاجتهاد» غالبا ما يكون ضربا 
من القول بغير علم. 

۵ الفرع الغاي: المشهد الجامع أفناء الأرض 
وتعليقا على قراءة الألوسي لمعن الحمل والدك يكن أن نعتبر كلامه مقطوعة كو-مولوجية تراثية 
في غاية من الأحمية» يتكلم فيها الألوسي بتفصيل عن تصورات عصره قي احتمالات فناء الكون. 
وموجزها: 

1. الزلزلة: الي تحعل الأرض وابال في اضطراب» وهو سبب أورده الفراءء حين فسر الدك 
بالزلزلة. 

2. أن تنخلع الحبال بتأثير حاذبية أجرام علوية (ماوية)» وهذه الأجرام إما أن تخلق لذلك الفنايء 
أو الموحودة أصلا. وهي وإن قال إن المسافات الفاصلة بين الأحرام (البين)» تمنع هذا 
الانجذاب» إلا أنه احتمل وحود ما يزيل هذا البعد فيحصل الرفع لقوة الجذب. 

3 احتلال النظام التجاذيي بين الأرض والحبال بسبب انجذاب الأرض بدورها إلى غيرها مما 
يو جب التصادم بين الأرض وجباها. ونلاحظ هنا كيف یبد ع الألوسي ق الحديث عن نظام 
اجاذبية. والذي يبدو أنه كان مطلعا على أعمال نيوتن وشاهد على بدايات الفيزياء التقليدية. 

4 أن تتعرض الأرض لزلزال داخحلي عنيف يسفر عنه انخلاع الحبال واضطرايماء وبربط ذلك 
يتنافر القوى ويبدو أا قوی الحذب. 

5. تعرض الأرض لصدمة مذئّب» فتنخلع الجبال من شدة المصادمة» وتؤثر في حور الأرض 
ا 


ال لحث الغا 
الفناء مشه کامل 


1 املطلب الأول :ال حقأالمفەوأمطيفن|ء جن خلال" 


أسماءالقي| م 
«المطلب الثاي: كرون لو چالفناء فق القراءة 
الم وضو ية 


المطلب الغالث: محددائللفناء وفق الضبط 
القرڵي 


المطلب الأول: الحقل المفهومي للفناء من خلال أماء القيامة 
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كيف سيفن هذا الكون؟ ومي؟ وماذا يعن الفناء بدقة في القرآن؟ أهو تبدّل في الصفات» أم هو 
عدم يلحق الذوات؟ وماذا سيكتسح هذا الفناء؟ وبأي درجة؟ هل فناء الإنسائية من هذا الوحود 
هو بفناء هذا الكون؛ e‏ الخاص» باعتبار افتراق e‏ وهل يمكن أن 
E OC O N EGE E‏ 
القرآن سبب مباشر لفناء الكونء يكون الزناد الذي يشعل أحداث النهاية؟ 

أسعلة لطالما حيرت الإنسانية على مر العصور» استوى في البحث عنها من تمسك بدين اعتره 
الحق» أو مَّن رضي بنظرة خرافيةء أو من تمسك بأهداب العلم والمعرفة من الفلاسفة والفلكيين؛ 
N A N O TS‏ 
ا التي CE O as‏ قوم دين» والله مقيم حجتّه على الخلق كافة» 
وقد جاء القرآن الكرم جيبًا عن أسعلة الإنسان الجذرية» مبددا حيرته الوحودية» («من أوحده 
وكونه» ول اذا أوجده» وكيف المسير وإلى أين المصير)» وأنار الطريق مامه في غزارة لفظية عجيبة» 
تبي له صوراء وترسم له مساراء ينضح للواقف مام آیات القرآن یتأملها ویتدبرها؛ وال أن تبقی 
الرحلة الأبدية للانسان معتمة طريقها محهولة تفاصيلها. 

E E ER E TT 
الحدث الي تؤرخ لبداية الكون» وتلك الي تكون فيها النهاية» وتكثفت جهو العلم الفلمك‎ 
الحديث بشي فروعه» وبخاصة في جانبه الكومولوجي للإجابة عن المبدأً والمصير. لكن» لم تزل‎ 
معرفة الإإنسان بالموضوع قاصرة عاجزة» وللعلم الحديث تخومٌ عجز عن تجاوزها واختراقهاء و كلما‎ 
بدا للفكر الإنسان أنه فهم الموضوع جيّدا واستوعب إطاره وأحاب عن إشكالاته» ووافق‎ 
قاقصاتت انفتختن امامة واب حو اهر ل وانخطرت: لغار الكو عو لو جا إل اسغلة من ديك‎ 
واف عو دی لل ع قا ا دق لاد حب المافا ت الا ية ى‎ 
الفضاء البعيد؛ وهذا ما جحعل العلماء المعاصرين يعيدون حساباتمم في تمكنهم من فهم الموضوع»‎ 


( سورة الروم: 30. 1442 


وبخاصة عندما تلتبس ألغاز الفيزياء بالمتافيزياءء أو عالم الغيب بعالم الشهادة؛ فالانفجحار 
الکبیر/العظيم مثلا كأحد تصورات البداية» و جهت ااه ا ر اال وذات 
اکال الس الهاي فمن أن مد اء با الك وما الذي سي راد النهانة اجعل كل 
هذا الكون المرعب بشساعة أطرافه كما يصفه باسكال ينكفيع على نفسه. TT‏ ورا 
مقط للعزاة > يجعل المرء يشك حن في مصداقية بحثه أحياناء من هنا كان لا بد أن نتلمس معام 
الجواب فيما بين أيدينا من آيات الموضوع. 

وبجمع آيات فناء الكون وفق ما يقتضيه منهج التفسير الموضوعي» كان من الصعوبة البالغة تحديد 
نقطة بداية» تكون قاعدة لقطور أحداث النهاية» و كان من المناسب أمام هذا الإشكال الانطلاق 
من آيات النفخ ف الصور؛ إذ باستقراء تام لآيات النفخ ق الصور»ء جحد أنه تكرر باللفظ أحد عشر 
مرة. 

وك اف ر ان هاا ادت ر ا بجوي مواضيع 
فرعية عديدة» تبلورٌها كلمات مفتاحية» قد تكون أساسية قي حقل مفهومي» وثانوية في حقل 
مفهومي آخر» بحسب الدور الذي تتخحذ الكلمة المفتاحية ضمن آية أو نسق آيات. ویتحدد الحقل 
المفهومي المستفاد» من شبكة علائقية شديدة الارتباط؛ احتواء» وتفريعا. وغي عن القول أن تكون 
آلية تفريع العناوين تخضع لجحدلية القراءة والتفاعل مع النص» وتتأثر هذه الأخحيرة بأفق الققارئ 


A 


$ 


ضيع الفرعية 
TTT‏ الكون الدال على خالقه: 
الْحَق وَلَهُ المُلْكٌُ يوم نفخ في الصور عالم الْعَيْب والشهادة رَهُو القدرة» العلم..الدشأة والفناء 
۰ ۰ الْحَكيم ك بأمر الله تعالى وحده. 
اذا نفخ في الصور فخة واحدة( 13 وحمت رص وَالْجبال کا معام النفخة: المفغهوم المرة 


دک راحدة(14 )ومذ رقت الرَاقعَة( 15 والشقت E‏ م العدد» معام الفناء. 


مَل رَاهية(16) فناء الأرض» الجبال» السماء. 
مہ پہ » 3 o‏ ې 7 °„ ET‏ ۴ چ _ 
ولفخ في الصور فصعن من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء صعق من في السموات والأرض. 
الله ثم فخ فيه أخرّى فإذا هُم قبا ينظرُون (الإنسان وغير الإنسان) 
j A 04 lo 2‏ 3 م ص © ټ ر 7 م سرام ق ي ° ر 0 » £ 
ويوم ينفح في الصور ففز ع مَن في السماوات ومن في الارض إلا من فزع من في السموات رالأرض. 
ر ت و ° 2 
شاء الله وكل أتوه داخرين....مَن جاء بالحَستَة فله خير منها وهم من (الانسان وغير الإنسان) 
فزع وميل آمنون 


إحقاق الحق: في الخلق بالحق 


- صورة الخروج من الأجداث 


الفويج الجديد للاخلمق 


(الآمن/الفزع). 
تقطع العلاقات الدنيوية: أرحام 


خلال 
من خلال الجدول» فإن إيجاز القول في "النفخ قي الصور" أن يقال: 


أن اف النفحخ بأمر الله تعالى وحده ر(1» به الصعق ر2 وبه فناء العالمين (3) والكونرى» وبه القيام 


للبعث (5) قي فزع (6)“› وقدوم على الله للحشر (7) سراعا (8) ف أفواج (9)» غير ذي نسب 


دنيو ي(10). 


وتترابط هذه المفاهيم ارتباطا عضوياء ليس من السهل الفصل بينها فصلا حدياء إلا بالقدر الذي 
قرفه التراسة والراها عدرة الفران الرر ى الح فان ار كر والقص سرن ااا 
ارتبط بفناء الكون ارتباطا مباشرا (العنصر الرابع)» أو العنصر الثالث إذا ما وسعنا من مفهوم 
الكون» ما العناصر الأحرى فهي مكملات للب الموضوع» وتناوهها سيكون عرضا بالقدر الذي 
يخدم الجال الموسوم لرابط واصل بين الطرفين» كالسياق أو بعض الكلمات الي تحسر للعلاقة 
للطرفين (العناصر المرتبطة بالنفخ- فناء الكون). 

وقد أسّس لبداية الأحداث بآية الحاقة» حيث اعتبرت الآية المفتاح» لاحتوائها على صور الفناء 
الثلاثة فناء السماء» فناء الجبال» فناء الأرض. ونأمل بتجميع المشاهد أن نحصل على الصورة 
النهائية لفناء الكون وفق الرؤية القرآنية. 

والحديث عن كرونولوجيا أحداث الفناء لم يكن بالجديد فقد حاول قدامى المسلمين واححدثين 
على السواءء أن ير موا معام صورةٍ لمسار الفناءء وبرزت إلى الساحة مؤلفات تصفُ أحداث 
النهاية؛ هي في حاحة إلى قراءة محيصية متأنيّة» وتنقيتها ما علق بها من إسرائيليات أو ميثولوجيا 
الست رجات د لا نر ال ماغل ااا اعات ا 2 
بالكون تحديدا» من حلال قراءة تجميعية لآيات الموضو ع» دون التعرّض لمسير الإنسان في حضم 


هذه الأحداث؛ ومن محموع الأقوال والآراء الي نحصلها من كتب التفسير والفلسسفة والكلام 
والفلك» حول هذه الآيات» بمكن أن تتأسّس النظرية الكو“ مولوجية لعلماء الإسلام وإن لم تكن 
متكاملة متناسقة. 

ون امتتبع لأقوال المفسترين ليلمس تفاوذًا وبعض اختلافٍِ في فهم بعض من هذه الآيات» اليٍ 
تناولت فناء الكون» وهذا ما حعل الرؤية القرآنية sg‏ 
العلماء المسلمين» ولربما وُجد الاحتلاف والتضارب في أقوال العام الواحد» وهذا ما يدفعنا إلى 
الاحتماء .مظلة التفسير الموضوعي قي توضيح أقرب صورة للموضوع؛ فالموضوع مرسوم الحدود» 
راء ازارد ى ات لم تخر ج عما قرره العلماء الأعلام» لكن في هيئة اخحتيارات وترحيحات 
جا وا ق ای کک و 
اله ا كال 


فيزيد الصورة وضوحا ج 


ه٠‏ الفرع الأول: الفناء من القاموس اللغوي إلى الاصطلاح القرآي 

e al I‏ فني فی فناء فهو فان قال تعالی 
E O O E E‏ 
TT EE‏ فهو الباقي الدائم e‏ الخلائق ويبقى بعد فنائهم؛ والله عز 
وجل يرث الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين» أي يبقى بعد فناء الكل وين من سواه. 
وفي الحديث "ناء مي بالطْعْن والطاعُون"“٠‏ الطْعْنْ القتل بالرماح» والطاعُون المرض العام 
والوّباء الذي E‏ له اهواء فتفسد به اة لاان 0 أن الغالب على فناء الأمة بالفتن ال 
ا ولا 
وق القرآن الكر» م ترد كلمة الفناء مصدرا ولا غيرّه من المشتقات كما مر في النشأة» بل 


قال ابن عاشور: ومع "فان" € کل من عَليْها فان( جاءت اسم فاعل مرة واحدة في آية الرحمن 


سر اجن 2726( 

الفيومي: المصباح المنير في شرح الغريب الكبير؛ 482/2 (1444 

رواه أحمد» من حديث أبي بردة بن قيس أخحي أبي موسى الأشعري؛ رقم 15055 )1445 

هذا الحدیث إن ثبت وصح اکان فناء الخلق .ععزل عن فماية العالي e‏ الخاص» ويعن أن )1446 
التبدلات الي ستحل بالكون ستكون بعد النفخة الثانية أمام مرآی ومسمع الأشقياء من الخلق. 


ك م ميت أنه صائر إلى الفناءء فهذا من استعمال اسم الفاعل لزمان الاستقبال بالقرينة("“٠‏ شل 
1 0 ميو 


RR‏ بعض المفسرين الفناء في الآية 
على "من قي الأرض"» كما قال ابن عاشور: "وضمير (عليها) مراد به الأرض بقرينة المقام". ٠“‏ 
ولم يخرحوا من نطاق ارك وة من حص الجن والإنس بالخطاب ولا سیما أن السياق سیتابع 
معهم. ومن قبل ذكر خلقهما. واستأثر "من" العاقل انتباه المفسرين إلا مم وسعوا من مدلوها 
فجعلوا متعلق الفناء کل شکل من اُشکال EET E‏ اون 
والثعالى: والفناء عبارة عن إعدام جميع الموحودات من حيوان وغیره. 

ويعمق الرازي دائرة الفناء وهو يورد فائدة احتصاص الآية بالعقلاء فيقول "(مَّن) للعقلاء وكل ما 
على وجه الأرض مع الأرض فان» فما فائدة الاحتصاص بالعقلاء؟ نقول: المنتفع بالتخويف هو 
العاقل فخحصه تعالى بالذكر؛ فأمر الدنيا بين شيئين حدوث وعدم . ونميز البقاعي قي قراءته للآية» 
e su GG ad‏ 
ا لر و لجرو سا و لل کت ان إلا العدم» فهو فان بهذا الاعتبارء وإن 
LA day CGA E‏ 
يتعاوره الإيجاد والإفناء في حين من أحواله وأعراضه وقواه وأسباب الملاك محيطة به حسا ومعئ. 
وقريب من آية الرهمن آية القصص ف الدلالة على توى العنوان 

"فمن الناس من فسر الملاك بالعده» والمعن أن الله تعالى )كل شىء هَالك لقال الرازي: 
يعدم کل شيء سواه. ومنهم من فسر اللاك پاخراجه عن کونه منتفعا به اما بالإماتة أو بتفريق 
الأجزاء وإن كانت أجزاؤه باقية. فإذا تفرقت أجزاء العام حرحت السموات والكواكب 
والحبال والبحار عن صفاتما الي لأحلها كانت منتفعا ها انتفاعا حاصاء فلا حرم صح إطلاق اسم 


ابن عاشور: التحرير والتنوير؛ 253/27. (1447 
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٠١‏ وهذا صريح بأن تلك الأحزاء يوم يدل لاض غير لاض والسَّمَاوّات امالك عليها 
باقية إلا أا صارت متصفة بصفة أحرى فهذا ما في هذا الموضع". ومنهم من قال : معنن كونه 
هالکاً كونه قابلاً للهلاك في ذاته ECELE ET‏ 
الوحود كان قابلا للعدم فكان قابلا للهلاك فأطلق عليه اسم الملاك نظرا إلى هذا الوجه. ٠#"‏ 
وقد وقع احتلاف في الدائرة ال يطاها الفناء إلى قولين: 

ل افا کل في سرع اك الان ال اع الح ريي ر كل شى عا صان ليون 
والحن والشيطان والملك والحور عين والحنة والنار والعرش والكرسىونحوها والمهلاك هنا 
بطلان الشىء من العام وعدمه رأسا أي فان وباطل ومعدوم ولو لحظة. 

٠‏ يستشن من الفناى الحنة والنار وما فيهماء ولا العرش» ولا الكرسي» روى السيوطي في 
تفسيره "وأحرج ابن أي حاتم عن مقاتل رضي الله عنه كل شَيْء الك إلا وهه هة 3 
يعن الحيوان حاصة من أهل السموات والملائكة ومن قي الأرض وجيع الحيوانء ثم نملك 
السماء والأرض بعد ذلك» ولا نملك الحنة والنار وما فيهماء ولا العرش» ولا الكرسي ٠*4."‏ 

وقد ناقش العلماء وهم e‏ مفهوم الدشأة والفناءء ويدققون ختوى الفعلين e‏ 

ولا للتطبيق تأكيدها أو نفيها. وإن أتينا بالنص فمن زاوية مقاربة النشأة بالفناء كفعلين من حيث 

الدلالة لا الكيفية الي لا يعلمها إلا الله الخالق حل وعلا. 
والمسألة كما قال ابن الهمام عند الحققين ظنية. وفي كتاب الاقتصاد في الاعتقاد لحجة الإسلام 
الغزالي. "فإن قيل: فما تقولون أتعدم والأعراض ن تعادان جميعا أو تعدم الأعراض دون 

E N E 

أحد هذه الممكنات انتهى. وذهب ابن الهمام إلى أن الحق وقو ع الكيفيتين» إعادة ما انعدم بعينه» 
a a e e E EE‏ 
كتم العدم إلى الوحود ق الحقيقة لما أنه خلوق من التراب وسائر العناصر» والظاهر أن فناءه ليس 


A 


الرازي» محمد بن عمر: مفاتح الغيب؛ 20/25. (1452 
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اة فن ررر عدا محضاء بل هو عبارة عن امحلاله إلى ما ت رکب منه» وو ل فر 
إلى عنصره. نعم لا شك في فناء بعض الأعراض وانعدامها بالكلية» وقد يستثن منه بعض الأحزاء 
فلا ينحل إلى ما منه الت ركيب بل يبقى على ما كان عليه وهو عجب الذنب لظاهر حديث 
الصحيحين د ا ل ا ع ر ا وھ ی اا ر کی الخلق 
يوم القيامة» وتأويله حينغٍ فالإعادة تكون بت ركيب ما انحل من العناصر وضمه إلى هذا الجزء فلا 
تكون اختراعاً محضا وإحراحاً من كتم العدم إلى الوحود في الحقيقة» لكن لكل من البدء والإعادة 
شبه تام بالاحتراع والإحراج المذكور» وبه يصح أن يقال لكل اختراع وإخراج من العدم إلى 
الوحود فلا تغفل. 
وتي النص دلالة على ترحيح القول بالتبديل» وليس عدماء وهو ما احتاره شيخ الإسلام ابن تيمية 
في أكثر من موضع» حيث يرى أن العام آيل إلى تبدّل الصفات لا إلى الفنائء وانعدام الذوات» 
أن العا م يعدم ويفئٰ» بحيث لا يبقى ا بل أخبر باستحالة العسال"» قال "ولم يحبر الله 
يوم دل الأرّْض عير الأرْض وَالسَمَاوَات وروا لله [واستدل لقوله بآيات» نحو قوله تعالى 
٠#‏ ثم قال "وأمثال هذه النصوص الي تبين الاستحالة والتغير على السموات )الواحد القمّار 
والأرض والجبال وأمُا تستحيل أنواعا من الاستحالة لتعدد الأوقات".) على e‏ 
بتحول الصفات لا انعدام الذوات» لا يعن بالضرورة» الإيجاد من مادة سابقة» ونفي العدم. قال 
ابن تيمية في تعليقه على العماء الوارد في الحديث: "قال يزيد بن هارون: «العماء» أي ليس معه 
شيء.(7*» وحڻَ لو دل على وجود موجود على قول من يفسر (العماء) بالسحاب الرقيق» ل¿ 
یکن قي ذلك دليل على قول الدهرية» بقدم ما ادعوا قدمه» ولا بأن مادة السموات والأرض ا 
مبتدعتين» وذلك أن الله سبحانه وتعالى أحبر قى كتابه بابتداء الخلق الذي يعيده. وقد أحير أنه 
حلقه من مادة وقي مدة» وأنه إذا أعاده بم يعدمه» بل e‏ رى وق دة وما 
«العرش» فلم یکن داحلا فيما حلقه ٿ الأيام الستة» ولا فيما يشقه و يفطره» ا ای 
المشهورة دلت على ما دل عليه القرآن من بقاء العرش.(458) 


e 

( ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم: الصفدية؛ 225/2. 1456 

( ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم: المستدرك على مجموع الفتاوى؛ 102/1. 1457 

( ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم: بيان تلبيس الجهمية في بدعهم الكلامية؛ 464/1. 1458 


وعليه فإن المسار الذي سيربط النشأة بالفناءء يتصور على النحو التالي: 


ه الفرع الغان: تأملات فى أفعال الفناء وأسمائه: 

- أولا: الأفعال 

1. تنقسم آفغال الفناء من حيث دلالتها إلى فعات؛ فمنها: ما فيه دلالة إثبات ابجىء وتحقيق 
ادرت زات أصل السا رها فيه دا0 الأتراب وما يدل إل من الفجادة والمسرعة 
في مقابل الاستعجال اء أو عدم إحاطتها علماء ومنها الألفاظ الي للكيف والنوع» تصور 
مشهد وترسم تفاصيل الأحداث. 

2. يلاحظ أن أفعال الفناء يغلب عليها الزمن الماضي» وأغلب ورودها في الآيات الدالة على 
الاقتراب (الحانب الزمئ) حن تحعل وقوعه قي حكم الواقع أصلا. 

3 أما الزمن المضارع فوارد مع ال تصور المشهد لحظة وقوعه» لتبعث فيه الحياة وتجعل 
الإإنسان يعايشها ويتملى أحداثها. ونجد ذلك غالبا مع الآيات الي ورد فيها "يوم" نحو: يوم 
ترحف» يوم تقوم» يوم يقوم» يوم ينفخ» يوم تروما؛ ومن المهم التنبيه إلى أن لكلمة "يوم" 
امتدادات دلالية کثبرة. قد اسا ن بعضها على الترحيح» ف الخلافک الد هو واقع ف 
توزیع زمن الأ خذات. 

TT :‏ 3 ا لآ 2وو 

4. يرد المضارع كذلك في الآيات الي تقرر الحقيقة وتؤكدها ورن الساعة لاية؛ اتهم 
الساعة بخة)؛ رربي لأينك.). 

5. انقسمت الأفعال بين المبي للمعلوم والب للمجهول. ولكل منهما سياقه» والأصل أن ما 
بن للمعلوم فنسبة الفعل إليه جازاء مثلا (إذا السماء انفطرت)» وما كان للمجهول فظاهر 
الفاعل الحقيقى هو الله الخالق يلك. وتستند هذه النظرة إلى أن فناء الكون لفاعل "هو الله 
تعالي"» وليس لتعطل أو حلل ف نظامه وذاك ما تثبته آيات النشاة. بل حي الدمار يحل 
منهج ونظام صنع الله 


6> من أفعال الفناء ما اشتق منه اسم أو هو اشتق من امه. (أزفت/الآزفة)؛ (زلزلت /زلزاهها)؛ 
(ترحف/الراحفة)؛ (وقعت/الواقعة). 

7. من الأفعال ما يكن أن نسميه أفعال الأساس أي تستعمل حن قي غير موضو ع الفناء: 
(حاءت/الطامة» الصاحة» وعد ربي)؛(أتىءتأن» آتية» لآنية» أتتكم» لتأتينكم /أمر الله 
الساعة) (تقوم/الساعة)؛ (اقتر بت/الساعة). 

8. عادة لما يرد فعل 0 يرد معه حرف الفجاءة ا ولا يدحل إلا على الفعل اللاضي» 
وأغلب ما استعمل فعل "حاء" مع آيات الي فيها الزمن والفجاءة. وأغلب ما ورد فعل 
"تى" في معرض الاثبات وتحقيق الوقوع. 

9. من الأفعال ما تصرف مع عنصر خاص» فللسماء أفعاها الخاصة» نحو (تمور» مورا)» 
وللجبال والسماء والنجوم والشمس والكواكب أفعاها. وقد تشترك بعض العناصر قي بعض 
الأفعال نحو: (ترحف» دكت» حملت)؛ وذاك ما سنوضحه فى مقاماته» لذلك فإن الأسمماء 
ستحظى بوقفة خحاصة» لاما أضحت اسم علم للساعة» أما الأفعال» فلكل عنصر أفعاله 
الذي يرسم المشهد العام. 

- ثانيا: الأسماء. 

وظّف القرآن الكرم للفناء أسماء كثيرة وأوصافا عديدة تحتاج إلى تحليل دقيق لضبط مضامينها 
وتفهم ما فيو ه من ظلال المعان. وهي تتفاوت قي عدد مرات الورود» كما تتنوع قي سياق 
الاستعمال» وهذه الأماء هي: (الآزفة» الصاحة» اليوم الموعود» القارعة» يوم القيامة» يوم الوعيد» 
الساعة» أمر الساعة» أمرناء أمر الله» يوم عظيم» الواقعة» أجل مسمى» زحرة واحدة الغاشية» 

وعد ربي» الحاقة» النباً العظيم» يوم الفصل» الراحفة» الرادفة» الطامة الكبرى» زلزلة الساعة). 
قال العلامة الشنقيطي: "ومعلوم أن الشىء إذا عظم حطره كثرت أمماؤه» وكما روي عن الإمام 
علي: كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى". ومعلوم أن ذلك ليس من المترادفات» فإن لكل اسم 
دلالة على معنى خاص به» فالواقعة لصدق وقوعهاء والحاقة لتحقق وقوعهاء والطامة لأا تطم 
وتعم بأحواهاء والآزفة من قرب وقوعها أزفت الآزفة مثل اقتربت الساعة» وهكذا هنا. قالوا: 


القارعة: والحاقة لتحقق وقوعهاء والطامة لأا تطم وتعم بأحواهاء والآزفة من قرب وقوعها أزفت 


الآزفة مثل اقتربت الساعة» وهكذا هنا".”“٠‏ وقد أكد الراغب أهية التدقيق اللفظي لكلمات 
القرآن ودوره وحعله ساس ما يعتمد عليه ق الدرس القرآن» فقال: "أول ما يحتاج أن يشتغل به 
من علوم القرآن العلوم اللفظية» ومن العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ المفردة» فتحصيل معان مفردات 
ألفاظ القرآن في كونه من أوائل المعاون لمن يريد أن يدرك معانيه.. فألفاظ القرآن هي لب كلام 
العرب وزبدته» وواسعته وكرائمه» وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء ق أحكامهم 
وحكمهم".“) والمؤمّل أن يسفر التتبع الدقيقٌ لقاموس أسماء الفناء رسم للملامح العامة للساعة 
من حلال ما ثبت ها من تسمیات. 

ما يلاحظ على هذه الأ ماء ورودُها إما مر كبا إضافيا (يوم القيامة» يوم الفصل» يوم الوعيد» أمر 
الساعة» أمرنا)؛ أو في صورة لفظ مفرد. (الواقعةء الغاشية» الراحفة» الآزفة» الصاحة» الحاقة» 
الطامة)» أو ما يرد بصفته (اليوم الموعود» الطامة الكبرى» زحرة واحدة» النبأ العظطظيم» يوم 
عظيم)»والتنو ع في الأسماء تنو ع قي الدلالةء وامتداد قي المعان. 

وأما من حيث الصيغة» فالعديد منها حاء على وزن فاعلة (الواقعة» الغاشية» الراحفة» الآزفة)› 
ومنها على نفس الصيغة لكن حذرها حرف مضاعف (الصاحة» الحاقةء الطامة) يقابله (ضخ 
حق» طم). ومن حيث السياق وردت صياغتان متطابقتان مع اسمين» وكلاهما ف مستهل السورة؛ 
الحاقة» ما الحاقة؟ وما أدراك الحاقة؟ كذبت.../ القارعة» ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم 
يکو .. 

والذي يظهر أن اسم "الساعة"» قد استقر علَما للفناء» ويكاد يكون اللقب الأصلى له» فإما أن 
يكون مستعملا عند العرب شاعا ي كلامهم وأشعارهم هذا لمعن بالذات» أو أن القرآن هو 
الذي وضع له هذا الاسم ونحته تأسيساء أو تقوعا كتقوعه للفظ "الكرم" "الكفر".('“٠‏ أو ابتداء 
كما نحت للوحي المترل "قرآنا"» وللحق المغروض العلوم في المال "زكاة"» فا مفهوم موحود والاسم 


1 


لاحق. وفي كل الحالات يظهر أن موضو ع مصير الإنسان وكونه نما شغل الفكر ووردت فيه 


الشنقيطي: أضواء البيان؛ 70/9. (1459 

الأصفهان: مفردات غريب الق رآن؛ 06/1. (1460 

و الا ان لاقن فا امال ما ىى رد ارك 0و اعات قا م عا ا 2 007 
هو الحال ق چ من الكلمات الاتر ف 


تصورات ومفاهيم» جحد صداها في الواقع الثقاقي المحيط من خلال أشعار العرب ونثرهم» وحاء 
القرآن ف أولى آياته إما مفنّداء وإما مصححا ومصوبا. 

وقد غدا اسم "الساعة" مدار الاستعمال» إما بالإخبارء أو بالسؤال» أو بالوصف (الساعة: اقتربت» 
سالوت تأتيهم» لاتية» علم» EY‏ لتأتينكم» قریب» ینظرون إلا عند علم» تقوم» ساوت 
عن» يسألك الناس عن» هل ينظرون إلاء تأتيهم). ومع ورود الساعة وردت معها ي بعسض 
السياقات ألفاظ ملحقة نحو: علم الساعة» أمر الساعة. 

ه الفرع الثالث: الألفاظ الواردة في فناء الكون إجالا (أسماء القيامة). 

الإبمان باليوم الآحر ركن من أ ركان هذا الدين» وأساسٌ قامت عليه کل الأديان» وحين لا يكون 
إعان حى بهذا اليوم» تفقد العقيدة أهمٌ مضامينها في نفس صاحبهاء لذلك م تخل عقيدة دينيّة من 
التعرض لثل هذا اليوم؛ وإعائنا معشرَ المسلمين أن الدين عند الله الإسلام» وأن القرآن الكرم 
كتابُ احق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» لذلك كان تصويره لمشاهد فتاء هذا 
الكون هو اغ تصویر» ا لاخدا الجسام هو أدق وصف؛ وق دة بالغة غر القرآن الكرم 
معا هاا الوم اا حب وها فصل هم رول كن ارد رها ي رترت ا 
حل هذه الأرض أرضٌ أحرى» وبدلا من “ماء الدنيا سماء م نعهدها ولم نعرفها؛ وسيكون فيها من 
العحائب والشدائد ما لا قبل للإنسان الكافر ياء وإن لم تتحملها العقول» قال أبو حامد الغزالي 
"وإياك أن تنكر شيا من عجائب يوم القيامة لمخالفته قياس ما في الدنياء فإك لو لم تكن شاهدت 
عجاتي الديا م عرض عاك قر ااغاهدة لكت اغ كارا 

ويسترعي اتتباه مَّن قرأ آيات فناء الكون (القيامة) تضاذرُ أسماء تنكامل ي رسم المشهد وتصويره» 
وتسهم في إثبات الحقيقة وترسيخها في النفوس» من خلال نحت أماء خصوصة» تطرُق الأذان 
ونملاً الأعين» وتستجيش الأفغدة» فالأوصاف الواردة على درحات منها ما يعالح الموقف إجالا 


دكن ا من و ا د ا لعل الب ر کا راد عل لرن 


وآحر ذكر للقيامة هو ق السورة ال حملت اسمهاء وأصلها كما قال الطبري» من القيام» "فهى 


الغزالي» أبو حامد: إحياء علوم الدين؛ 514/4 (1462 


مَصْدَر مِنْ قول لقائل: E I OTD‏ 


2 ونما عى بالقيامة: قيام حلي ين فورم ٳرتوې ت يوم القيامة: يوم قيام الاق 
من قورهِم E e‏ اسم حامِع يحمع الفحتين حَميعا.(4٩46)‏ 
وهي الحادث العظيم المنتظر» حيث الحياة الأبدية ال ليس بعدها فناءء ولا تبدل ولا تغير» قال 
البقاعي "فإن يوم القيامة اسم للوقت الذي أوله البعث وآخره تكامل دخحول كل فريق إلى داره 
ومحل استقراره.(3٠)‏ 
Cl al Nea eya o yg‏ 
الوقو ع ني الأحطاء والمهالك. ويوم القيامة أشهرٌ الأيام تي ذهن الإنسان» وإنغا "أطلق على يوم 
القيامة اسم اليم لشهرته.(٠٠‏ وله أسماء وأوصاف كثيرة» وغلب على علميتها هذا الاسم. 
وإ فله من الأسماء الكثيرة» أوصلها الغزالي قي إحيائه إلى مائة اسم» ونحد ق القرآن الكرعم 
سورة تحمل اسم القيامة» بل وأكثر من سورة» وهي الحاقة والواقعة والغاشية. وأكثر الزوايا 
بروزا تي وصف أحداث هذا اليوم بالنسبة للكون» ثلاثة موضوعات» هي السماء والأرض» 
a E EE ELE a OES‏ 
والقمر والنجوم والبحار» وطبعا الإنسان. 
2 الأزفة: 
ا فاعل مؤنث مشتق من أزف معن قرّب» جاء في اللسان: زف از فاو 
اقرب و شيء اقرب فقد زف SE‏ والآزفة ا لقربها وان الا 


ما9 


قال کعب بن زهیر: (*““) 


( الطبري: جامع البيان؛ 518/2. 1463 

( ابن سلام» يجي: تفسير يجي بن سلام؛ 814/2. 1464 

( البقاعي: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور؛ 474/6. 1465 

( الزحيلي» وهبة: التفسير المنير؛ 164/14. 1466 

ابن منظور: لسان العرب؛ 09/4. (1467 

كعب بن زهير بن أي سلمى المازيي» أبو الملضرّب (ت.26 ه -645 م): شاعر عالي الطبقة» من أهل نحد ا ظی (1468 
ا ها ا و ا ی ا ا ا کی ج او ا 


ان لااو اس القت ارقا و ری لباب داب خا 

وتأنيث "الآزفة" خحو: تزلت به نازلة» أو وقعت الواقعة» وغشيته غاشية» للمبالغة. قال القفال: 
"وأسماء القيامة تجحري على التأنيث كالطامة والحاقة ونحوها".“) والعرب يستعملون التأنيث دلالة 
عل الال ف الو اول اف اا 

وحعّل "الآزفة" اسما للقيامة لقرها معن دنا واقترب» لا عع حضر ووقع» فالساعة آزفة وهي 
أي دنا ميقاتها وقرب أوانهاء €أزفت الآزفةمنتظرة E a e ES‏ 
والمراد بذكر اقتراها التنبيه اقتربَت السَاعة كما صرح حل امه ذا المع قي قوله سبحانه 
على أن ما مضی من أمد الدنيا أضعاف ما بقي منه ليتعظ أولوا الألباب به. 

> وھو ما یسمی )أزفت الآزفة ومن اللاحظ أن إحدى كلمي الادَة اسه والأخْرّى فل 
بحتمل أن يكون قربت الساعة ال كل يوم أزفت الآزفة(العجنيس المغاير ٠.‏ فقوله تعالى: 
تزداد قرباء فهي كائنة قريبة وزادت في القرب» فالم ركب في طياته يحمل معن التسارع في 
الاقتراب» ويحتمل أن يكون قرب وقوعها.**) 

SN a a a a 
على ذلك كثرة السؤال عن الساعة وأوانهاء رک ات ی کل رة غ الاير الطق‎ 


وأنشده لاميته المشهورة الي مطلعها: " بانت سعاد فقلي ايوم متبول" فعفا عنه البي صلى الله عليه وآله وخلع عليه بردته. 

ينظر. الزركلي: الأعلام 226/5. 

الرازي» محمد بن عمر: مفاتح الغيب؛ 503/27. (1469 

ابن عاشور: القحرير والتنوير؛ 159/27. (1470 

RE 

AO 

التجنيس: أصله أن يأ الشاعرٌ بكلمتين مُقترنتين متقاربتين في الوزن غير متباعدلين في النظم» غير نافرتين عن الفهي (1473 
يتقبلهما المع ولا ينبو عنهما الطبع. 

العجنيس المغايرً: وهو أن يأ الشاعرٌ بكلمتين: إحداهما اسم والأحرى فعل» كقوله تعالى: "وأسلَّْت مع سلَيّمان"» وكقوله 

تعالی: "ني وجُهت وجحهي"» وقوله تعالى: ' زفت الآزفة وقول ال انا اتيك به ا تقوم من مَقايك"» وقوله 

تعالى: "فلا تقيم يوم القيامة وَرٌنا"» وقوله تعالى: "وإذا أنْعَمَّنا على الإنسان أعَرَّض ونأى بجانبه E‏ 

عريض". فأعرض وعريض حيس مُغايرٌ. وهذا التجنيس يستحسئه أهل البديع ني الشعر. ينظر: المظفر بن الفضل: نضرة 

الإغريض في باب القريض؟ 12/1. 

ابن عادل: اللباب في علوم الكتاب؛ 224/18. (1474 


والاستعداد له» والأمر أرفع من أن يقاس إلى معلم زميٰ» أو يكون رهينَ ترقبات حفلت ها الكتب 
المحرفة أو التكهنات الباطلة. 

3 الواقعة: 
اسم من أسماء القيامة» سميت بذلك للايذان بتحقق وقوعها لا حالة. أي وقعت الي لا بد من 
فيوٴمیذ وقوعها. ٠‏ وحعل هذا الوصف علما ها بالغلبة قي اصطلاح( ٠‏ القرآن قال تعالى: 
قال البقاعي: ولا واقعَ يستحق أن يسمى الواقعة بلام الكمال وتاء المبالغة جوقعت الواقعة 
غیرها. 
وهذا من ضروب التأكيد على وقوعها حن اشتق ها اسم من الوقوع ذاته. ودَورٌ هذا الكلمة 
استعصال أي نبتة من إحساس وشك قد تساور الإحساس في وقوع اليوم الموعود استعدادا لتلقي 
الشاهد» فلا يتملى المشاهد من كان عنده اضطراب أو عدم استعدادء فلقبنَ المشاهدات على 
اليقين. 

4 الصاخة: 
احتمعت كلمة أهل اللغة ق وصف الصاحة بالشدة والهول» إن باعتبار مصدرها أو متلقيها؛ قال 
الخليل: هي صيحة تصخ الآذان فتصمًها”) لشدة وقعتها. وقال الراغب: شدة صوت ذي النطق. 
وأصلها فما قال الزحاج: الطعن والصك. وکل صوت شدید» حو وقع الصخرة على الصخر وما 
اة 480 
ومن الملفت أنه حص ٽف دلالة الكلمة صوت الحجر والصخر وکل ذي صلابة» قال ق 
الحصص: "معت ص الصخرة وصخيخَها: إذا ضربتها بحجر أو غيره فسمعت هما صوتاء وكل 


ابن عطية: الحرر الوجيز» 238/5؛ الشنقيطي: أضواء البيان؛ 508/7. (1475 

الزخشري: الكشاف؛ 455/4 الرازي» محمد بن عمر: مفاتح الغيب؛ 43/1. (1476 

ابن عاشور: العحرير والتنوير؛ 281/27 الألوسي: روح المعايي؛ 59/21. اطفيش القطب: تيسير التفسير؛ 343/10 (1477 
سو اا 15 77 

الخليل: العين؛ 135/4 (1479 

ابن دريد: جمهرة اللغة؛ 105/1. (1480 


صوتٍ من وقع صخرة ونحوه » كالضرب بالحديد على الحديد والعصا الصلبة على شيء 
م 
فالصاحّة صارت ي القرآن عَلماً بالعلبة على حادثة يوم القيامة وانتهاء هذا العالم» وتحصل 
صيحات منها أصوات تزلزل الأرض واصطدام بعض الكواكب بالأرض مثلا". 
فالمادة تنبئ بأهوال صوتيّةء عارمة الوقع هائلة الصدى» وتضفي هذه الكلمة إيحاءات صوتية كما 
تتملاها كل نفس وهي تتدبر الآيات الي فيها مشهد فناء ابال وهي تدسف وتتلاشى» لتتحول 
ال قاع صفصف. فبين الكلمات تقابل وتناغم. 

5 الطامة: 
قال القفال: أصل الطم الدفن والعل وكل ما غلب شيعا وقهره وأخفاه فقد طمه.2*) فالطامة 
اس لک اة عة ب ما ها ق جا وق أساس البلاغة: وما من طامة إلا وفوقها 
طامة.™* وميت القيامة: "طامة" لأا تطْمٌ على كل هائلة من الأمور» فتعلو فوقها وتغمر ما 
سواها»*“ حن صارت "الطامة الكبرى" کالعلم للقيامة. (““) 
وهذا الوصف يؤذن بالشدة والهول» إذ لا يقال مثله إلا في الأمور المهولة؛ ثم بولغ قي تشخيص 
هوهما بأن وصفت ب "الكبرى"» فكان هذا أصرح الكلمات لتصوير ما يقارن هذه الحادثة من 
الأهوال. ٠٠‏ 
والكلمة من مؤسسات المشهد العام المصور للأهوال الجحسيمة الي تملا يوم القيامة. ولم تذكر 
الكلمة في القرآن الكرم إلا مرة واحدة» مثلها مثل الصاحة. 

6 الطاقة: 
الحاقة اسم فاعل» من حَقٌ الشيء إذا ثبت» ولم يشلك في صحته. والماء فيها لا تخلو عن أن تكون 
eg NES‏ لموصوف مقدّر مؤنث اللفظ. أو أن تكون هاء مصدر على 


ابن منظور: لسان العرب؛ 33/3. الزبيدي: تاج العروس؛ 289/7 (1481 
الرازي» محمد بن عمر: مفاتح الغيب؛ 48/31. (1482 

الزخشري: أساس البلاغة؛ 614/1. (1483 

البغوي: معام التازيل؛ 208/5 (1484 

الألوسي: روح المعايي؛ 35/30. (1485 

ابن عاشور: التحرير والتنوير؛ 90/30 (1486 


وزن فاعلة مثل الكاذبة للكذب» والخانمة للختم. فالحاقة إذن معن الحتق فيجوز أن يكون المراد 
اغاق الین الرصف> آي خاد عق آر حى عن » رجور ان يكرت اراد ما لقا لبو 
القيامة.(”“ روى ذلك ابن عباس وغيره» وهذا الذي درج عليه المفسرون» حي صارت ا لحاقة 
و للساعة والقيامة.“ وعند الواحدي: هى القيامة ق قول کل المفسرين“'؛ بل ال الرازي 
قال بالإجماع قي ذلك» وقال: "أجمعوا على أن الحاقة هي القيامة".“٠‏ وأطلق صاحب اللسان 
الحاقة على كل نازلة داهية( ٠“‏ ولا آدھی من يوم القيامة. 
تم احتلفوا ي سبب التسمية على وجوه: 
og Eg Es‏ قال ذلك الزجاج. 7 
SEs e EO E CE se‏ 
من هربت 
» وقال غيرهما: ميت القيامة الخحاقة لأا تحر كل مُحاق ف دين الله بالباطلء أي كل جحادل 
ومخاصم فتحقه أي تغلبه وتخصمه. ٠*4‏ 
لاما الصادقة الواحبة الصدق» الثابتة المجيء» ال هي آتية لا ريب فيها تكون وتحق في نفسها من 
غير شك. وجميع أحكام القيامة صادقة واجبة الوقوع والوجود؛ ا يوم حقق وقوعه. CY‏ 
وأحسن ما قيل تعقيبا على هذه الأقوال قول ابن عاشور ملخحصا ومبينا غزارة معان الكلمة» قال: 
'وإيثار هذه المادة وهذه الصيغة يسمح باندراج معان صالحة يمذا المقام» فيكون ذلك من الإيجاز 


ابن عاشور: التحرير والتنوير؛ 112/29. (1487 

الأزهري: قذيب اللغة؛ 243/3 (1488 

الواحدي: الوسيط في تفسير القرآن الجيد؛ 343/4. (1489 

الرازي» محمد بن عمر: مفاتح الغبب؛ 620/30 (1490 

ابن منظور: لسان العرب؛ 54/10 (1491 

ال و ا 

الأزهري: تمذيب اللغة» 243/3. الجوهري: الصحاح؛ 1460/4 )1493 

الأزهري: تذيب اللغة؛ 243/3. ابن منظور: لسان العرب؛ 54/10. (1494 

الواحدي: الوسيط في تفسير القرآن الجيد؛ 343/4. الرازي: مفاتح الغيب؛ 620/30 (1495 


البديع لتذهب نفوس السامعين كل مذهب ممكن من مذاهب الول والتخحويف ما يحق حلوله 
ب( 


7. القارعة: 

اا ن ا عله صرت کي ي2 د راان هيت جه ما ست 
دی ل الا عة ا 

وما قرعنا النبع بالنبع بعضه ی او ا کا 
وقال الزحاج: القارعة في اللغة النازلة الشديدة تتزل بأمر عظيم. ولذلك قيل ليوم القيامة القارعة. 
كما “ميت الرزايا والمصائب المفزعة للإنسان المروعة له قوارع. 
فالقارعة تصيب الناس بالأهوال والأفزاع» وتصيب الموجودات بالقرع مثل دك الحبال» وخسف 
الأرض» ومس النجوم» وكسوف الشمس كسوفا لا انجلاء له» فشبه ذلك بالقرع. 
وذهب بعض المفسرين إلى أن الصيحة العظيمة تقر ع القلوب قرعاء فيما احتص الصخ للآذان» ولا 
شك أن بينهما علاقة وارتباط وإلى ذلك يشير أبوحيان "لاما تقرع الأسماع وقي ضمن ذلك 
القلوب".٠‏ وصيغت من مادة العديد من الأفعال اسم فاعل وكأما ليست إلا قارعة هر القلوب 
فتفجعها لتبلغ الحناحر. 


ابن عاشور: التحرير والتنوير؛ 112/29 (1496 
أبو السعود؛ إرشاد العقل السليم؛ 192/9. الألوسي: روح المعايي؛ 220/30. (1497 
الشاهد فيه توسيع لمعن ضرب الشيء بغيره» نحو قوهم: قرعت باطله بحقي؛ والنبع حير الأشجار الي يتخذ منها القسي (1498 
وأصلبهاء والعرب تضرب المثل ها في الأصل الكرم. 
ومعن البيت: لا قرعنا أصلهم بأصلنا أبت العيدان من التكسر. اا ا ينهزم عن صاحبه. فالعيدان مثل للرجال» 
البيت من قصيدة طويلة في نحو مائي بيت؛ للنابغة الجعدي» وهى من أحسن ما قيل من الشعر قي الفخر بالشجاعة» بساطة» 
ونقاوة» وحلاوة. قيل إن النابغة أنشدها هيعَّها للبي صلى الله عليه وسلم وأوها: 

حليلى غضًا ساعة ونمجرا ... ولوما على ما أحدث الدهر أو ذرا 
ووحدت قي كتب الأدب من ينسبها إلى رّفر بن الحارث. ينظر: البغدادي» خزانة الأدب» 170/3. 
أبو حيان: البحر الحيط؛ 532/10 (1499 


هد إت ااا قرات الهو د ا اا رين ال رار اس مرن الصرت الر لد فن 
كان تأثير القارعة ف الحبال العظيمة الصلدة الصلبة حي تصير كالعهن المنفوش» فكيف حال 
الإنسان الضعيف عند ماع صوت القارعة". ٠‏ وإذا كانت الأهوال كانت القارعة العذاب من 
لسغا كما ال ابن غباش: 

TT‏ والقارعة في موضع واحد» هي سورة الحاقة» ومن صور البلاغية الي 
تستوقفتا بين الوصفين التتالين (الاقةء القارعة الانتقال بين الألفاظ فيما يسمى بأسلوب 
الالتفات» ويكون بين الألفاظ الي تلتقي ببعضها في اشتراكها في معن أساسي عام» OT‏ 
منها معن جزئيا حاص» فتتداحل معانيها دون وجود مطابقة تامة بين المساحة الدلالية الي يتبوؤها 
lia SN NG E Es‏ 
الدلالة الخاصة قي اللفظ الثاني لسياقه دون الأول. ومن مواطن العدول قي مشاهد القيامة» العدول 
عن لفظ الحاقة إلى لفظ القارعة» وكلاهما يشترك قي معن واحد هو يوم القيامة» غير أن كلا 
منهماء يختص موقعه بدلالة تكشف ق كليهما وجه المخالفة. وف رأي البيضاوي "إن ذلك زيادة 
في وصف شدة الحاقة ".ر501 

وعند ورود لفظ الحاقة القرآن حُذف موصوفها إيذانا بكماله» وجاء بعدها استفهام مويلا لعظم 
أمرهاء حن بلغ درحة الإمام في موطن المعلوم» ثم جاء استفهام الآحر ليؤكد هول ذلك اليسوم» 
E O N O‏ 
عن ماهية الحاقة» بالعدول إلى لفظ القارعة» وبيان ماهية الحاقة ببعض من عذاب الأقوام الذين 
کذبوا با ولیس بیان ذاما. وهذا ما يۇ کد أن فهم آيات العذاب E‏ القيامة. 
والعدول إلى لفظ القارعة بدلالتها الالبة لفنون الإفزاع» وبإيقاعها الذي يملا نفس المتلقي بالرعب 
والفزع» وتلك التفاتة تليق بتصعيد هول الحاقة. وهو تمويل جاء بتدرّج صاعد» بدأ بحام الحاقة 
بأكثر من مرة» فبيان ما أصاب الأقوام المكذبة من عذاب» وصولا إلى مسرح من الأهداف تملا 
أحواءه القارعة» الي هي مظهر حزئي من الحاقة. 


8 الراجفة: 


الخازن» علاء الدين: لباب التأويل في علوم التزيل؛ 462/4 (1500 
( البيضاوي: أنوار التريل وأسرار التأويل؛ 235 1501 


SM oN ESE aS 
الأرض» إذا زلزرلت وحرّكت. ولم تخرج أقوال المفسرين وأئمة اللغة من تفسير الرجفة بالزلزال‎ 
وذلك موافق للمذكور ق مواضع أخر من الذكر الحكيم» نحو قوله‎ ٠ والاضطراب الشديد.<‎ 
EPO Ray CO 
فما €إذا رجت الأرض رجا الر ج كأحد مفردات الفناء ال ستنال من هذا الكون العظيي»‎ 
الإإضافة ال نحدها قي 'الرحفة" و "ترحف الراحفة" دون سواهاء وكيف السبيل إلى تحديد الفروق‎ 
أو الزيادات الدقيقة الي تتوفر عليها المفردة القرآنية ولا نجدها فيما عداهاء ما هي آليات هذا‎ 
الكشف» هل للسياق دور» وهل لشبكة المصفوفات تأثير.‎ 

US VO Eo NE e 
يقال زلزلت الارض زلزلة حفيفة ولا يقال رحفت إلا إذا زلزلت زلزلة شديدة» وميت زازلة‎ 
الساعة رحفة لذلك". ما يعن أن للأرض زلزاها الخاص الذي هو حزء من الزلال العام للساعة.‎ 
ويفيدنا القرطي وغيره بزيادة مهمة قي الرحف بأنه "حر كة مع صوت"» والمراد هنا "صيحة‎ 
ف ا وا اي كال عد ا د‎ 

وذاك ما يعنيه الإمام الش و كان بقوله: "وأصل الرجفة الح ركة» وليس المراد: التحرك هنا فقط» بل 
الراجفة هنا مأخحوذة من قوهم: رجف الرعد یر جف د ا إذا ظهر صونه» ومنه ”میت 
الا ف اا اتا وور ارات ا 

ويتناسق هذا التخحريج مع الأصول اللغوية من حهة» ومع المعان المستفادة من تفسير الرجحفة 
المذكورة قي آيات إهلاك قوم صا تمود» وقوم شعيب. 


ابن دريد: جمهرة اللغة؛ 462/1. ابن منظور: لسان العرب؛ 113/9 (1502 
سورة الحج: 01. (1503 

سورة الزلزلة: 01. (1504 

سورة الواقعة: 04. (1505 

القرطي: الجامع لأحكام القرآن؛ 242/7. (1506 

ابن الجوزي: زاد المسير؛ 395/4. (1507 

الشوكايي: فتح القدير؛ 451/5 (1508 


وتكون من أسباب أرضيّة كالزلازل» فالرّجحفة اسم للحالة الحاصلة» وقد ”ماها في سورة هود 
بالصيحة فعلمنا أن الذي أصاب تود هو صاعقة أو صواعق متوالية رحفت أرضَهم وأهلكتهم 
ENE EN END OO EEO a‏ 


قوما» فهو رجفة و صيحة وصاعقة.(“') 


ومن المهم ادان ات ج بالأقوام من سخط العذاب وما ترك فيها من آثار باقية مفاتيح 
مهمة لفهم آيات الفناء. ففي عذاب استعصال الأقوام ذكر الله تعالى الرحفة» وليوم القيامة 

الراجفة؛ تحت له اسم فاعل من جنس الفعل. 
والمتفق عليه كما ذكر الإمام الفخر الرازي-"أن هذه الأحوال أحوال يوم القيامة"»(' ٠‏ لأنه قد 


)5 إذا رُحُّت الأَرْضْ رحا عرف بعشل هذه الأحوال فی آیات کثیرة مما سبق نزوله مشل قوله 


« فإما أن تختص الراحفة بالأرض› تتحرك وتتزلزل» والرادفة زلزلة نانية تتبع الأولى حى تنقطع 
الأرض وتفیٰ» وذلك عند فناءِ العام الدنيوي والمصير العام الأحروي. وا 'الراجفة' 
لأا الأرض. 


NE PINs‏ والجبال ٠1€)‏ والرادفة 
الاو وال اکب لها فق و كوا کا غل ا ل9 فن ق أن لاحات تل 
وتتوالى. والذي أراه أن الفعل معكوس.» لأن الأصل فى أحداث الفناء ماوية المنشأًء والأرض 
بع بالتأثر» والتفسير ههنا غير ذلك. 

ON ES USANE oN N 
CET Ca ET 


ابن عاشور: التحرير والتنوير؛ 227/8. (1509 
الصغان: العباب الزاخر؛ 414/1 (510! 

الرازي» محمد بن عمر: مفاتح الغيب؛ 34/31. (1511 
BP) O‏ 

A 

الزخشري: الكشاف؛ 693/4 (1514 

ابن عاشور: التحرير والتنوير؛ 67/30. (1515 


فالاحتمالات كلها واردة» والمشاهد صادقة» إن على مستوى الخاص بالأرض» أو على المستوى 
العام. فالأمر أشبه بزاوية تصوير المشهد ومستواه» وفي كل الاحتمالات ينتظر هذا الكون أحداثا 
جساما» تؤسس كلها لقاموس الدمار ما بين رج ورحف ومَور وسير وزازلة.. مشاهد تتداعی 

وات 
ويتناغم تفسير الرحف مع ما مر تي معن الصاحة» ومن حديد يتأكد هول الأصوات وصداها ال 
ستترافق مع الزلازل وما فيها من تصدعات هائلة» وتسيير الجبال وما يعقب من تفتيت بعد قلع 


وتحريك. 


المطلب الثاي: كرونولوجيا الفناء وفق القراءة الموضوعية 
ه الفرع الأول: الفناء رأي العين 

ای اها ا هاس جس ات ن اک ر کی ج برع داه 
؟ وهي أوصاف !الآيات ملامح الدقيقة لتفاصيل الأحداث في هذا اليوم الرهيب» وأي يوم هو 
مفصلة لم نحد مثلها في آيات النشأة» إذ الخلق من أمر الله تعالى وحده. ويتجاورٌ متدبر آيات 
ار العا ا اهل الف ك اعا ر وع اا حاتت ودره ر 
بغمرتاء إا لغة القرآن الي تختزن شحنة تحول الوصف إلى محسوس» لكن ليس لكل الناس» بل 
لذوي القلوب الخاشعة المقشعرّة» والعقول الحاضرة المتدبرة» ومن غرق فى معايتة المشاهد المرتسمة» 
عا توحيه الأفعال المضارعة من حضور المشاهد وكأما رأي العين» عل تالي القرآن حارج حدود 
الزمان والمكان» يعيش الأهوال بإيقاعاقا E Ss‏ ا E‏ ن 
د ا دا و ا ل و 
Be‏ 

إن الأصل الذي نستند إليه في بناء تصور مترابط لمشاهد القيامة سوتحتاج إلى تمحيص ومراجع ة- 
"من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كانه رأي العين.." ##حديث ابن عمر مرفوعا إلى الي 
وتستوقفنا عبارة (رأي العين)» الي توحي لا حالة بصورة تنشأ في المخيال» فوجب الحرص على 
سلامتها وصحتهاء وحلوها من مشوشات أو من مهدئات تبعث اطمفنانا وأمانا لدى بعض 
النفوس. ومن الناحية الإبمانية والتربوية وقي ظل طغيان الصوت والصورة على إفساد عقائد الناس 
وسلو كهم بمذه المؤثرات الحديثة» تتأكد مُواجهة هذا الانحراف العقدي بتقدم ما يصحح للناس 
عقيدتمم وما يربطهم بربهم خالقهم. ا حديث رواه الترمذي. وما سيحل من أهوال يوم القيامة هو 
على الحقيقة» لذلك فالاقتراب من تصوره أمر مطلوب» كيف لا وقد فصل القرآن المشاهد» ونوع 
جحوانب التصوير» وأكثرَ من الأمثلة المشبهة والمقربة للفهم. 

ونقل القرطي في التذكرة عن الحاسبي أن ما يقع من انشقاق السماء وتناثر النجوم وطمس شمسها 
وقمَرها إنما يكون بعد جمع الناس قي الموقف. قال الحليمي: قي مثل قوله تعالى (إن زلزلة الساعة)» 
والذي يثبت بسياق الآيات أن الزلزلة إنما تكون بعد إحياء الناس» وبعثهم من قبورهم» لأن المراد 
إذعار الناس والتهويل فينبغي أن يشاهدوها ليفزعوا منها ويهوم أمرها ولا تمكن المشاهدة وهم 


اوا وال راف لهاي را رل عل ا وا عرزت من جوادت 
إنغا يكون والناس أحياء واليوم يوم الجزاء" ا5٠‏ 

رر اليب ا ال هك ى قريب المد اة و اء غلهاء دي فن كر السلين اماد 
على حقائق علمية أو كتب غير موثوقة الصحة -على الأقل من وجهة نظر المسلمين-» مثلما فعل 
مارتن ريس في كتابه "منظور جديد للفيزياء الفلكية"» وبالمقابل ينأى عن ذلك المسلمون الذي 
حفل قرآمُم بأدق الأوصاف» على الأقل يكون ذلك عاولة لتقريب المشهد وفهم الآيات» ويقدموا 
للعا م الصورة الأقرب الي سينتهي إليها هذا الكون. 

وبحسب تحميع الصورة من آيات القرآن» فإن امسار العام الذي سيلكه الكون وهو قي طريقه إلى 
الفناءء سيبدأً بصعقة نفخ تملك به کل لر و شكل من أشكال الحياة العاقلة المكلفة» 
تتلوها فترة سرمدية الله يعلم مدها؛ تم صل نفخحة ثانية ليبعث ها الخلائق.. هنالك تبدأً مشاهد 
فناء الكون الي صورها القرآن قي آياته بأدق تفاصيلهاء فناء سيشهده الجرمون والأشقياء» دون 
لمؤمنين المؤمنين الذين لا حزم الفز ع الأكبر. 

ا ڪا ا ا ڪڪ اڪ 

الفناء بأمر الله يدا 

8 أمد لا یعلمه الا الله سبحانه وتعالى» والكون بعوالمه ال عرفها الإنسان أو ال جهلهاء 
وبقيت قي مكنون الغيب» الكل بملأه السكون» السماء ونومّهاء الشمس والقمرء الكواكب 
والنجوم» الأرض يجباها ووهادهاء وما حوت في أحشاثهاء والبحار وضمت في أخبائهاء الكل ف 
رف الک ره ارت را رة ى ا در ااال رل كر وجا بصت ر الصرت 
الرهيب» الذي مم يعرف الخلق مثله» إها النفخحة ليوم البعث والقيام» يوم الفزعة والزحام» يقوم کل 

»> منذ آدم» تنشق عنهم الأرض» وهي تتبدل» هي تأر سما يقع قي السماء. 

مع النفخ الرهيب قي الصور تبدأً الأحداث المذهلة؛ البداية من السماءء ذلك المخلوق الذي أعجز 

العلماء أن يحدّوه ويعرفوا حدوده» هي الآن في دوامة من الاضطراب العظيم الذي تحقَل منه 

الأذهان» إلّه مشه رهيب يفوق كل تصور» حدث ل تعرف له الخليقة مثيلاء إلّه بداية دمار 


١ ع‎ aA 
لنسمة برها الله‎ 


( القرطىء ابو عبد الله : التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة؛ 53 1516 


الكون» أمامٌ مسمَّع ومشهد هذا الإنسان الضعيف» وأي مشهد أقرب من هذا البلاء ومهما 
جار الال رر فلن يان من حه هرال د لر ها رن فر ا ات ار اة ا 
وا ر اا ج ودرا و کا ی کی ا 
هذا هو المشهد !أجزائهاء واحتلال تي نظام أحرامهاء وانفلات تماسكها مع ما فيهاء تم تنقطع 
العام؛ ایا فا ون اول ما يلوح في الشخان E‏ السماء» تلك الي ما عهدنا 
فيها فطورا ولا تفاوتا»ء هي اليوم تتفطّر» وسريعًا ما يتعمق التفطر ويزداد شدة وعنفاء لتظهر 
الساء ا إثر انشقاق» تم يتطور هذا ل SE ENE‏ حانبية» حيث تتفر ع 
التشققات يمينا وتمالاء ثم تكبر وتكبر» لتتفرّع عنها بدورها تشققات» ومع کل تشقق تضعف 
السماء وجل يما الوهن؛ لتنتهي إلى فرج قظهرٌ قي شكل أحاديد عظيمة.. فالانفراج مبدؤه انفطار 
Lg E o E aE‏ 


ما ۽ 


واهية» وقد فحت أبواباء لتا مر حلة الكشط ثم الطي» بعد ذلك. 
إن تماوي السماء الحاوية للنجوم وای کی و توعان کرات ون کا ات 
السماء لملايير السنين» سيبداً في أحداث متلاحقة متسارعة إلى مصيره الحتوم؛ فالنجوم تنكدر» 
E ET‏ 
الاضطراب النجمي والانفراط الك و كي سينجم عليه اصطدامات وانفجارات» مع ما تحمل مع 
قوار ع تخلع القلوب وتصمُ الآذان. أما على أصغْرٌ مقاس» فإن الأرض» تلك النقطة الباهتة في عا 
الكون الفسيح الشاسع» سيكون اا ما باس اللمخهك الاه لك حت سوء لم تعرف 
الأرض له مثيلا؛ ولأن الأرض جرم صغير ونقطة باهتة قي الفضايءي فاا ستخرٌ ج عن فلكها الذي 
لزمته مذ حلقت» فالناس الذين تشققت يم هذا الأرض» وخرجوا ما باطنها لتوهم مذعورين» بعد 
أن لفظرا وأ خرجر امن باطهاء مع ما أخرخت الأرض من أنقال باذ رها هم ن غيمرة من 
الفزع لمن کل حاب بسا ت راغا رجو و تاعا سروت ال رض وقد رجت عن 
مسارهاء ومعها الحبال» تتهدّى وتتبدّل لتأحذ صورة أرض الحشر» حيث أوسع مساحة» لا عوج 
ولا أمت ولا معلّم» وتتلاحق الزلازل الحالة بالأرض» الزلزلة تتبع أحتهاء وتشرع الراجفة لتتبعها 
الرادفة» O‏ 
لا تت ركها في مكاناء بل تنخلع نتيجة الرحف والرج» وتحت وطأة الضربات التلاحقة ت تحطم 


و تتفثت»› كيف وقد و مع الأرض» حێ سویت» ومنها ما يتطایر ق جو السماي وأي م 


2 


يملا الفضاء» وبألوان شن» ويتزامن ذلك مع انفجار البحار» واحتلاط الحواحز» فإذا هي 
كالبسيسة» ومع تواصل الضربات الموحعة» تغدو كشانا تنهال لأدن محرك» فكيف إن عظم 
ال ادا ا مم تكن شيعا مذكورا. 

اا رن البحار قد تسرت لاو تصحب هذه الأهوال الحسام حرارة لا يعلمها إلا الله 
واشتعلت» U a,‏ والعتمة» لتكور الشمس وانكدار النجوم» تكون مع ظلمتها 
متهاوية» تذوب ٿي تدرّج» وتغلي کمرجل» حي توول سائلة ٿي حساء کون هائل» ولم ببق ها 
تماسك وصلابة» كما عهدت. 

وتأحذ شكلها الجديد من التبدّل ليبدأ الطي» وهي مرحلة دقيقة من مصير السماء إننا أمام متوالية 
رهيبة من الأحداث» وني آخحر مرحلة تنخلع من موضعها انخلاع السقف لتواحه مصرر الطي» 
عندها سينكشف عام غيي» وتز ج عالم الغيب بعالم الشهادة» وتعر ج الملائكة بينها وبين أرض 
امحشر» استعدادا للحساب» فإذا قضي الحساب أزيلت السماء من مكامماء ويظهر عالم الخلود» جنة 


أزلفت» ونار قد آحميت» وينتهي کل فریق إلى مأواه الأخير. 
هكذا وقي مو ج من امول وعظيم الاضطراب تتلاحق المشاهد» حي وكأنُامتداحلة لسرعة 
الأحذ» وشدة الفز ع الي ستلحق من غضب الله عليه ووقف على تلك المشاهد من يوم الففزع 
الأكبر. وذاك هو التبديل الذي يحل بالسموات» وهو اللفظ العام الحاوي للتفاصيل الي تسل 

الاو ا 

ه الفرع الثاي: سلوب مشاهد الفناء 
اا الكرم كتاب الله الحجز» هو ني أسلوبه نسيج وحده» اهر فصحاء العرب» وأعجرّهم عن 
الإتيان .مثله؛ وليس المقصود من هذا الفر ع تفصيل القول في سلوب القرآن» فلذلك مؤلفاته 
ودراساته» لکن حسبنا أن نقف عند بعض من الخصائص الي اعافد الاي (شاء لد اس 
من هذا الجانب» وإن سبقت الإشارة إلى بعض الملاحظات الأسلوبية أثناء تتاول بعض 
الألفاظ» فمن المهم إجاطماء ق العناصر الآتية 

1. ا للمجهول: 

يعد البناء للمجهولء أو إستاد الفعل لغير فاعله الحقيقى» ظاهرة متكررة الحض ور ف مشاهد 
القيامة» وينه اطراد هذه الظاهرة إلى أسرار بيانيّة» وحكم بلاغيّة؛ فمن المعلوم أن ناء الفعسل 


لرن فام غ هي عل ع 0 0 و ا 
لورد ی ا و ف ع قل ا ق ا 
الفاعل لأغراض معنوية» وهي عند البلاغيين "إما للعلم بالفاعلء أو الخوف منه» أو عليه".(517٠‏ 
وبالتأمّل في آي الموضوح» فإن العرض على البيان القرآني كما قالت بنت الشاطئ "يأب أن يكون 
حذف الفاعل للحوف عليه أو اجهل به"» بل إن العلم بالفاعل هو السب الحقيقي لإحفائه» قال 
الزخشري في كشافه "وجحيء أحباره (يوم القيامة) على الفعل المبيْ للمجهول للدلالة على الجلال 
لكر اواد فل رر ااا E E OT‏ 
فاعلها فاعل واحد لا يشارك قي أفعاله".'5٠‏ وإذا صرف الاهتمامٌ عن الفاعل للعلم به» كان 
الت ر كيز لا حالة على الحدث الواقع» بصرف النظر عن محدثه".(51 
NS Eg E ES‏ 
ا لحدث ينسب فيه الفعل إلى المعلوم» فما الحكمة البلاغية» وما الفائدة المعنوية من ذلك؛ وقد نمثل 
E‏ 
E pg O‏ 
الفعل»› فمرّة ا ك الج راذا ا سف € 520 رئ د 


ص 


الفعل للمعلوم» لويستألوئك عن الجبال فقل ينسفها ربّي ٠.)‏ وللجواب على 
ذلك لا بد من ملاحظة السياق» ومراحعة أسباب الترول. 
او ووت جملة أفعال ا بين الإسناد للمعلوم وللمجهول» هذه الأفعال وردت ها الآيات 
ال وصفت عذاب الاستغصال» والآيات الى فيها مشاهد الأرض يوم القيامة؛ وقد ذكر 
أحداثا عظيمة حلت بالأرض الي فيها المكذبون» وهي مشاه عظيمة صورت 


زلزال الارن و وإهلاك القوم بالصيحة» والخسف والصعق» لکنها ۾ بحر عا 


( بنت الشاطئ: الإعجاز البياي للقر آن؛ 242/1. 1517 
( الزخشري: الكشاف؛ 398/2. 1518 

( بنت الشاطرء: الإعجاز البياي للقرآن؛ 242/1. 1519 
RO‏ 
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الجهول بل على المعلوم» نحو: فس فنا EE‏ و الأرزض 2 فاح ذلهم 
الرجحفة€ ٠<‏ إا رسلا عَليهم E N‏ 
سَافلها وأمطرا علَيْهَا حِجَارَة مِنْ جيل مَنضودٍ).٠‏ وبالتأمل والإمعان في الأفعال 
الواردة ني الآيات» فاا بنيت للمعلوم» ولم ترد صيغة منها للمجهول. والحكمة من وراء 
ذلك -واللّه أعلم- إظهار قدرة الله تعالى» في أحذه للمكذبين» تنبيها وتجذيرا. أما المشاهد 
ال وصفت أحداث القيامة» فالت ر كيز وجب أن ينصرف إلى الحدث أكثر من الحدث. 
2. الفعل ا لماضي: 

حاءت أغلب الأفعال الي تصف مشاهد القيامة في زمن الماضي» لتعبر عن أحداث ستقع في 
a E E E‏ ما حاء قي صيغة المبيٰ 
للمجهول جاء ماضيا. وإذا كانت أحداث القيامة من المستقبل ال لما يقع بعد» فما الحكمة من 
ورود أفعالها بصيغة الماضي. وقد علل أغلب العلماء ذلك بالقطع بوقوع الفعل» والتحقق من 
ثبوت حصوله. قال الزنخشري "فإن قلت: م قيل: (ففزع) دون فيفز ع۶؟ قلت: لنكتةء» وهي 
اللإشعارٌ ی الفزع وثبوئه» وه كائنٌ لا حالة» واقعٌ على أ او ات و ر ن ا 
e EN AE‏ 
قال: "والفائدة في الفعل الماضى إذا أحبر به عن المستقبل الذي لم يوجد أنه أبلغ وأعظمْ موقعاء 
لتزيله مثرلة الواقع» والفائدة في المستقبل إذا أحبر به عن الماضي لتتبين هيقة الفىل باستحضار 
صورته اليكزت السامع كانه شاهد ون 


\\ bh 


3. التوکید: 


4 


التو كيد هو تثبيت المعن وتقويته ق الذهن» وقطع كل دابر للشك والتردد. وصور الو كيا ق 
اللسان العربي كثيرة متنوعة» ورد القرآن ببعضهاء ليجعل من مشاهد القيامة مشحونة بالترهيب 


ET ST 


N E 

EE 

E E 

( الزخشري: الكشاف؛ 391/3. 1526 

( الزركشي: البرهان في علوم القرآن؛ 337/3. 1527 


والتحويف» وتتليع عباراته صوتا ومشاهده قتامة» وكل ذلك يترك ف النفس المتدبرة أثرا لا عحالة. 
ومن أبرز صور الت وكيد التكرار اللفظي» نحو (دكا دكا)» (ينسفها ريي نسفا)» (بست الجبجال 
بسا). قال الثعابي "من سنن العرب أن تتبعَ الكلمة الكلمة على وزيا ورَويّه ا إشباعا 
وتو کید "52 
دو اكلام إذا ككرر قر "2 ولنا أن نتصور المع الذي 
یتر که في النفس تكرير المصدر (دكا دكا). 

4. أداة الشرط (إذ): 
من ملامح الأسلوب القرآني قي مشاهد القيامة» دحول "إذا" على الاسم والفعل ق صدارة تلمك 
المشاهد (إذا الشمس كورت)» (إذا زلزرلت الأرض زلزاها). والخلاف في (إذا) بين الكوفيين 
والبصريين مشهورء أهي شرطية أم ظرفية؛ فقال الكوفيون إنما شرطية أي أن (إن) ترد في القرآن 
e ON EA OE CoE‏ 
e EGO DS‏ على ما وضع له 
قي الأصل» ومن تمسك بالأصل فقد تسمك باستصحاب الجال» ومن عدل عن الأصل بقي مرهنا 
بإقامة الدليل» ولا دليل هم على ما ذهبوا إليه"(“") ومع ورود الخلاف في عمل (إذا) فمن 
لثابت أن مواضع القيامة الي دخحلت عليها (إذا) هي كلها على سبیل ازم والتيقن» ووردوها في 
القرآن كله فيما هو على سبيل القطع والحزم أو فيما هو كثير الوقوع. وحيث إن (إذا) لا ترد إلا 
مع ما هو محقق قي الوقوع» كان لدحوها على الفعل الماضي مزيد تأكيدٍ ونحقيق» حيث الماضي 
أدل على التحقق والوقوع بدوره. وهو كما قال الزركشي "وام "لذا" فلا کات في المَعّاني 
ا المَاضِي مَعَها كوه دل على الرقو 2 


A 3 


$ 


5 دلالة رکان): 
ن بنا التأمل ٤‏ آیات القيامة ل ملاحظة ذلك الارتباط القائم بین (کان) و مشاهد القياممة» 
ففي كثير من المواضع عبر القرآن الكرع EE TT‏ 


( التعالي: فقه اللغة؛ 264/1. 1528 

( السيوطي: الإتقان في علوم القرآن؛ 224/3. 1529 

( الأنباري» أبو البركات: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين؛ 520/2. 1530 
( الزركشي: البرهان في علوم القرآن؛ 362/2. 1531 


Mal gle a ley 
واا‎ 6 N الصيروة والانتقال و فتحَّت‎ EN ودخحول (کان) على الأسعاء جاع‎ 7 
من حال ااا تهنا سن التقارتب ق المعن. وهذا اللانتقال والصيرورة هو ما عبرت عنه‎ 
الأرْض والسماو ات اة لك هة‎ N OE 
(كان) وتسد الدلالة الي تفيض هاء فالأنسب للتعبير هو (كان) وليس (صار)» حيث الأحيرة‎ 
تتطلب وقتا قي التحول» بخلاف (كان) فإما تطوي الزمن. قال فاضل السمرائي "(فكانت أبوابا)‎ 
أي كان هذا شأما منذ الماضي» و كان هذا وحودهاء كأن حالتها الجديدة حاصلة قبل النظضر‎ 
والمشاهدة» وكأما هى هكذا منذ القدم".(55 وعليه فإن معان الانتقال الذي تكتسبه رأكان)‎ 
قرب إل المعى ا من هذه المشاهد ق ن کل شيءِ دل ويتحول.‎ 
التقدي والتأخير:‎ 6 

لعله مما يشدٌ اهتمامٌ التالي لآيات الفناءء ويلفت انتباهه» ظاهرة التقدم والتأحير» بين الأسمماء 
والأفعال؛ فالأصل الذي جرت عليه أساليب العرب قي كلامهم أن الفعل يرد أولاء ثم يلحق 
الاسم وإن تغير هذا النظام فلضرورة معنوية يقتضيها السياق؛ لكن إذا تأملنا الآياتٍ الي ورد 
فا و و ن و ا ا ر 0 ج ى ا ارت 
والجبال» بينما يأ الاسم بعد أداة الشرط (إذا) إذا كان المشهد يصف السماء نحو قوله تعالى 
إذا ظ0 RR N‏ ذا SETS‏ الْجبّال بسا 
05 تطْر د رذ E‏ ت و! إذا الوم انکر 3 < وقوله السّماء انفطرت 
يوم ْف هذه الملاحظة حن مع تلك المشاهد الي ليس فيها أداة الشرط» نحو قوله تعالى 
وإن لم تكن الظاهرة مطردة كليةء إلا أن الملاحظ أا الأغلب الأعم في )الأرض والجبّال 


سورة الواقعة: 06 (1532 

ROE 

رة ارا 48 0 

( السامرائي» محمد فاضل: معاي النحو؛ 233. 1535 
سورة الواقعة: 05-04 (1536 

سورة الانفطار: 01 (1537 
ET‏ 

BLE 


النسيج القرآني لیات الموضوع» ولم أحد قي كتب النحاة وعند المفسرين -فيما وقفت عليه- من 
يقف أمام هذه النكتة» وإن لم يكن من السهل تقد تعليل مطمئن لترتيب معين في القرآن الكرم. 
فالأسماء -فيما يبدو - إن تقدمت» فهي ا على و الشيء في الذهن أولا 
قبل معرفة الفعل التعلق اء والشىء إذا عظم في النفس عظم الفعل المتعلق به لا حالة؛ وقد يكون 
تقدم الاسم في مشهد السماء» مناسبا للرؤية» وتقديم الفعل قي مشهد الأرض مناسبا لللإحساس» 
يعن أن ما محصل للأرض من رحف وزلزلة» بمكن أن يد ركه الإحساس لأنه في نطاق إحساسه» 
ورعا قد ذاق طرفا منه» ولذلك جاء الأمر لقراءة آيات العذاب الي أهلك الله ما الأقوام» بالرجفة 
والصيحة» ففيها آية بينة» وبقية نما أصاب القوم من العذاب» وعلى هذا فأسلوب التقد والتأحير 
إنما يراد به دوما إظهار محل الاهتمام والاعتبار» وحن وإن انخرمت القاعدة فإظهار موطن الاعتبار 

الاد كار هو الأساس الذي لا يسقط. 

7 ال 

من الأدوات البيانية الي ميرت مشاه الفناء في القرآن الكرم ظاهرة التشبيه» وهو من أبرز فنون 
البلاغة استعمالاء وأقواها تصويرًا للمعاي» ويقوم بوظيفة إبراز المعاني الذهنيّة في صور حسية» 
NEE Nasco‏ 
من وصف المعانن محردة. وقد مر كيف في مشاهد الفناء اشتراك عوالم الكون كلها في صفة الوهن 
رالضعف رهي آبلة إل الفتاه وحسدت الشات الراردة غا الضحف ق لوش خي 
فالسماء وردة كالدهاتء وشبه الناس بالفراش المبثوت» مع ما تحمله تلك اشرات من معان الرقة 
والضعضف» فكيف إن هي تفرقت وتخبطت» وهذي الحبال رم القوّة والصلابة هي اليوم كصوف 
a e e N a E‏ 
ا ورك الخيال» ليستمر في متابعة رسم المشاهد» بكل عنفها حركة 
Ea RG a E‏ 
التشبيه أقوى أداة لتقريب المشهد الذي ستكون عليه يوم القيامةء فنهاية أمرها كثيبٌ مهيل» بل 
e ENE IN NIN‏ 
للعظمة والصلابة والشموخ والرسو» هي يوم القيامة كما تصفها الآيات بعكس ذلك تماماء لقد 
شبهتها الآيات بأضعف الأشياء الي عرفها الإنسان» والغاية من هذا التشبيه عا يحمل من تتاهي 
الخفة والضعف هو رسم صورة لتلك الأحداث العظيمة الي ستحل بالكون» فالضعف فيها ليس 


من أصلهاء بل لصيرورة وتحول؛ 'فعندما تقر ع القارعة» وتقع الواقعة ر الصاحة» تتحوّل 
رر ال ع که کن ان بالا اراي ل رع مت و ل اه 
إلا منبثاء وإلا م يكن هباءة» والكثيب ينهال لأدن ح ركة؛ فمثل هذه المشاهد م ر 
س فر لك الور ارال ف ا ااا و ا ان هه اون وري 
فتبعث قي نفوسهم الخشية والرهبة. 
8. الاستعارة: 

حاءت الاستعارة أسلوبا قرآنيا حاضرا بقوة في تصوير معان القيامة» وهي فن بلاغي يعتمد الخيال 
الف عن صور حديدة للمعاني» وبذلك 2 السار حالا حصبا من الخيال يبعث ا 
في مضامين المشاهد الواردةء لتلقاها وكأما تتكلم ويس وتسممٌ وتطيم؛ وقد أحسن إمامٌ البلاغة 
قول حين وصف الاستعارة بأما "تعطيك الكثير من المعان» حي تخرج من الصدفة الواحدة غ 
من درن ز ى من القنضن الراخة آنراغا نامر إن قت ارك الان الى هى من انت 
a e E N SO‏ 
روحانية لا تناها الظنون ٠“.‏ ومن صور الاستعارة في مشاهد القيامة» وصف الأرض وهي تنتفض 
و أخْر حت الأرْض أنقالها([وتلقي ما في حوفها وتتخلى عنه» وكأنا المرأة الحامل» فقوله تعالى 
حمل صورة قريبة نما تحده المرأة الحامل» راذا E N e‏ 
وحاءت صورة المرأة )فما أثقلتل(فكلمة (أثقانها) هي ذات الكلمة ال نجدها قي آية الأعراف 
لمرضع الي تذهل عن رضيعها وتنخلى عنه» بل وتضع الحامل هلها ولو من غير التمام» والجامع قي هذا 
التحلي هو الفزع الذي يكون يوم القيامة» وترتسم الصورة القريبة للأرض الي تلقي ما في حوفها 
وتتخلى عنه» وبين المشهدين رباط ووشيجة. ومن صور الاستعارة» ما ذكر الله سبحانه في شأن خلق 
السماء والأرض» وتسويتهماء واستعيرت صورة السماء مأمورا يتلقى الأمر فيسمع ويطيع» قال 
الزخشري "ومعن أمر السماء والأرض بالإتيان وامتثاهماء أنه أراد تكويتهما فلم متنعا عليه» ووحدتا 
كما أرادهماء و كانتا ف ذلك كالمأمور المطيع إذا ورد عليه فعل الآمر المطاع» وهو من الحاز الذي 


( الجرحان» عبد القاهر: أسرار البلاغة؛ ص60. 1540 
E A‏ 
سورة الانشقاق: 04-03 (1542 


ع 189 57 


ا ق E‏ ا ق 
هما: ائتيا شئتما ذلك أو أبيتماه» فقالتا: أتينا على الطو ع لا على الكره. والغرض تصوير اثر قدرته ي 
المقدورات لا غير» من غير أن يحقق شيء من الخطاب والجواب".5 وقي نفس الصورة من 
الاستعارة نفهم آية حمل أمانة الدين قي صورة الأحزاب. ذلك أن صفات القبول والطاعة والإباء 

والإشفاق» هي من صفات الآدميين» لكنها استعيرت للسموات والأرض. 

9. الإيقاع الصون: 

تختزن الكثيرٌ من ألفاظ الفناء الي ترصد أحداث يوم القيامة إيقاعاتٍ صوتية» تنم عن أحداث 
ن ود ان خی ال العا الع حن اكلا م محا اة قل إن 
"مقابلة الألفاظ .ما يشاكل أصواتما من الأحداث» باب عظيم واسع» وج متلفب عند عارفيه 
مأموم. وذلك أَمُم كثيرًا ما يجعلون أصوات الحروف على مت الأحداث المعُر مماعنهاء 
فيعدلوما با ويحتذوما عليهاء وذلك أكثر ما نقدره وأضعاف ما نستشعره".3٠‏ ولعلا ند 
صدى الصوت العنيف ف العديد من ألفاظ القيامة» مثل الصاحة والقارعة والدك والنقر في 


الناقور. 


( الزخشري: الكشاف؛ 189/4. 1544 
( ابن حن: الخصائص؛ 159/2. 1545 
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الملطلب الثالث: محددات الفناء وماية الكون وفق الضبط القر آي 
2 الكرم كتاب الغيب والمداية كلمته الفاصلة قي حددات النهايةء ال وجب أن يخضع إليها 
E‏ الكون» وبالتأمّل في حددات الفناء الي E E TT I‏ 
بعلم الساعة و الفجاءة ستكون برقاب بعض» ويكمُل الآخر سابقه؛ فإن استأثر الله 
حتمًا الشعور الذي سينتاب من غاب عنه أجل موعود ما فقد يحل في أي لحظة» وأوضح صورة 
لذلك هو ما يعرف .عوت الفجاءة» فالعلم بزمن الموت جهول تماماء ما يزيد من احتمالية حلوله 
کا ی ل د E E‏ 
المؤمنين وأسف على الكفار".© ٠‏ وإذا اذ افر ال بن اعارا كسى ارب ولد 
معناه» ما دام حلوله متوقع قي أي لحظة» ما يجعل أمر القرب حقيقة لا مفر منها. 
۵ الفرع الأول: علم الساعة عند الله وحده 
E SE‏ 2 و 
E Ta E DT‏ 
وال في أكثر من آية؛ وإن ارتبطت عبارة "يسألونك" قي القرآن الكرم بعدة مواضي(* فان 
لموضع E‏ كان موضو ع الساعة» AE NET‏ 
ESSE O‏ ا الأحل 
الج اعدا ات عا لی فد دل رلا چیا اسجال رل اجر عا لاح الا 
بالنسبة لعذاب الملاك والاستعصالء» وبالتأمّل نحد الكثير من معالم الساعة قد حلته آيات 


( مص ان ان عة رمضف عد اراق رق 6781 5۹6 
وردت العبارة "يسألونك" متعلقا عا يلي: ا اف ا وات ا کل ر اكات اا 7 
يالوك عَنِ الشَهر الْحَرام قال 4 يالوك مادا فقون ؛ € يسالوئك عن الَأَهلة وهي الك ان 
اوك كاك حف عنما( € يسنالوئك عَن السَاعَة( )يسناو ئك مَاذا أجل لهم( يالو ئك عن الحَمر والمَيسر؛ )فيه 
وك الال سه ق درت يريل "قال مى ) يمالك الاس عن الساعة ) يالوك عن الساعة يان مُرْساهاط 
ا و حدیث رضي اا سال اا صلی الله عليه عن الساعة فقال متی ل قال «وَمَّاذا 
SNN E o‏ 
رول ال صلی ال عاب وسم دت َال بص اموم سَيع ما فال كر ةما قال وقال بَخطُم بل َم مع ی إذا قعی 
فال وای ارا السا کر الس اع فال ھا ا ا رسرل الله قال اذا طعت الامانة نا اغد فال ف إضاعنها 


قال إذا و سد الام إلى غير هله فالمَظر الساعة". 


العذاب»*٠‏ لذلك صح القول إن اعتبرنا آيات العذاب مفاتيح لفهم قيام الساعة» فإن كان 
ee ECC GSO CE‏ 
او ر 

علم الساعة» وجعله من الغيب الذي استأثر بعلمه» حي لا يكون مصيرٌ لو لحكمة أحفى الله 
e as CA N ya‏ 
يدرك بالحس» ولا يفهم بالعقل» وقيل: ما غاب عن الخلق هو في قبضته لا يعزب عنه". ٠5‏ 
أي لا يعلم الوقت الذي فيه يحصل قيام القيامة إلا الله سبحانه. والعلم علمها عند ربي و 
بحدوث الحوادث المستقبلة ف أوقاتا المعينة ليس إلا عند الله سبحانه وتعالى» ومن أمثلة هذا الباب 
وما َيل ر ایا ےا إلا ٥‏ وقوله وما تحرج مِن رات من ا كمَامهال(قوله 
قال ابن عاشور: "فإن الإناث تكون حوامل مثقلة ولا يعلم وقت وضعها باليوم )بيه 
والساعة إلا الله فكما الإحساس بالجهل التام للوقت الدقيق لوضع الحمل فكيف بالساعة. 
وال ا کات مر فيبة مالاع کر مر الات فان جلة أسلة تنهافت فما يتعلق با مرويات 
الي بالغت حى أوشكت تحديد زمن النهاية وفناء الكون» فبعضها يحتاج إلى مراجعة ونققد من 
حيث السند» أو المتن» أو كليهماء كيلا يسهم بعضٌ من هذه المرويات في إحداث ضبابية تشوش 
على الرؤية القرآنية؛ من غير أن يعن ذلك اجتراء على السنةء أو يعي ردا لأحاديث. لكي ما 
بُخشی» هو تسرب أخبار ومروياتي أصولها مزيج الثقافات الي ع ما العام الإسلامي إبان 
الفتو حات»9 7 إذ لا باي حال من ا 0 فوق ما يكن أن 


مثل الاستغصال» والسرعة الخاطفةء والموت والملاك امحقق فلا نحاة ولا مهرب وتلون في وقت الوقوع (بياتاإضحى» (1548 
وتنوع سبب الإهلاك» ودمار الديار العامرة كأن لم تغن بالأمس.. 

أبو حيان» الأندلسي: البحر الحيط؛ 572/6. (1549 

سورة الأعراف: 187. (1550 

وة فاك 51747 

7 a 

الوهيي» حالد بن مبارك: أشراط الساعة النص والتاريخ» ص01. (1553 

ا ا ل ا ی ن ا ا ا و د ا عل رو ا 9 
عدد الروايات والأحاديث (معجم أحاديث ا في مس جحلدات)» وثانيا من حيث قوة حضورها فى صياغة الاعتقاد 


بجعلها من ر کائزه او من توابعه. 


يكون ما سرب فعلا مقصودا يراد به التشويش على العقيدة الصحيحة بدافع الانتقام. وإن معرفة 
بالرؤية المسيحية واليهودية لموضوع الفناء» تحعلنا ندرك مدى حضورها أقوالاأً في بعض التفاسير» 
وخاصة حين يتنحى التأمل العميق للآيات لصاح حراقات وتصورات. والأصل أن علم الإتسان 
بحقائق الغيب لا يدرك إلا من طريق الوحي الصحيح» والتمكن من هذه الحقائق فهمًا وإدراكا 
يتحقق بنص قطعي الدلالة وقي قطعية الثبوت حلاف مثار حدل» ورا كان ما يشوّش على الفهم 
لن ل عي عله فال ال ي بره 

ووا رجات اا امار اه خم العاف رح لر حح قدت ورات الأ هراط ال جن 
ب ای ا اک ا ا ر ن ر 
N E a a a‏ 
اشاش اها اميد لوده ادى ار ئ تر الا وبعضها حعلت من ايء الثاني 
للمسيح» ونبؤات سفر الرؤيا أساسا لسياستها اللخارحية.(55°٠‏ 

هذا ما يجعل ربط هذه الروايات الضعيفة بالدين يضم الدينَّ ذاه موضع الشك» وهذا بالفعل مما 
E E e N E‏ 
ثقيلا على بحمل التعامل مع النص» فهي توصل وبدرجة كبيرة لمنهج تفتيت وتجحزئة الوحي الإهي. 
وعلى صعيد آحر» وبنفس الاعتبار لغيبية أمر الساعة فإن كل تنبؤ علمي حديث مبيٌ على 
حسابات الة الكون» فإا مردودة» ما يعن أن الدراسات العلمية الي تحعل فناء الكون لن يكون 
قبل خمسة مليارات عام» هو محض حسابات» لم تأحذ الجانب الغيي للأمر بعين الاعتبار» هذا إن 
ملا 6 كان الحا ت ال عر لكر وة ا انات 

وقد ظهر متنبغون كثر بنهاية العام» وحددوا مواعيد لذلك» ومرّت جيعُها دون حصول شي 
وقي کل مرة كانت لديهم تبريرات لإاخحفاق مواعيدهم. منهم ويليام ميللر» مؤسّس حركة سبتيي 
اليوم السابع في الحىء الثاني. ولعل أحدث هذه التنبؤات من حيث قرب الاستقبال» نبوءة لحضارة 
الماياء تنبت بفناء العا م ق الحادي والعشرين من شهر ديسمير كانون الأول سنة ٠*(.2012‏ 


الوهيي» خالد بن مبارك: أشراط الساعة النص والتاريخ» ص01. (1555 
يقابله رعا ما قام به القس "حيمس آشر" من تحديد بداية الكون» حين توصل اعتمادا على حساباته في الإنجيل عام (1556 
4 بأن حلق الكون كان على الساعة السادسة من مساء السبت 22 أكتوبر 4004 ق.م. 


۵ الفرع الغاي: البغتة والفجاءة: 

ao‏ نرل به فجاأة من غير ترقب ولا إعلام ولا ظهور شبح أو 
نحوه» وق البغخت معن اججيء عن غير إشعار.( ) ويي الحديث «تقوم الساعة والرحل يحلب 
اللقحة» فما يصل الإناء إلى فيه حن تقوم» والرحلان يتبايعان الثوب» فما يتبايعانه حن تقوم 
والرحل يلط في حوضه» فما يصدر حن تقوم»* ٠‏ قال سيبويه: "والبغة مصد ر في موضع 
ال 0ن 'قيل: بغتتهم الساعة بغتة".(“*٠‏ 
ربن ااغ وت الان و ىآ الا حن رل اسا ن كال ب ا 
على تغير أو طارئ حديد» والمخاوف كلهن أمان. وهي "لا تجيء إلا دفعة» ولا يعلم أحدٌ مي 
یکون جیٹهاء وق اي وقت يکون حدوثها. ومنه قول يزيد بن ضبة القفي: 

وفع شيء ر ا البغت ٠“‏ ولكتهم مائوا وم أذر بعة 
وتاس عل اله تال بالساعة واستغثاره وحده بأحلهاء» مع ما ورد من أمر الفجاءة والبغختة ق 
حلوها على الخلق والوحود. وقي القرآن الكرع جاء ذكر "البغتة" ثلاث عشرة مرة» ارتبط جيعها 
إمّا بالساعة أو بعذاب الملاك أو بكليهماء والجامع بينهما الوصول إلى موعود مستقبلي في شكل 
مفاحئ» ليس لصاحبه له استعداد» ما يعن "ورود الشيء على صاحبه من غير علمه بوقته"(۶٠‏ 
ويقربنا الوقوف عند نماذج من الفجاءة على المستوى القريب» تصور واستسلام لمعن الفحاءة قي 
شأن الساعةء فهلاك الأقوام الي حقت عليها كلمة العذاب كانت فجائيا من غير استعداد» وأقرب 
ET TET N ET EET‏ 


ابن عاشور: التحرير والتنوير؛ 265/6. (1557 

رواه مسلي» باب: قرب الساعة» حديث رقم 2954ء 2270/4. ورواه نعيم بن ماد وغيره بلفظ: «إن الساعة مقرم (1558 
e‏ فقوم السا عَلَيّهمًا». باب: ما يكون من علامات الساعة؛ حديث رقم 1777؛ 
62. 

الش وكان» محمد بن علي: فتح القدير؛ 56/2. (1559 

الرازي» محمد بن عمر» محمد بن عمر: مفاتح الغيب؛ 64/5. (1560 

ابن منظور» محمد بن مکرم: لسان العرب؛ 10/2. (1561 

النسفي» أبو ال ركات: مدارك التازيل وحقائق التأويل؛ 56/2. (1562 


lua ENE TE E es 
٠“ ولذلك قال عليه السلام «من مات فقد قامت قيامته».‎ ٠ جنس الساعة وحمي با مهاء‎ 
وقد تكرّرت كلمة البغتة في القرآن الكرم ثلاث عشرة مرة (سبع مرات مع الساعة» وست مرات‎ 
مع عذاب الاستفصال والهلاك). والبغتة الواردة مع الأمرين» تحعل أحدها مفتاحا لفهم البغختة‎ 
لاني وضابطا نا ينافيهاء فعذاب الأستصال تعلقت به البختة والفجاءة» فما حل بالأقوام المكذية‎ 
كان مفاجقاء كذاك ساعة القيامة فهي الملاك الحتم اللازم» وبينهما قواسم مشت ركة. كما نحد‎ 
الكثيرَ من معام الساعة قد حاء ججزءا قي آيات العذاب» مثل الاستغصال التام» والسرعة والخطفة»‎ 
والملاك الحقق الذي لا ينجو منه أحد وتلؤن وقت الوقوع» وتنوع سبب الإهلاك وجعل الديار‎ 
الامرا دامر صدا کان £ کن بابس الك ہے القرل إن فا لن الات الاب هى ما‎ 
مهّة لفهم قيام الساعة» فإن كان العذاب يحل على أقوام بعينها في زمن ما وني جزء من المعمورة‎ 
إن الساعة شاماة كاسح لا قى ولا تلر.‎ 

ه الفرع الثالث: القرب والدنو 
حاءت أكثرٌ من آية بأكثرَ من لفظ شت دنو أحل هذا الكونء نحو: أزفت الآزفة- اقتربت 
الساعة- اقترب للناس حسايمم- أتى أمرٌ الله فلا تستعجلوه- وما ريك لََل الساعة قريب 
وحمل جحموع هذه الآيات الإنسان لموم على الحذر والترقب دومًاء فالإشعار بالقرب والدنو له 
دلالة الإنذار» حي إن ابن عاشور "ماه "الوعيد المصوغ في صورة الخبر" تعليقا على آية النحل (أتى 
أمر الل)» حيث عبر احق سبحانه عن أمر مستقبليٌ بلفظ الماضي» تنبيها على تحقق وقوعه وقربه» 
وكأنه قد وقع وصار من أمر الماضي؛ لذلك كان ضابط القرب والدنو يحمل أيضا مغزى تربويا 
وتقويما سلو كياء فمرتقب القريب لا يركن إلى الراحة ولا يستكين إلى المعصية والانحراف. 
وقد عرفت الأمم السابقة آفة استبعاد أمر الساعة لاستقرار الأحوال واستواء الظروف الحيطة» كما 
عرفت استعجالها على سبيل الاستهزاء من دون استعجال على الحقيقة. ولترك الإبمام في مدى 
قرب الساعة مفتو حا Ey‏ "وما يدريك"» وهي کما يقول ابن عاشور: CT‏ 


الرازي» محمد بن عمر: مفاتح الغيب؛ 325/6. (1563 
ذكره صاحب الحلية أبو نعيم أثرا موقوفا عن زيَادٍ وأستّده إلى انس بن مَالك. ينظر: أبو نعيم: حلية الأولياء 267/6. (1564 


(وما يدريك) به» أي n‏ يبين إبهامه "( و النطاب الاية لير متعين»› ای 
a‏ أو غافل عن الساعة. وإحقاقا لاقترايما ودن ها فان الساعة صيغ ها اسم من 
هذا المعن بالذات فسميت بالآزفة ق موضعين؛ في أحدهما مع فعل أزف» وف الأخحرى سمي اليوم 
بالآزفة» "لاما قريبة وإن استبعد الناس أمرها"(““ على قول الزحاج» وقي الأمر کله کما قال ابن 
كثير فيه "ترغيب فيها» وترهيب منها"(” ٠‏ وتشهد السنة هذا القرب» فقد بوب الإمام مسلم 
بعت أا تا والسُاعة كه اين قال وَضَّم السبابة ##ا(باب قرب الساعة) لقول الرسول 
والوسنطى". 3( 
وعلى الصعيد العلمى الحديث فإن نمة تبؤات مطمئنة مبنية على حسابات بعل أمر الساعة بعيدا 
AS NEE‏ 

۵ الفرع الرابع: السرعة 
تشكل سرعة الأحذ» أحد الزوايا الملكملة هول القيامة الكبرى الي يها فناء هذا الكون» ويحكم هذا 
الضابط القرآن لنهاية الكون من عجز الإنسان الضعيف من مواحهة الأمر الواقع هروبا أو 
استدراكا على الكون على النحو الذي رأيناه ق الفأل الزائد الذي ظهرت به بعمض التكهنات 
اللسرفة ثي قدرة الإنسان من إمكانية التدحل ي عمل هذا الكون» أو السفر عبر كون دودي 
للخروج إلى وللمفسرين في توحيه الأية قولان: 
الأرل فهو جا المرعة الط و 60 ال ستحل ما أحداث النهايةء وذاك متناسب 
حدا مع البغتة والفجاءة. قال الألوسي: "لمعن وما أمرٌ إقامة الساعة المختص علمُها به سبحانه 
وهي إماتة الأحياء وإحياء الأموات من الأولين والآحرين» وتبديل صور الأكوان أجعين» في سرعة 
الوقوع وسهولة التق إلا كلمح البصر أو هو أقرب» وهو أن يجيء ما في أسرع ما يكون فهو 
قادرا على ذلك" ولم يكن وصف السرعة أمما كلمح البصر الذي هو ررحم الطرف من أعلى 
الحدقة إلى أسفلهاء بل إنه (أَقَرَب) "أي من ذلك وأسرع بأن يقع ف بعض أحزاء زمانه..والغرض 


( ابن عاشور: التحرير والتحرير؛ 69/25 1565 

( الشوكان: فح القدير؛ 557/4. 1566 

( ابن كثير: تفسير القرآن العظيم؛ 180/7. 1567 

( رواه الشيخان. واللفظ لمسلم؛ حديث رقم 5247ء باب قرب الساعة. 1568 
( الألوسي: روح المعاي؛ 199/14. 1569 


من التشبيه بيان السرعة» لا بيان مقدار زمان وقوعه وتحديده".®”) "ولو اتفق أن يقف على ذلك 
شخحص من البشر لكانت من السرعة بحيث يشك هل هي كلمح البصر؟ أو هي أقرب من 
ول 
الثاي: هو قول الزحاج» ونسبه ابن عطية لقتادة» وهو أن المقصود بلمح البصر» وصف لسرعة 
القدرة على الإتيان اء أي: يقول للشيء كن فيكون» وليس الوقوع في حدٌ ذاته» وإن هو إلا 
تمثيل للقرب كما تقول: ما السنة إلا لحظة. 7 
وتوفر لنا الآية ال وصفت عذاب اللاك والاستعصال معن قريبا حداء وهو تدمير محدود الزمن 
رالات قم شت ان من حن عله الاب آله رد رقا اهرب ار عا وهو ما سوقته بعض من 
التكهنات العلمية» وال لم تحب بدورها عن الخلاص والفكاك عن الحالات الزلزالية العنيفة الي 
عرفتها مناطق شي من الكرة الأرضية. لذلك فإن الهلاك حقق ولا مفر ولا ناة.(°7٠)‏ 

ه الفر ع الخامس: فناء العام ليس لخلل فيه. 
تسوق الكثير من التحليلات العلميّة» بل ومنها إعجازية قدمها بعض العلماء لفكرة الفناء بناء على 
رصد تغيّراتٍ في هذا الكون الفسيح» وبناء عليها تورّخ لزمن الفناء؛ وإن حاولت بعض النظريات 
العلمية تقدم تفسيرات بناء على قياس عمر الشمس وخزوما من الميدروحين» أو الموازنة بين 
الكثافة الحرحة وسرعة الإفلات» فإن احتهادات وقراءات إعجازية حاولت فهم ما يقع من أخبار 
النهاية وفق معطيات علمية محددة» نحو محاولة تفسير كيفيّة طلوع الشمس من مغرها مغلا وتقدم 
تفسيرات لذلك فيها الكثير من الجرأة والقول بغير علم. وكلا الطرفين يبي تصوره في فناء الكون 


( المصدر نفسه؛ 435/7 1570 

( ابن عطية: الحرر الوجيز؛ 411/3. 1571 

( ابن عطية: الحرر الوجيز؛ 411/3 .1572 

( لم يبق التفكير قي إمكانية امروب والنجاة محرد تخمين علمي» بل هو تخدير تسوقه الأفلام والمنتجات الإعلامية ذات 1573 
التو جه الحالف للقرآن» وال تتخحذ من الخيال العلمى سندا ها. فالفيلم الذي يجسد تيلا تصويريا لفناء العام مثلاء بحسب 
نبوءة حضارة الإنكاء يعطي إمكانية اة اة من الناس» من خلال امتطاء سفينة ذات تقنيات عالية» حيكت وفقا لسفينة 
نوح» ولم يكن العمل الصالح قط طوقا للنجاة. وقد زعمت نبوءة الإنكاء بمكان لا يكتسحه الفناء والدمار» وهي قمة 
في الحدود الفرنسية الحنوبية مع إسبانياء وش الريب أن كل الأماكن »perenet‏ حبل من سلسلة حبال llبıري bugarech‏ 
> من ٣ose‌اk r214‏ aاحجزت‏ فیھا قبل وقت طویل. ينظر مثلا الفيلم الدرامي الذي يحمل عنوان 2012 والمقتبس من رواية 


olan d emmerich.‏ rتiليف‏ إخحراج 


بناء على حلل فيه. وتلك أرضية فهم منطلقها الخلط بين عالم الغيب والشهادة» لا تضع حسباما 
شيعا يسمى النفخ في الصور» كفاعل خارحي» يكون بداية للاميار العام هذا الوحود وبداية القيامة 
الكيرى كما بينت الآيات. وحلاصة العنصر أن فتاء الكون ليس لفساد داحلي فيه» بل إن الله 
تعالى آحذ هذا الكون باهلاك والفناء وهو في أدق حالة من النظام والإبداع وقدرة الله على الخلق 
والعاة. 
ه الفر ع السادس: لا شيء يوقف قيام الساعةء ولا نجاة لأي كان. 

كثيرا ما تعود إلينا كثيرٌ من الشطحات العلمية بإمكانية الخروج من مأزق النهاية المحتوم» وراح 
أرباب الخيال العلمي يوحدون إمكانيات للانفلات أو إدحال تغييرات على النظام الكون» من 
أجل إيقاف الدمار» ذلك هو الإنسان الذي لم يستطع -رغم تقدم العلم والمعارف- أن يوقف 
!الرلازل والأعاصيرء نحلم بتعطيل دمار الكون.. 


خات مة 
تحمل بالقول وقد تفر ع» وبالكلام وقد تنو ع» أن يلتم تي خحلاصة جامعة» ومن شأن كل بث 
استقضى جوابا على سوال حر كه» أن تذكل فصوله ومباحه المشكلة لادة اليحث بتناتح مضبوطة 
ترز رة اجه وتفصح عن دقيق احواب لما بدا غامضا أو مستشكلاً في مستهل البحث؛ عسى 
الجهد يشكل لبنة في صرح الفكر» وتلك غاية مرجوة من کل جهد فکري» أكادعي» حي 
لا يغدو حبيس الرفوفب أو رهين التنظير الذي لا جد طريقا ال لجسا اللي الي 
اميداي؛ وهي خامة طيبة مطلوبة نرجوها ثل هذا العملء ولو في جزء يسير منه. 
وقد حاولت أن أعرض ا ا 0 ا و 
بعضها .منهج المعرفة المتعلق بالنشأًة والفناءء وهو ما استثمر من تتبع الموضوع في سؤال الإنسان؛ 
وأما النو ع الثاني من النتائج فتلك الي تعن بحقيقة الموضوع ق آيات القرآن» وهي قراءة حاوالت 
أن تبرز قسمات الموضوع كما هو قي القرآن. 
أولا: في الجانب المعرفي: 
1. تشکل 0 اللفظية الى N E O TT‏ 
ومدحل معرفة مووق لفهم صلة الإنسان» بكونه وحالقه» كما تؤسّس لنهج التعامل الصحيح 
مع الكون» وهي المفتاح والمرجعيّة في تحديد كل شكل من الانحراف تي التعامل مع الكون 
eT‏ ۰ 
2. لفهم العلاقة الرابطة بين ثلائية (الله» الكون» الإنسان) تشکل (إقرأ) كلمة مفتاحا للإبمان 
والعلم والمعرفة» هي حركيّة معرفيّة» ومُفاعلة بين النص رالواقع» وكل عجز عن فهم النص 
ورؤية تحديات الواقع الإنساني من خلاله» هو عجر يعودٌ وباله الوحيم ليس على المسلم 
قحسب» بل غل الإنسائة جعاء 
3. ا ار ترا نرت ال و ا ار کک ورا اساد 
ر ومنهجه» وأورثوا تراثا ضخما يعن بالموضوع» وقي خحضم قراءاهم کک 
لدققةء تراكمت. أدذق الظر بات الغلمة الكو سرلىجة والغريائة وح ا 
عقاييس عصرهاء لكن لو كتب ها الاستمرار» لحصل تَقدّمٌ باهر؛ وبالإمكان العودة إلى هذا 
O IG OG O oS‏ 


المنسي الذي يحتاج إلى ترميم» م يواصل فيه البحث» باعتبار أن ما يره هو إطار التصور 
الإسلامي. وف الحسبان آنه يوحد قي دقيق الكلام والفلسفة الإسلامية كنورٌ ما زلنا نجهل 
الكثير منها. 

نالت آيات الكون فى جانب النشأة عتاية دقيقة» وقرآعات كثيرةء تحلت ف شكل نظريات 
واجتهادات» وهو ما م يحظ به الشق الآحرُ فناء الكون» على الرغم من الغرارة والدقة 
اللفظية ال جاء بها القرآن» ولعل الانسياق وراء تطويع النظريات الوافدة عن النشأة كان 
السبب المباشر» ما جعل الرؤية القرآنية تازوي. وأمكن القول إن الفكر الإسلامي شغل عن 
الفناء المفصل حين انساق وراء النسق اليوناني تي تناول النشأة. 

كانت لردات الفعل العنيفة ال واحهت الحديد من النظريات ق النشأة والفناءء سببا كافيا 
لكتبيل الرؤية الكوسمولوجية ذي الخلفية القرآنية» وبسبب ردّات التكفير العنيفة» حلت 
تدريجيا الساحة الفكرية الإسلامية من كل اجتهاد كو مولوجي ينظر تي أصل الكون ومصيره. 
للقراءة الملتزمة بشروط الفهم سلطّهاء وها الكلمة والقوة أمام أي قراءة تستمد سطلتها من 
ارجا اا وا الما الى تبخمد فقا من ارج ارا مها وتي إفهال الك 
والاجتهاد بالعنف الرمزي وابحسدي إغا هو خلل معريي» لا مبرّر له» ولا يستقيم ذلك بتاتا 
مع حرية الفكر والبحث والنظر وإبداء الرأي. 

انسحب منهج تعامل القدامى مع آيات الموضوع على الدرس العقدي اليوم» بأشكاله وأنساقه 
NEN gg ES E ONES oa‏ 
اليوم قي العام الإإسلامي» ولا تعن المراحعة الإقصاء أو التحطفةء وإنما المراحعة في الفكر ظاهرة 
Eg BE E EN O a‏ 
الذي كان سببا في صدور أحكام مضللة» فيما مضى. 

ال من بات اعا اام که اشن رغ الاب درن كل 
احتهاد» بل الخلق سر إهي استأثر الله تعالى بعلمه وحده؛ والغاية من آيات النشأة التحفيز 
المعرق» بالبحث والنظر في الخلق» وهي آلية شاحذة للفكر الإنساني أن يتحرك ويزدهر› 
ومعرفة الخالق أسمى تار المعرفة. 

E O ga ag 


صححها القرآن» وحجة الله قائمة قى عصر ومصرء أن الخلق والعناية لله وحده» وكل ما 
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I E N E 
والطريق المسدود» ولأنصار الكون المستقر وحن أرباب الانفجار العظيم» حدا لا يتجاوز» فيه‎ 
الحاجة إلى خالق موحد قادر» وأعن النظريات وآخرها (نظرية ۸» لم تنفك عن هذه الحقيقة.‎ 
أسفر عرض جحربة الإنسان على مبدأً "قيام الحجة" إلى تقرير حقيقة التدين أو عدم التدين‎ 


ا فاه يقتضي ناري عدم ادن تقد الأدلة المدعمة لفرضيتهي 


أبعادها وانعكاسها على حر كية الحياة والاستقرار في دار المقامة. بذلك م يكن العققل 


لر عا ریا ع ل ا ا 1 بم ااه تدر اعمات بارت ر وک 
العقل موضع المعرفة في حد ذاته» بل الظواهر العقلية هي الي يكن أن تكون موضوعا 
لدراسة العقل» وليس لنا السؤال عن ماهية العقل» حيث تخبط ق حوابه من سعى إلى إدراك 
هذه الماهيةء بل التعريف وظيفي» إنه مناط التكليف» ودليل العمل» وحكَة على العبد يوم 
ا 

إن قریر بض اتان ى اغا ار اهاب لا يى شط آدرال اة ار تار عن قول 
سائل» وأغلب ما توصل ا إغا هي احتيارات مما سبق إليه السادة الأعلام ممن 
المفسرين والبلاغيين وأضرايهم قي فنون علوم القرآن الأحرى 


##انيا: الدشأة والفناء في آيات القرآن 


يختلف الكون الموصوف عند النشأة عن الكون الموصوف للفناء» فآيات النشاة تناولت جال 
(السموات) جمعا وهو أوسع نطاق للخلق» وهو كل ما سوى الله لك أما ألفاظ الفناي 
فتعلقت بالسماء فقط؛ ما يعن كونا خلوقا من عدم في النشأة» لكن الفناء لحزء منه» للعبور 
إلى عالم آحر. 

أسفر ميخ ألفاظ الفتاء وتتسيقها عن مشاه الفناء خظة بلحظةء وهو ما م بجحصل في 
النشأة» ال هي من أمر ربي» ألا له الخلق والأمر. وتأكد الميل إلى القول بالتباين» وأن كل 


لفظ يرسم فصلا من مشهد» أو يضيء جانبا منه. 
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تأحذ ألفاظ الفناء أبعادا عدةء منها ما يصور المشهد عامة» ومنها ما يبرز الإيقاع الصو 
الرهيب» ومنها ما ينذر بالأهوال الي ستراها الأعين» بلغة الألوان وبقتامة المشاهد المتبلورة» 
إعدادا للنفوس أن تواجه هذا المصير. 

لا بمكن إنكار تأثر اللاحق بالسابق في موضوع النشأة والفناءء وتجلى ذلك حى قي شكل 
تسريبات ليثولوجيات قديمة» وظفتها كتب التفسير والكلام والفلسفة. كما لاحظ الباحث 
rN aS N e Î‏ 
جليا على تشتت الصورة الحامعة للدشأة والفناءءوإن شكل أفراد منهم حالات نادرة 
كالشنقيطي المفسر للقرآن بالقرآن» والبقاعي والرازي والألوسي» فعندهم خد معام الققراءة 
اخم و در ال ون ارات 

كان لغياب القراءة التحميعية الأثر البارز ق تشويش الصورة الجامعة للفناءء وتجاوز الففروق 
الدقيقة بين المتقاربات لفظا. 

من الناحية الأسلوبية» فإن السمة العامة للآيات ال تناولت موضوع نشأة الكون وفنائه» ۾ 
دد دلالات معيّة مغلوقة» بل أغلبها انطوى على ظلال دلالية متجددة» ترتبط بالققارئ 
لمتأمل مع الآيات» وللنفحة الإبعانية ومستوى اللغة والمعرفة أثر مباشر على مستوى الدلالة 
الس 

كون القرآن كتاب العربية الأكبر» ومعدن الإعجاز الأحطرء فإن الوقوف على لفتاته 
اا و عا درك افا و ارا ف وا خا ای رئ امات 
اموضوع» ملاحظة ورود أساليب بلاغية عدة» وأهم ما يستوقفنا أسلوب الالتفات والحذف» 
والاستعارة والتشبيه.» لعادية غايات الوعد والتهديدولترك الأخاسيس تتملى المشاهد (نشاة 
وفناء)» ليعمل الخيال عمله»ء إلى جانب الإيقاع الصوت الحاضر بقوة قي مشاهد الفناء. 

تختلف الغاية الكبرى من ثمرة كل من النشأة والفناءء فهي قي الأولى حرك إعاني وحفز معرقي» 
أكثر من غاية الوصول إلى نتيجة بذاته» ورعا تراوح الأمر بين التحفيز للنظر وإعمال الفكر 
فيما حلتق الله قي الكون وما حواه» وتعجيزه أن يغلق أحد باب البحث والنظر بنتيجة يحصلها؛ 
أما ألفاظ الفناء» فورد بتفصيلات أكبر» حاءت لترسم خريطة طريق سيسلكه الحرمون» يوم 
القيامة لا حالة» فإن كانت مشهد الخلق الأول ما أشهدتمم» فإن مشهد القيامة» متحقق 
حضوره» إلا من استشناه الله» فالکون سیدمر بتفاصیله وفق ما حددته آيات الفناء. 


|2 الراع ار رل وخر ا ال درا نالدرا الل و اه ان 
الصر اديت تق العحة لعل ى الاعات الدرل الإسااية اكير قات عقن 
EE e‏ و 
تتداول» تتعلى بمسالة الق أحد أكر الفاهيم تعلقا موضوع الألوهية» بل حن أضوات 
التكفير والتبديع سكتت» وهو الذي كانت أحد أسباب توقيف العقلية الكو مولوجية ذات 
التوجه الإسلامي» ولم يكن السكوت عن تور ع ومراجعة» بل لعجز عن مسايرة الجديد» 
وكيف يتابع العام الإسلامي الحديدء ودرسه العقدي/الكلامي لا زال رهن الأفق المىرق 
للقرون الثلاثة الأولى. 
هذا ما مر الله به» وهي نائج تؤکد وتشهد للأطروحة المقدمة ق بداية البحث. وللبحث ا 
عدة» والجهد قاصرٌ أن يبلغ الكمالء ولكنه جهد المقل» وجهد القل عزيرٌ على نفس صاحبهء لما 
عرف ماب وا وج الط يناعي اغ وة ان ال فن در الان 
والاستغناس به کان يعبنا بروحه» ويشيع من حوالي البحث نورا أتلمس به طريقي عندما تلتوي 
سبل الكتابات الي كانت في الموضوع. 
EG EON EN CSOSA‏ 
ما من أمر north whitehead‏ fredاaقو‏ ل الفیلسو ف والرياضي الإبجحليزي ألفرد نورت هوایتهد 
ذي بال» إلا وسبقنا أحذهم إل قوله دون أن یکتشفه"» ومن قبله قاها کعب بن زهیر: 
lam CEC N‏ 
وان لأرجو أن يكون فيم طت مئي اليمين نورا أحڏه يسعى بين يدي يوم لقاء رٻي» وفيما 
سطرت ذكرا بالخير من يقرأ كلماته. وحسي أن قصدت الخيرء فاللهم احعل النية كفيلة بتصحيح 
ا و ر ق ا 
ENE ESET SS Ea A E‏ 


والتعمد بعد التوبة» بعد التوبة؛ وما أبرئ نفسي من الزلل» ومن هو معصوم من الزللء لا تطاله العلل. 


والحمد لله الذي حعل ق الأمر كله سعة ويسرا؛ وهو الذي وسعت رهمته کل شيء. 
E OT ET‏ 


الفه 


ارس 
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وروا ّى يول الرَسُول ودين اموا مه 


330 EE E OE o 
2 إن في خلق السماوات والأرض واختلافض الليل والنهار لاياتٍ اولي ا‎ 
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و وک ور و ر روه O‏ ر ا و 
e‏ ۰ 1 ء ۰ 
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ومن يحرج 
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ارك الذي حعّل في السماء برُوحا وَحَعَّل فيها سراحا وقمرا منيرًا 


قل يروا في الأرضٍ فائظروا كيف ب 
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سورة الطلاق 
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سورة الملك 


فارع لص هَل ری ِن فطور. تم ازجع البَصر رين 346-2- 
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وفتحَت السَمَاء فكائت يوبا 
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وإذا لمجال مسرت 
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فهرس الأحاديث والآثار 
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کا وو ا E‏ ر e‏ کی ا ر 
یا معَاذ إئى مرسلك إلى قوم آهل كتاب» فإذا سقلت عن المَجَرَة التى فى السْمَّاء 


بان الاب و امس الثيب قد ارفا ولاارئ لقاب داهب فا 
لينا وما بى النجومٌ الطْوالع 
ثم جلو النهار رب رحيم 


حلق اليل والتّهار فكل 


اا راك اله ےا 
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شققت القلب ثم ذررت فيه‎ 
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فو سطا عرض السري وصدّعا ور متحاورا قلامُها 
فجاهد في ناس قد أضلوا - طريق الشرع بالعلم الققدعم 
وحرق کتبهم شرقا وغرباً ففيها كامنا شر العلوم 
رقي لاا لاد بك نالف رات ا 
فيها الرلازل والأهوال والوَحّل فقد أظلتك ايام لها حمس 
کم لیخفی ومَهمًا یکتم الله يعم فلا نكمُم اله ماف دور 
يوم امساب أو کلف وخر فيوضع في تاب فيدر 
كأن فتات العسهن في کل مزل 1 
E‏ 
EETEFE‏ 


بحلتهم ذات الإله ودينههم 
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نظرت إليها والنجوم كأما مصابيح رهبان تشب لقفال 


ولو ترمی بلؤم بي کلیب 
lS EES‏ 


يا ناعي الموت والأموات ق حدث عليهم من بقايا بزهم حرق 


دعهم» فإن لمم يوما يصاح بم فهم إذا انتبهوا من نومهم فرقوا 


مسرد الأعلام 


ع 


)1( 
آینشتاین 165-164-161-4- 
179-178-174-6- 
192-190-188-1- 
212-200-199-8- 
226-224-223-2- 
244-3- 
أ.م.ه و کرت 39 أبو عبيدة 365-5 
تبر اهيم 277-66-47 ا 117 
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4 القرآن الكرج. رواية حفص. 


“+4 af 
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ابن أي حاتم» الرازي: 
تفسير القرآن العظيم؛ تح: أسعد محمد الطيب» السعودية» مكتبة نزار مصطفى الباز؛ ط3 1419. 
و ن ع 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار؛ تح: كمال يوسف الحوت؛ الرياض» مكتبة الرشد» ط1 
1409. 

ابن الأثير» أبو السعادات المبارك بن حمد: 

النهاية في غريب الحديث والأثر؛ تح: طاهر أحد الزاوي. بيروت» المكتبة العلمية» دط.1979. 
الإستراباذي» محمد بن الحسن الرضي: 

شرح شافية ابن الحاجب» مع شرح شواهده؛ تح: بجموعة؛ بيروت» دار الكتب العلمية» دط» 
175. 

الأصبهان» أبو الفرج: 

الأغاب؛ تح: مير حابر» بیروت» دار الفکر» ط2» د.س. 

أحمد» حسن فرحات: 

معاجم مفردات القرآن (موازنات ومقترحات)؛ جحمع الملك فهد للطباعة؛ دط. 

البيروي» اا ان 

تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة؛ بيروت» عام الكتب؛ 1403. 

الشربيي» مس الدين (الخطيب): 

السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاي كلام ربنا الحكيم الخبير؛ القاهرة» مطبعة بولاق 
الأميرية» دط» 1285ه. 

الكفوي» يوب بن موسى: 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية؛ تح: عدنان دوريش؛ بيروت» مؤسسة الرسالة» 
دط. 


ابن الجوزي» أبو الفر ج جال الدين: 


0. زاد المسير في علم التفسير؛ تح: عبد الرزاق المهدي» بيروت» دار الكتاب العربي» ط1 1422. 

E e 

1. لسان الميزان؛ تح: عبد الفتاح أبو غدة؛ دار البشائر الإسلامية» ط1ء 2002. 

۾ ال حميري» نشوان بن سعيد: 

2. تس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم؛ تح:حسين بن عبد الله العمري؛ بيروت» دار الفكر 
العاصر» ط1 1999. 

ه ابن السكيت» يعقوب بن إسحق: 

3 إصلاح المنطق؛ تح :محمد مرعب» بيروت» دار إحياء التراث العربي» ط1» 2002. 

ه ابن تيمية» أحمد عبد الحليم: 

4. مجموع الفتاوى؛ تح: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم؛ المدينة المنورة» ججمع الملك فهد للطباعة» دط» 
195 

5. الصفدية؛ تح: محمد رشاد سال؛ مصر» مكتبة ابن تيمية» ط2 1406. 

ه ابن حزم» علي بن أحمد: 

6 الإحكام في أصول الأحكام؛ القاهرةء دار الحديث» ط1ء 1404. 

7 رسائل ابن حزهھ؛ تح:إحسان عباس» بيروت» الو سسة العربية للدراسات والنشر» ط1980ء1. 

ع1 الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ القاهرة» مكتبة الخانجي» دط. 

٥‏ این در ید عمد پن اشسن: 

9 جهرة اللغة؛ تح: رمزي منير بعلبكي؛ بيروت» دار العلم للملايين؛ ط1 1987. 

۵ ابن سيده» علي بن إ“ماعيل: 

0. المخصص؛ تح:خليل إبراهيم حفال؛ بيروت» دار إحياء التراتث العربي» ط1ء 1996. 

۾ ابن عادل» عمر بن علي الدمشقي: 

2 اللباب في علوم الكتاب؛ تح: عادل أحمد عبد الموحود؛ بيروت» دار الكتب العلمية» ط1 1998. 

ه ابن عاشور» الطاهر: 

2 التحرير والتنوير؛ تونس» الدار التونسية للنشر» طبعة 1984. 

6 أبن ية الديتوري: 

3 الشعر والشعراء؛ القاهرةء دار الحديث» دط» 1423. 


4. تفسير المنار؛ القاهرةء اليئة المصرية العامة للكتاب» دط» 1990. 

ه الزحيلي» وهبة مصطفى: 

5. التفسير المنير» في العقيدة والشريعة والمنهج؛ بيروت» دار الفكر المعاصر» ط2 1418. 

ابو زيد القرشي: 

6. جمهرة أشعار العرب؛ تح:علي محمد البجادي؛ القاهرة» فُضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع؛ دط. 

ه ابن عباد» الصاحب: 

7. احيط في اللغة؛ 

ه ابن عطية» أبو محمد عبد الحق بن غالب: 

8. الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز؛ تح:عبد السلام عبد الشاقي محمد؛ بيروت» دار الكتب 
العلمية» ط1 1422. 

ه الفيومي» أحمد بن محمد أبو العباس: 

9 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير؛ بيروت» المكتبة العلمية» دط. 

م ن کر ا اء اع 

0 تفسير القرآن العظيم؛ تح: محمد حسين شس الدين؛ بيروت» دار الكتب العلمية» ط1 1419. 

ه ابن منظور» محمد بن مکرم: 

1. لسان العرب؛ بیروت» دار صادر» ط3 1414. 

ه أبو السعود» العمادي: 

2. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم؛ بيروت» دار إحياء التراث العربي» دط. 

ه أبو حيان» محمد بن يوسف الأندلسي: 

3 البحر الحيط؛ تح: علي محمد معوض؛ بيروت» دار الكتب العلمية» ط1 2001. 

ه أحمد» ابن حنبل: 

4. المسند؛ تح:شعيب الأرناؤوط؛ بيروت» مؤسسة الرسالة» ط2 1999. 

ه الأزهري» محمد بن أحمد: 

5 قمذيب اللغة؛ تح: محمد عوض مرعب» بيروت» دار إحياء التراث العريي» 2001. 

ھه اطفیش» محمد بن یو سف: 

6. تيسير التفسير؛ تح: إبراهيم طلاي؛ الجزائرء المطبعة العربية» ط1 1998. 
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روح امعان ي تفسیر القرآن العظيم والسبع المغان؛ بيرو ت» دار إحياء التراث العربي» د.ط. 
الأندلسي» ابن عبد ربه: 


. العقد الفريد بيروت» دار الكتب العلمية» ط1ء 1408. 


البخاري» محمد بن إسماعيل: 


. الجامع المسند الصحيح؛ تح: محمد زهير بن ناصر الناصر؛ دار طوق النجاة» ط1 1422. 


البغدادي» هاءِ الدين: 


التذكرة الحمدونية» برو ت» دار صادر» طا 1417. 


البغدادي» عبد القادر: 


. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب؛ تح:عبد السلام هارون؛ القاهرة» مكتبة الخانجي» ط4 


.1997 


البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود: 


. معام العتزيل؛ تح:حمد عبد الله النمر» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط4 1997. 


. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور؛ تح:عبد الرزاق غالب المهدي؛ بيروت» دار الكتب العلمية» 


دط» 1995. 

البيضاوي» عبد الله بن عمر: 

أنوار التازيل وأسرار التأويل؛ تح: محمد عبد الرحمن المرعشلي» بيروت» دار إحياء التراث العريي» 
ط1 1418. 

الثعالي» أبو منصور عبد الملك: 


. فقه اللغة وسر العربية؛ نح بد الرزاق المهدي» بیرو ت» دار إحياء ا العريي» ط1. 2002. 


. الجواهر الحسان في تفسير القرآن؛ تح: حمد علي معوض؛ بيروت» دار إحياء التراث العربي» ط1 


148. 
الحماسة المغربية؛ تح: محمد رضوان الداية؛ بيروت» دار الفكر المعاصر» ط1ء 1991. 


الجرحايي» عبد القاهر: 
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دلائل الإعجاز؛ تح: څحمود ا القاهرة» مطبعة المديي» ط2 1992 . 


الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ تح: أحمد عبد الغفور عطار؛ بيروت» دار العلم للملايين» 
ط4 1987. 
مدو طماس: 


ديوان لبيد بن ربيعة؛ دار المعرفة» ط1 2004. 


. لباب التأويل في معاي التازيل؛ تح: محمد علي شاهين؛ بيروت» دار الكتب العلمية» ط1ء 1415. 


الخليل» بن أحمد الفراهيدي: 


. كتاب العين؛ تح: إبراهيم السمرائي؛ بيروت» دار ومكتبة الملال؛ دط. 


. اتفاق المباي واختلاف المعاي؛ تح: يحي عبد الرؤوف حيبر» الأردن» دار عمار» ط1 1985. 


ارا ی ِي ادن 


. ختار الصحاح؛ تح: يوسف الشيخ محمد؛ بيروت» المكتبة العصرية» ط5 1999. 


الرازي» محمد بن عمر: 


. الحصول» تح: طه حابر العلوان؛ القاهرة» مؤسسة الرسالة» ط3 1997. 
. مفاتح الغيب؛ بيروت» دار إحياء التراث العربي» ط3 1420. 


الراغب» الأصفهان: 


. مفردات غریب القرآن؛ 


الزبيدي» مرتضى محمد بن حمد: 


. تاج العروس من جواهر القاموس؛ تح:جحموعة؛ دار المداية. دط. 


ازوتسو» توشیهیکو : 


. الله والإنسان في القرآن. علم دلالة الرؤية القرآنية للعالم؛ تر: هلال عمد الجهاد» بيروت» م ركز 


دراسات الو حدة العربية» ط1ء 2007. 

الزرقايء محمد عبد العظيم: 

مناهل العرفان في علوم القرآن؛ تح: فواز أحمد زمرلي» بيروت» دار الكتاب العربي» ط1 1995. 
الرر کشی: او غك اا 
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البحر احيط؛ تح: محمد محمد تامر؛ بيروت» دار الكتب العلمية» دط» 2000. 
البرهان في علوم القرآن؛ تح:عمد أبو الفضل؛ بيروت» دار المعرفة؛ دط. 


. الفائق في غريب الحديث والأثر؛ تح:فواز أحمد زمرلي» بيروت» دار الكتاب العريي» 1995. 
. الكشاف عن حقائق التتازيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ تح:عبد الرزاق المهدي» بيروت» 


دار إحياء التراث العربي» دط. 


. ساس البلاغة؛ تح: محمد باسل عيون السود؛ بيروت» دار الكتب العلمية» ط 1ء 1998. 


. تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد؛ الرياض» مكتبة الرياض الحديثة. دط. 


السمرقندي» او الاس 

بحر العلوم» تح: حمود مطر جي ؛ بیروت» دار الفكر؛ دط. 

سيبويه» أبو البشر عمرو بن عثمان: 

الكتاب؛ تح: عبد السلام هارون؛ القاهرة» مكتبة الخانجي» ط3 1988. 


. العقائد الإسلامية؛ بيروت» دار الكتاب العربي؛ دط. 


. في ظلال القرآن؛ بيروت» دار الشروق»› ط1 1412. 


ابن سيده» أبو الحسن علي بن إسماعيل: 

الحكم واحيط الأعظم؛ تح: عبد الحميد هنداوي» بيروت» دار الكتب العلمية» ط1ء 2000. 
السيوطي» حلال الدين عبد الرحمن: 

الدر المأثور في التفسير بالمأثور؛ تح: م ركز هجر للبحوث؛ مصر» دار هجر» دط» 2003. 
المزهر في علوم اللغة وأنواعها؛ تح: فؤاد علي منصور؛ بيروت» دار الكتب العلمية» ط1 1998. 


الإتقان في علوم القران؛ تح: م ركز الدراسات القرآنية؛ السعودية» محمع الملك فهد» ط1. 


حسن اعحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة؛ تح: ھا الفضل» القاهرة» دار إحياء الكتب العلمية» 
ط1. 1967. 


الشاطي» أبو اسحاق إبراهيم بن موسي اللخمي: 
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الموافقات؛ (رشرح عبد الله دراز) دار الكتب العلميّة» بيروت» د.ط. 


الشنقيطي› ی ا 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن؛ بيروت» دار الفكر للطباعة والنشر» دط 1995. 


فتح القدير؛ دار ابن کو دار الكلم الطيب؛ دمشق» بيروت» ط1 1414. 


الصاغان : 

العباب الزاخر. 

الصولي» محمد بن يجي : 

أدب الكتاب؛ تح: محمد يهجت الأثري» مصرء المطبعة السلفية» بغدادء المكتبة العربية» د ط» 
11. 

الیک و هال 

دیوان ا معاي بيروت» دار الجيل» دط. 

E 

لصون في الأدب» تح:عبد السلام هارون» الكويت» مطبعة حكومة الكويت» ط2 1984. 


. البحر المديد في تفسير القرآن اجيد؛ بيروت» دار الكتب العلمية» ط2 2002. 


الغزالي» أبو حامد: 


. المستصفى في علم الأصول؛ تح: محمد بن سليمان الأشقر؛ بيروت» مؤسسة الرسالة» ط1 1997. 


معیار العلم قي فن المطق؛ تح:سليمان دنيا؛ القاهرة» دار المعارف» طبعة 1961. 
المفغصد الأسنى في شرح معان أسماء الله الحسنى؛ تح: بسام عبد الوهاب الجابي» قبرص» الجفان 


الطبري» محمد بن جحرير: 


. جامع البيان في تأويل القرآن؛ تح:أحمد شاكر؛ القاهرة» مؤسسة الرسالة» ط1ء 2000. 


الفراء» ابو زكرياء: 
معاي القرآن؛ تح: أحهمد يوسف النجات» مصر» دار المصرية للتأليف والترجمة؛ ط1. د.س.ط. 
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الفيروزآبادي: 


.2005 


. الأمالى؛ تر: محمد عبد الجراد الأصمعى» القاهرة» دار الكتب المصرية» ط2 1926. 


القرطي» اس عبد ال عمك و جد 


الجامع لأحكام القرآن؛ تح: أحمد البردون وإبراهيم اطفيش؛ القاهرة» دار الكتب المصرية» ط2 
14. 
التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة؛ تح: الصادق بن محمد؛ الرياض» مكتبة دار المأنهاج» طا 
5. 


الماوردي» ابو اسان علي بن حمد: 


. اللنكت والعيون؛ تح: السيد بن عبد المقصود؛ بيروت» دار الكتب العملية» دط. 


المبرد» ا العباس: 


. الممتضب؛ تح: محمد عبد الخالق عظيمة؛ بيروت» عام الكتب؛ دط. 


التريزي» بو زكرياء: 


. شرح ديوان الحماسة؛ بيروت» دار القلم» دط. 


. صحيح مسلم؛ تح :محمد فؤاد عبد الباقي؛ بيروت» دار إحياء التراث العربي؛ دط. 


الحر ت و العلا 
رسالة الغفران؛ تح:إبراهيم اليازحي» القاهرة» مطبعة أمين هندية» ط1 1907. 
النسفي» أبو الب ركات عبد الله بن أحمد: 
مدارك التازيل وحقائق التأويل؛ تح: يوسف علي بديوي» بيروت» دار الكلم الطيب» ط1 1998. 
النيسابوري» نظام الدين الحسن بن حمد: 

تفسير النيسابوري (غرائب القرآن ورغائب الفرقان)؛ تح: زكريا عميران؛ بيروت» دار الكتب 
العلمية» ط1ء 1416. 


الواحدي» علي بن أحمد: 


101 الوسيط ف تفسیر القرآن اجید؛ تح: عادل أحمد عبد الموجحود» بيروت» ار الح عة 
ط1 1994 . 


ه الجوزو» على: 


Ez1 


2. مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة؛ بيروت» دار العلم للملايين» ط2 1983. 


» الألوسي» حسام الدين: 

3. الزمان في الفكر الديني والفلسفي القدي؛ بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 1980. 
ه ابن رشد» أبو الوليد محمد بن أحمد: 

4. الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة؛ شرح وتعليق: محمد عابد الجابري. 

ه ابن خحلدون» عبد الرحهمن: 

5. ال مقدمة؛ 

۵ ابن خلکان» أحمد بن حمد: 

6. وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان؛ تح:إحسان عباس» بيروت» دار صادر» 1994. 
ه أبو شهبة» محمد بن محمد: 

7. الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير؛ القاهرة» محتبة السنة» ط4 1408. 
ھ مود قاسم: 

8. المنطق الحديث مناهج البحث؛ القاهرةء المكتبة الأنجلومصرية» ط2 1953 

ه أبو زهرة» محمد بن أحمد: 

9. المعجزة الكبرى؛ بيروت» دار الفكر العربي» دط. 

۾ العقاد» عباس محمود: 

0. التفكير فريضة إسلامية؛ بيروت» منشورات المكتبة العصرية» دط. 

۵ الايجيء» عضد الدين: 

1. المواقف؛ تح: عبد الرحمن عميرة؛ بيروت» دار الجيل» ط1 1997. 

ه ابن رشد» أبو الوليد محمد بن أحمد: 

2. قافت التهافت» شرح وتعليق: محمد عابد الجابري. 


3. فصل المقال» شرح وتعليق: محمد عابد الجابري. 


4. جوامع الكون والفساد تحقيق أبو الوفا التفتازان وسعيد زايدء اة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» 1991. 

ه أبو ريدة» عبد المادي: 

5. النظام وآراؤه الفلسفية والدينية؛ القاهرة» حامعة فؤاد الأول» مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
والنشر» دط» 1946. 

۵ ابو زید» نصر حامد: 

6. التفكير في زمن التكفير؛ القاهرة» مكتبة مدبولي» ط2 1995. 

7. مفهوم النص؛ القاهرة» اليئة المصرية العامة للكتاب» ط1ء 1990. 

8. الخطاب والتأويل؛ بيروت» لمر كز الثقاف العريي» دط. 

۾ أحمد أمين» زک یت کرد 

9. قصة الفلسفة اليونانية؛ القاهرة» مطبعة دار الكتب المصرية» ط2 1935. 

٠‏ اأرسطرطاليس: 

0. الكون والفساد: ترجمة من الإغريقية إلى الفرنسية بارتلمي سانتهيلر» ترجه إلى العربية: جمد 
لطفي السيد» الدار القومية للطباعة والنشر. [د.ط؛ د.ت.ط]. 

e‏ ارک کو 

1. تاريخية الفكر العربي الإسلامي؛ بيروت» المر كز الثقاي العربي. دط 

ه الإسفراييي» أبو المظفر: 

2. التبصير في الدين؛ تح: كمال يوسف الحوت» عام الكتب» بيروت» ط1 1983. 

ه ألبير نصري نادر: 

3. فلاسفة المعتزلة فلاسفة الإسلام الأسبقين» مطبعة دار نشر الثقافةء الإسكندرية» د.ط 1950 

٥‏ الأهواني» أحمد فؤاد: 

4. الكندي» فيلسوف العرب» الم سسة المصرية العامة للتأليف والترججمة والطباعة والنشرء القاهرة؛ 
د. ط1985. 

5. الأهوان» أحمد فؤاد: 

6. فجر الفلسفة اليونانيةء بيروت» دار إحياء الكتب العربية» ط1 1954. 


٥‏ بدوي» عبد الرحمن: 


7. موسوعة المستشرقين؛ بيروت» دار العلم للملايين» ط3 1993. 

۾ البغدادي» ایو ور 

8. الفرق بين الفرق؛ تح: محمد عثمان الخشت» مكتبة ابن سيناء القاهرة» ط1 1988 

۵ بینیس: 

9. مذهب الذرة عند المسلمين؛ مقدمة عبد اهادي أبو ريدة. 

ه التفتازان» أبو الوفا الغنيمي؛ 

0. الكون والإنسان في الإسلام؛ القاهرةء دار الثقافة للنشر والتوزيع» دط» 1995. 

ه التهانوي» محمد بن علي: 

1. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم؛ تح:علي دحروج؛ بيروت» مكتبة لبنان ناشرون؛ طا 

.196 

ه توفيق الطويل: 

2. قصة الاضطهاد الديني في المسيحية والإسلام القاهرة» الزهراء للإعلام العربي» ط1 1991. 

ه الجابري» محمد عابد: 

3. مدخل لدراسة القرآن» بيروت» م ركز دراسات الوحدة العربية» ط1ء 2006. 

۵ الک لانغاد. 

4. من القرآن إلى الفلسفة (راللسان العربي وتكوين القاموس الفلسفي لدى الفارابي)» ترججمة وحيه 
اسعله منشررات ‏ وزارة اللقانة دمشي» د ظط 2000 

0 الجرحان» علي بن حمد: 

5. التعريفات» بيروت» دار الكتب العلمية» ط1ء 1983. 

ه حلال الدين سعيد: 

6. معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية؛ تونس» دار الجنوب للنشر»ء د.ط. 2004. 

ه جمیل صليبا: 

7. المعجم الفلسفي؛ بيروت» دار الكتاب اللبنان» دط)1982. 

۾ حورج طرابيشي: 

8 معجم الفلاسفة؛ بيروت» دار الطليعة» ط3 2006. 

ه حاج حمد» أبو القاسم: 


9. منهجية القرآن المعرفية؛ بيروت» دار اهادي للطباعة والنشر» ط1. 2003. 

م حلف الله أحمد: 

0. الفن القصصي في القرآن؛ القاهرة» سينا للنشر» الانتشار العريي» ط4 1999. 
ه الخوارزمي» محمد بن أحمد: 

1. مفاتيح العلوم؛ تح: إبراهيم الأبياري؛ بيروت» دار الكتاب العربي» ط2. 

ه الخياط» أبو الحسين المعتزلي: 

2. كتاب الانتصار» أوراق شرقية للطباعة والنشر»ء بيروت» ط2 1993. 

ه الخیون» رشید: 

3. معتزلة البصرة وبغداد» ط1. 1997ء دار الحكمة» لندن. 


0 دي بوره 
4. تاريخ الفلسفة في الإسلامء ترجمة محمد عبد المادي أبو ريدة» مكتبة النهضة المصرية» الققاهرة 
و 


٥‏ الذهيء مس لدي 

5. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ تح:بشار عواد معروف؛ بيروت» دار الغرب 
الإسلامي» ط1 2003 

6. سير أعلام النبلاء؛ تح:شعيب الأرناؤوط وجماعة؛ بيروت» مؤسسة الرسالة» ط3 1985. 

آلراوي» عبد الستار غر الديء: 

7. فلسفة العقل(رؤية نقدية للنظرية الاعتزالية)» دار الشؤون الثقافية» بغداد» ط.1986 

۵ رحاء أحمد علي : 

8. الكمون والفكر الإسلامي» ط1 2010 القاهرة» دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع. 

٥‏ رهمان» أحمد: 

9. التفسير الموضوعي؛ الجزائر» مكتبة رحاب» دط. 

۵ رفیق حبیب: 

0. اللمقدس والحرية؛ القاهرة» دار الشروق» ط1 1991. 

ه الزحاج» أبو إسحاق: 


151. معاي القرآن وإعرابه؛ بيروت» عام الكتب» ط1. 1988. 


ه الزركلي» خير الدين: 

152. الأعلام؛ بيروت» دار العلم للملايين» ط15 2002. 

د الزييٰ» کیا یل الرحيم: 

3. شهداء الفكر في الاسلاه؛ عين مليلة» الجزائر» دار الهدى»ء دط» 1998. 

هھ سانتیلاء دایفید٬‏ 

4. المذاهب اليونانية الفلسفية في العام اللإسلامي» تح: محمد حلال شرف» دار النهضة العربيية» 


بیرو ت» د. ط» 1981 


»۵ میح» رال 
5. المدخل العلمي والمعرفي لدراسة القرآن» دار الفكر الجامعي» دط. 
۵ سیف» أنطوان: 


6. الكندي» مكانته عند مؤرخي الفلسفة العربية» دار الجيل» بيروت؛ ط1 1985 
الشرقاوي» عفت: 

7. الفكر الديني في مواجهة العصر الحديث؛ بيروت» دار إحياء الكتب العربية» ط1 1974. 
ه الشهرستان» أبو الفتح حمد: 

8. الملل والنحل» تح:أمير علي مهنا و علي حسن فاعور» دار المعرفة» بيروت» ط3 1993. 


ه صالح الوردان: 

9. الكلمة والسيف رتحنة الرأي في تاريخ المسلمين)» القاهرة» مركز الحضارة العربيية» طا 
1997. 

ھ۵ صبحي»› حمود: 


0. في علم الكلاب بيروت» دار النهضة للطباعة والنشر» ط5 1985 

ه الصدر» عرر باقر : 

1. مقدمات في التفسير الموضوعي؛ بيروت» دار التوحيه الإسلامي» دط. 

ه الصفدي» خليل بن أيبك: 

2. الوافي بالوفيات؛ تح:أحمد الأرناؤوط؛ بيروت» دار إحياء التراث» دط» 2000. 

3. نکث اممیان في نکت العميان؛ تع: مصطفى عبد القادر عطاء بيروت» دار الكتب العلمية» 
ط1 2007. 


۵ طوقان» قدري حافظ: 

4. مقام العقل عند العرب» دار القدس للطباعة والنشر» بيروت» د.ط. 

ه عبد الحبار المعتزلي (القاضي): 

5. شرح الأصول الخمسة؛ تح :عبد الكرم عثمان» القاهرة» مكتبة وهبة» ط3 1996. 

۵ عبد اجحيد النجار: 

6. دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين؛ القاهرة؛ المعهد العالمي للفكر الإسلاميء» 
سلسلة أبحاث علمية» ط1 1992. 

ه العراقي» عاطف: 

167 المنهج النقدي ي فلسفة ابن رشد دار المعارف» القاهرة» ط2 1984؛ 

8. الميتافيزيقا في فلسفة ابن طفيل؛ دار المعارف» القاهرة» ط5 1992 

9. الزعة العقلية ف فلسفة ابن رشد دار المعارف» القاهرة» ط4 1984 

0. تجديد في المذاهب الفلسفية والكلاميةء دار المعارف» القاهرة» ط3 1976؛ 

د علي» حرب: 

1. أسئلة الحقيقة ورهانات الفكر» ط1 بيروت» دار الطليعة للطباعة والنشر» 1994 

2. الاستلاب والارتداد» ط1 بيروت» دار الطليعة للطباعة والنشر» 1996 

3. الفكر والحدث» ط1 بيروت» دار الكنوز الأدبية» 1997. 

4. نقد الحقيقة؛ ط1 بيروت» دار الطليعة للطباعة والنشر» 1994 

ه الغزالي» أبو حامد: 

5 قافت الفلاسفة تح: سليمان دنيا؛ القاهرة» دار المعارف» ط8 1972. 

ه الغرالي» محمد (الشيخ): 

6. تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل؛ الجزائر: دار المعرفة ودار ريحانة» د.ط 

7. علل وأدوية.القامرة القاهرةء دار الشروق» دط. 

8. نو تفسير موضوعي؛ القاهرة» دار الشروق» ط4 2000. 

ه ابن فارس» أبو الحسين: 

9. ممل اللغة؛ تح: زهير عبد الحسن سلطان؛ بيروت» مؤسسة الرسالة» ط2 1986. 

: فاضل» عبد الواحد على‎ ٠ 


0. من سومر إلى التوراة› القاهرةن سينا للنشر» ط2 1996. 

٠‏ فراس السواح: 

1. مفغامرة العقل الأولى» ط11 دمشق» دار علاء الدين. 

۵ فزانز روزنتال: 

2. مفهوم الحرية في الإسلاه؛ تح:رضوان السيد»معن زيادة» بيروت» دار المدار الإسلامي» ط1 
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د الفيومي» محمد إبراهیم: 

3. العتزلة تكوين العقل العريي» دار الفكر العربيء القاهرة» ط1 2002. 

4. في الفكر الديني الجاهلي؛ القاهرةء دار المعارف» ط19834. 

ه الوهيي» خالد بن مبارك: 

ه أشراط الساعة. النص والتاريخ» مسقط, مكتبة الغبيراء» ط 1ء 2004. 

٥‏ القفطي› جمال الدين: 

5. أخبار العلماء بأخيار الحكماء » تح: إبراهيم مس الدين؛ بيروت» دار الكتب العلمية» طا 

005 

۵ کارین أرمسترونغ: 

6. تاريخ الأسطورة؛ تر: وحيه قانصو؛ الدار العربية للعلوم ناشرون» بيروت» ط1 2008 

٥‏ الکندی: 

87. رسالة في الإبانة عن سجود الجرم الأقصى وطاعته لله عز وجل. نقلا عن رحباء محمد عبد 
ال الكندي» فلسفته» منتخبات» منشورات عویدات» بیروت؛ ط1 1985. 

8. كتاب الكندي إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى ضمن (رسائل الكندي الفلسفية)» تحقيق 
وتعليق: محمد عبد المادي أبو ريدة» القاهرة» دار الفكر العربي» ط2 1978. 

۾ الاجحدي» خحزعل: 

9. متون سومر؛ عمان» الأهلية للنشر والتوزيع» ط1 1998. 

ه مالك» بن ڼي: 

0. مشكلة الأفكار في العام الإسلامي؛ ترج: بسام بر كة؛ دط دار الفكر» دمشق. 

1. الظاهرة القر آنية؛ تر :عبد الصبور شاهين» دمشق» دط دار الفكر» 1986 

2. شروط النهضة؛ تر :عبد الصبور شاهين» دمشق» دط» دار الفكر» 1986. 


3. وجهة العام الإسلامي؛ ر قد الور ساعن دمي دطه دار الفكر> 1986 


۾ مد عبده: 

4. الحاشية على شرح الدواين على العقائد العضدية للإيجي؛ القاهرةء مكتبة الشروق الدولية» ط 
2002. 

هھ حڅمود» عبد الحليم: 


5. فلسفة ابن طفيل؛ بيروت» الشركة العالمية للكتاب» دط. 1987. 

هھ مدکور» إبراهيم: 

6. في الفكر الإسلامي؛ القاهرة» مير للطباعة والنشر» ط1. 

7. في الفلسفة الإسلامية؛ القاهرةء دار المعارف» دط. 

۵ مراد وهبة: 

8. ملاك الحقيقة المطلقة؛ القاهرة» دار قبا دط. 

ه مرحبا» محمد عبد الرحمن: 

199. الكندي» فلسفته» منعخبات» منشورات عویدات»› بیروت؛ ط1 1985. 

ه المسعودي» أبو الحسن بن علي: 

0. مروج الذهب؛ مراحعة كمال حسن مرعي» بيروت» المكتبة العصرية» ط 1ء 2005. 

د مصطفى عبد الرزاق: 

1. خسة من أعلام الفكر الإسلامي. دار الفكر العربي» القاهرة» ط1ء 2002. 

د المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي: 

2. المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والاثار؛ تح: أعن فؤاد السيد» لندن» مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي» 1995. 

١‏ منصور حسب البي: 

3. الكون والإعجاز العلمي للقرآن؛ القاهرة» دار الفكر العريي» دط» 1996. 

۵ میرتشيا إلياده: 

4. أسطورة العود الأبدي. 

5. البحث عن التاريخ والمعنى» تر:سعود المولى» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربيية» ط1 
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6. ميرتشيا إلياده: 


7. المقدس والمدنس» تر :عبد المادي عباس؛ دار دمشق» دمشق» ط1 1988 

8. تاريخ المعتقدات والأفكار الدينيةء تر :عبد المادي عباس» دار دمشق» دمشق» ط1 1986 
ه میشال فوکو: 

9. المعرفة والسلطة؛ تر: سام يفوت» بيروت» المر كز الثقاقي العربي» ط2» 1987. 
0. المستشرقون؛ القاهرة» دار المعارف» ط3 1965. 

ه نخبة من المؤلفين العراقيين: 

1. حضارة العراق؛ بغداد» دار الحرية للطباعة؛ 1985. 

ه النشار» علي سامي: 

2. نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام؛ دار المعارف» القاهرة» ط9. 

@ اضر اما و ربد 

3. الخطاب والتأويل؛ الدار البيضاءء المغرب» الم ركز الثقاق العربي» ط3 2008. 
4. مفهوم النص؛ القاهرة» الميئة المصرية العامة للكتاب» ط1990. 

۾ ري ودي 

5. معجم الحضارات السامية؛ طرابلس لبنان» حورس برس» ط2 1982. 


هھ هويدي» ی : 
6. دراسات في علم الكلام والفلسفة الإسلاميةء القاهرةء دار الثقافة لاطباعة والنشر» ط2 
ي 


٥‏ و.أ.ب بقردج: 

7. فن البحث العلمي؛تر: زكرياء فهمي» بيروت» دار إقرأ» ط5» 1986. 

ول دیورانت: 

8. قصة الحضارة؛ تر: حمد بدران؛ بيروت» دار الجيل» دط» 1988. 

9. قصة الفلسفة؛ تر: فتح الله محمد المشعشع؛ بيروت» مكتبة المعارف» ط6 1988. 

ه يوسف أشباخ: 

0. تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين؛ تر: محمد عبد الله غنان» الققاهرة» مؤسسة 
الخانجي» ط2 1958. 


۵ یوسف کرم: 


1. تاریخ الفلسفة اليونانية؛ القاهرة» مطبعة جنة التأليف والترجمة والنشر» دط» 1936. 


لكو مولوجياء والفلك و 

أبو العينين» حسن السيد: 

2. من الإعجاز العلمي في القرآن في ضوء الدراسات الغرافية الفلكية والطبيعية؛ الرياض» مكتبة 
العبيكان» ط2 2005. 

ه إسحاق عظيموف: 

3. استكشاف الأرض والكون؛ تر: هاشم أحمد محمد؛ القاهرة» الجلس الأعلى للثقافة» ط1 2003. 

م الروت فاب روك ا 

224. تطور الأفكار في الفيزياء من المفاهيم الأولية إلى نظرت النسبية والكم؛ تر: أدهم السمان» 
دمشق» دار طلاس» ط2 1999 . 

ه إیان ستیوارت: 

5. من يلعب النرد» الرياضيات الحديدة للظواهر العشوائية؛ تر :بسام أحمد المغربي؛ دمشق»› ط1 
1994. 

8 برایان عرین: 

6. الكون الأنيق» الأوتار الفائقة. والأبعاد الدفينة» والبحث عن النظرية النهائية؛ تر:فتح الله 
الشيخ؛ بيروت» المنظمة العربية للترجمة» ط1 2005. 

۵ بول دیفیس: 

7. الدقائق الثلاث الأخيرة؛ تر: أحمد رمو؛ دمشق» دار علاء الدين» ط2 2004. 

8. عوالم أخرى» الفضاء والفضاء الأعظم وكون الكم؛ تر: هاشم أحمد محمد القاهرة» المجلسس 
الأعلى للثقافةء ط1ء 2004. 

9. الأوتار الفائقةء نظرية كل شيء؟ تر: حوليان براون؛ دمشق» دار طلاس» ط2 1997. 

0. بول ديفيز» حون حرببين: أسطورة المادةء صورة المادة في الفزياء الحديثة؛ تر: علي يوسف 
علي؛ القاهرة» اهيئة المصرية العامة للكتاب» دط. 

1. الدقائق الثلاث الأخيرة؛ تر: أحمد رمو؛ دمشق» دار علاء الدين» ط2 2004. 

هھ حورج حاموف: 

2. بداية بلا هاية؛ تر: محمد زاهر المنشاوي؛ القاهرةء الميعة المصرية العامة للكتاب» دط» 1990. 


ھ حول جریبین: 

3. غبار النجوم» إعادة تدوير النجوم والكواكب والبشر؛ تر: عزت عامر» القاهرة» الجلس الأعلى 
للغقافة» ط1» 2005. 

هھ جيمس ليدسي: 

4. الانفجار الأعظم؛ تر: عزت عامر» القاهرة» الجلس الأعلى للثقافة» ط1 2005 

هھ سام ترمان: 

5. من الذرة إلى الكوارك؛ تر:أحمد فؤاد باشا؛ سلسلة عام المعرفة»رقم 327؛ الكويت» ايجحلس الوطيْٰ 

للغقافة والفنون والأداب» ط1 2006. 

6. النقوب السوداء والأكوان الطفلة؛ تر: حاتم النجدي؛ دمشق» مكتبة دار طلاس» ط2 2004 

7. تاريخ أكثر إيجازا للزمن؛ دار العين للنشر» دط. 

۵ ستيفن وینبرع: 

8. أحلام الفيزيائيين بالعثور على نظرية هائية؛ تر: أدهم السمان؛ دمشق» دار طلاس» ط1 1997. 

9. الدقائق الثلاث الأولى؛ تر: محمد وائل الأتاسي؛ دمشق» الدار المتحدة للطباعة والنشر» طا 
7. 

۵ فرید آلان وولف: 

0. مع القفزة الكمومية؛ تر:أدهم السمان؛ دمشق» دار طلاس» ط2 2002. 

ه کين فرحاسون: 

1. سجون الضوءء الثقوب السوداء؛ تر: عزت عامر؛ القاهرة» المحلس الأعلى للثقافة؛ الققاهرة 
ط1 2005. 

۵ لويد متز» حیفرسون هین ویفر: 

2. قصة الفيزياء. تر: طاهر تربدار» وائل الأتاسي؛ دمشق» دار طلاس» ط2 1999. 

ه جموعة باحثين: 

3. ها الكون؟ إشراف إيف ميتشو» حامعة كل المعارف. القاهرة» المحلس الأعلى للثقافة. 

۵ میکائیل آي جيمس الوك 

4. الانقراض الكبير» ما الذي قضى على الديناصورات ودمر الأرض؛ تر :أحهمد مستجير» الققاهرة» 
الميئة المصرية العامة للكتاب» دط 1992. 


۾ نضال قسوح» مال ميمون : 
45. قصة الكون من التصورات البدئية إلى الانفجار العظيم؛ الجزائر» دار هومة؛ ط2. 

ه هانز ریشنباخ: 

6. من كوبرنيكوس إلى أيدشتاين. تر: حسين علي. القاهرة» الدار المصرية السعودية» ط1 2006. 
ه هيعة التأليف لدار الرشيد: 

7. احتمالات فاية الكون» دمشق» دار الرشيد» دط» 1988 

@ عمد الجزار: 

8. الكون بداية وهاية؛ القاهرة» مركز الكتاب للنشر» دط» 2001. 

ه اجر مدحت إسلام: 

9. الكون في فكر الإنسان قديما وحديثا؛ القاهرةء دار الفكر العربي» ط1ء 2001. 
ه الجيوسي» عبد الله: 

0. كشاف الدراسات القرآنية؛ إربدء منشورات حامعة اليرموك» دط» 2005. 

ه النجار» زغلول: 

1. نظرة الإسلام إلى الإنسان والكون؛ 

۾ السعدي: داود سليمان: 

2. أسرار الكون في القرآن الكري؛ بيروت» دار الحرف العربي» ط1 1996. 

ه0 الطائي» محمد باسل: 

3. خلق الكون بين العلم والإيعان؛ بيروت» دار النفائس» ط1 1998. 

ه ااتعي» عابد توفيق: 

4. مدخل إلى التصور القرآين للكون والإنسان؛ عمّانء دار الفرقان» ط1 1982. 


++ ¢ E ۴ 

# ااا‎ N4 a 
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5 حياة وأفكار ستيفن هو كينغ. (فيلم وثائقي) مقتبس من كتابه موحز تاريخ الزمن عاط ۾ 
.history of time‏ أ كادية التنوير. 

6. هل حلق الله الكون؟ فيلم وائقي لستيفن هو کينغ» إنتاج .discovery c1411٥1‏ 

Malcolm جlتi‎ رıر‎ .The red lion إنتا ج‎ .BBC قا‎ Parallel universes الأكوان المتوازية‎ .7 


.clarc 


8. السفر عبر الزمن هل هو ممکن is time travel possible‏ 
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ملخص البحث 
نشأة الكون وفناؤه في القرآن الكر 

الببحث يسعى إلى الوقوف عند النص القرآن وتكوينه للتصور الحق عن نشأة الكون وفنائه» وهى الفكرة 
الأساسية الي يسعى البحث إلى تحصيلهاء وعموده الفقري الذي يقوم به عوده؛ ويرحع الاهتمام 
الموضو ع نظرا للدفعة قرآنية اليّ» أساسها الآيات الي نبهتنا إلى دقيق النشأة والفناءء والغزارة اللفظيّة 
ال حوت تفاصيل نشأة الكون وفنائه على الخصوص» وما الجهد ف هذا البحث إلا سعي إلى تدبر 
إن دراسة موضوع ما من منطلق قرآني هو ما يسميه يجي هويدي والعقاد وغيرها "الفلسفة القرآنية'» 
وحور اهتمام هذه الفلسفة يقوم على تعميق التصور الأنطولوحي لله» وتتخذ من هذا التصور حور 
الارتكاز قى فلسفة عامة تتبيّن فيها علاقة الإنسان بالكون وخالقه» وعلاقة الفرد بأشباهه من الناس 
وبانجتمع الذي يعيش فيه. وحري بالمسلمين أن يتجهوا إل تعميق الفلسفة القرآنية في شي الموضوعات 
ال نتم بشعاب الياة؛ وإن قصورا ضور هذه الرؤية القرآية ى هذه الموضوعات ليو كذ مراع بغض 
الستشرقن و الور خانم أن العقلة العر وة ال اة غر قافر ةغلل اللفلسف» فهذا المؤرخ الألان 
"تنمان ۸1810411ع)" قي كتابه (المخحتصر قي تاريخ الفلسفة) يرى أن العرب عاحزون عن أي إنتاج 
عقلي» ويزعم أن القرآن هو الذي يعوق النظر العقلي الحر ! 

لذلك كانت نقطة الانطلاق ال ورت هذا الببحث ورسمت أهدافه منبتقة من القرآن نفسه؛ فهل ملك 
السلم و كل قارئ للنصالقرآن أن خر ج بأدق تصور عن بداية الكون ao‏ 
بنفس الدرحة الي تممه مايته؟ وما دام القرآن الكرم يشكل عصب الحياة للأفكار الي يحملها المؤمنون 
به» وللتصورات الصادرة عنه» فإن دراسة هذا التأصيل تجحعل ما يُطرح من تصورات جاه الكون نشأة 
وفناء حارج دائرة القرآن» في حاجة إلى نقد وتمحيص من وحهة قرآنية» لكن لا بد أولا من صياغة ناظم 
منهجي» وتصور قائم» أساسه القرآن» يكون حكما على الأفكار الي مستندها ما سوى القرآن» ذلك 
الكتابُ المهيين والحكم على غيره. وعليه» فإن البحث قي موضو ع نشأة الكون وفنائه يأحذ بعدين؛ 
أحدها يتناول الموضوع في حد ذاته» ويمكن تحصيله بتجميع الآيات المتعلقة به» ضمن منهج التفسير 
الموضوعي؛ والاحر إبستيمي معرق يتوحه بالنقد والتمحيص إلى كل تعامل مع الموضوع» قبل نزول 
القرآن لدى الأمم السابقةء و بعد نزوله» بل وٹ کل عصر وتحاة كل فلسفة؛ قان للق ان کله 
الهيينة» وتصورَّه الحاضرء الذي ينبغي ضبطه وتحديد معاليه؛ وعلى هذا البعدين ستتوزع مادة الببحث 
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Research Summary 
THE ORIGINS OF THE UNIVERSE AND THE END, IN THE HOLY QURAN 


Search seeks to stand at the Quranic text and configured to imagine right about the origins of 
the universe and its end, which 1s the basic 1dea that research seeks to collect, and spine being 
done by Audi; due attention theme because of the boost Koranic that, based on the verses that 
alerted us to the exact origins of the universe and the end, and abundance verbal whale details 
the origins of the universe and the end of the particular, and the effort 1n this research only 
seek to manage verses hurry their understanding. 

The study of a subject out of Qur'anic 1s what he calls Yahya Howeidi and Akkad and others 
"philosophy Quranic", and the focus of this philosophy 1s based on the deepening perception 
ontological God, take this perception pivot 1n the philosophy of public 1dentifies the 
relationship between man and pantheıst, and the relationship of the individual Bochaabaha of 
people and the society 1n which they live. It behooves Muslims to turn to deepen philosophy 
Quranic In various topics you're Interested Bashaab life; though palaces to attend this vision 
Quranic 1n these subjects to confirm claims by some Orientalists and historians of that mental 
Arab / Muslim 1s capable of philosophizing, this German historian "Tnman tennemann" in his 
book (Manual 1n the history of philosophy) believes that Arabs are incapable of any mental 
production, and alleged that the Quran 1s that ıImpedes free of mental! 

So was the starting point that Thort this search and painted objectives derived from the Koran 
itself; can have a Muslim and every reader of the Koran text that comes out as accurately 
depicting the beginning and end of the universe? gis the beginning of the universe to the 
same degree of interest to an end? As long as the Koran 1s the lifeblood of 1deas held by 
believers, and perceptions of him, studying this rooting make raises of perceptions toward the 
universe origination and end outside the circle of the Koran, 1n need of cash and scrutiny from 
the point of Quranic, but must first be drafting Nazem systematic, and the perception exists, 
the basis of the Koran, be sentenced thoughts Mstndha what only the Koran, the book 
dominant power on the other. Thus, the search on the subject of cosmogony and end takes two 
dimensions; one dealing with subject 1n itself, and can be collected compiled verses related to 
it, within the curriculum interpretation objective; and other Abstima Gnostic heading cash and 
scrutiny to all deal with the subject, before the coming of the Holy to the United previous 
After coming off, but in every age, and towards all philosophy; Holy his dominant, and 
conce1lved the present, which should be set and 1dentify features; This search will be 
distributed material dimensions Grace of God 
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